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(مُقدَمة مَوْسُوعَة كرام الصْفِيّة) 


في نُصرَوَالِسَادَةِ الصوفيّة 


الأ الدُكُتُورعَن ايد مِقَدَادِيْ الحاتمي الأَمْعَرِي 


الظبعة : الأولى/ ١٠٠٠م‏ / حقوق الطبع محفوظة للمؤلّف 


بشم الله امن الرّحِئِم 


المملكة الأردنية الماشمية 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية )2019/1١/07.1(‏ » على عايد إبراهيم 


الإتحافات المقداديّة في نصرة السّادة الصُوفيَّة / على عايد إبراهيم / إربد » المؤلف» 005؟/ () ص . 


را :2۱۹/۱۰/۰۱ 


الواصفات : الصوفيّة/ الرق الصوفيّة / الصف 


يتحمّل املف كامل المسؤوليّة القانونيّة عن محتوى مصنّفه » ولا يعبّر هذا المصنّف عن رأي 
دائرة المكتبة الوطنيّة أو أي جهة حكوميّة أخرى/ جميع الحقوق محفوظة » ولا يسمح بإعادة 
إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه» أو تجزأته في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأيّ شكل من 


الأشكال دون إذن خظى سابق من المؤلّف . 


الرقم المعياري الدولي للكتاب (ردمك) (۳-۷4۹-۰۳-7؟۹۷۸-۹۹( ISBN‏ 


ا ا كذ 5 
الإتحَاقَاتٌ المقدَادِيّة 


r CT‏ م ويس 
في نصرةالسادة الصوفية 


و ا ر 0 
(مقدمَة مَوسوعَة تراجم الصوفية) 


ص 


o2٥ 


EI: 
الأستَاد الدكتوّر‎ 


عَلنْ عَايد مِقَدَادِى الحاتى الأشعرى 


الإهداء 


إلى سيّدي العالم الربّاني » والمجتهد المتفاني » العالم الجليل » والحبر 
المعظّم التبيل » حي السنّة وقامع البدعة » قدوة الأمّة » وإمام الأمّة » 
صاحب المكارم الفاضلة والملكات المرضيّة العادلة » الي التّقي التّقي › 
الرّضي الوفي » الزّاهد العابد » الذي قعد من الفضائل والمعارف على 
سنامها وغاربها » مرق المريدين الطّالبين » شيخنا وأستاذنا ووالدنا 
ومولانا العالم العلّامة والبحر الفهّامة » شيخ المريّين الشّيخْ محمد سعيد 
بن عجاج بن علي بن أحمد آغا الإيزولي » المنتهي نسبه بالولي الشّهير 
السلطان موسى بن ماهين الإيزولي الكردي (/00٠١ه/1890م‏ - 
۲ ه/۱۹۷۴م) ... الذي أدخل الصف إلى الأردن ... وقام في سبيل 
ذلك بخدمات جليلة للإسلام » فجدّد رسوم الأخلاق وتربية التُفوس » 
وأمات البدع والعادات التي شوّهت جمال الإسلام في القلوب » فحاز 
قصب السّبق في هذا المجال ... 


الله لا تحرمنا من بركة أوليائك الصالحين > وثبّت قلوبنا على محبّتهم » 


واجزهم عنًّا خير الجزاء ...الهم آمين 
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إن المحم لله تحمذه ولستحقزه'ونعوذ بال من شرو أنفسنا ومع سات أغالنا من ته اله قلا مضل 
لون ا فا ماي له راشي آ0 إل لك اشتوحةة هرو لامھد انمعدا عله ورل 
٠»‏ قال تعالى : آُآهي يج يح يخ يم بي يې د زئ [آل عمران:7١٠1»‏ وقال تعاك : ألخ ل لى لي مج مح مخ مم مى 
مي نج نح نخ م ن ني هجهم هى هي يج يح يخ بي يې ذ رك [النساء: »1١‏ وقال تعال : أأيى یی نج نح 
تخ ثم نه > فخ ب ہت ت تة م ا جد + حج ج خج 2 [الأحزاب: »]17١-17٠١‏ أا بعد : 

ئها للحظة مباركة » تلك التي تسبّبت بصناعة هذا السّفر المبارك بإذن الله تعالى » تلك اللحظة التي 
لت قانع متحي الفا ا ان و ي افا يخ الطريقة اا الريك ااا اة 
العلي الحسيني » حفظه الله ومتعنا ببقائه » حيث أشار من خلالها إلى ضرورة تصنيف كتاب يجمع في طيّاته 
ما تناثر من تراجم السّادة الصُّوفيّة الأعلام - القدامئ والمحدثين - في بطون كتب أهل العلم المختلفة » 
فشددت حيازيمي من وقتها » وعقدت العزم من ساعتها عل تحقيق هذه الأمنية التي تفتقد ها المكتبة 
الإسلاميّة » فرئّبت أوراقي » وشحذت هبني ... وساعتها شعرت بني أدفع لذلك دفعاً لر أشعر بمثله 
حين كتبت غيره من الكتب » فأحسست ببركة هؤلاء الصّيد الميامين من العلاء الربّانيين الذين سأترجم 
هم » أولئك التفر الأعلام الذين إريسلموا من تكفير الوهّابية وتبديعهم وتضليلهم » كا إريسلم من فتنتهم 
N esd‏ السجرطة قيعي SS LN IEE‏ 


مجلّداتها عن سبعين مجلّداً ... مع العلم أن الموسوعة كتبت في أوقات وأماكن مختلفة ... ولذلك ستجد أن 


المصادر والمراجع تعدَّت الألف ... بها في ذلك المصدر أو المرجع الواحد ستجد يا قارئي أنَّ طبعاته ختلفه 
رولت الى كد اكد حيف فر ل وجرد اناري 

وعلن كل حال ... فإنّه من المعلوم أن التَصِوّف سبيل أمثل للتّهذيب الروحي والمُلّقي » لان الوجدان 
هو هدفه الرّئيس ... فمن شأنه أن يزكي التّمس من الدّنس » ويصل بالإنسان إلى مرضاة الرّحمن » بعد أن 
سلّم المرء الأمرّ كله لله » والتجأ إليه تعاك في شؤونه كلها » فحقّق في نفسه معنى العبوديّة الحقّة لله 
تعا »تكم العبوديّة التي لأجلها خلق الله تال الخلق » قال سبحانه :مر نزخم من مى [الذاريات: 
5ه0]. 

والعبوديّة لله وسام رفيعٌ يُعطاه الإنسان من الموى جل جلاله ... لألّه إن إريكن عبداً لله كان عبداً لمن 
دونه ... وقد وصف الله تعاك بها أفضل خلقه سيّدنا حمّداً صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » فقال :أ ل لى لي مج مح 
مخ مم مى مي نج نح نخ م نن ني هجهم هی هي يج يح [الإسراء: 21١‏ في رحلة ربّانيّة أوصلته لمكان عال 
سامق إريحض به أحد من العالمين » حيث رأ من آيات ربّه الكبرئ ما رأئ ... 

ثم إِنَّ الإنان مأمور في هاية كل صلاة أن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن حمّداً عبده 
ا 

فالإنسان إذا حقّق في نفسه رُتبة العبوديّة الحقة لله تعالى » كان ذا مقام رفيع » ورتبة عالية لا دانيها رتب 
الدّنياء حيث حصّل بذلك من الله تعاك التُكريم الذي هو سبيل المفاضلة بين البشر عند الله تعاك » قال 
انه العوهم نع عكر انات 1# 

وتحقيق رُتبة العبوديّة الحقة لله تعالل هي مقصود النَّصِرّف » ومن أجل ذلك يحرص الصوني علل تحقيق 
التَوحيدٌ الخالص لله تعاك » وأداء العبادات التي فرضها الله تعلك على عباده » مع الحرص على التّوافل › 
والخضوع والانقياد له سبح انه في السَرٌ والعلانية » وترك ن اشر ور وا قا 


وقد عرّف الإمام عبد القادر الجيلاني الصوفي بتعريف جامع مانع ... 

فقد جاء في كتاب " قلائد الجوهر في مناقب تاج الأولياء ومعدن الأصفياء وسلطان الأولياء القطب 
الان ال فى الذي عد العادر لاان وسل ره ال عة عن حكن اس 
افير فال( ف قي ثّ انعد : 


فاء الفقير فاؤه في ذاته وفراغه من نعته وصفاته 
والقاف قوّة قلبه بحبيبه وقيامه لله في مرضاته 
والياء يرجو ربّه ويخافه ويقوم بالتقوی بحقٌ تقاته 
والرّاء رقة قلبه وصفاؤه ورجوعه لله عن شهواته 

قال ری 4 ف بس للف أن يكون: جرال اکر جوهري الذكر» ميل 
المنازعة » قريب المراجعة » لا يطلب من الحقٌّ إلا الح ولايتمذهب إلا الصّدق » أوسع 
I ed‏ اكير بدا دوا دستياب فل ] Es U‏ 
لا يؤذي من يؤذيه » ولا يخوض فيم لا يعنيه » كثير العطاء قليل الآذئ » ورعاً عن المحرّمات » 
بسرش امو هافن كول كريب أذ E‏ 
مشخ ر لا كر مير ورا ب لا فر ول بيع مرا اط ار ونان 
لرک خد اا بالفايدة ولتي الجداق» حيس الأعلاق تين اجان 
جنوه ا وا ل لطع م جل ال حن ا ا عا هوا 
على من أساء إليه » ولا يكن عنده جمود » ولا لنار الحنّ خمود» لا بنموم ولا حسودء ولا 
عجول ولا حقود » يبجّل الكبير » ويرحم الصًغير» أميناً عل الأمانة » بعيداً عن الخيانة» 
القد الوتتاو حي ييا A NNE E N‏ 
قليلاً بنفسه » كثيراً بإخوانه » حركاته أدب » وكلامه عجب » لا يشمت بمصيبة » ولا 
يذكر أحداً بِغيّبةِ » وقوراً صبوراً » راضياً شكوراً » قليل الكلام » كثير الصّلاة والصّيام » صدوق 
اللسان» ثابت الجنان » يحتفل بالصّيفان» ويطعم ما كان لمن كان » وتأمن بوائقه الجيران» 
لأسا DENS SNELLVILLE‏ سيم لخو عرولا ESN‏ 
ملولاً > ولا حقوداً ولا كنوداً . له لسان مخزون وقول موزون » وفكر یجول فيما كان وما 
يكون " . انظر : قلائد الجواهر ني مناقب تاج الأولياء ومعدن الأصفياء وسلطان الأولياء القطب الربّاني الشّيخ محبي الدّين عبد القادر 
الجيلاني » محمد بن يحيئ التادفي الحنبلي (ص ٤-۷۳‏ ۷) . 

وقال الإمام أبو الفتح علي بن محمّد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عَبّد العَزيز البستي (0٠5ه)‏ : 
تنارّعَ الاس في الصّوفي واختلّفوا وظَنَّهُ البعض مُشتقاً مِنَ الصّوفٍ 


ولسَّتُ أمنحٌ هذا الاسم غير فت صاف فصو حتى سمي الصوفي 
فالتّصِوّف علمٌ موضوعه ركنٌ من أهمٌ أركان الدّين ألا وهو الإحسان » الذي جاء الكلام عنه في 
حديث رسول الله صل الله عله وَسَلَّمَ : " أن تَعبْدَ الله كأنك تراه » قن د تكن تراه فاه يراك " . أخرجه 
البخاري ١9/١(‏ برقم .)5١‏ 

ومقام الإحسان هو مقام ا صوص . قال الإمام ابن حجر العسقلاني في الكلام عن مقام الإحسان : " 
... وَأََارَ في الْجَوَابٍ لل حَالَتنِ ء أَرَمَعْهه) ك 
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اك الت إن 0 
وهو قول : " قله يرال " » وَهَاَانِ الحالتان يرما محر الله وينه ... " . انظر : فتح الباري شرح صحيح 
البخاري (1/ 0170 . 

فالتصوف هو محراب العلماء الصَّادقِين » ومنهج العلماء الرّبانيين » وهو لا يعني إلا اتباع الشّريعة » 
والعمل بمقتضئ الكتاب والسّنّة » وتخالفة الموئ » والاتّباع » والبعد عن الابتداع » ومجاهدة النَفس حتى 
تستقيم على منهج الله » قال الإمام الشبلي : " الصف من لبس الصّوف عل الصّفا » وسلك طريق 
انون موك انك E‏ اسن مقرو 010/1 
ومغلوة لكل باحك قاق :هذا الاب أن أصول اد كور اعرد ةلطم 
الشَّاطبِي 60م : " وَأَمَا الْكََامُ في قاق النَصَوّفٍ قَلَيْسَ ببدَعَة بإطََّاقِ » ولا هُوَ ينا صح بالدّليل 
بطق » بل الْأَمرُ يقم ء وَلَفْظُ لصوف لا بد مِنْ رجه أَوَلأ حتى يَقَعَ الحَكُمْ عل ار مهوم لاه مر 
ممل عند مَؤٌلَاءِ ارين » فَلتَرَجعٌ إِلَ مَا قال فيو التقَدَمُونَ . 

واف يرجم إِليه لظ الَصوّف عندهم معنيان : 

اھا ای يكل ر ی و دک کی 

ا ال الفة قر ول 

وهما في التّحقيق يرجعان إل مَعْئَ وَاحِدٍ » إلا أن أَحَدَهُمَا يلح التَعبيرُ به عَن الْبدَايَة » وَالآخر يَضْلُحُ 
تعب به عن النََّايَة » كلها انَضَافٌء إلا أن الْأَوَلَ لا يُلرِمُّ الال » الثاني يُلِمُهُ الال » وقد يعتبر فيه 
0 


بلحظ ار » فَيَكُونُ الْأَوَّلْ عَمَلاَتكَلِيفِيا » وَالثَان نَتِِجَتَهُ » وَيَكُونْ الأول انّضَافَ الظَّاهِرٍ » وَالاني انّضَافَ 
الْبَاطِنِ » وَيحْمُوعْههَا هُوَ النَصَوّفُ . 
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ا اَن 


َإِذَا تبت هَذًا فَالتَصَوّفُ بالُعَتى الأول لا بدَّعَةَ في اكلام فيه » لاله إا يرجع إل التفقه الذي يني عَلَيْه 


مر 


2 


ل 


a r و و‎ 


العمل » وَتَفْصِيل آفَاتِهِ وَعَوَارِضِهِ , وَأَوْجوِ لاني الْمَسَادٍ الْوَاقِع فيه باإصلاح › وَهْوَ فقة صَحِيحٌ » وضو 
في اكاب والسّنّة ظَاهِرَةٌ» فلا يقال في مَكَلِهِ بدَعَةٌ " . انظر : الاعتِصّام » الشاطبي(1/ 601 . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد بن محمد » ابن خلدون أبو زيد » ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (۸٠۸ه)‏ 
: " الفصل السّابع عشر في علم لصوف : هذا العلم من العلوم التّرعِيّة ا حادثة في الملّه » وأصله أن طريقة 
هؤلاء القوم إرتزل عند سلف الأمّة وكبارها من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم طريقة الح والهداية › 
وأصلها العكوف عل العبادة » والانقطاع إلى الله تعاك » والإعراض عن رُخرف الدنيا وزينتها » والزهد 
فيا قبل عله الجدهورية لدّهاؤمال واه + رالاق ر اد الق فى الخلوة للغبادة:وكان ذلك عام فى 
الصّحابة والسّلف . 

فلا فشا الإقبال علِك الدّنيا في القرن الثاني وما بعده » وجنح الاس إل مخالطة الدّنيا» اختصّ المقبلون عن 
العبادة باسم الصوفيّة والمتصوّفة " . انظر : ديوان امبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر 
(01/0). 

فالتّصِوّف طريق الح والهداية » سار عليه سلف الأمّة وكبارُها من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم ... 
وأصله العكوف علل العبادة » والانقطاع إلى الله تعلك » والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها » والتخلي 
عن الأخلاق الدَّنيّة » والتَحلى بالأخلاق السَّئّة » فالمتصوّفة يبتمُون ويدأبون لتحقيق مقام الإحسان الذي 
عبر عنه الرّسول صلل الله عليه وَسَلَّمَ بقوله : " أن تعبد الله كآنّك تراه » فإن لر تكن تراه فإنّهِ يراك " . أخرجه 
ابن أبي شيبة في الُصنف /١١(‏ 0 برقم 27*04 » إسحاق بن راهويه في المسند (1/ ۲٠۹‏ برقم )٠١١‏ » أحمد بن حنبل في المسند (1/ 051 
برقم ۳۹۷) » البخاري (۱۹/۱ برقم »)0١‏ مسلم "5/١(‏ برقم »)١‏ ابن ماجه ۲٤ /١(‏ برقم 7”5) » أبو داود (5/ ۲۲۳ برقم 5596)» 
الترمذي (5/ ۳۰۳ برقم 771١‏ » وقال : هدا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) » البزار ٤۱۹ /٩(‏ برقم 4070) » محمّد بن نصر اكَرُوَذِي في تعظيم 
قدر الصّلاة (۱/ ۳۹۷ برقم 23277 » النسائي في الصغرئ (۸/ ٩۷‏ برقم 2544١‏ » ابن خزيمة في الصحيح (5/ ٩‏ برقم 45 277 »ابن حبّان 
في الصحيح ۳۷١ /١(‏ برقم 159) » الآجري في الشريعة (۲/ 558 برقم 235١‏ » ابن منده في الإيهان ١١77/1‏ برقم 2١‏ » اللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّدَ والجماعة (5/ 1٤۷‏ برقم 21١7397‏ » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۸/ ۳۸۳) » 
البيهقي ني الآداب (ص۳۳۳ برقم 875) » الأسماء والصفات 557/١1(‏ برقم )۳۹١‏ » الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد عل مذهب 
السلف وأصحاب الحديث (ص 85) » القضاء والقدر (ص۱۸۸ برقم )١18١‏ . 


إن لصوف طريق إلى معرفة الله والعلم به » من خلال الاجتهاد في تربية الس وتدريبها على الزهد 
والتّشّف » والقيام بالعبادات واجتناب المنهيّات » وتحلية الس بالأخلاق الحسنة ء وتجنيبها الأخلاق 


a 


السيئة للوصول إلى الكمال الإيهاني » وقد شهد بذلك الإمام ابن تيمية » فقال : " ... الصّوفي "من ضَفَا مِنَ 
ادر وملام مِنْ لكر » وَاسْتَوَى عِنَدَهُ الذَّمَبُ وَا جر 

لصوف كان المتاني » ورك الدّعَاوَئ » وَأَشْبَاهُ 1 : 5 يَسِِرُونَ الصو إل مَعْتَن الصَديقٍ » 
وَأفصل اتات بَعَدَ الأنبياء ا الله تَعَالَ : أأنى بر زیم بن ہی بي تر تز تم أن تی تي ثر ثزشم شن 
شی شی كالنساء: 114 » وَيَِذَا لَيّسَ عِنْدَهُمْ بَعْدَ الأنييَاءِ أفصَل مِنْ الصُوف ؛ لَكِنْ هو في الحقِيقَة نَوَعٌ مِنْ 
الصّدّيقِينَ فَهُوَ الصّدّيقُ الذي احص 7 وَالْعبَادَةِ على الْوَجَهِ الذي اجَتَهَدُوا فيه » فَكَانَ ايق مِنْ 
أَهُل هَذْهِ الطَِّيقٍ > كا يُقَالُ : صِدّيقُو العا وَصِدَيقُو راء ؛ فَهُوَ احص يِن الصَّدَّيقٍ املق وَدُونَ 
الصّدّيتٍ الْكَامِلٍ الصديقية من الصَّحَابَة اتابن وَتَابِعِِهمَ . قدا قبل عَنْ أُولَيِكَ الزْمَادِ وَالْعْبّادِ مِنْ 
ضري : اَم صِدَيقُونَ فهو كا يال عَنَ ية الْقَهَاءِ مِنْ أل الْكُوقَةِ : بم صِدَيفُونَ أيضا كل بحسب 
الطَرِيقٍ الَّذِي سگ مِنَ طَاعَةٍ الله وَرَسُولِهِ بحسب اجْتِهَادِهِ » وَقَدَ يَكُوبُونَ مِنْ أجل الصَّدَّيقِينَ بحسب 
مانم » فَهُمَ ِن أَكَمَلِ صِدَيقِي رَمَانِِم وَالصّدّيُ في الْعَصْرٍ الأول أَكْمَلْ مِنْهُمْ » وَالصَّديقُونَ دَرَجَاتٌ 
وَأَنْوَاعٌ ؛ وڌا يُوجَدُ ِكَل متهم صِنَْفٌ مِنْ الْأَحوَال وَالْعِبَادَاتِ حَفَقَهُ َأَحَكَمَهُ وَغَلَبَ عَلَيّهِ» وَإِنَ گان َيه 
ل ل 

وقال الإمام ابن قيِّم الجوزيّة : " ... وَهَذِهِ السَّطَحَاتُ أَوَجَبَتَ فِتئّة عل طفن مِنَ التاس » إِحَدَاهُمَا 
خحُجِبَت ا عن اين اا زافلت 00 > وَصِدَّقٍ مُعَامَلَتِهِمْ » فَأَمُدَرُوهًَا لِأَجَلٍ هذه 
الشَّطَّحَاتٍ » وَأنَكَرُوهَا عاي الإنگار . وَأَسَاءُوا الظَّنَّ م مُطْلَقاً » وَهَذَا عَدوَان وَإِّرَافٌ ا 
أخطا ار قلط غَلِط ترك ملَةَ » وَأَهْدِرَتٌ عَحَاسِنه لَمَسَدَتِ الْعْلُومُ وَالصَّنَاعَاتٌ › وَالْحَكُمْ » وَتَعَطَلَتَ مَعَاُهَا . 

وَالطَائِقةُ الثانية : حَُجبُوا ا رََوَهُ مِنْ خسن الوم > وَصَفَاءِ فلوم » وَصِحَة عَزَائِِهِمٌ » وَحُسْنِ 
مُعَامَلَاهِمْ عن رؤية عيو عيوب شَطَحَاتِهِمٌ » وَنُقِصَانها . سبوا عَلَيْهَا ديل المحَاسن . وجرا عَلَيّهَا حك 
الْمبُول وَالانَتِصَارٍ اء وَاسْتَظَهَرُوا با في سُلُوكِهِمْ . 

وَهَولاءِ أيْضاً مُعْتَدُونَ مُفرِطُونَ . 

وَالطَئمةُ الله : - وهم َمل الْعَدَل وَالْإنْصَافٍ - الَّذِينَ أعَطَوًا كل ذِي حق حَقَهُ» وَأَنَرَلُوا كل ذِي مَل 
مزه » فَلَمْ كوا للضَّحِيح بِحُكُم السّقِيم المُمُلُول » ولا لِلْمَعْلُول السَّقِيم بِحُكُم الصّحِيح " 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (۲/ °( 


الرّسُول - صلل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -» وَمَا 
نستعين (۳/ ۱۱۸) . 

ومن المعلوم أن فتاوئ الإمام ابن تيمية قد اشتملت علك مجلدين اثنين لصوف » وقد أخبرني بعض 
الإشوة أن الطعة الع لغار انو هة قد اه ها يمف < أن العاكرة اللتسلقون اموا ددني 
من مجموع الفتاوئ » وهذا هو ديدنهم ودأبهم مع كل ما يخالف مذهبهم ومنهجهم » يغيرون عليه بالشطب 
والتشويه والتحريف .. 

وعلل كل حال » فقد كان في طليعة من أرسئ قواعد التَصوّف » وأقام أركانه : الإمام الجسن البصري 
... قال الإمام محمّد بن علي بن عطيّة الحارثي المشهور بأبي طالب المكّي (7+ه) : " وكان الحسن رضي الله 
عنه أوَّل من أنبج سبيل هذا العلم » وفتق الألسنة به » ونطق بمعانيه » وأظهر أنواره » وكشف به قناعه " 


انظر : قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد » محمد بن علي بن عطية الحارثي المشهور بأبي طالب المكي 
(1/ىمه 2 ). 


فالصّوفيّة مُتَبَعين للكتاب والسّنّةَ لا مُبتدعين » ومن مبادئهم : أن النَصرّف قائم على : الاجتماع › 
فالاستاع » فالاتباع » فالاقتناع » فالاندفاع ... وأصوهم قائمة على سبعة أُمور ... قال عد 
الحسين بن محمّد بن موسين بن خالد بن سار التيسابوري » أبوعبد الرّحمن السلمي (419ه): " قال سهل 
أصولنا سَبّعَة شيا : التَمَسك بِكِتّاب الله تَعَالَ » والاقتداء بسنة رَسُوله صل الله عليه وم e‏ 
» وكففت الْأَدَى » وَاجَمِئَابٍ الآثام » والتّوبة » وََدَاء | 3 فى " . انظر : طبقات الصوفية » السلمي (ص١17)‏ . 

وقال بو الحْسَين الورّاق : " لا يصل العبّد إلى الله إلا بالل وبموافقة فقة حَبِيبه صل الله عليه وم راف 
و ج الطريق ل الوضول فقن ال ا يقل من ت يقلن ات ...امدق + نات 
الطَّرِيقّة في الدّين » وَأتبَاع السَنَّة في الشَّرَع " . انظر : طبقات الصوفية » السلمي(ص :07 . 

فالتصوّف قائم عل النَّمَسّك بِكِتَاب الله تَعَالَ » والاقتداء بسنة رَسُوله صل الله عَلَيْه ييه انا 
خالفهم| أو أحدهما ليس بشيء » قال الإمام ابن عجيبة : " كان الشيخ أبو ا حسن رضي الله عنه يقول : إذا 
عارض كشفك الصّحيح الكتاب والسّنَّهَ فاعمل بالكتاب والسّنّةَ ودع الكشف » وقل لنفسك : أنَّ الله 
تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب والسَنّة » وار يضمنها لي في جانب الكشف والإلهام » ومشل هذا أيضاً 


1١ 


قول الجنيد : أن النكتة لتقع في قلبي من جهة الكشف » » فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل “العام واو 
يلزم من عدم العمل بها انتقادها علن أهلها » فإنَّ العلم واسع " . انظر : إيقاظ الحمم شرح متن الحكم » ابن عجيبة 


(ص۲۱۹) . 

فالصو ق هو الذي يلتزم بأهداب الكتاب والستة » فيقوم بالواجبات ويجتنب المحرّمات » ويترك التنعم 
في المأكل والملبس » ونحو ذلك .. 

وقد خرج من رحم الصو ف ع ات الآلاف نه العلا والأرلياء الان العامة العامليت التُجباء 
الأنقياء الأتقياء العظاء . 

وها هي بعض أقوال العلماء في التَصوف .. 

قال الإمام ابن عابدين » محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين المشقي الحنفي (57١1ه)‏ : " قال 
لأسا بو لقَاسم الْقُصَِيُ في امرك و لوو روه افرح ادل 


َل لقا (400ه يفول : اڏت هَذِهِ الطَرِيقَة مِنَ أي القَاسم الَصْرَابَاذِيٌّ ٣٠۷‏ وَقَال أبُو الْقَاسِم 


: آنا أَحَذََا مِنْ الشَّيِيّ ۲۲۵ ء وهو أَحَدَهَا مِنْ السّريٌّ السّقَطِيٌ (١15ه)‏ » وهو مِنْ مَعَرُوفٍ الْكَرَخيٌ 
SS‏ ل ين القن 


2 


َل وَأَرَ بِفَضْلِه » مَعَجَبا لَك يا خي : يكن لَك أَسْوَةٌ حَسَئةٌ في لاء السَادَاتِ الْكِبَارٍ ؟ أَكَانُوا متّهَمِينَ 
في هذا الإقرَارِ وَالإفْتَارِ » وَهُمْ أَئِمَةُمَذِهِ الطَرِيقَة » وَأَرْبَابُ الشَّرِيعَة وال حقيقة » وَمَنْ بَعَدَهُمْ في هدا الَأمَرِ 
وو ر روه اا کا ري ورو و ۹و روو فى 00 و5 1. ب ر كو م 2 عل علا سر عا 
فلهم تبّع » وکل اعتمدوه مردود ومبتدع . وباج با َة فليس أَبُو حَنِيفَة في زُعْدِهِ وَوَرَعِهِ وي دو 


و ۶و 


وَعِلْمهِ وَفَهُمِهِ بِمْشَارَكِ » وما قال فيه أبْنْ ااك - رَضِيَ الله عنه -: 


Pa. ع‎ 


ار 


َد رَانَ البلا مَمَنْ عََيهَا ِمَامُ الْسَلِهِينَ أبُو حَنيقة 
باخام وار وَفِقَهِ کايَاتِ الزّبُورٍ عل صَحِيقَة 
: ا في الْعْرِبينِ ولا بكُوقَة 
ين ندرا عق EN‏ وَصَامَ تاره لله خيقة 
من گي َيه في علا 0 سرس E‏ 


1 
7 
مر كع‎ 
(e 
o 


ر الكافين ل ا خلاف الح مَعَّ ججج صَعِيفَة 
E E 0‏ 

رک ی 2 00 0 0 - اد 1 9 

وكيف ييل أن يؤذل فقيه له في الأرض آثارٌ شريفه 


وَقَدٌ قال ابن إدريس مَمَالاً صَحِيحَ التقل في جكم لطيفة 


ات" 2 1 کا فته الاما ار َس 
أن الناس في فقه عِيَالٌ ل فقه الوِمَام أبي حنيفه 
2 درو E‏ 


فلعتة ر ا أعَدَاد رَمَل ل من رَد قول أي حَزيقئة 

انظر : رد المحتار علل الدر المختار » ابن عابدين )57”-51١ /١(‏ . 

رقا الام انی وی ٠‏ خيت إل ن دقياكم قلات رك ات ر ع الى باط : 
والاقتداء بطريق أهل التَّصرّف " . انظر : كشف الخفاء ومزيل الإلباس (۱/ ۳۹٤‏ برقم )1١89‏ . 

وقال الإمام الشافعي أيضاً : " صحبت الصُّوفيّة » فلم أستفد منهم سوئ حرفين » أحدهما قولهم : 
الوقت سيف » فإن إر تقطعه قطعك » وذكر الكلمة الأخرئ » و : نفسك إن شغلتها بالحنٌّ وإلّا شغلتك 
بالباطل " . انظر : قيمة الزمن عند العلماء » عبد الفتاح أبو غدة (ص5؟) » وانظر : تلبيس إبليس (ص١0”)‏ » الداء والدواء 
(ص08) » مناقب الشافعي » للبيهقي (۲۰۸/۲) . 

وقال الإمام منصور بن يونس بن صلاح الدّين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (١٠٠٠ه)‏ : " وَتَقَلُ 
راهيم بن عبد لله لقَكَانيُ أن َد (٠٠۲ه‏ قَالَ عَنْ الصّوفِيّة : لا أعلم اة قواما فصل مِنْهُمٌ لالت 
يَسْتَمعُونَ وَيََوَاجَدُونَ » فال : دَعُوهُمْ يَْرَحُونَ مح لله سَاعَةَ » قي : فَمِنْهُم مَنْ يموت وَمِنْهُمْ م يعس 
عليه ؟ فَقَال : اقح قم كج کد كذ كا كم لے لے 1 ال ج ع غ ۾ ف ف فد [الزمر: ٤۷‏ ] » وَلَعَلَ مراد سََاعٌ الْقَرَآنِ 
وَعُذَْرَهُمٌ ا الْوَارِِء قله في الْفرُوع '" . انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع (/ 185) . 

وقال الإمام أبو بكر محمّد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي (0+ه) : " 
وهم في المذَاهب الشّرْعِيّة : لم يََحَدُونَ لأَنْفِهمَ بالأحوط والأوثق فيا احتلف فيه الْقَُهَاء» وهم مَعَ 
إِجمَاع الْمَرِقيَنِ فيا أمكن » ويرون اخيلاف الْفْقَهَاِ صَوَاباً » وَلَا يعَرَض لْوَاحِد يِه عل الآخر » وكل 
نهد عِنْدهم مُصِيب » وکل من اعتقد مذهبا في التَرّعَ وَصَحّ ديك عِنْده با يصح مثله ينا يدل عَلَيّه 
الكتاب والسِّنّةَ وَكَانَ من أهل الاستنباط فَهُوَ مُصيب باعتقاده ذلك » ومن إريكن من أهل الاجَتِهّاد أخذ 
وجاك لوبق سعد ل لح عه . انظر : التعرف لمذهب أهل التصوف » 
الكلاباذي (ص٤۸)‏ . 

وفي كلامه عن فرق أهل السْتة والجماعة » قال الإمام عبد القاهر البغدادي (5؟4ه) : " اعلموا أسعدكم 
الله أن أهل اسه والجماعة ثرانية أصناف من النّاس : ... والصّنف السّادس منهم : الزمّاد الصُوفيّة الذين 


أبصروا فأقصروا » واختبروا فاعتيروا » ورضوا بالمقدور وقنعوا بالميسور » وعلموا أن السّمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك مسئول عن الخير والشَّره ومحاسب عل مثاقيل الذرٌ » فأعدّوا خير الإعداد ليوم ا معاد ء 
وجرئ كلامهم في طريقي العبارة والإشارة على سمت أهل الحديث دون من يشتري همو الحديث , لا 
يعملون الخير رياء » ولا يتركونه حياء » دينهم التوحيد ونفي التشبيه » ومذهبهم التفويض إل الله تعال » 
والتوكّل عليه والتسليم لأمره » والقناعة بها رزقوا والإعراض عن الاعتراض عليه ايم ين يى يي نج ن<دئخ 
ثم ٿه > ع [الحديد: ١‏ . انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص ۳٠۷-۳٠۳‏ باختصار) 

وقآل القنام اتن انك و الدوال الطويي و ر 
او ا ان وا سرعم ان الكو ور امرب ار واو 
أزكى الأخلاق » بل لو جمع عقل العقلاء ‏ وحكمة الحكماء » وعلم الواقفين ع أسرار الشّرع من العلماء » 
ليغيروا شيثاً من سيرهم وأخلاقهم » ويبدّلوه بها هو خير منه » لر مجدوا إليه سبيلاً . فان جميع حركاتهم 
وسكناتهم » في ظاهرهم وباطنهم لعب ر و عله ر 
الأرض نور يستضاء به . 

وبا لجملة » فاذا يقول القائلون في طريقة » طهارتها - وهي أوّل شروطها - : تطهير القلب بالكليّة عن 
سوئ الله تعال » ومفتاحها الجاري منها مجرئ التحريم من الصّلاة : استغراق القلب بالكليّة بذكر الله » 
وآخرها الفناء بالكليّة في الله ؟! . انظر : المنقذ من الصّلال (ص//01078-11 . 

وقال الإمام أبو عبد الله حمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرّازي الملقب بفخر الدَّين الرّازي 
خطيب الري (103ه) : " اعَلَم أن أكثر من قصّ فرق الْأمّة إر يذكر الصُوفِيّة » وَذَلِكَ خطأء لِأَنَّ حَاصل 
قول الصّوفِيّة أن الطّريق الى معرقة الله تَعَالَ هُوَ الصفية والنَّجرّد من العلاتق الْبََِّة » وَهَذَا طَريق حسن » 
وهم فرق ... وهم قوم إذا فرغوا من اء الْمَرَائْضِ لريشتغلوا بنوافل الْعِبَادَات » بل بالفكر وَتَجُرِيد النّمس 
عن العلائق الجسانيّة » وهم يجتهدون أن لا يخلو سرّهم وبالهم عن ذكر الله تَعَالَ » وَهَؤْلَاء خير فرق 
القن " 111 اتطر«اعتقادات فرق المسلميت افر كن + الراي 705 

وقال الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) : " فَأَمَر السَّيخ عبد الماد وَسَيّحْهُ عاد الدبّاس وَعَبْدْهْمَامِنَ الُسايخ اَهَل 
الاتطقائة رفي اه عه د٠‏ با لا بريد الشاك هرادا قط راه لا بريد كم إزافوالله غر وجل واا 


مر 


بل ري فِعْلَهُ فيه يون هو مراد الحلٌّ . إا قَصَدُوا به في لرَيَعْلمَ الْعَبَدُ مر الله وَرَسُولِهِ فيه » اماما عَلِمَ 


1° 


ا ل ل م وَإِنْ گان غَيدْهُمَ مِنّ الغالطين 
رى الْقِيَام بالإرادة الحلقِيّة هو الْكَالُ » وهو " لاء في تَوَحِيدٍ الرُبُوبيّة ". وَأَنَ السّلُوكَ إذا التََى إلى هَذَا 
7 قَصَاحِبهُ إِذًا ام الم فَلأَجَل غَبْرِهِ أو آنه لا يتا أن يموم بِالْأمرِ» َلك اقول وَطَرَائقُ فَاسِدَةٌ قَدَ 
نكلم عَلَيّهَا في غَيرِ هَذَا اوضع . فَأمَا الَْتَقِيمُونَ ِن السَّالِكنَ كَجْمَهُورِ مَشَايخ السَّلَفِ : مل : الْمُضَيّل 
لماه م E‏ الداراني » ومَعرُوف ل السقطي » واَييّد 
بن محمّد » وَغَيْرِهِمْ من الْتقَدِّينَ ٠‏ وَمِثْل الشّيخ عَبدِ قاور » والشَّخ حَمَادٍ » والشّيخ أي الان » وَغَبْرِهِمْ 
. بجوف ار 


مِنْ المتأخرينَ ٠‏ ف ا يسَوغُونَ لِلسّالِكِ ولو طَارَ في امْوَاءِ و مَس على امَاءِ آن رُح عَنْ الام وَالتّمَّي 
ا عجان تتفل الأثوق) وبع و أن يدوك 


3 
0 


هدا هُوَ الح الذي دل عَلَيْه الاب واس وَإِجمَاعٌ اسلف » وها كر في كَلَامِهِمْ " . انظر : مجموع 
الفتاوئ (١017/1-/110ه)‏ . 

ل ا 
الصّوفيّة : " حيّاهم الله وبيّاهم » وجمعنا في الجن نحن وإيّاهم . وقد تشعّبت الأقوال فيهم تشعباً ناشئاً عن 
الجهل بحقيقتهم لكثرة المتليّسِين بها » بحيث قال الشيخ أبو محمّد الجُويني : لا يصح الوقف عليهم لأنَّه لا 
حدَّ هم » والصّحيح صكّته » وأتهم المعرضون عن الدّنيا !!! المشتغلون في أغلب الأوقات بالعبادة !!! 
ومن ثم قال اميد : التَصَوّفٍ استِعال كل خلقٍ سني » وترك كل حلت دز ... وكان الشيخ الإمام يقول : 
الصوني من لزم الصدق مع الحنٌّ ‏ وا للق مع الق » ويُنشد : 

تنازع الاس في الصّوف واختلففوا ٠‏ وظنك البعض مشتقًامن الصف 
ولست أمنح هذا الاسم غير فت صفا فصوي حتئ سمي الصََوفٍ 
... والحاصل أَتَّم أهل الله وخاصّته » الذين تُرتجى الرّحمة بذكرهم » ويُستنزل الغيث بدعائهم » فرضي 
الله فته وعناين " . انظر : مُعيد النعم ومبيد النقم (ص9١١-150)‏ . 

وقال الإمام ابن رجب الحنبلي (45/ه) : " قال الحافظ الضّياء المقدسي : أخبرتًا أبُو الفضل عبد الواحد 
بن سلطان ببغداد » أخبرنا حمّد المقرئء » أجاز لهم » وأنشدنا لنفسه : 
ترك التٌكلّف في التصرّف واجب وف ا 
قوم إذا امتدّ الظّلام رأييهم و لحرا 


والوجَدٌ منهم في الوجوه عله 
لا يرفعون بذاك ص بجهراً 
يواصلون الدّهر صوماً دائ) 
وتراهم بين الأنام إذا أتوا 
صدقت عزائمهم وع وا 
صدقوا الإله حقيقة وعزيمسة 
والرّقص نقص عندهم في عقدهم 
هذا شعار الصَّالحين ومن مضي 
فإذا رأيت خالفاًلف اهم 


ثم االسّماع يحل في الأعفضساء 
يتجون مواقع الأهواء 
في البأس إن يأتي وني السّراء 
مغل النُجوم الغو في القلماء 
وعلت منازلهم علل الجوزاء 
ورمحوا حقوق الله في الآناء 
ثم القضيب بغير ما إخفاء 
من سادة الزمّ اد والعلاء 


فاحكم عليه بمعظم الإغواء 


انظر : ذيل طبقات الحنابلة » ابن رجب الحنبلي (۲/ ۱۸-۱۷) . 

وقال الإمام علي بن محمد بن علي الزين الشّريف الجرجاني (817ه) : " ا تجن تدز ول 
يخلطونه بشيء من الهزل . 

وقيل : تصفية القلب عن موافقة البريّة » ومفارقة الأخلاق الطبيعيّة » وإخماد صفات البشريّة » ومجانبة 
الدّعاوئ التّفسانيّة » ومنازلة الصّفات الرُوحانيّة › والتعلّق بعلوم الحقيقة » واستعمال ما هو أولى علل 
السّرمديّة » ال الأمّة» والوفاء لله تعالى علل الحقيقة » واتباع رسول الله صل الله عَلَيْه و في 
الشريعة افر حاب ار هات لض 04 . 

لوف منهج شرع تربوي قافم عل تطبيق الأخلاق الكرعطة ال + باشخل عن الئل ولحل 
بالفضائل » وسبيله الاجتماع فالاستماع فالاقتناع فالاندفاع فالاتّباع ... وهو سبيل سلوكي لتزكية التفس 
من أدناسها وتطهيرها من أرجاسها » والوصول بها إلى طاعة الرّحمن من خلال تسليم الأمر له سبحانه » 
والالتجاء إليه في الشؤون كلها ... 

وهو مبنيٌّ على الكتاب والسّنَّة > ولذلك تخرّج في مدرسته جهابيذ العلم وأساطينه وفحوله » کا سنری 
يقيناً في الموسوعة المباركة » بإذن الله تعالى ... 

ومن المعلوم أن العديد من المصتفين صتفوا مصتفات خاصّة بتراجم الصّوفيّة الذين عاشوا في جِقّب 
زمانيّة مختلفة ... ومن هؤلاء : 


الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسئ بن مهران الأصبهاني (50ه) في كتابه 
الرائع الماتع الرّائق الشّائق : " حلية الأولياء وطبقات الأصفياء " » حيث قال في المقدّمة : " 

الحَمَدُ لله مُث الأَكْوَانٍ وَالْأَعَيَانِ وبع الْأَرَكَانِ وَالْأَرْمَانِء وَمُنْشِيَ الْألبَاب وَالْأَبدَانِ وَمْشَخِبٍ 
الأَحَبَابٍ وَالَْلَانِ تور أَسْرَارِ الْأَبرَارِيَا أَوْدَعَهَا مِنَ الْرَاهِينِ وَالْعِرَفَانِ وَمُكَدّر جتان الْأَغْرَا ريا حَرَمَهُمَ 
مِنَ الْبصِيرَة وَالْإِيقَانِ امير عَنْ مَعْرِقَْهِ اطق وَاللَسَانِ. وَالْيَرَجِم عَنْ براهينه لكف ولان اموَافقٍ 
زيل وَالْْرََانِ وَالْطَابقٍ لِلدَِيلٍ وَالَبَانِ َالرَمَ ا حه الْقَادةِ ِي المرسَلِينَ واج المْنهَجّ بالسَّادَةٍمِنَ 


الْحَمَقِينَ الَّذِينَ جَعَلَهُمْ حُلَمَاءَ ياء وَعْرَفَاءَ الْأَصَفِيءِ. لمرن إل الرنّبِ الرَفيعَة » وَالْرهِينَ عَنِ 
السب الْوَضِيعَةٍ » وَامْوَيَدِينَ بالْمْرقةِ وَالتَحْقِيقٍ » وَالْقَوَّمِينَ الْتبعَةِ وَالقَصْدِيقٍ ١‏ مَعْرقةَ تُعْقِبُ عرفتم 


تك 
وا رو 


مواق » وتوب كم وهم مُقَارَقَة » وَتُلِمُلْخِدَمَة مَشهُودهم مُعَاَقَةَ » وق لِضَرِيعَة سوم مرافقة 
والصّلاة عل مَنْ عه بلع وَشَرّعَ وَبِأمْرهِقَمَ وَصَدَع وعيو عرس وَرَرَعّ » حمّد المصَطفَى المصَطنَع » وَعَكَ 
ِحْوَانهِ مِنَ النّيّنَ وَالوْسَلنَ » وَعَلَ آله وَصَحَابَيه الْتَحَبِينَ وَسَلّمْ . أا بَعْدُ » أَحَسَنَ الله كوفيقك فَقَدٍ 
اسْتَعَنّتٌُ بال عَرَّ وجل وَأَجَبْتُكَ إل ما ابتَعَيّتَ مِنْ جع كاب يَعَضَمَنْ أَسَابِي جمَاعَةِ وَبَعْضَ أَحَادِيئِهمَ 
الصَّحَابَة وَالتَبِعِينَ وَتَابِعِهمَ وَمَنْبَعْدَهُمَ من عَرَفَ الْأَولَةَ وَالخَقَاِقَ » وَبَاهَرَ الَأَحْوَالٌ وَالطَرَاِقٌ » وَسَاكُنَ 
الرَيَاص وَالْحَدَائِقَ » وَقَارَقٌ الْعَوَارض وَالْعََائِقٌ ... '" . انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (4-5/1) . 

ومنهم الإمام ابن الملقّن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشّافعي المصري (04ه) في كتابه 
المع : " طبقات الأولياء " » فقد قال في المقدّمة : " هذه جملة من طبقات الأعلام الأعيان » وأوتاد 
الأقطاب ف كل قطر وأوان ؛ جمعتهم لأهتدئ بمآثرهم » وأقتفى بآثارهم » رجاء أن أنظم في سلكهم » " 
فالمرء مع من أحبٌ "» وأحيا بذكرهم » ويزول عي التصب " . انظر : طبقات الأولياء » ابن الملقن (ص"» . 

ومنهم الإمام حمّد عبد الرّؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدّادي ثُمّ المناوي القاهري 
» زين الدّين الشّهير بالمناوي ٠٠۳١١‏ في كتابه الشيّق : " الكواكب الدّريّة في تراجم السّادة الصّوفيّة أو 
اك ا اقرخ "ع قال ف مه فإن الله اوجن غل الفمدين غ لارا :ال 
والأمجاد » وذمّ من ينقصٌ بعضهم لموالاة بعضهم جهلاء لسوء الاعتقاد ‏ كيف وهم أمناء الغيمان» وحكماء 
الأنام » وشموس الإسلام » عين أعيان خاصّة الملك العلّام : 

1۸ 


أولئك القوم إن عدوا لمكرمة ومن سوام فلغْوٌ غير معدود 
والفرق بين الورى جمعاً وبينهم كالفرق ما بين معدوم وموجود 
لكن عادم الشّوق لا يصل إلى عيان الجمال » وفاقد الشّم لا ينال عرف الوصال : 

ومن إريبت وال حب حشو فؤاده أريدّر كيف تفنَّت الأكباد 
وإئي كنت قبل أن يكتب الشَّباب خط العذار » أردّد ناظري في أخبار الأولياء الأخيار » وأتتبّع مواقع 
إشارات حكم الصّوفيّة الأبرار» وأترقّب أحوالهم » وأسبر أقوالهم : 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهو فصادف قلباً خالياً فتمكّنا 
حتّى حصلت من ذلك عل فوائد عاليات » وحكم شانحات ساميات » فأهمت أن أقيّد ما وقفت عليه في 
ورقات » وأن أجعله في ضمن التّراجم » كا فعله بعض الأعاظم الأثبات » فأنزلت الصوفيّة في طبقات › 
وضربت لهم في هذا المجموع سُرادقات » ورتّبتهم على حروف المعجم عشر طبقات ... " . انظر : الكواكب 
الدريّة في تراجم السّادة الصوفيّة )٤-۳ /١(‏ . 
وني هذه المقدّمة لموسوعة التراجم التي أشرت إليها ...تحصّل لي آلافاً مؤلّفة منهم » رضي الله عنهم ... 
جرئ ترتيهم عن حسب الحروف الحجايّة »التي ما ضمت إلا بعضهم !!! تلك الموسوعة الباركة بإذن 
الله » التي بدأتها ببسم الله راجياً منه سبحانه العون والتَّوفيق في تقصّيهم من بطون الكتب المختلفة » َه 
أتبعتٌ المّقدّمة بتمهيد » وضَّحت فيه موقف مدعي السَّلفيّة من التَصَوْفِ وَالصُوفِيّةِ » مع ذكر بعض من 
عقائد السّادة الصُّوفيّة » وكذا الشّبهات والاعتراضات التي يعترض بها المتسلّفة عل السّادة الصُوفيّة » َه 


ع 
له ماع عو ووو 


ع 7 58 و 2 2 
بدأت بسرد تراجم السَّادَةِ الصوفية التي تَبِدَأْ أُسََوَهمُ برف الألِف ... انتهاء بحرف الياء » وبناء على 
ذلك فقد اشتملت هذه المقدّمة عل العديد من الفصول التى أبانت عن موقف مدّعى السّلفيّة من التَصَوّفٍ 
وَالصّوفيّة » كالتّالى : 


الفَضْلٌ الأول : كَذِبُ الَسَلَفّة وَافترَاوهُم عَل السَادَة الصُوَفيّة. 

0 الثاني عت اة 5 الاد الصوفة: 

المَصْلٌ لالت : تَكَفِيدُ الَْسَلَمَة وتبديْعُهُم لِلسَّادَةِالصُوَفيّة. 

القَضل الرَابِع: إِنكَار اَلَف ع السَادَةٍ الصوفية الذّكرٌ بالاشم ارد . 


۱۹ 


ا 


الفقل اا ا 
القصل السَّادِسٌ : إنكار امتَسَلّمّة عل السَادَة الصوفية التَّوَاجُرُ والاضطراث أنَنَاءَ الذكر . 


القَضل السَابعٌ : إنكار السَسَلَمّة على السَادَة الصوفيّة استِخْدَامُ الف . 
القَضل الثَامِنُ : َعَم الْتَسَلَمَة أن الصُوفيّة هُمُ الِعْوَلُ الذِيّ هَدَمْ به اليهُوَدُ وَالفْرْسُ صرح الإسلام 
... والله تعالى وحده المسؤول أن ينفعنا ببركتهم » وأن لا يحرمنا شفاعتهم » وأن يحشرنا في زمرتهم ... أنه 


أهل ذلك والقادر عليه ... 
و5 سا بي - ّم ل مه 7 ا اک 
وَسْبَحَائَكَ اللهك وَبِحَمَدِك تشهد أن لا إ 


0 


£ 


عندما بدأتُ بكتابة هذا السّفر المبارك بإذن الله تعالى كنت أظَنٌ أنَّ السّفر لن يتجاوز 
حجمه بعد صناعته خمسة تُجلّدات أو أكثر بقليل » ولم يدخل إلى خلّدي أنَّ الأمر سيصل 
إلى عشرات المجلّدات ... وهذه طامّة كبرى تُحيق بالومَابيّة الذين كمّروا الصُوفيّة وغيرهم 
من مجموع الأمة » كما يغه في كتابي : ' تخفير الومَاييّة لعموم الأمّة الإسلاميّة " ... 


فالومّابيّة ما فتئوا يكمّرون ويبدّعون ويضذّلون من سواهم من مجموع الأمّة ... 

يتسقٌّ لهم تكفير وتضليل وتبديع السّادة الصُوفيَّة عمدوا إلى استحلال الكذب والافتراء 
عليهم » فقاموا بالعَبَتُ َب السَادَة الصَوَفِيّة من خلال ألوان عديدة من الكذب عليهم 
> وكذا الشّطب والحذف من كتبهم ٠‏ والتّكلم كذباً بلسانهم ... إلى غير ذلك من ألوان 
الافتراء الذي سيُسألون عنه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إل من أقى الله بقلب سليم . 


وحاصل موقف مدعي السَّلفيَّة من التَصَوُفِ وَالصُوفيّة نجمله في الفصول الثّالية : 


عو 


حك الفَصْلُ الأول حار 
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كذبٌ من يدّعون السَلفيّة على ساداتنا الصوفية لا يتتهي ... فقد استمرؤوه حتئ صار حديثهم في كل 
المعارض والميادين ... ومن ذلك : 

زعممهم بان آهل السام يعبدون ابن عربي (۳۸٦ه)‏ » جاعلين علل قبره صناً يعبدونه . انظر : الدرر السنية في 
الفتاوئ النجدية (۲/ 50) . 

وزعم إمامهم عبد اللطيف بن عبد الرّحمن بان ابن عربي (178ه) » وابن الفارض (۳۲٦ه)‏ من أكفر هل 
الأرض . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (//57") . 

وجاراق "لوو التريقة أن الأخرية GT‏ مز الات E‏ قدا وان 
الفارض (75ه)» لهم عبادات » وصدقات » ونوع تقشّف وتزمٌّد » وهم أكفر أهل الأرض أو من أكفر 
أهل الأرض !!! . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (4/ 0757 . 

وزعم محمّد بن عبد الومّابٍ بأنَّ الإمام ابن عربي أكفر من فرعون , فقال في حديثه عن أحد العارفين 
بالله » واسمه " عبد الغني " : " ... وهذا اشتهر عنه أنه علل دين ابن عربي » الذي ذكر العلماء أنه أكفر من 
فرعون !!! حت قال ابن المقرّي الشَّافعي (۸۳۷ه) : من شك في كفر طائفه ابن عربي فهو كافر !!! " . انظر : 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية /٠١(‏ 55) . 

GE و نيعاد و"‎ ga NEG E RSA E 
الأجوبة النّجدبّة " : " ... وتوحيدكم هو التّعطيل » وهذا آل هذا القول ببعضهم إلى إنكار الربٌ تبارك‎ 
وتعال » كما هو مذهب ابن عربي » وابن الفارض » وفئام من الاس لا يحصيهم إلا الله . انظر : الدرر السنية في‎ 
.)١١۳١/١( الأجوبة النجدية‎ 


۲ 


وقال ابن تيمية : " وَقَدَ حَدَتّني أَحَدُ أَعَيّانِ الْفُضَلَاءِ !!! أنه سَمِعَ الشيخ إبراهيم الجعبري - رمه الله 
لك قر : رايت أبْنَ عَرَيّ - وَهُوَ شّيْحْ دجس - يُكَذَّبُ بل تاب أَنرَلَهُ الله وبکل تبي أَرَسَلَهُ الله" . 
انظر : مجموع الفتاوئ (۲/ )55٠‏ . 


ن في قول هَؤْلَاءٍ ِن الْكُفْرٍ وَالصاال :ما هو أعظم من كفن الود 
و ع 


وَالتَصارَی . وَهَدَا الْلَهَبُ شَائِعٌ في کشر مِنْ التَأَحْرِينَ وَكَانَ طَوَائِفٌ مِنْ ا جهوية يَقُولُونَ به وَكَلَامُ أبن 


و 


زا 


CR 


كال انف نسة 7" نار له ريت 
عَرَيّ في فُصُوص ال يكم وَغَبْرِهِ » وَكَلَامُ أبْنِ سَبْعِينَ وَصَاحِهِ الشّشتري » وَقَصِيدَة أبْنِ لاض " ا 
السلُوكٍ " ٠‏ وَقَصِيدَةٍ عَاير الْبَصْرِيَّ » وَكَلام الْعَفِيفِ التلمساني » وَعَبّدِ الله البلياني » وَالصّدّرِ القونوي » 
وَكَثِيرِ مِنْ شِعْرٍ ابن ٳسَرَائي » وما تقل مِنْ ڏل عَنْ سيخ الحرِيرِيّ ۽ وَكَذَلِكَ نحو ينه وجڏ في گام 
شر من الاس عبر مَؤْلاءِ هُوَ مب على هَذَا اَذَك - مَذَهَبٍ الول وَالِإتَادِ وَوَحَدَةِ الَوجُود-" 
مجموع الفتاوئ )۲۹۷-۲۹٦/۲(‏ . 


. انظر : 


و 


وقال ابن تيمية : " وَفي الْجُملَةِ فَلَقَوَلُ با لول أو ما ابه : وَقَعَ فيه كيد مِنْ محري الصوفية ؛ وَهِدَا 
کا َة قوم تحذّرُونَ مِنْهُ: كا في قول اتيد - لا سيل ل د 
اَمو يي أن التوحِيد أن يمير بن دِيم وَالْحَدَثِ َد نر دَلِك عَلَيّهِ ابْنُ عَرَيّ - صَاحِبُ الْفُضُوصٍ 
ss‏ وا الْمَرَقَ ي الوب وَالَْيْدِ بِنَاءَ على دَعَوَاهُ أن 
التَوجية ليّسَ فيه فرق بيْنَ الوب وَالْعَبْد وَرَعَمَ أنه لا يمير بن اقيم وَالُحْدَثِ إلا مَنْ ليس بقدِيم وَلَا 
مُحَدَثِ " . انظر : مجموع الفتاوئ (۲/ ۲۹۹) . 
لواح اا 

ول القاذة لآ ِمّةُ الدّين وهاه سلوي رضي اللهعَنْهمَ َع في اكلم الذي ؛ تَضَمَّئَهُ كتَاتُ " 
ys‏ : ن لزب وَالْعَبْدَ عَىٌّ واج ليس يتا 
رق وان ما ٿم ع كَمَنْ قال في شعره : أنَا وَهُو وَاحِدٌ مَامَعَنَا َي » وَمِغل: أَنَامَنْ أَهْوَئ وَمَنْ أَهْرَئ أَنّاء 
وَمِثْل : إذَا كنت لمل وليل أنَاء وَكَمَوَلِ مَنْ قَالَ : لو عَرَفَ الاس احق ما رَأَوَا عَابدا وَلَا مَعبُودا .. 
تَأَجَابَ سبح السام تي الدّين ابو العئّاس أَحْمَد بن عبد احليم بن عَبَدِ السّلام أبن تَبويّة يدك وه الها ت: 


بم الله رحن الرّحيم 


۳ 


ا محمد لله وَبّ ا تفن وكات " فصُوص الحكم " وما شَاكَلَهُ مِنْ اكلام : قله كْرٌ بَاطِناً 


قاو ريون كر ره ادرو اق بنش كدت اقل رخو راقن تلو 0 
ر ووو 


اس ان . وَهَولاءِ تَوَعَانِ : وع يول بدَلِكَ مُطَلَقاً کا هُوَ مَذَمَبُ صَاحِبٍ الْقُضُوصٍ | 


م 


بي ماله : ثل ابن سَبْعِينَ ٠‏ وان الْمَارِضِء والتوفرف ly E A‏ 
17 الْوُجُودَ وَاحِدٌ وَيَقُولُونَ : إن وُجُودَ المخْلُوقٍ هُوَ وُجُودُ ا لا لود مَوجُودَيْنِ حل أَحَدُ 
لحر بل يَقَولُونَ : الَْالِقُ هُوَ الوق وَاُخْلُوقُ هُوَ الحَالِقُ وَيَقَولُونَ : إن وٌجُود الْأَصَنَام هُوَ وُجُودُ الله 
ون عبد الْقصَنَام ما عَبَدُ عَبَدُوا سيا إلا الله . وَيَقُولُونَ يي 


صِفَاتٍ النََّصٍ وَالدَّم. وَيَقُونُونَ : إن عاد الْعِجَل ما عَبَدُوا إلا الله وان مُوسَئ انکر عل هَارُونَ ِكَوْنٍ 

َارُونَ انکر عَلَيّهم عِبَادة لعجل وان مُوسَئ كَانَ بِرَعْمهِمٌ مِنَ لْعَارفِينَ الَّذِينَ يرون الڪ في كُل شَّيّءِ بل 

يروه عبن كَل َيَءِ وَأَنَ وِرْعَوّنَ كَانَ صَادقاً في قَوَلِهِ : أل مر [النازعات: عو ن ار تخو لِك ينا 

يَقُولُهُ صَاحِبُ الْفُصُوصٍ . وَيَقُولُ أَعْظَمْ حَفَقِيهِمَ : إن القَرَآنَ كله شرك ق ين الكت واد ؛ 

. 2810-5317 /۲( إلاني کلامتا " . انظر : مجموع الفتاوئ‎ RE 

وقال ابن تيمية : " ... وَيَقُولُونَ : إن وُجُودَ الُخْلوقاتِ هُوَ وُجُودُ التاق وَالحَلِقُ هو الوق وَالمُخَلُوقُ 
هو الْحَالِقٌ وَا E‏ هو الد وجو دلا من تكن ال عاد الذين له يمر مود ن الخالق 


وَالْخَلُوقٍ ولا بك تون الاين نالرت وَالَْئْد وتخو ذَلِكَ مِنْ لحن الي تُوجَدُ في كلام أبن عَرَييّ الطَائِيٌ 


3 


ر 


وان بع وان الْمَارِضِ والتلمساني وهم من الإمْحاديّة " . انظر : مجموع الفتاوئ (۲/ 530) . 


ل 7 ٣‏ ر 


وقال ابن تيمية : ... و صنف يَعْمُونَ ولون لله أو اوه في جبيع الَوْجُودَاتِ - حت 
الْكِلَاب وَالْمنَازِير وَالنَّجَاَاتِ وَغَيْرِهَا - كا قول ذَلِكَ قوم مِنّ الْجهميّة وَمَنْ تَبِعَهُم مِنّ الإتَحَاديّة : 
كَأُصَحَاب ابن عَرَِي » ابن سَبعِينَ » وَابْن الَمَارض » وَالتَلْمِسَانَ » والبلياني » وَغَيرِهِم " . انظر : مجموع الفتاوئ 


م 
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کک ؛ بل أَكَمَل مِنّ الرّسَالَةٍ 


»ومن كلامه :مَقَامُ التو في ورخ فوَيقَ الول وَدُونَ لوي " نظر : مجموع الفتاوئ )١۷١ /٤(‏ . 


أن 


وقال ابن تيمية : " هَذَا أبْنُ عر يُصَرّحُ في قُصُوصِهِ 


٤ 


وقال ابن تيمية : " وَمِنْ مَؤُلَاءِ " الإ اديه " الّذِينَ يَُولُونَ: الْوْجُودُ وَاحِدُ ثم يَقَولُونَ : بَعَضْهُ فصل من 
بَعْضِء وَالأفصل يَسْتَحِقَ ر METE ERE‏ “إذ وعروت كان اوقا و وله + 1 ير 
[النازعات: 5 ؟] ول اة مالاحدة ا صر ةة الممَمَلْسِفَة الإتحَادية : كالتلمساني . 

رال ِالإتحَادٍ العام ا ُن عر كه وَصَاحِبهِ القونوي وََبْنِ سَبَعِينَ 
وابن الْمَارضٍ َتام " . انظر : مجموع الفتاوی )۳٠۸/۸(‏ . 


وقال ابن تيمية : " فَإِنَ ان عَرَي ماله َإنْ اذَعَوا امم مَنَّ الصُوفِيّة َّهُمْ مِنْ صوفية اللَاحدَة الْمَلَاسِفَةٍ 
يسوا مِنْ صُوفِيّةِ اهل الْعِلَمٍ فَضَلاً عَنْ أن يَكُونُوا مِنْ مَسايخ آهل الكتاب والستة " . انظر : مجموع الفتاوئ 
ا" ١‏ 1 
وقال ابن تيمية : " وقد وقد صل في هدا اة هم َعْرفة لكام وَالمَلْسَفَةوَالمَصَوْفِ الاب لِذَلِكَ كَابنِ 
سَبْعِينَ » وَالصَّدَرِ القونوي » يَلْمِيذِ أبن عَرَيّ » والبلياني » والتلمساني » وَهُوَ مِنْ حُذَاقِهمَ علا وَمَعْرِفةَ » 
ايور اذهب ْمل يغرب مر أي اعمات . 


سد كي FN‏ ير 4 سه 8 2 2 سل ا لثم تيون کور انه 2 
وحدثني الثقة أنه قرأ عليه " فصوص الحكم " لابن عَرَبي وَكَانَ يَظنه مِنْ كلام أَوَلِيَاءِ الله العَارِفِينَ فلا 
عا کر کے و2 7 و م و 


راه رَآهُ الف القَرآن » قال : فَقلتٌ لَهُ : هَذَا الْكَكَام الف الْمَرَآنَ 
في كَلَامِنًا " . انظر : مجموع الفتاوئ (187/17) . 

وقال ابن تيمية : " ... وَالْوَاحِدُ مِنْ هَوَلاءِ يَفْرَحُ إذَا قي لَه ست بِمُسَلِم !!! وَيحَكِي عَنْ تفه - کا كان 
تمد لمارديني وَهُوَ مِنْ أَضْحَاب ابن عَرَيّ تحكي عَنْ تَفْسِهِ - أله حل إل بَعْضٍ دِيّارَاتِ التَصَارَى - 
نه ماله و فيه كا ” بعَضْهُمْ يتَكَلَمُ في الْسَلِمِينَ » وقول : يَقُولُونَ : كذَا وَكَذَاء فقال لَه ار 

لا تلم في الْملمِينَ فَهَدَا واد هم » كمال ذلك المَكَلّمْ : هَذَا وَجَهُهُ وَجَهُ مُسَلِم ؟ أَيْ E‏ 
هسم َصَارَ كيه المارديني أن الّضْرَانيَ قال عه ليس هَذَا بِمْسْلِم وَيَفْرَحُ بقل النَصْرَاِيَ وَيُصَدَّفَهُ في 
قول آي لیس هو يِمْسَلِم " . انظر : مجموع الفتاوئ (15/ 019 . 

قُلّت : وما رأ هؤلاء على انتقاص وتكفير أعلام العلماء إلا بسبب ما أوحاه إليهم شيخ إسلامهم ابن 
تيمية » الذي ما فتئ يكذب عل العلماء » ويّلصق أقواله بالسّلف الصّالح زوراً وبهتاناً لنصرة معتقده 


وانتقاص الآخرين .. 


Yo 


وكم تمتينا أن يأتي ابن تيمية ومن معه من المتسلّفة بنصوص واضحة صريحة من كتب ابن عربي وغيره 
من سادات الأمّة الذين طالتهم شبهاتهم ... فغالب ما ذكروه عن هؤلاء الصّيد الميامين الجهابيذ الأساطين 
ماهو إلا دس دسّوه في كتبهم » وافتروا به عليهم ... 

ومن كذب وافتراء ابن تيمية عل الشّيخ الأكبر الإمام ابن عربي : قوله في حقّه : " ونا كانت أحوال 
هؤلاء شيطانيّة » كانوا مناقضين للرّسل صلوات الله تعال وسلامه عليهم » کا يوجد في كلام صاحب " 
الفتوحات المكيّة ". و " الفصوص ", وأشباه ذلك يمدح الكمّار» مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم 
> وينتقص الأنبياء » كنوح » وإبراهيم » وموسئ » وهارون » ويذمٌّ شيوخ المسلمين المحمودين عند 
المسلمين » كالجتيد بن محمّد » وسهل بن عبد الله التستري وأمثالهما » ويمدح المذمومين عند المسلمين » 
كالحلاج ونحوه » كما ذكره في تليّاته الخياليّة الشيطانيّة " . انظر : الفرقان بين أولياء ايحن وأولياء الشيطان (ص١١١)‏ 


هذا بعض من افتراءاته بحقٌّ الإمام الأكبر ابن عربي » مع أنه إريأت بدليل واحد من كتب ابن عربي علل 
ما نسبه إليه ... 

ولذلك فإنَّي عازم بإذن الله تعاك على تصنيف كتاب جامع مانع عن الإمام الأكبر ابن عربي الحاتمي » 
أردٌ من خلاله عل غالب الشبهات التي ألصقها به من لا يستحي ولا يخجل من إلصاق التّهم بالآخرين 


حك القَصْلٌ الثای 2 
١91+‏ عبت عله بكب اکادو اشرت 17811 
لقذ عبقت أيدي المسلّفة في القديم: والحديث بكتب السّادة الصوفة ....وخاطة المالهوزين متهم > 
ككتب الإمام ابن عربي » وكتب غيره من أهل العلم من ساداتنا الصّوفيّة » حيث عمدوا إلى شطب أو 
تحريف كل ما من شأنه أن يتعارض مع منهجهم الأعوج المخالف لا قامت عليه عقيدة الأمّة » أو من 
خلال الس في كتبهم لتشويه صورتهم عند الخلق لغاية انفضاض النَّاس عنهم » وكذا حذف كل ما من 
شأنه أن يمس إهاب المتسلّفة من كتب أهل العلم الذين قاموا بتعرية منهجهم ونسفه وتبكيته ... 


75 


والغريب في الأمر أن التحريف يقع ويحدث بعلم من علمائهم الذين باركوا هذه الخطوة العبثيّة في القديم 
والحديث » قال الإمام تاج الدّين عبد الومّاب بن تقيٌ الدّين الشّبكي (١00ام)‏ : " وني المبتدعة لا سيا 
المجسّمة زِيَادَة لا توجد في غَيرهم » وهو اّمم يرَوَنَ الْكَذِبِ لنصرة مَذكَّبهم وَالشَّهَادَة عَكَ من يخالفهم في 
العقيدة با يسوءه في تّفسه وَمَاله بالْكَذِبٍ تأييداً لاعتقادهم » ويزداد حنقهم وتقرٌّبهم إل الله بالْكَذِبٍ عليه 
7ب 0 ل ابر ي ' . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (15/5) . 

وقال الإمام الكوثري في تقديمه لكتاب " تبيين كذب المفتري فيما نُسب إلى الإمام أبي ا لجسن الأشعري " 
لابن عساكر : " من عادة الحشويّة أن يترصّدوا الفُرص لإفناء أمثال هذه الكتب » إِمّا بحرقها علناً » يوم 
يكون هم شوكة وسلطان » وإِمّا بسرقتها من دور الكتب » أو بوضع مواد متلفة فيهاء وما بتشويهها بطرح 
ما يخالف عقوهم منها عند نسخها » أو الكشط والشّطب في نسخها الأصليّة » وكتابنا هذا كان حظه من 
النَّوع اثالث من فنون احتيالهم » ولكن أبئ الله إلا أن يظهر الحقٌّ » فلم تأكل هذه المادّة غير أوَّله . انظر: 
هامش مقدمة تبيين كذب المفتري فيم نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » بقلم الكوثري » صفحة (د) . 

وفيها يلي عرض لبعض التاذج !!! التي وقفنا عليها من عبثهم وتحريفهم لكتب أهل العلم : 
ألا : قال الإمام أحمد بن محمّد الصَّاوي المالكي (41؟1ه).» في حاشيته على تفسير الجلالين عند تفسير قول 
الله تعاك ٣:‏ نرنزئم ن ئی ني برب زّ1فاطر :51 : " وقيل : هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرّفون تأويل 
الاب وا ج ورا ف الك اء اتن و انراق + ا عو كاك القن ن ره وس د 
بأرض المحجاز » يقال لهم : الومّابيّة » يحسبون أَّهم عن شيء ٠‏ ألا نَم هم الكاذبون »كخ كا كم إل لخا 
ج مخ منج فى فط نه م [المجادلة:19] » نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم " . انظر : حاشية الصاوي على الجلالين ء الصاوي 
٠‏ (/» طبعة جديدة محققة علل نسخة خطية للجلالين . 

قُلْثُ : لقد عَمَدَ المتسلّفون المفلسون إلى شطب هذه الفقرة من حاشية الصَّاوي عل الجلالين » من طبعة 
دار الكتب العلميّة » بيروت » الطّبعة الأول » (1496م) » ضبطه وصحّحه !!! محمّد عبد السّلام شاهين » 
حيث حرّّفوا النص ليُصبح كالآتي : " وقيل : هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرّفون تأويل الكتاب 
زل وة بذلك دماء المسلمين وأموالهم + استحوذ غليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك 
حزب الشيطان ألا إِنَّ حزب الشيطان هم الخاسرون» نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم " . 


۷ 


اا البكة التي أصدرع] داز ا لحيل روت :هي الطّعة الأخيزة الى زاجم طا !!! قضيلة 
الشيخ علي محمّد الضبّاع » شيخ القرّاء والمقارئ بالدّيار المصريّة » فقد جاء فيها : " وهم فرقة بأرض 
الحجاز ... يحسبون َم " . فقد وضعوا مكان الكلام المحذوف تُقَطأً » فإلى الله المشتكى من قوم لا 
يستحون ولا يخجلون ولا يرعوون ... 

َانيَاً : قاموا بالدَّسٌ في كتب الإمام الشّعراني رحمه الله تعاك » وأكثر ما دس عليه في " الطّبقات الكبرئ " 
ولق أرطت كيك و EE E‏ واغال داع 
صبري عا الحسدة والأعداء نا سوا في كتبي كلاماً يخالف ظاهر الشّريعة !!! وصاروا يستفتون عل زوراً 
ومبتاناً . 

واعلم يا أخي أن أوّل ابتلاء وقع لي في مصر من نحو هذا التوع أي لا حججت سنة سبع وأربعين 
وتسعائة زور عل جماعة مسألة فيها خرق لإجماع الأئمّة الأربعة » وهو أنَّني أفتيت بعض الاس بتقديم 
الصّلاة عن وقتها إذا كان وراء العبد حاجة » قالوا : وشاع ذلك في الح » وأرسل بعض الأعداء مكاتبات 
ذلك ر وا إل مص تفيل ف ع ر عطي ی رحن كلاف إل انك 
الغرييّة والكَّرقيّة والصعيد وأكابر الذولة يضر فحضيل لأصحاي غاية اضرو .:. فقلت ما يال الاس 
؟ فأخبروني بالمكاتبات التي جاءتهم من مكة » فلا يعلم عدد من اغتابني ولاث بعرضي إلا الله عر وجل 
ثم إنّْ نا صئّت كتاب " البحر المورود في المواثيق والعهود " » وكتب عليه علماء المذاهب الأربعة بمصر 
» وتسارع النّاس لكتابته » فكتبوا نحو أربعين نسخة غار من ذلك الحسدةٌ فاحتالوا عل بعض المغملين من 
أصحابي واستعاروا منه نسخته وكتبوا هم بعض كراريس ودسُّوا فيها عقائد زائغة ومسائل خارقة لإجماع 
المسلمين ... ّم أخذوا تلك الكراريس وأرسلوها إلى سوق الكتبيين في يوم الوق وهو مجمع طلبة العلم 
فنظروا في تلك الكراريس ورأوا اسمي عليها فاشتراها من لا يخشئ الله تعاك ثم دار بها على علماء جامع 
الأزهر ... 

فأوقع ذلك فتنة كبيرة » ومكث النّاس يلوثون بي في المساجد والأسواق وبيوت الأمراء نحو سنةء وأنا 
لا أشعر . وانتضر لالش ناصر الدّين اللقّانيء وشيخ الاسلام الحنبلي » والشيخ شهاب الدّين الحلبي ؛ 


۸ 


التي عليها خطوط العلماء فنظروا فيها فلم يجدوا فيها شيعا ما ده هؤلاء الحسدة » فسبوا من فعل ذلك » 
وهو معروف " !!! . انظر : اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر » الشعراني /١(‏ ۷) . 

َاَِاً: أن الدّسّ في كتب الكبراء من آهل العلم ديدنٌ سار عليه أهل الحشو » ومن ذلك ألم قاموا بالدَّسٌ 
في كتاب " الغْئية " للإمام عبد القادر الجيلاني ... قال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الميتمي 
السّعدي الأنصاري » شهاب الدَّين شيخ الإسلام » أبو اعباس ۹۷ : " وَإِيّاك أن تغترٌ أَيُضاً با وَقع في 


" العْنية " لإمَام العارفين وقطب الإسَلام وَاخُسَلِمين الْأَسَتَاذ عبد الْقَادِر الجيلاني » فَإِنَّهُ دسّه عَلَيّهِ فيها مَنْ 
ر ق 2 ا 2 ع ١د‏ 2م عي 2 ا 7 ا 5-5 

سينتقم الله مِنْهُ » وَإِلَا قَهُوَ بريء من ذلك » َكيف تُروّج عَلَيهِ هَذِه المسألة الْوَاهِيّة مَعّ تصلعه من الكتاب 

والسنة وَفقه الشَافِعِيّة والحنابلة حَتَى كان يمي على المذهبين » هَدَامَعَ ما انضم لدَلِك من أن الله من عَليهِ 


EE جرس‎ AN a A E E وما انا‎ E 
. )۱٤٥ص(‎ 


EE E O E E A 
عبد الرّحمن الوكيل : " ... تم مَنّ رابعة هذه ؟!!! أليست هي التي تقول عن الكعبة : " هذا الصّنم المعبود‎ 


في الأرض " . انظر : هذه هي الصوفيّة »عبد الرّحمن الوكيل (ص؟١١)‏ . 


وقد رد هذه الكذبة عن السَمّدة رابعة العدويّة السيخ ابن تيمية !!! فقال : " وأا ما ذُكِرَ عَنْ رَابعَةَ 


و 
و 


العدوية مِنْ قَوَهَا عَنْ الْبَيّتِ: " آله الصَّنَمْ اعود في الأَرْضٍ " فهو ذب عل رَابِعَة ولو َال َا مَنْ قله 
لَكَانَ كَافِرًا يُسَتَتَابُ فَإِنْ تَا و 


E تا بنع ارقم طسوو لق‎ E 
لا قتل وَهَوَ كَذِبٌ فَإن الْبَيَتَ لا يعبده المسَلمُون؛ وَلكِنْ يعبدون رَبَّ البَرتِ‎ 


1 
بِالطّوّافٍ په والصّلاة لَه وَكَذَلِكَ مَا قل مِنْ قَوهَا: الله ما وله الله ولا حَلَا مِنْهُ كام بَاطِلْ عَلَيَها ... " . 
انظر : مجموع الفتاوئ (۲/ 0٠١‏ مجموعة الرسائل والمسائل (112/1) . 
ومن الجدير بالذّكر هنا أن الإمام ابن تيمية اعترف بالدَّسٌ في كتب السّادة الصوفية غَيْر مرّة » ومن ذلك 
قوله : " َعَم لِلْمُؤِنِينَ الْعَارِفِينَ بال اللْحِيّّنَ لَه مِنّ مَقَامَاتٍ الْقَرَبٍ ؛ وَمَنَازِل القن مَا لا تاد تحط به 


و عار کا تراس نر و 0 يدن 3 ر ۴ور ر 0100 ا چ نظ له 2 2 03 5 

7.9بب-ب-ب-ب 0 21110110101010 

< ری . بود ا ا مهار رغد .م عه ی لا ار وس قف و جل ع قن اا ر ا 57 

محلوقاته ؛ ولا في محلو قاته نَّيّءُ مِنْ ذَاتِهِ : ولس أَحَدٌ مِنْ أهل المعرفة بالله يعتقد لول الرّبٌ تَعَالَ به ؛ أو 
ر ووو 


و 5 م 01 ا ORE‏ ١ت‏ و ب د وو ¥ رورو f‏ 2 اا 
بِغيْرِهِ من المخلوقاتٍ ولا امْحَادَهِ به . ون سَمَحَ شَّيّءِ مِن ذلك منقول عن بَعْض أکابر الشيوخ » فكثِيرٌ مِنه 


ت 


۲۹ 


مَكذُوبٌ !!! َة الْأَقَاكُونَ يِن الإتَحَادِيّة المباحية ؛ الَّذِينَ أصَلَهُمَ السَيَطَان ومهم بالطَائمَة التصْرَانيَة 
ّي يصح من عَنْ الشّيُوح لَه مَعَانِ صَحِيحَةٌ " . انظر : مجموع الفتاوئ /١1(‏ 074 . 

ومع ذلك فا زال المتسلّفة يرمون الإمام الأكبر ابن عربي وغيره من أئمّة السّادة الصّوفيّة باعتقاد الحلول 
والاغاد وغو لفن الاد الك اا نو ر لعلف اوماد مساك .. مع أنَّنِي أعتقد 
جازماً أن الأيدي الأثيمة عبشت بكتب الإمام ابن تيمية » فزادوا فيها ونقصوا اتَّباعاً للهوى » وعصبّة 
للفكر الذي يعتقدون 

حَامِسَاً : عمدوا إلى العبث بالعديد من الكتب ... من خلال شطب أو تحريف أو تشويه كل ما لا 
يتناسب مع عقائدهم » وخاصّة تلك المتعلّقة بالتّوسل .. 

فقد جاء في " تحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين " » للإمام محمّد بن محمّد الحسيني الزبيدي 
الشّهير بمرتضى : " ونضيف هنا ما ذكره الإمام العيني عن الشَّعبِي ‏ أنه قال : حضرت عائشة رضي الله 
عنها » فقالت : إن قد أحدثت بعد رسول الله صل الله عََيّهِ وَسَلّمَ حدثاً » ولا أدري ما حالي عنده » فلا 
تدفنوني معه » فإ أكره أن أجاور رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ »> ولا أدري ما حالي عنده » ثُّمّ دعت 
بخرقة من قميص رسول الله صل اله عليه وَسَلَّمَ » فقالت : ضعوا هذه على صدري وادفنوها معي » لعل 
أنجو بها من عذاب القبر " . انظر : إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّین /١٠١(‏ ۳۳۳) . 

دا نةاقاقه رقي ماكو بللا ترحم لوجر ل انهه e‏ 
اله عليه ول ل ال 6 


ا 0 
ذكره الإمام الزّبيدي من كلام الإمام الشّعبي عن السَيّدة عائشة » من نسخة " إتحاف السّادة المتَّقِين بشرح 
إحياء علوم الدّين " الموجودة ضمن المكتبة الشّاملة / الإصدار السّادس » لاله لا يتوافق مع عقائدهم 
ومذهبهم ومنهجهم ... فهذه هي السَّلفيّة في ثوا الحقيقي :عش » تدلیس » ذب »مراوغة ) عبت »زور 
e‏ و ل ل ل ل 
العوفة اك الك الور وات الات افد ان مق ا غر ةو عرق اة ما قرا مرن 


ویعبثون بكتب التراث .. 


سَادِسَاً : قاموا بشطب وحذف كل نص من النصوص التي تمس إهابهم ومنهاجهم وعقائدهم ... و 
ذلك : 


da 
0 Se 


( قول : وَيُكََرُونَ أَضَحَاب نينا صلل الله عليه وم َم عَلِمَت أن هذا عب رط في شى الحوَارِج » 5 
هو بيان ٿن حَرَجُوا على سيّدنا عل رضي الله تال عَنْهُ » وَإلَّا قيفي فِيهمٌ اعتِقَادُهُمْ كفْرَ مَنْ حَرَجُوا عَلَيّهِ » 


شر 
م 


کا وَقَعَ في رَمَانتا في آتباع حمّد أبْنِ عَبدِ الْوَمَابٍ الَذِينَ حَرَجُوا مِنْ تَجَدِ وَتَعَلبُوا عل | 
يَْتَحِلُونَ مَذَهَبَ الختَبلَةِ » َنَم اعتَقَدُوا اَم هُمْ المسَلِمُونَ ون مَنْ حالف اعَيِقَادَهُمْ مُتْرِكُونَ » 
EGS‏ لزت عل كع لانتل كر aE‏ 
مم عَسَاكِرٌ الل عَامَ ثلاث ولا وماتتين ولف " . انظر : حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 
فقه أبو حنيفة )۲١۲ /٤(‏ . 

قُلْتُ : قام الوهُابيّة بحذف هذه الفقرة وشطبها من حاشية ابن عابدين من السخة التي طبعت عل نفقة 
الوليد بن طلال » كما تمّ حذف كتاب " البّغاة " كاملاً من الشُسخة نفسها ... فإل الله المشتكين .. 

وفي النسخة التي طبعتها دار الفكر ببيروت » شطبوا اسم محمّد بن عبد الوهاب ...للإيهام ...واكتفوا 
باسم أبيه » فقالوا : " ... كا وق في رَمَانتا في أتبَاع عَبْدِالوَهَابٍ الَّذِينَ حَرَجُوا مِنّْ تج ولوا على 
الحرَمَيْنِ وَكَانُوا يتتَحِلُونَ مَذْهَبَ التَابلَةِ » لكِنّهُمْ اعْتَقَدُوا اَم هُمَ المسلِمُونَ وَأن مَنْ حالف اعَيَقَاكَهُمْ 


و 
0 


مُشْرِكُونَ » وَاستباځوا بدَلِكَ قل آهل السنة وقتل عَلَائِهمْ حَتَ کسر الله تال شَوَكَتَهُمَ وَحَرَّبَ بِلَادَهُمْ 
اور وتر a‏ اس م ب A‏ ع وس 1 
وَظفْرَ يم عَسَاكر المسَلِمِينَ عام ثلاثِ وثلاثين وَمِائَتينٍ وَأَلْففِ " . انظر : د المحتار عاك الدر المختار » ابن عابدين 


.(T/0 


e 


وهذا هو ديد: ہہ وضتيعهم مع کل عا لا رافق مم نجهم وده 
سَابِعَاً : ومن الكتب التي عبث بها مدعو السَّلفيّة : كتاب " الأذكار المتتخب من كلام سيد الأبرار" 


للإمام التووي .. 
ومن المواطن التي عبثوا فيها بالتّحريف والتّرِييف والشّطب في كتاب " الأذكار 0 


۲١ 


)١(‏ شطب قصّة الأعرابي الذي جاء إلى القبر الشَّريف » وقد أثبتها غير واحد من العلماء » كا ذكرنا 
ذلك في كتابنا : " ِتَحَافُ العَاّن بِمَشْروَعِيّةِ التّوسّل إلى الله تَعَالَ بالأنبياءِ والصَّالحين " . 
قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند تفسير قول لقال ا جد ۾ حج ^ [النساء: 
٤‏ وقوله : اع ج ع ت 2 2 م ثى ج< ۾ حج > يُرَئِدُ تَعَالَ الْعْضَاةًوَالْدَدِينَ إا وَقَعَ مهم اعا 
الان أن وال اقول هل اله غا وة م فَيَسَسَغْفِرٌوا الله عند » يشالو أن تعفر كم ء فإ 
إا قعَلُوا لِك كاب الله عَلَيّهمَ وَرَحمَهُمْ وَغَفَرَ ّم » وَهِدَا قال : أأجد + حج ^ . 
وقد كر جاع متهم ليخ أب تقر بن ابا ف كيه " الشايل "اكا رة عن المي ؛ قَالَ 
: كنت جَالِساً عِنْدَ ةَ بر التي صل الله ء E‏ > فَجَاءَ أَعَرَايّ » فَقَالَ : السّلام عَلَيّكَ يا رَسول الله » 
سمحت اللہ يقول : اج ج بخ ب ہے تهت 2 م م ث ج< ۾ حج ^ [الساء: 114 » وقد جك مُسَتَغْفِراً لذبي 
ملا 
يا خر مَنْ ذفنت بِالْقَاع أعظْمُه فَطَاب من طِببِهنَ القاعٌ والأكم 
ي الفداة لقر أ ساك فيه العفاف وَفِيه ا جود والكرمُ 

م انُصَرَفَ الأعَرَاي » فغلبتني عَيْني » فَرَأَيْتُ الى صل الله عَلَيْه وَمَ َم في الوم » قال : يا عتبي » الحق 
الْأَعْرَايَ بره أن الله قد فر له " . انظر : تفسير القرآن العظیم » ابن كثير (۲/ )۳٤۸-۳٤۷‏ . 

وقد قام محقّق كتاب الأذكار - غير المؤتمن على كتب أهل العلم - بحذف هذه الحكاية من الطّبعة التي 
CEE‏ ادف الام ام 

ومع أن إسناد الرّواية فيه مقال » لكن الشّاهد هو إيراد العديد من العلماء لها في كتبهم ... لأّم فهموا 
aa E‏ ضر الله عو مداه جمد انا لذ لتقي لاقل مول لتاقل 
رو رة الذهاب رار الله عليه ول وال الاتففان» لذن الل ار الا ماو لزاكرية واد 
له في الشّفاعة في العصاة والمذنبين » وهذا تجده واضحاً بنا في كتب المفسّرين عند تفسيرهم لقوله تعالى :"أب 
جى تة تة م ثم جح ج حج 2[الساء : 4> ]» وكذا في كتب الفقه في باب زيارة قبر الرّسول صل الله عليه 
وَسَلَّمّ أو زيارة المدينة المنوّرة ... كما أن أبيات العتبي مكتوبة على واجهة حجرة التبي صل الله عَلَيهِ وسل 
الشّريفة في العمود الذي بين شباك الحجرة الَبُويّة يراها القاصي والداني منذ مئات السّنين » وهذا إن دل 
عل شيء فنا يدل علل القبول » ول يعترض عليها أحد » حتئ جاء من جعلوا السّلف شرّاعة عقوا عليها 


۲۲ 


مصائبهم وطاماتهم فمنعوا من التّوسّل به صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ » وكذا زيارة قبره عليه الصّلاة والسَّلام ... 
وهذا من فهمهم السّقيم للغة العرب التي طاها عبثهم من خلال منعهم المجاز في لغة القرآن العربي العظيم 
... ذلكم الفهم السّقيم الذي ما سبقهم إليه أحد » الفهم الذي عاد علل مجموع الأمّة بالفرقة والتّفرقة 
والتكفير والتنفير وعظائم الأمور ... 

ومن العلماء الذين ذكروا واستشهدوا في كتبهم بقصّة العتبي : 

الإمام أبو ا لحسن علي بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي » الشّهير بالماوردي (450ه) . انظر : 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشَّافعي وهو شرح مختصر المزني (5/ 19-11١5‏ ؟) . 

والإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الخُسّرَوٌجردي الخراساني » أبو بكر البيهقي (/45ه) . انظر : 
شعب الإيهان (5/ 51-55). 

والإمام نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم ابن داود التّابلسي المقدسي » أبو الفتح الشافعي (490ه) . 
انظر : أمالي أبي الفتح المقدسي(المجلس الحادي والعشرون بعد المائة) » نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم ابن داود النابلسي المقدسي» أبو 
الفتح الشَّافعي(ص )٥‏ » مخطوط تشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية » ط١‏ »5 ١٠7ه.‏ 

والإمام أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالرَّاغْبٍ الأصفهانئ (507ه) . انظر : محاضرات الأدباء وتحاورات 
الشعراء والبلغاء » أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالراغب الأصفهانئ (484/5) . 

والإمام الرّوياني » أبو المحاسن عبد الواحد بن إسم|عيل (507 ه) . انظر : بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) » 
الروياني » أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (4/ 22٠١7‏ تحقيق : طارق فتحي السيد » دار الكتب العلمية » الطبعة : الأوكى» ۹٠٠۲م‏ . 

الام أبن عام دن عبن عتكد رالرى ون ار ا علوم لقتنن اوعاب ی 
حمّد بن محمّد الغزالي الطوسي )٠٠۹ /١(‏ » دار المعرفة » بيروت . 

والإمام أَبُو سَعْدِ أَحْمَدُ بن محمد بن أَحْمَدَ بن اخسن بن عل بن أَحْمَدَ بن سُلَيَانَ البَعْدَادِيّ الأصّل » 
الاأضيهاق REE O‏ عقر GN Ee‏ ين ززاين هد بان 


االبَعْدَادِيُ الآصَل» الأَصْبَهَانٌ (ص۸) » خطوط تشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية » الطبعة : الأول » 


هد 
والإمام أب ان ريون أن او ج سال اران الم ا اي و :اك او ت 


الإمام الشّافعي » أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالر العمراني اليمني الشافعي /٤(‏ 0174-71 » تحقيق : قاسم محمّد النوري » دار 
المنهاج » جدة » الطبعة : الأو » 537١‏ اه ١٠٠5م.‏ 


رذن 


والإمام ثقة الدّين » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (5071ه) . انظر : معجم 
الشيوخ » ثقة الدّين » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر )244/١(‏ » تحقيق : الدكتورة وفاء تقي الدّين » دار 
البشائر » دمشق » الطبعة : الأول ۰ 57١‏ ١ه‏ ١٠٠5ام.‏ 

والإمام محمّد بن علي بن شعيب » أبو شجاع » فخر الدَّين » ابن الدَّهَّانَ (557ه) . انظر : تقويم النظر في مسائل 
خلافية ذائعة » ونبذ مذهبية نافعة » حمّد بن علي بن شعيب » أبو شجاع » فخر الدّين » ابن ادان (؟/151) » تحقيق : د. صالح بن ناصر 
بن صالح الخزيم » مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة : الأول » 5571 ١هء‏ ١١٠5م.‏ 

والإمام أبو محمّد موفق الدّين عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة ا جماعيلي المقدسي تم النُمشقي الحنبلي » 
الشهير بابن قدامة المقدسي (١۲٠ه)‏ . انظر : المغني » أبو حمّد موفق الدّين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي 
نْمّ النُمشقي الحنبلي » الشّهير بابن قدامة المقدسي (۳/ 40-517) » مكتبة القاهرة » 11"8ه: 1954م . 

والإمام ضياء الدّين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي 1577ه) . انظر : المنتقئ من مسموعات مرو » ضياء 
الدّين أبو عبد الله حمّد بن عبد الواحد المقدسي (ص 40-174 7) . مخطوط . 

والإمام حب الدّين أبو عبد الله محمّد بن حمود بن الحسن المعروف بابن النجّار (157ه) . انظر : الدرة الثمينة 
في أخبار المدينة » حب الدّين أبو عبد الله محمد بن حمود بن الحسن المعروف بابن النجار (ص5/8١-١11)‏ » تحقيق : حسين محمّد علي 
شكري » شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم . 

والإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدّين القرطبي 
(ه) . انظر : الجامع لأحكام القرآن » أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدّين القرطبي 
(5/ 2577-1776 » تحقيق : هشام سمير البخاري » دار عار الكتب » الرياض .ء الطبعة : 577 ١م‏ 7١٠١م‏ . 

والإمام أبو زكريًا محبي الذّين بحي بن شرف التووي (777ه) . انظر : المجموع شرح المهذب » أبو زكريًا محبي الدّين 
يحي بن شرف النووي (مع تكملة السّبكي والمطيعي) » (۸/ ۲۷٤-۲۷۲‏ باختصار) » دار الفكر » وانظر : الأذكار للنووي » أبو زكريًا 
محبي الدّين يحيئن بن شرف النووي (ص7”57) » الجفان والجابي ‏ دار ابن حزم للطباعة والنشرء الطبعة : الأول » 5564 ١ه‏ 5١٠٠م‏ . 

والإمام عبد الرّحمن بن محمّد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي » أبو الفرج » شمس الدَّين 
(0ه) . انظر : الشرح الكبير علل متن المقنع » عبد الرّحمن بن محمّد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي » أبو الفرج » شمس 
الین (7/ 2545 » دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع . 

والإمام أبو العبّاس شهاب الدَّين أحمد بن إدريس بن عبد الرّحمن المالكي الشّهير بالقرافي (184ه) . انظر : 
الذخيرة » أبو العبّاس شهاب الدّين أحمد بن إدريس بن عبد الرّحمن المالكي الشَّهير بالقرافي (/ )۳۷١-۳۷١‏ » دار الغرب الإسلامي » 
بيروت » الطبعة : الأول » ١۱۹۹م‏ ء وانظر : الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) » أبو العبّاس شهاب الدَّين أحمد بن إدريس بن عبد 


الرّحمن المالكي الشّهير بالقرافي (6/ 2057-١‏ » عار الكتب . 
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والإمام عبد المد بن عبد الومّاب بن أبي الحسن محمّد بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين أمين الدّين 
أبن اليمن بق ستاك اشقن نزيل مكّة (۸7ه) . انظر : إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة التي صل الله عليه 
وَسَلَّمَ ء عبد الصمد بن عبد الوهاب بن أبي الحسن محمّد بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين أمين الدّين أبو اليمن بن عساكر التُمشقي نزيل 
مكّة (ص )٥ ٥-١٤‏ » تحقيق : حسين محمّد علي شكري » شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم » الطبعة : الأول . 

والإمام زين الدّين المنجئن بن عثمان بن أسعد ابن المنجين التنوخي الحنبلي (140ه) . انظر : الممتع في شرح القنع 
» زين الدّين المنجئ بن عثان بن أسعد ابن المنجئ (7/ 7١5‏ » تحقيق : أ. د عبدالملك بن عبدالله بن دهيش . 

والإمام أحمد بن محمّد بن علي الأنصاري » أبو العبّاس » نجم الدّين » المعروف بابن الرّفعة (١٠۷ه)‏ . انظر 
: كفاية النبيه في شرح التنبيه » أحمد بن محمّد بن علي الأنصاري » أبو العبّاس » نجم الدَّين » المعروف بابن الرفعة (1/ 078-0131) » تحقيق 
: مجدي محمّد سرور باسلوم » دار الكتب العلمية » الطبعة : الأول »9١٠5م‏ . 

والإمام أبو حيان محمّد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان أثير الدّين الأندلسي (١٤۷ه)‏ . انظر : البحر 
المحيط في التفسير » أبو حيان محمّد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدّين الأندلسي (۳/ 1۹۳) » تحقيق : صدقي محمّد جميل » 
دار الفكر» بيروت . 

والإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم النُمشقي (74/اه) . انظر : تفسير القرآن 
العظيم ٠‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (۲/ 0758-1407 , تحقيق : سامي بن محمد سلامة » دار طيبة 
للنشر والتوزيع » الطبعة : الثانية» 57١‏ ١هء‏ 1999م. 

والإمام محمّد بن أحمد بن علي » تقي الدَّين » أبو الطيّب المكّي الحسني الفاسي (85ه) . انظر : شفاء الغرام 
بأخبار البلد الحرام » حمّد بن أحمد بن علي» تقي الدّين » أبو الطيب المكي الحسني الفاسي (۲/ )٤ ٦۳-٤٦١‏ » دار الكتب العلمية » الطبعة : 
الأول ١47اه١٠50م.‏ 

والإمام أحمد بن علي بن عبد القادر » أبو العبّاس الحسيني العبيدي » تقي الدين المقريزي (845ه) . انظر : 
إمتاع الأسماع بها للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع » أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العبّاس الحسيني العبيدي » تقي الدّين 
المقريزي /١5(‏ 115)» تحقيق : محمّد عبد الحميد النميسي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأول » 57١‏ ١هء‏ 19994م. 

والإمام أبو زيد عبد البّحمن بن محمّد بن خلوف التّعالبي (176.ه) . انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن ‏ أبو زيد 
عبد الرّحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (۲/ )۲١۷‏ » تحقيق : محمد علي معوض » وعادل أحمد عبد الموجود ‏ دار إحياء الراث العربي » 
بيروت » الطبعة : الأول 5١/8‏ ١اه.‏ 

والإمام إبراهيم بن حمّد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» أبو إسحاق » برهان الدَّين (844ه) . انظر: المبدع 
في شرح المقنع » إبراهيم بن محمّد بن عبد الله بن محمّد ابن مفلح » أبو إسحاق » برهان الدّين (۳/ )۲۳١‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » 
الطبعة : الأولى 514 ١ه‏ ۱۹۹۷م . 


والإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السّيوطي (١41ه)‏ . انظر : الدر المنثور في التفسير بالمأثور » عبد 
الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي (۱/ 2071-51٠١‏ » دار الفكر » بيروت . 

والإمام علي بن عبد الله بن أحمد الحسني السّمهودي (١11ه)‏ . انظر : خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفئ » علي بن 
عبد الله بن أحمد الحسني السمهودي ٠ )551-557/١1(‏ تحقيق : د. محمّد الأمين محمّد محمود أحمد الجكيني » طبع على نفقة السيد : حبيب 
محمود أحمد» وجعله وقفاً لله تعال . 

والإمام أحمد بن محمّد بن أبن بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري » أبو العبّاس » شهاب الدين 
(477ه) . انظر : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » أحمد بن محمّد بن أبئ بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري -٥۹٦/۳(‏ 
۷ )»ال مكتبة التوفيقية » القاهرة . 

والإمام محمّد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي الشَّافعي » الشّهير ب " بَحرّق " (970ه) . انظر : حدائق 
الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة التي المختار » محمّد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي الشَّافعي » (ص 544) » تحقيق: محمّد غسان 
نصوح عزقول » دار المنهاج » جدة » الطبعة : الأوى» 5١19‏ ١ه‏ . 

والإمام محمّد بن يوسف الصّالحي الشَّامِي (445ه) . انظر : سبل الهدئئ والرشاد» في سيرة خير العباد » وذكر فضائله 
وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد » محمد بن يوسف الصالحي الشامي (۱۲/ )۲۸۲-۲۸٠١‏ » تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود » الشيخ علي محمد معوض » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأوى » 51١5‏ ١هء‏ 197١م‏ » وانظر : سبل الهدئ والرشاد» 
في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد (۱۲/ ۳۹۰) . 

والإمام حسين بن محمّد بن الحسن الذيار بكري (17ه) . انظر : تاريخ الحميس في أحوال أنفس النفيس » حسين بن 
محمّد بن الحسن الدّيار بكري (۲/ )۱۷٦-۱۷٩‏ » دار صادر » بيروت . 

والإمام محمّد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي الشهير بابن التَّجّار (۹۷۲ه) . انظر : معونة أول النهئ » 
شرح المنتهئ منتهی الإرادات » محمّد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحئ الحنبك الشَّهير بابن النجار (5/ 51 58-5 7) » تحقيق : أ. د عبد 
الملك بن عبد الله دهيش . 

والإمام منصور بن يونس بن صلاح الدّين ابن حسن بن إدريس البهوتئ الحنبكن (١١٠٠ه)‏ . انظر : كشاف 
القناع عن متن الإقناع » منصور بن يونس بن صلاح الدّين ابن حسن بن إدريس البهوتئ الحنبك (۲/ )۲٠١‏ » دار الكتب العلمية . 

والإمام أبو عبد الله محمّد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدَّين بن محمد الزرقاني المالكي 
(117ه) . انظر : شرح الزرقاني عل المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » أبو عبد الله محمّد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب 


الدّين بن محمد الزرقاني المالكي 3٠١-١99 /١7(‏ )» دار الكتب العلمية » الطبعة : الأول 5١1.‏ ١اهاء‏ 191947١م.‏ 


كود 


والإمام سليان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري » المعروف بالجمل (4١17ه)‏ . انظر : فتوحات الوهاب 
بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريًا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثُمّ شرحه في 
شرح منهج الطلاب) » سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهريء المعروف با جمل (۲/ 2585 » دار الفكر . 

والإمام محمّد بن محمّد بن الحسيني ایی الور هة (0٠1ه)‏ . انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء 
علوم الدّين » محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي الشّهِير بمرتضئ » (5/ 400) » مؤسسة التاريخ العربي » بيروت » الطبعة : 4١5‏ ١هء‏ 
4ام. 

والإمام أحمد بن محمّد بن علي بن إبراهيم الأنصاري الشّرواني (1757ه) . انظر : نفحة اليمن فيا يزول بذكره 
الشجن » أحمد بن محمّد بن علي بن إبراهيم الأنصاري الشرواني (ص١١)‏ » مطبعة التقدم العلمية » مصر » الطبعة : الأول » 5 17١ه‏ . 

والإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمّد شطا الدّمياطي (امتوف: بعد 1707ه) . انظر : إعانة الطالبين على حل 
ألفاظ فتح المعين (هو حاشية علل فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) » أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمّد شطا الدمياطي 
(؟/ 37017 » دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع » الطبعة : الأولى 514 ١ه»ء‏ ۱۹۹۷م . 

والإمام محمد سيّد طنطاوي شيخ الجامع الآزهر (١158ه)‏ . انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم » محمّد سيّد 
طنطاوي (۲۰۱/۳). 

وذكرها أصحاب الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة . انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (191//14) ... 

(1) تح الإمام النّووي في كتابه الأذكار فصلاً سرَّاه : " فصلل في زيارة قبر رسول الله صل الله عَلَيْه 
وشل وأذكارنها ييه +7 اعلم ان بيشي لكل و ا زدارة وسرل الفاصل لدعت 
وَسَلَّمّ » سواء كان ذلك طريقة LES EA‏ عاد وشل من أهمٌ القرّبات » وأربح 
المساعي » وأفضل الطَّلبات » فإذا توجّه للزيارة أكثر من الصّلاة ES‏ عله وسل هق 


و" 


. انظر : الأذكار» النووي(ص59”) . 


7 
0 


» أنّ النّسّ أصبح في طبعة " الأذكار " الصّادرة عن دار الهدئ‎ yy 
الرياض » هكذا : " فصل في زيارة مسجد !!! رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ " » لأنَّ منهجهم الذي خط‎ 
> هم ابن تي تيمية يمنع من زيارة القبر الشّريف .. کيل ول الا باشب افر ل الله ع وَصَلم‎ 
لدرجة أن ابن تيمية صرّح بألّه لا فائدة في معرفة قبور الأنبياء » وكذا زيار ها » فقد قال : "... وَكَدٌ حَصَلٌ‎ 
مَقَصُودُهُمْ وَمَمَصُودُهُ مِنّ السّلام عليه والصّلاة عَلَيّهِ في مَسَجِدِو وَغَيّرِ مَسَجِدِو » فلم يب في إَِيَانِ الم‎ 


رعو ور 


فاده َم ولا لَه » بخِلافِ إن مَسَحِدٍ اء » ف َعم انوا الوق سيق تشار A‏ اله 


2 


۳۷ 


0 2 . فَإِنَّ الصّلاة فيه كَعُمَرَة » وَجْمَعْونَ بين هَذَا وَين الصّلاة في مَسْجِدِهِ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ كان أَحَدُ 


2 


ون مز وو 


هلين لا يعي عن الكرء بل صل دا أَجُْ راد . وُكَدَلِكَ ذا خر ج الرّجُل إلى الْمقيع وَأَمْلٍ أُحْدٍ 6 
كان رح لمهم الي صل الله عليه وسا م دعو قم كَانَ حَسَناً» لن هَذَا مَضْلَحَةٌ لا مَفْسَدَةَ فيهّاء َه لَا 

يَدُعُونَ م في كُلْ صَلَاةٍ حََّى يقال : هَذَا يُْنِي عَنّْ هَذَّا " . انظر : مجموع الفتاوئ 411/5170 . 
TS‏ و 1 


5 
ت 


ESE 32 k> 5< 058 e 2 57 5‏ 
غلط ... فيقول : " ... وَهَدَا ظَنَّ آن السَّمَرَ ِل زِيَارَةِ نبيّنا كَالسَّمَرِ إل غَيْرِهِ مِنْ الأنييَاءِ والصَّالحين » وَهْوَ 


أحَدُهَا: أن مَسَجِدَهُ عد َيه وَالسّفرَ له َمْرُوعٌ بالنّسّ وَالإجمَاع ؛ بخِلاف غير . 
وَالَاني : ان زاره کا يراز خَيدهُ ية » وا صل اسان إل مَسَجِدِو» وَفِيهِيَفْحَل ما شرع لَه . 


لو - دي یر س ۲ ر کے 03 نو ب شير ا 


: أنه َو كَانَ سد اسه ره لسك 
ق بزِيَارَةِ مَنْ عِنْدَهُمْ مِنٌ الصالحين »فا انمق السّلَف وَأَئِمةُ الدّين على أن َمل مَدِيئيه لا يَرُورُونَ 
ا 
لِك عِنْدَ غَيرِ السَّمَر کا ذَكَرَ دَلِكَ مَالِكُ بن َد َلك من ادع الي رين صَدَر هذ الأ علو ٣ل‏ 
ًن مَنْ جَعَل زِيارة َيِه مَفْرُوعَةٌ كيار قير غير ٠‏ ققد َالَف إِجمَاعَ سين " . انظر : مجموع الفتاوئ 


1/7 


58 
مدينه 
ِ 


هذا ما قاله ابن تيمية » وهو كلام خطير لا يقوله إِلّا من كان في قلبه شيء من سيّد ولد آدم عليه الصَّلاة 
والسّلام » مع العلم بان علياء الأمّة أجمعوا علن استحباب زيارة قبره الشّريف بأبي هو وأمي » ونصّوا في 
كتبهم علك أذ زيارة قبره الشَّريف سن من د سنن المسلمين مع عليها » قال القاضي عياض : " وَزِيَارَة َيِه 
فل الله و ا ا ع فيا "اشر الما عر موق 
المصطفئ (۲/ )١195‏ . 

فما قام به محقّق كتاب " الأذكار " يُعتبر خيانة للعلم وللأمانة العلميّة ... ألا يعتبر فعلهم هذا تزوير 
وتقويل للعلماء بها إر يقولوه !!؟ ألا يعتبر عملهم هذا كتمان ثكم سار عليه المسلمون ردّحاً طويلاً من 
الزّمان وإريُعرف له خالف حتئ جاءوا هم فجعلوا أنفسهم قيّمين علل دين الله » وكأئَّم وحدهم فقط من 
يفهم الدّين والتوحيد عن أصوله » بعيداً عن البدع والشّركيّات ... والعياذ بالله تعاك .. 


۳۸ 


(۳) قال الإمام أبو زكريًا محبي الدّين يحيئ بن شرف التَّووي ۷ه في كتابه " الأذكار " : " رُوٌيْنَا في " 


کات انق الس " » عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنة » عن رسول الله صل الله عله وَسَلَّمَ » »قال :' 


7 


إا انمََنَتَ داب أحَدِكُمٌ بأرض فلاة فليناد : ياعباة الله ! خسوا ء يا باد لله ! احبسوا ؛ فإ له عر وجل في 
الأَرّضٍ حاصراً سَيَحْبِسْهُ حبسَة " . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲٠۷ /٠١(‏ برقم )1١914‏ » ابن السني في عمل اليوم والليلة 
ل مف لا و EE‏ 
حجر في المطالبٌ العَاليَةٌ برَوَائِدِ المسَانيد الاي (15/ 55 برقم 587 الميئمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /٠١(‏ 17 برقم 
» وقال : روء اپو ی وَلِطَبَرَانن ورا " «سَيَحَبِسْهُ عَلَيَكُم) ". وَفِيهِ مَعْرُوفُ بن حَسَانَ وَهْوَ ضَعِيفٌ) . 

قال الإمام النّووي : " حك عضن شيوغنا الكبا ني العلم أله انفلعت له داثة أطتها بغلة #بوكان 
يعرف هذا الحديث » فقاله : فحبسّها الله عليهم في الحال ؛ وكنتٌ أنا مرّة مع جماعة فانفلتت منها بميمة » 
وعجزوا عنهاء فقَلْتُ ه» فوقفت في الحال بغير سبب سوئ هذا الكلام " . انظر : الأذكار للنووي » أبو زكريًا بي 
الدين بجحي بن شرف النووي (ص۳۷۸) » دار ابن حزم للطباعة والنشر » بيروت » الطبعة الأول 5764 ١ه-‏ 5١٠٠م‏ . 

قلف قات الاي الماك الجر اة الطالمة ينطب هذا ديك وكذا تلن التروئ عن 
كتاب " الأذكار " للتّووي » من النسخة التي حقّقها !!! عبد القادر الأرنؤوط » ونشرتها دار الفكر للطّباعة 
والنّشر والتوزيع » بيروت » بطبعة جديدة منقحة !!! » (1414ه» 1944م) » والموجودة با مكتبة الشَّاملة » 
الإصدار السّادس ... وهذا هو ديدنهم وصنيعهم » وهي شنشنة نعرفها من أخزم ... ولكن يأبئ الله تعالى 
إلا أن يقيّض للحقٌّ من عبيده من يكشف زيفهم وتزييفهم وعبثهم بكُّبٍ أهل العلم .. 

امتا : اعتدوا علل كتاب " الوصيّة " للإمام ابن قدامة المقدمي » فعبثوا فيه .. 

aA Ee E 
SG اكاك مداو رعسبو وتعريات كردا وا‎ 
ثم قل :ادر اللو ل أساليك زاره إلا ا عمد‎ ٠ عر وجل وصل عل التي صل الها عل وسل‎ 
صل الله عَلَيِّ وَسَاَ لم نبي الرّحمة » يا محمد إني أتوجّه بك إلى رب ورك عر وجل فيقضي لي حاجتي » ويذكر‎ 
. حاجته‎ 

N a‏ كان سيره حوائجهم بركعنين يصليها ثم يقول : اللهمّ بك أستفتح 
وأستنجح › وإليك بنبيّك محمّد صل الله عَلَيْهِ وم َم أنوجّه !!! اللهمّ ذل لي صعوبة أمري » وسيل من 


۳۹ 


ا خير أكثر ما أرجو » واصرف عتي نالسر أكثر ما أخاف " . انظر : الوصية » ابن قدامة المقدمبي (ص5) » تحقيق : 
محمّد خير رمضان يوسف » دار ابن حزم » بيروت » الطبعة الأول » ١۹۹۷۰۰۱۲۱۸‏ م. 

قلت : قامت الأيدي الظّالمة الأثيمة العابثة امجرمة بالتّلاعب في كتاب " الوصيّة " للإمام ابن قدامة 
المقدسي » فشطبوا هذه الفقرة من كتاب " الوصيّة د ين ا ا 
(١1541هء‏ 1140م » بتحقيق : أم عبد الله بنت محروس العسيلي » وإشراف : أبو عبد الله حمود بن محمّد 
الحدّاد » والموجود في المكتبة الشاملة » الإصدار السّادس . 

وللأمانة إرأستطع الحصول عل الشسخة الورقيّة من هذه الطعةء ا :لوقع العبث من 
قبل المسؤولين عن المكتبة الشّاملة !!! وهذا هو ما أعتقد » أم كان العبث من حقق الكتاب أصلاً .. 

أا التسخة الى نفلت عتها » وال هن :من تقيق :اشد شر رمضان يوتست #وطباعة دان ابن حزم » 
سروك الطعة الأول 0 ةكم قوق لی اا اد ر ر ونان وی الوك 
حَنّنهاغل فلات تخ ع رموتها ف 0ب6 ..وذكر آذ الل 7 الخ هي الأقدم من بين 
الخ » ولذلك اتّْذَها المحقّقَ أصلاً » وفيها جاء نص الكلام الذي ذكرناه . أا الشّسخة (ب) فهي ناقصة 
> وأا الّسخة (ج) » فهي نسخة مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدّراسات الإسلاميّة » وهي التُسخة 
الأحذث من بين الخ العلاث حيث نسخت عام (ه#٠ه)‏ » وئاسخها من يعون السلفية » واسمه : 
ايخ القاضي محمّد بن سليمان البصيري » وقد قام هذا التاسخ الُجرم الظًار المنسلّف بحذف حديث 
تولك وار اقم لعاف نوز بو تجاه داري بليا اي رامين شنح » وإليك شيك عمد صل 
الله عليه وَسَلَّمَ أتوجّه !!! فإك الله المشتكئ من هذه الشّرذمة التي دأبت علل التّروير والعبث بكتب أهل 
العلم في القديم والحديث » فالله حسيبهم .. 

ا ا ل 
ال هدام ر شه ا 3 

قال الإمام شمس الدَّين أبو المحاسن محمّد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدُمشقي الشافعي 
(50/اه) : " فالله تعاك يُبقيه ويّمتع الاسلام ويديم التّفع به الأنام » بجاه المصطفئ سيّد سيّدنا حمّد عليه أفضل 
الصّلاة والسّلام " . انظر : ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي » محمد بن علي الحسيني الدّمشقي » (ص 037١5‏ بلا . 


قُلْتُ : قامت الأيدي الأثيمة الظّالة المجرمة بشطب هذا الكلام للإمام الحسيني الدمشقي من نسخة ذيل 
تذكرة الحفّاظ للإمام شمس الدَّين أبو المحاسن محمّد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدُمشقي 
الشّافعي > دار الكتب العلميّة » الطبعة : الأول » (519١هء‏ 1448م) » وذلك من نسخة ذيل التّذكرة 
الموجودة ضمن المكتبة الشاملة / الإصدار السادس ... فتنبّهوا لصنيع هذه الفئة العابثة بتراثنا الذي إر 
يسلم منهم لاني القديم ولا في الحديث ... 

مع أنَّ كلام الإمام الحسيني موجود في النسخة النّانية من كتاب : ذيل تذكرة الحمّاظ " الموجودة في المكتبة 
الشّاملة !!! والتي أضيف إليها كتاب : " لحظ الالحاظ بذيل طبقات الحقَّاظ ٠"‏ لابن فهد المكّي » و " ذيل 
طبقات الحفّاظ " للسيوطي ... ودائاً : إذا كنت كَذُوباً فكن ذَكُوَرَاً ... 

عَاشِرَاً : عبثوا بكتاب " تهذيب التّهذيب " للحافظ ابن حجر العسقلاني ... 

ففي كتابه : " تذيب التّهذيب " قال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (155ه) : " وقال الحاكم في تاريخ نيسابور ... وسمعت أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن 
عيسئ يقول : خرجنا مع إمام أهل الحديث أي بكر بن خزيمة وعديله أبي علي الثقفي مع جماعة من 
مشائخنا وهم إذ ذاك متوافرون إلى زيارة قبر علي بن موسئ الرّضى بطوس . قال فرأيت من تعظيمه يعني 
بن خزيمة لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرٌّعه عندها ما تحيّرنا " . انظر : تبذيب التهذيب » أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني (۷/ ۳۸۸-۳۸۷) » مطبعة دائرة المعارف النظامية » اند » الطبعة : الأول » 777١ه»‏ وانظر طبعة دار 
الكتب العلمية » بيروت » ط۱ » ٤۱۹۹م‏ (۷/ /731) . 

لت قات الأيدئ العا الظالمة الأقيمة الجر الضالة المضلة شط الفقرةالكائقة من كان " 
ERE‏ الكاطلة 'الأضدار الامش ,»وقد e‏ الوزفنة ميق 
كتاب تبذيب التّهذيب لابن حجر العسقلاني » نشر : مطبعة دائرة المعارف التُظاميّة » ا هند » الطبعة : الأول 
3ن ها ا الشابق ‏ وقد تفلت طنها ال العا الذئ نقد وط م ال الوأحودة 
الشائلة بوذا هوق ونية اذا لاقي إن ر نيوان اا و و 4 ا د ل ا 
فهذه هي أخلاق من يدّعون السّلفيّة ... غش » وكذبٌ » وتدليسٌ » وخيانة » وعبتٌ بكتب أهل العلم ... 
فإك الله تعالى وحده المشتكى من أخلاق هذه الشّرذمة القليلون » الذين ما فتئوا يعبئون بكتب علاء الأمّة 


٤١ 


وجهابيذها وأساطينها ... كا تمّ شطبة من نسخة تاريخ نيسابور الموجودة في المكتبة الشّاملة » فتأمّل يا 
رعاك الله ... 

حَادِيْ عَشّر : عبثوا بكتاب " نيل الأوطار " للإمام الشّوكاني ... 

قال الإمام محمّد بن علي الشّوكاني (١٠٠٠ه)‏ في نهاية أبواب الهدايا والضّحايا من كتابه : " نيل الأوطار " 
: " وإلى هنا انتهى الصف الأول من نيل الأوطار شرح متتقئ الأخبار بمعونة العزيز الغمّار» وصلِّ الله 
عل نبيّه المختار وآله الأخيار . بك اللهك أستعين علل نيل الأوطار من أسرار منتقي الأخبار » متوسّلاً إليك 
بنييّك المختار " . انظر : نيل الأوطار من أحاديث سيّد الأخبار شرح منتقئ الأخبار» محمّد بن علي الشوكاني » (0/ 2715 » دار الجيل 
» بيروت »۱۹۷۳م . 

قُلْتُ : وكعادتها ... قامت الأيدي العابثة الظّالمة المتسلّفة بشطب كلام الإمام الشّوكاني السَّالف ء لأنّه 
يتعارض مع منهجهم وفكرهم حيث لا طاقة ولا قدرة لهم علك محاربة فكر مجموع الأمّة إلا بالغشٌ 
والكذب والتدليس والتّروير والتحريف والتزييف وتغيير الحقائق ... وقد عدت إلى طبعتين تضمّنتا كلام 
الإمام الشّوكاني الذي ذكرت » وهما : طبعة دار ا جيل » بيروت » (1507م) » وطبعة إدارة الطّباعة المنيريّة » 
اتا الس ار خر فى الكتية لامك الاضذان الشادس ٠‏ ققد ضيف فبينا اللضوصن :الارن الطانرن 
المتسلّفون » فشطبوا كلام الشّوكاني الذي هو كلام مجموع الأمّة التي إر يجد علماؤها ما يمنع من التَّوسّل 
بالحبيب صل الله عليه وَسَلَّمَ » والنسخة الموجودة في الشّاملة هي من تحقيق : عصام الدّين الصّبابطي » دار 
الحديث » مصر » الطّبعة : الأول » (141ه. 1497م » ولرأستطع الحصول علل هذه النسخة الورقيّة لأتأكد 
من مصدر التزوير : أهو من دار الحديث أم من القائمين عل المكتبة الشّامله ... فمرحئ ثُمّ مرحئ لمن 
تخصّصوا بتزوير الحقائق وََلَبها » وهّمٌ هُمُ على مدار الزّمان » وكأئّهم : " تَواصّوا به " . لكن للحقٌّ رجال » 
استعملهم الله تعلك لكشف تزويرهم وتدميرهم لكتب الثََّاث الذي ما فتثوا يحاربونه ويناصيونه العداء 


اني عَشَّر : قال الإمام يوسف بن عبد الرّحمن بن يوسف » أبو المحجًاج » جمال الدّين ابن الزكي أبي محمّد 
القضناعى الكل المي على : " ارا نه ابر اسن تن التخاري اوريس نت نكن قال ارا 
E EER a‏ ار قائق الأداطن قال : Eg A E‏ 
: أخبرتا أبو القاسم بن حْبَابَةَ » قال : أَخَبَرَنًا عبد الله بن محمّد البغوي » قال : حَدََنَا علي بُن الجعد » قال : 


Al 


e 


أ حرا رھ 
رجه » فَقَلْتُ له : يا عَبّدِ الرّمن ما لِرجَلِكَ ؟ قال : اجَتَمَعَ عَصَبْهَا مِنَّ هَاهُنا . قال : قُلْتُ : ادَعُ أَحَبَّ 
التاس إِلَيّكَء فَقال : يَا عمد » فَانْبَسَطَتْ . روه عن اي َعَم » »عن سَفْيَانَ » عن أي إِسَحَاقٌ ضرا " . انظر 
: #بذيب الكمال في أسماء الرجال يوسف بن عبد الرّحمن بن يوسفء أبو الحجاجء جمال الدين ابن الزكي أبي محمّد القضاعي الكلبي المزي » 
»2)١57/10(‏ تحقيق : د. بشار عواد معروف » مؤمسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الأول » ٠٠5١م‏ ٠98١م].‏ 

قُلْثُ : والأثر السّابق ذكره الإمام أبو زكريًا محبي الدّين يجين بن شرف التَّووي (175م) في كتابه الأذكار : 
ا 


ا ل بے 


عن أبي إِسَحَاق » عَنْ عبد الرّحن بن سعد » قال : كنت عِنْدَ عبد الله بْنِ عر » فَخْدَّرَتَ 


SS 
ا‎ 

وروّينا فيه » عن مُجَاهد » قال : حََدِرَتَ جل رجل عند ابن عباس » فقال ابن عبّاس رضي الله عنه) : 
اذكر اخ الاس الك » فقال "مضل الله عليه و 1 

وروينا فيه » عن إبراهيم بن المنذر الحزامي أحدِ شيوخ البخاري الذين روئ عنهم في صحيحه » قال : 
أهل المدينة يَعجبون من حُسن بيت أبي العتاهية : 

كدر في بعض الأحاينٍ رِجْلةُ ‏ فان ل ريقلل اغب إريذهب ادر 

انظر : الأذكار النووية أو " حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار " , أبو زكريًا محبي 
الدّين يحي بن شرف النووي » (ص۷۸٤)‏ » تحقيق : حيي الدّين مستو » دار ابن كثير» دمشق » بيروت » الطبعة : الثانية ١٠١٤١ه›‏ 
5ام. 


والأثر فيه توسّل بِالنَيّ ونداءه والاستشفاع به في الكُرب » والمرض » والشدائد ... وقد ذكره الإمام ابن 
تيمية في كتابه " الگلم الطَيّب  "‏ ولريعقّبٍ عليه بشيء » بل إِنَّ مجرّد ذكره له في كتاب سرّاه ب " الكلم 
الطيّب " هو استحسان له » فهل يستحسن الإمام ابن تيمية الكفر ؟!! وما حكم من استحسن الكفر ؟!!! 
نبئوني بعلم إن كنتم صادقين .. 

ولذلك وجدنا من يدَّعون السَّلفيّة في حيص بيص أمام هذه المعضلة التي أقضَّت مضاجعهم , وما كان 
منهم إلا أن استجابوا لشياطين الإنس والجنّ فعمدوا إلى شطبها من أصلها » حيث شطبوا (ياء التّداء) من 
الآوائة »ولك ف كنات الادب المفرد الذئ حنقة #سمين بن أن الزختري »اة العازف لر 


<۳ 


والتوزيع » الرّياض » الطّبعة : الأول » (1419ه٠1498م)‏ » كما تم شطبها من نسخة " الكلم الطب 0 
الموجودة في المكتبة الشّاملة / الإصدار السّادس » والتي حققها السيّد الجميلٍ » وكذا حُذفت من نسخة " 
الوابل الصيّب من الكلم الطيّب " » ل محمّد بن أبي بكر بن أيُوب بن سعد شمس الدَّين ابن قيّم الجوزيّة » 
ف قوق ؟ ا عا الكحعيق عرض دان الاب العرى نورت ال الارن اع 
٠م‏ » وكذا تع حذفها من نسخة " عمل اليوم والليلة سلوك التي مع ريّه عزَّ وجل ومعاشرته مع العباد 

"» لأحمد بن محمّد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد الله بن إبراهيم بن بُدَيْح » الدَيتَوَرِيٌ » المعروف 

ORR NSE‏ حفيق : كوثر البرني » دار القبلة للثقافة الإسلاميّة ومؤسسة علوم القرآن » جدة» 
بيروت ... فانظر إلى تلاعبهم وعبثهم التقدّم في الكتب المذكورة والموجودة في المكتبة الشّاملة / الإصدار 
السادس .. 

وعلل كل حال فَإنَّ المتسلّفة بتكفيرهم کل من نادئ رسول الله صل الله عَلَيّه وَسَاَ مت يا عبد روا 
الإمام ابن تيمية » لاله أورده في كتابه : " الكلم الطيِّب " (ص45) » تحقيق : الدكتور السيّد الجميلي » دار 
الفكر التاق للطبافة وال دروت ٠‏ الطبعة وا الأو 309 الى ةا ».وقد رواه غير واحدامق 
العلماء بسندهم عَنْ عَبّدِ الرّحمن TS‏ 
الرّحمن مَالِرَجَلِكَ ؟ قال : اجَتَمَعَ عَصَبْهَا مِنْ مَاهْنَا » قال : قلت : ادع أَحَبّ النّاس إل لبك قال :يا دن 
فيسطها "اظ اللات الكي #عكدين سعد ين منيع الزهري 4/494 ابرق 06151 ققق عل قل عم مك 
لخانجي » القاهرة » الطبعة : الأولى » ٠٠١١‏ م » مسند ابن الجعد » علي بن ال جد بن عبيد الجَوَمّري البغدادي » (ص 9" برقم 5179؟) » 
تحقيق : عامر أحمد حيدر » مؤسسة نادر » بيروت » الطبعة : الأولى » ١٠5١ه,‏ ١۱۹۹م‏ » الأدب المفرد » محمّد بن إسماعيل أبو عبد الله 
لبخاري الجعفي » (ص 45١‏ برقم 875) » تحقيق : علي عبد الباسط مزيد » وعلي عبد المقصود رضوان » مكتبة الخانجي » مصر ء الطبعة : 
لآو » 571١هاء‏ 7١٠1م‏ » غريب الحديث » إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق » (۲/ 1۷۳) » تحقيق : د. سليمان إبراهيم محمّد 
لعايد » جامعة أم القرئ » مكّة المكرمة » الطبعة : الأول » (04٠5١ه)‏ ء عمل اليوم والليلة سلوك الي مع ربه عر وجل ومعاشرته مع 


لعباد » أحمد بن محمّد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد الله بن إبراهيم بن بُدَيْح » الدَيُتوَريٌ » المعروف ب " ابن السّنّي " , 


(ص ١57‏ برقم )٠۷١‏ » تحقيق : كوثر البرني » دار القبلة للثقافة الإسلامية » ومؤسسة علوم القرآن » جدة » بيروت ... 
م 6ك . : ا 7 1 2 1 : 
ثالث عشر : ومن عبثهم وخياناتهم وتدليسهم وتلبيسهم وتشويههم لكتب آهل العلم : ما ذكره الألبانٍ 
في ختصر العلو » حيث قال عن حديث الجارية ضمن من صحّح الحديث : " ... فإنَّه مع صحَّة إسناده » 


U 


وتصحيح أئمّة الحديث إيَّاه دون خلاف بينهم أعلمه » منهم الإمام مسلم حيث أخرجه في " صحيحه : 


٤ 


وكذا أبو عوانة في "مستخرجه عليه " والبيهقي في " الأساء " حيث قال عقبه (ص۲۲) : " وهذا صحيح » 
قد أخرجه مسلم " 

E‏ ل ا : " وَهَذَاصَحِيحٌ 
الْأوَرَاعِيّ وَحَجَا اج الصّوّافٍ » عَنّْ يى بن أي كدر دُونَ قِصَّة الجاريّة !!! وَأَظْنْهُ إن رگا مِنَ الحدِيثٍِ 
لاختلاف الُوَاةٍ في لَمْظِهِ " . انظر : الأسماء والصفات (۲/ ۳۲١‏ برقم 891) . 

وقال الإمام البيهقي - أيضاً - عقب روايته لحديث الجارية في كتابه " السنن الكبرئ " : " أخرَجة مُسَلِمٌ 
في اليح مِنْ حَدِيثِ الأوَرَاعِي دون فة الجارية ية " . انظر : السنن الكبرئ 48/١١(‏ برقم )۱۹۹۸٩‏ . 

فالإمام البيهقي إريقل ما نسبه له الألباني » بل أنه حذف قصّة الجارية من صحيحه بشهادة الإمام البيهقي 


5 
37 
> قدا 


د رجه ملم مقطا مِنَ حَدِيث 


- 


والسّؤال الذي يطرح نفسه هنا : إذا كان الإمام البيهقي ا 0 
حديث ا ل د اليوم - موجوداً » فمتئ ؟ وكيف ؟ ومن 
للحديث لفظ : " أين الله " ؟!!! وهذا عبت آخر في نص الحديث 

فتدبّروا يا أولي الألباب .. 
رابع عَشر : ومن تحريفاتهم لكتب أهل العلم ما جاء في كتاب : " تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المتان 
" للشّيخ السّعدي : " قال الله متوجّعاً !!! للعباد : أأى ہی ذز رايس : 1 أي : ما أعظم شقاءهم» 
وأطول عناءهم » وأشدّ جهلهم » حيث كانوا بهذه الصّفة القبيحة » التي هي سبب لكل شقاء وعذاب 
ونكال " . انظر : تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان » عبد الرّحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي » (ص 190) » تحقيق : عبد 
الرّحمن بن معلا اللويحق » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأول » 57١‏ ١ه؛١٠٠٠م.‏ 

فالسّعدي يصف الله تعالى بصفة " الوجع " التي إر يقلها قبله أحدٌ من العالمين » وقد ورد هذا اللفظ 
الشنيع في طبعات : دار الرّسالة » ودار ابن الجوزي » وطبعة مكتبة الرشْد » وقد حاول بعض أدعياء 
السَّلفيّة تدارك فداحة ما وقع فيه مفسَّرهم السّعدي المعتمد لدم » فحرّف قوله : (متوجّعاً !!!) لتصبح 
(مترحْماً) » وقد نشرت التحريف في طبعتها لكتاب السّعدي كل من : دار المدني بجدّة » وطبعة المؤسّسة 
السعيديّة » وكذا طبعة مركز ابن صالح .. 


فما رأيكم بهذ التّحريف الذي ما كان إلا لجبر کسر كبير حصل في كلام عالرمن كبار علمائهم » أم آم 
سيقولون بوصلتهم المعروفة دائاً : إن الله تعال يتوجّع لا كتوجُعناء بل يتوجّع توجُعاً يليق به !! سبحانك 
ريي هذا ببتان عظيم ... 

حامس عَشر : ومن تحريفاتهم لكتب أهل العلم : أنَّم طبعوا كتاب " الكشّاف عن حقائق غوامض 
التنزيل "» لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد » الزَّعْشْري جار الله (۳۸٥ه)‏ في دار العبيكان بالرياض » 
وحرّفوا فيه العديد من المسائل » منها : تحريفهم لتفسير الزَّعْشْري لقوله تعاك : أأمى مي نج *نخ ثم ف 
[القيامة:۲۳-۲۲] ... 

ساس عَشر : ومن تحريفاتهم لكتب أهل العلم : ما قاله الأستاذ محمّد نوري الدّيرئوي : " ... بل 
التحريف وحذف الأسانيد شأن السّلفيّة وديدنهم . 

إن نعمان الألوسي حرّف تفسير والده المكرّم علامة العراق الشّيخ محمود الألوسي ( تفسير : روح المعاني) 
> ولولا تحريفه لكان التفسير الفريد وجامع الجوامع . 

وأمّا الحذف والسَّلحَ للعبارات والأحاديث فحدّث ولا حرج ... لقد طبعوا كتاب " المغني " لابن 
قدامة الحنبلي فحذفوا منه مبحث الاستغاثة » وطبعوا شرح صحيح مسلم » فسلخوا منه أحاديث الصّفات 
... . انظر : ردود عن شبهات السلفية » محمّد نوري الدير ثوي » (ص؟ 5 ؟) » مطبعة الصباح » ط١‏ »1941م . 

صَابِعٌ عَشّر : ومن تحريفاتهم لكتب أهل العلم : وضع الأستاذ محمّد رفيق الونشريسي الجزائري شرحاً 
لطيفاً عن نظم المقدّمة الآجروميّة للإمام العلامة محمّد بن أب المعروف بعبيد ربّه الشنقيطي رحمه الله تعلل 
> وطبعته دار الإمام مالك » أبو ظبي » قال الأستاذ في الشَّرح الصّفحة ۸٠-۷١‏ : ثم سأل المؤلّف الله عزَّ 
وجل أن يجعل نظمه هذا دائم النّع للمبتدئين في علم النّحو» وقد توسّل إلى الله سبحانه وتعاك في الأصل 
بجاه محمد صل الله عليه وَسَلَمَ » فقال : 

(دائمة التّع بجاه أحمد) » ومعلوم ما في هذا التَّوسّل من مخالفة لما كان عليه سلفنا الصالح - رضوان الله 
عليهم - فحذفته وأبدلتُه بتوسّل مشروع » وهو حب الي صل الله عليه وَسَلَّمَ ء وراجع في ذلك ...اه 
وقامت إدارة مساجد محافظة العاصمة (الجزائر) بطبع منظومة الآجروميّة لعبيد ربّه الشنقيطي » وذلك 
ضمن المسابقة الرّمضانيّة للغة العربيّة في سنة (141ه-000/م) » وبدل أن يتركوا نص الَاظم كا هو 
ويعلّقواني الهامش با شاءواء غبّروا النّص الأصلي رأساً » الهامش الصّفحة (15) إلى ما يلي : 
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جعلها الله لكل مبتدي دائمة انمع دوام الأبد 
وكتبوا في ا هامش : ما بين معكوفين هي جملة من وضع فضيلة الشيخ زايد الأذان بن الطّالبٍ السنقيطي 
شارح هذه المنظومة في كتابه " مصباح السَّاري شرح منظومة عبيد ربّه الشّنقيطي عل المقدّمة الآجروميّة " 
» فبدّل عبارة النّاظم : ( بجاه أحمد ) ... ولا يخفئ عليك لماذا . انظر موقع شبكة روض الرًياحين » بقلم الأستاذ العلوي 
تَامِنُ عَشر : وجاء في موقع : " شبكة روض الرّياحين " بقلم الأستاذ الأزهري : " كشف تزوير في 
اجتماع الجيوش لابن قيّم ال جوزيّة : ذكر ابن القيّم في " اجتماع الجيوش " عقيدة الإمام الحجّة أبي أحمد بن 
الحسين الشافعي المعروف بالحدّاد » وذكر هذا النّص من كلامه » وهو منقول من الجيوش » طبعة : مكتبة 
ابن تيمية بالقاهرة » ط١‏ (1408١ه)‏ » (ص٠۸)‏ : " ونعتقد قد حب آل محمد صل الله عليه وَآلِهِ وَسَلَمَ وََزْوَاجهِ 


0 أ کاب رِضْوَانَ الله عََيّهمَ » وَتذَكُرُ اسهم » وسر فَضَائِلَهُمَ » وميك الْسنتنَاوَدلُوبنَا عَنِ 
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تَطَلّع فيا جر يتم وَتَسْتَغْفِرٌ الهم » ونوسل إل اله تحال بانَبَاعِهِم " . 

لاحظ الكلمة التي تحتها خط : ل ل E‏ 
مزورة لاني إرأعهد القدماء يقولون هذا » وإنَّ) يقولون : نتوسّل بهم » فاستحضرت نسخة أخرى من 
الجيوش طبعة مكتبة المؤيّد الرٌّياض » بتحقيق : بشير محمد عيون » وقد حقّقها عل خطوطة الظّاهِريّة : 
والطّبعة المنيريّة » فإذا النص فيها (ص18) » هكذا : 

ونعتقد حب آل ممّد صل اللهعََيّه وَسَلَّم وأزواجه وسائر أصحابه رضوان الله عليهم » ونذكر محاسنهم 
ونر افضائلهم » وتمسك الستنا وقلويا عن التطلع فيا شخ يتهع + وتشتغفر اللا هم وفوصل إل الله 
تعلق بهم " 

فإذا العبارة في هذه الطّبعة المحمّقة ( بهم ) وليست (باتباعهم) !! أ.ه 

وقد أرفق الأستاذ الأزهري مخطوطة الكتاب الأصليّة التي برهنت ودلّلت علل التّروير المتعمّد مع سبق 
لاض لويف قزل شان رصم الع 

ثم إن وقفثٌ بعد مدَّة عل رسالة صغيرة تصنيف العامة ابن طولون الدمشقي الصّالحي ال حنفي عنوانها 
SE ERASE SS‏ شعن بوط هيدان NEN‏ 
ا 0 
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ونعتقد حب آل حمّد و(أزواجه) » وسائر أصحابه » ونذكر محاسنهم » وننشر فضائلهم » ونمسك ألسنتنا 
(افلويكافي e a a‏ 
فإذا العبارة في هذا النّص عند ابن طولون كما هي في طبعة دار المؤيّد » بتحقيق بشير عيون " 
اسع عَشر : قال الإمام محمّد بن عبد اهادي التتوي » أبو الحسن » نور الدّين السّندي (1178ه) في شرحه 
لحديث : " اقرب ما کون لعب مِنْ ريه عر وجل وَهْوَ ساج » فَأَكيْرُوا الذّعاء " : " قال الْمَرَطَبِيٌ : هَذَا 
قرب بالوتبة وَالْكَرَامَةِ » لا بالمسافة والمساحة » لِأَنّهُ َعَالَ منرّه عن المكَان وَالرَمَانِ . 
قال الْبَدَرُ ُن الصَّاحِبٍ في تَذْكَرَتِهِ : في الحَدِيثِ إِشَارَةٌ إلى تفي | هة عَنِ الله ا 
اتا 6ة قاض رة ارق اكان لك :ني كيف هين ن هة اترم لبوا اتفال 
عل وكاكتيويه قار بزو a‏ عل لبها جو EAE‏ 
بوتا » بل قد يِبْحَث في نفي الْجْهّة الُعليا بان اقرب إلى العالي يُمكن حَالّة الانخفاض بنزول العالي إل 
المنخفض » کا جَاءَ تُرُوله تَعَالَ كل ليل إل السّماء » عل أَنَّ اراد : الُقرب مكائة ورتبة وكرامة لا مَكَاناً » 
قلا تتم الدلالّة أصلاً م الْكَلَام في دكالّة الحتديث على نفي الْجهّة » وإلّا فكونه تَعَالَ منزهاً عن الجهة مَعْلُوم 
بأدلته » وَاللهِ تَعَالَ أعلم " . انظر : حاشية السندي عل سنن النسائي (مطبوع مع السنن) » محمد بن عبد الهادي التتوي » نور الدّين 
السندي » (۲/ ۲۲۷) . 
جديرٌ بالذّكر هنا أن القائمين عل المكتبة الشّاملة / الإصدار السّادس » عبثوا - كعادتهم - فحرّفوا 
ولو وا نرا ملق إن E ١‏ 3ك تالوروعنة وك انه )ا فكلا شن المكانة قالننا : مَكَانَهَ » . مع اّما في 
ا ل ا 0 
خاصّة بعدم الوثوق بأيّ معلومة من المكتبة الشَّاملة إلا بعد عرضها علن الُطبعات الورقيّة القديمة الموثوقة 
... فالدّين النّصيحة ‏ لأنَّ القوم ما فتئوا يعبثون بكتب الثَّراتْ حتى توافق هواهم ومدّعاهم .. 
عدون "قال الك اکرو ور اللؤا رعو شاط ا مسي الان لوقل أن للا - 
رحمه الله - كان متذبذباً في عقيدته !!! لكان ذلك أقرب إل الصّواب » كما يدلّ عليه شر حه لكتاب التُوحيد 
" . انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة » سفر الحوالي (ص۲۸) ء الدار السلفية » ط۱ 1987م . 
وقد قام المشرفون عل المكتبة الشّاملة / الإصدار السّادس » بشطب هذه الفقرة من كتاب :" منهج 
الأشاعرة في العقيدة " الموجود ضمن المكتبة الشّاملة » فيا للخيانة العلميّة » والعبث المقصود .. 
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وَاجِد وَعِشْرّوْن : قال الإمام أبو محمد عفيف الدَّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (18/اه) 
في كتابه الطيّب : " مرهم العلل المعضلة في دقع الشبه وارد عل المعتزلة : " ومتأُرو الحنابلة غلوا في 
دينهم غلواً فاحشاً » وتسفهوا سفهاً عظياً » وجسّموا تجسياً قبيحاً » وشبّهوا الله بخلقه تشبيهاً شنيعاً . 
وجعلوا له من عباده أمثالاً كثيرة ؛ حت قال أبوبكر ابن العربي في (العواصم) : " أخبرني من أثق به من 
مشيختي » أن القاضي أبا يعن الحنبلي كان إذا ذكر الله سبحانه يقول فيا ورد من هذه الظّواهر في صفاته 
تعاك : ألزموني ما شتتم فإني آلتزمه إلا اللحية والعورة . قال أثئمّة بعض أهل الحنّ : وهذا كفرٌ قبيحٌ › 
واستهزاء بالله تعال شنيع » وقائله جاهل به تعاك » لا يُقتدئ به ولا يُلتفت إليه » ولا هو متبع لإمامه الذي 
ينتسب إليه ويتستّر به ؛ بل هو شريك للمشركين في عبادة الأصنام ؛ فإنَّه ما عبّد الله ولا عرفه » وإنَّ) 
صر صناً في نفسه » فتعالك الله عنّا يقول الملحدون والجاحدون علوًاً كبيراً " . ومثل ما نقله ابن العربي عن 
أبي يعن هذا » منقول في كتب الملل والتّحل عن داود الجواربي » تعالى الله عن ذلك . ثُمّ قال اليافعي : " 
ولقد أحسن ابن الجوزي من الحنابلة حيث صدّف كتاباً في الرّدّ عليهم » ونقل عنهم أّمم أثبتوا لله صورة 
كصورة الآدمي في أبعاضها » وقال في كتابه : " دفع شبه التشبيه " : هؤلاء قد كسوا هذا المذهب شيناً قبيحاً 
حتئ صار لا يُقال عن حنبلي إلا جسم » قال : وهؤلاء متلاعبون !!! وما عرفوا الله ولا عندهم من 
الإسلام خبر ولا يحدّثون » فإنهم يكابرون العقول » وكأئَّم يحدَُّون الصّبيان والأطفال » قال : وكلامهم 
صريحٌ في التشبيه » وقد تبعهم خلقٌ من العوام » وفضحوا التّابع والمتبوع " . انظر : السيف الصقيل في الردّ عل ابن 
زفيل » تقي الدّين علي بن عبد الكافي السّبكي (ص171-170) » وببامشه (تكملة الردّ علل نونية ابن القيّم للكوثري) . 

ومن المؤسف حمّاً أن يقوم القائمون عل المكتبة الشاملة / الإصدار السّادس » بشطب هذه الفقرة من 
كتاب : " مرهم العلل المعضلة في دفع الشّبه والرّدٌ علل المعتزلة " الموجود ضمن المكتبة الشّاملة » وهذه 
خيانة من خياناتهم > ختئ آي أجزم أن من أهم الأسباب التي دعتهم لإصدار المكتبة الشّاملة ؛ العيث 
بكتب أهل العلم » كي توافق هواهم وعقائدهم » ولكن هيهات » فان للحن رجال » يأبئ الله تعاك إلا أن 
يسخرهم ويستخدمهم لكشف مخازي القوم وسقطهم وخياناتهم عل مدئ الزّمان ... 

اني وَعِشْرّوْن : قال الإمام » شيخ العربية » بو بكر عبد القَاهِرِ بن عَبْدِ الرّحمن ال جر جا (١۷٤ه)‏ في كتابه 
: " أسرار البلاغة " : ومن قدح في المجاز وهم أن يصفه بغير الصدق » فقد خبط خبطًا عظياً » وبدف لما 
ا و ت ال عن خو ار واه يشو ين فيرو و د اا 
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كس سن د ی قمعا عدر هله ليق اق العاف و ع 
ويصرف العناية إليه » فكيف وبطالب الدِّين حاجة ماسّة إليه من جهات يطول عدّها » وللشّيطان من 
جانب الجهل به مداخل خفيّة يأتيهم منهاء فيسرق دينهم من حيث لا يشعرون » ويّلقيهم في الصّلالة من 
حيث ظنُوا نهم بيتدون ؟ وقد اقتسمهم البلاء فيه من جانبي الإفراط والتفريط » فمن مغرور مُغْرّئم بنفيه 
دفعة » والبراءة منه جملة » يشمئز من ذكره » وينبو عن اسمه » ير أن لرَوم القلُواهر فرض لازم » وضرب 
الخيام حولما حتمٌ واجب » وآخر يغلو فيه ويفرط » ويتجاوز حدّه ويخبط » فيعدل عن الظّاهر والمعنى عليه 
» ويسوم نفسه التَعمّق في التأويل ولا سبب يدعو إليه . 

أا التفريط » فما تجد عليه قوماً في نحو قوله تعاك : أأعم غج غم فج ف< فخ فم قح قم كج كد [البقرة : 
وقول الام دع عير وه ن من ی كن تس م وواساء ذلك مو ال عن أقرال آهل 
التحقيق . فإذا قيل لمم : إن الإتيان والمجيء » انتقال من مكان إلى مكان » وصفة من صفات الأجسام » 
وان الاستواء إن حمل على ظاهره إر يصح إلا في جسم يشغل حَيّاً ويأخذ مكاناً » والله عر وجل خالق 
الأماكن والأؤمة » اومنشئ كل ما تضحٌ عليه الحركة والتقلة واللمكن والشّكون + والانقضال والاتصال: 
والمماسّة والمحاذاة » وأنَّ المعنئ عل : " إلا أن يأتيهم أمر الله " » وجاء أمر ربّك » وأنَّ حقه أن يعبر بقوله 
7 ر 
وأفعل مايكون جز لنبوء صنيعك »ق ال غفلة متك »ومن حي تابن خلرله باك وع .ذلك قولة: 
أتيناهُمْ يِن أيمن الشَّقّ عندهمٌ ويأتي السَّقيّ الحيّن من حيث لا يدري 

نعم » إذا قلت ذلك للواحد منهم » رأيته إن أعطاك الوفاق بلسانه » فبين جنبيه قلب يتردّد في الحيّرة 
ويتقلّب » ونفس فر من الصواب ورب » وفكر واقف لا يجيء ولا يذهب » يُحضره الطَّبيب با يبرئه من 
ذائه» وريه المرشد وجة الخلا من غتاثة © ويآ إلا قارا عن العقل + ور جوعاً إلى الجهل .لا عضر 
التّوفيق بقدرما يعلم به أنه إذا كان لا يجري في قوله تعاك : أأفرفرٌ [يوسف : 187 » عل الظّاهر لأجل علمه أن 
الجماد لا يسأل » مع أله لو تجاهل متجاهل فادّعئ أنَّ الله تعالى خلق الحياة في تلك القرية حتى عقَلّتُ 
الشّؤال » وأجابت عنه ونطقت » إريكن قال قولاً يكفر به » ولريزد علل شيء يعلم كذبه فيه » فمن حقه أن 


لا يجثم ها هنا علل الظّاهر » ولا يضرب الحجاب دون سمعه وبصره حتى لا يعي ولا يراعي »مع ما فيه» 


إذا أخذ عن ظاهره » من التعرض للهلاك والوقوع في الشَّرك " . انظر : أسرار البلاغة » بُو گر عَبْدُالقَاهِرِ بن عبد 
الرّحمن ال جر جاع (ص۲۸۹-۲۸۷) » تحقيق : محمد الفاضلي » المكتبة العصرية » صيدا » بيروت › ط۱ ۰ /99١م.‏ 

قُلْتُ : ومن المؤسف حقاً أن يقوم مدّعو السَلفيّة بالعبث بكتاب " أسرار البلاغة " التي لا يجيدون فنَها 
> فيشطبون هذه الفقرة برمّتها من أسرار الجرجاني » والسّبب أَنَّا لا تنوائم ولا تتوافق مع ما ذهبوا إليه من 
إنكار المجاز » فقد قام المشرفون عل المكتبة الشّاملة / الإصدار السّادس » بشطب هذه الفقرة من أسرار 
البلاغة » وهذه خيانة علميّة توارثوها جيلاً بعد جيل » فقد سبق لأسلافهم العبث بكتب أهل العلم » بل 
تعدو إلى كتابة كتب نسبوها للعديد من أساطين العلم لنصرة مذهبهم وباطلهم .. 

وقد تتبّعت بحمد الله تعالى جرائمهم العبثيّة بكتب أهل العلم في كتابنا " شف الفا عَنّ عَبَثْ عَبّثِ الوَهَابيّة 
vy‏ ا ِل 
عَدَاوَةٍ الوَهَابيّة وَاَتِخَمَافِهم عبرم مِنَ العْلَاء " ... وقد تم نشرهما وغيرهما من الكتب في هذه البابة » 
والحمد لله تعال علل توفيقه .. 

الث وَعِشْرُوْن : قال الإمام شمس الدَّين أبو ا خير حمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن بي بكر بن عثمان بن 
ENES‏ وك "رعس الزياء سكدابى عكن بن عكردين E‏ بن عمد شق بن حكد 
لاء ابو عبد الله البْخَارِيّ العجمي الَنَفِيَ (41ه) : " ... وتوجه إل بلاد المد فقطن كلبرجا مِنْهًا » 
وَنشر بها اْعلم والتّصِوّف › وَكَانَ ن م رأ اکتا وترقی ند َي وق دمن عام وزهد. 
وورعه » ثم قدم مكَّة فجاور با وانتفع به فِيهًا غالب أعيانهاء ثم قدم الْقَاهِرّة فَأقامَ با سنين واتثال عَلَيْه 
الْفُصَلَاء من كل مَذْهَبِ » وعظَّمه الأكابر فَمن دوم بحَيّتُ گان إذا اجتمع مَعَه كه القضباة يكولون و 
وَعَن يسَاره كالسّلطان » وَإذا حضر عِنده أَعَيّان الدّولة بالغ في وعظهم والإغلاظ عَلَيّهِم » بل ويراسل 
اسان مَعَهم با هُوَ اشد في الإغلاظ » ويحضّه عَن إِزَالّة ياء من المُظَلرِمَعَ كونه لا يحضر سه » وَهُوَ 
مَعَ هدا لا يداد إا إجلالاً ورفعة ومهابة في الْقَلُوبٍ " . انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (۹/ ۲۹۱)ء منشورات 
دار مكتبة الحياة» بيروت . 

وقد تم تحريف قول السّخاوي بحق العلاء البخاري : " وَإِذا حضر عِنْده أعَيّان الدّولة » بالغ في وعظهم 
» والإغلاظ عَلَيّهُم » بل ويراسل السَّلْطَان مَعَهم ا هُوَ شد ني الإغلاظ » ويحضّه عَن إِزَالّة أشاء من الْظَار 
" »من قبل عمق الكتاب الشَّبِحْ زهير الشّاويش ليُصبح : " ... والصل بحكامها » وكان شديد الالتصاق 


°١ 


بهم " . انظر تقديم الشّيخ لكتاب الرد الوافر لابن ناصر الدّين الدّمشقي (ص١‏ 5 » المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة : الثالثة » 
١ام.‏ 

والسّبب هو : لأن الإمام العلاء البخاري كان على خلاف مع ابن تيمية حتئ أله حكم بتكفيره ... 

َابعُ وَعِشْرّوْن : أنَّ متسلّفة العصر ما فتئوا يكذبون على علاء الأكة لنُصرة باطلهم ومعتقدهم » ومن 
ذلك في هذا الباب ما قاله محدّثهم الألباني الذي كذب عل الإمام ابن الأثير » فقال : " قال ابن الأثير في " 
التّهاية في غريب الحديث والأثر" : " الواسل : الرّاغبٍ » والوسيلة : القَرّبة والواسطة » وما يتوصّل به إلى 
النَّىء ويتقرّب به » وجمعها وسائل " . انظر : الول أنواعه وأحكامه » الألباني (ص١١)‏ » تحقيق : كد عيد العباسي » مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع » الرياض » الطبعة : الأوى» 517١‏ ١ه‏ ١١٠1م.‏ 

مع أن ابن الأثير قال + " (وسل) في حديث الأذان : " الهم آنتِ معدا الْوَِيلَة ٠"‏ هي في الأضل :ما 
توصل به إل النَّيّء وَيتَقَرّبٌ به > وجمَعُها : وَسائل . يقال : وَسَل إِلَيّهِ وَسِيلَةَ » ونوسل . والراد به في 
الْحَدِيثِ القرّبُ مِنَ اللهَتَعَالَ . وقيل : هي الشّفاعة يوم القيامة . وقيل : هي مَنّزِلة مِنّ مَنازِل الجنّة كما جَاءَ 
في اديت " .:انظر: النهاية ي غريب اللحديث والأثرء ابن الأثيرء (6/ ۲1۸۵ء تحقيق : طاهر امد الزاوي ء مود محمد الطناحي » 
المكتبة العلمية » بيروت » 1149 هء ۱۹۷۹م . 

فانظر أخي القارئ الكريم إلى النضّين لترئ الفارق الكبير بينهما » ولتعلم يقيناً أنَّ من يعون السلفيّة 
ليسوا أمناء فيها ينقلون عن أهل العلم » وأمَّم يكذبون ويتحرّون الكذب لنصرة ما هم عليه من الباطل » 
كا أتَبُم ليسوا أمناء عل كتب الراث » لأئَّهم لا يتورّعون عن التحريف والتّرييف في كتب أهل العلم » 
وبالتّالي فإنّي أحذَّر طلبة العلم من الرُكون إل الكتب التي طّبعت في مطابعهم أو تحت إشرافهم وتحقيقهم 
؛ لأنّنا ومن خلال الاستقراء والتتيّم وجدنا من تحريفاتهم وعبئهم في كتب الثَّراث ما يندئ له الجبين 


حامس وَعِشْروْن : قال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ : 0 
وقد اعتدّ با لحيي بن عربي أهل عصره " . انظر : لسان الميزان » ابن حجر العسقلاني (0/ )۳١١‏ » تحقيق : دائرة المعرف 
النظامية » الهند » نشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت » الطبعة : الثانية » ٠79١ه»١91/1ام‏ . 

قُلْثُ : قامت الأيدي الأثيمة المجرمة بتحريف كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني السّابق وَقلّبه رأساً على 


عقب ليُصبح : " وقد اغترّ با محيي بن عربي أهل عصره " » بدلا من " وقد اعتدٌ " , وذلك في نسخة لسان 


o 


الميزان الموجودة في ا مكتبة الشّاملة / الإصدار السّادس»ء دار البشائر الإسلاميّة » الطّبعة : الأول › (١٠٠ام‏ 
» فالله حسيبهم » ولا حول ولا قوّة إلا بالله .. 

ساس وَعِشْرُوْن : : قال الإمام عبد الومَّابٍ الشعراني أيضاً : " وقد دس الزَّنادقة تحت وسادة الإمام 
ادن سيل ق مز موه عقافة الع ولولاآن أصهابه مل که د اال و ای اود 
تحت وسادته » وكذلك دسُوا عن شيخ الإسلام مجد الدّين الفيروزآبادي صاحب القاموس كتاباً في الرَد 
عل أبي حنيفة وتكفيره » ودفعوه إل أبي بكر الخيّاط » فأرسل يلوم السيخ جد الدّين على ذلك » فكتب إليه 
: إن كان الكتاب بكمّك فأحرقه » فإنَّهِ افتراء من الأعداء » وأنا من أعظم المعتقدين في الإمام أبي حنيفة » 
وذكرت مناقبه في مجلّد . 

وكذلك دسُّوا علل الإمام الغزالي عدَّة مسائل في كتاب الإحياء » وظفر القاضي عياض بنسخة من تلك 
الخ فأمر بإحراقهاء وكذلك دسُّوا عل أنا في كتابي المسمّئ ب " البحر المورود " جملة من العقائد الرّائغة ء 
وأشاعوا تلك الحقائد من ومكة تسو ثلاث نرات :آنا يري« منها + وكاث الجلاء كرا عليه 
وأجازوه » فما سكنت الفتنة حت أرسلت إليهم النُسخة التي عليها خطوطهم ... إذا علمت ذلك فيحتمل 
أنّ الحسدة دسُوا على الشَّيخ في كتبه » کا دسُوا في كتبي أناء فإنَّه مر قد شاهدته عن آهل عصري في حقي › 
فالله يغفر لنا وهم آمين " . انظر : اليواقيت وا جواهر في بيان عقائد الأكابر » عبد الوهاب الشعراني (ص۷) . 

قُلْت : وتكفيرهم للإمام أبي حنيفة موجود في كتاب : " السُّنّه " الذي وضعوه ونسبوه ظلماً وعدواناً 
وزوراً وبهتاناً للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل » وموجود كذلك في كتاب : " شرح أصول اعتقاد أهل 
السّنَهَ والجماعة " » وكذا في غيرهما من الكتب الُعتمدة عندهم .. 

سابع وَعِشْدٌ ؤن : قال الإمام ابن عابدين » محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدّمشقي الحنفي 
(۲م : " أن مَنْ قال عَنّْ قُصُوص اكم ل 2 لشي حي الدّين بن الْعَري ئه حارج عَنْ الشَِّيعَةٍ » وَقَدَ 
صَبَنَهُ للإضلال » وَمَنْ طَالَعَهُ ملد » مادا يرم 4؟ جاب ب : نَم في كات اين الشّرِيحَةَ » تلف عص 
الْمصَلَفِينَ لإرْجَاعِهًا إل التّرْع » لتا تیقتا أن بَعْضَ الْيُودِ !!! افَراا على الشيخ قَدَّسَ الله سره ء فَيَجِبُ 
ا ل 


2 


9 مه 0 


انتهی فَلَبْحْمَطَ » وَكَدَ أنتّى صَاحِبُ الْقَامُوسٍ عليه في سوال رُفِمَ إِلَيّه فيه » فَكَتَبَ : للم أنطِقَنا با فيه 
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به أنه کان - رَضِيَ الله تَعَالَ عنه - شيخ الطريقة حَالا وَعِلم) » وَإِمَامَ‎ 

لماه جم م و فا ها من a‏ 

الحقيقَة حَقيقَة ورس ويي رَسُوم المعارف فعلا اسا : 
ہہ ر ۶ے رھ و ١‏ 0 يوت e‏ ےر ےو 7 
إذا تغلغل فِكرٌ المرءِ في طرف من عِلَمِهِ عرقت فيه خواطره 
4ك ر ار چ ےم = رەروو ي تي يدر ؟؛ كاي روہ 4 ر 

كدر الذَّلَاءٌ » وَسَحَابٌ تَتَقَاصَ عَنْهُ الأنْوَاءُ » كائت دعوتة حرق السّبْعَ الطباق » وَتُمَرَّقَ بركائة 
ا م قل 6 وو و وبر ا ت کی عاض قد رن فو به او لان چ را ع ررب قو 
فاق . وَإِنٍ أصفه وهو يقي فوق ما وَصَفته » وَنَاطِقَ با كتبته » غالب ظنيّ آني مَا أنصفته : 


وما عل اما فلت مُق ري َع الج a‏ لشي عدون 


EE ° N CR, GL o SRR E RR 
ےک ر ا ےر و ا ےہ ر ت‎ 


والله والله والله العظيم وَمَنَ أقامة حجّ ةله برَهَاناً 


إن لَّذِي قُلْتُ بعص يِن مََاقِيه ما ردت إلا لعل زت تُقَصَاناً 
قال : وَمِنْ حَوَاصٌ كُببه ئه مَنْ وَاظَبَ على مُطَالَعتها الْمَرَحَ صَدُرُُ مَك الْمْضِلَاتٍ » وَحَل 
مِنْ بحر علوم ال » ليك وَبالله التَوَفِيقُ " . انظر : رد المحتار على الدر المختار » ابن عابدين (50-778/5 5) . 
قُلْثُ : قامت الأيدي العابثة المتسلّفة بشطب الفقرة السّابقة التي ذكرها الإمام ابن عابدين في تبرئة 
السيخ ابن غري ما ده المجرمون الآثمون الالو في كتبة » وذلك من نسخة + " حاشية رد المختار علن 
الذر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة "+ ابن عابدين + نشر : ذار الفكر للطباغة وَالتَّشْرء بيروت 
ء١٠٠٠م)»‏ الموجودة ضمن المكتبة الشّاملة . فإ الله تعال المشتكى ... 
َامِنُ وَعِشْرّوْن : افتروا كثيراً علل الإمام الأكبر ابن عربي ... 
قال الإمام عبد الومّاب الشّعراني : " ... وليحذر أيضاً من مطالعة كتب الشيخ عيبي الدّين بن عربي » 
رضي الله تعالى عنه لعلو مراقيها ‏ ولا فيها من الكلام المدسوس عل الشَّيخ » لا سيا " الفصوص "و " 
الفتوحات الكيّة " » فقد أخبرني الشيخ أبو طاهر » عن شيخه » عن الشيخ بدر الدّين بن جماعة آله كان 
يقول : جميع ما في كتب الشيخ حبي الدّين من الأمور المخالفة لكلام العلماء » فهو مدسوس عليه » وكذلك 
كان يقول الشيخ جد الدّين صاحب القاموس في اللغة . 
لت - الشّعراني - : وقد احتصرت الفتوحات المكيّة » وحذفتٌ منها كل ما يخالف ظاهر الشّريعة » فلا 


عي 


أخبرت باتهم دسوا في كتب الشيخ ما يوهم الحلول والاتحاد » وَرَد علي الشّيخ شمس الدَّين الماني بنسخة 


o 


الفتوحات التي قابلها عن خط الشيخ بقونية » فلم أجد فيها شيئاً من ذلك الذي حذفته » ففرحتٌ بذلك 
غاية الفرح » فالحمد لله عل ذلك " . انظر : لطائف المنن » الشعراني (ص 2844 . 

وقال الإمام عبد الومّاب الشّعراني أيضاً : " وقد أخبرني العارف بالله تعاك الشيخ أبو طاهر المزني 
الشاذلي رضي الله عنه أن جميع ما في كتب الشّيخ حبي الدّين ما بالف ظاهر الشّريعة مدسوسٌ عليه » قال : 
أنه رجل كامل بإجماع المحققين » والكامل لا يصح في حقّه شطحٌ عن ظاهر الكتاب والسُنَّه» لأنّ الشّارع 
أمنه علل شريعته " . انظر : اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر » عبد الومَّابٍ الشعراني (ص”) . 

ولأنّ العديد من العلماء عرفوا ما وقع في كتب الإمام الأكبر من الس » إر يلتفتوا إلى ما يقوله بحقّه 
المرجفون » وإر يعبأوا بشنشنة المبطلين السّاعين إلى تشويه صورة أئمّة الح والدّين » فأكّدوا علل ولاية 
قطب الدَّين ابن عربي الحاتقي » وأنّه من أولياء الله تعالك العارفين » ومن العلماء العاملين . 

وقد ذكر الإمام عبد الومّاب التعران 4" البواقيت وا لواف آمل اانه عكر اماما من الأكابن الذين 
ذبُوا ودافعوا عن الإمام الأكبر ابن عربي الحاتمي » قال رحمه الله : " وأمّا من أثنى عل السيخ من العلماء 
ومدح مؤلّفاته » فقد كان الشَّيِخَ جد الدّين الفيروزأبادي صاحب كتاب " القاموس في اللغة " يقول : إر 
يبلغنا عن أحد من القوم أنَّه بلغ في علم الشّريعة والحقيقة ما بلغ الشِّخْ حبي الدّين أبداً » وكان يعتقده غاية 
الاعتقاد وينكر على من أنكر عليه » ويقول : إر تزل الاس منكبن عاك الاعتقاد في الشيخ وعلل كتابة 
فاق جياه يدل الخ ق سا ر وات إل آن :اراد اناما اراق مق اتاب خفن من ال 
اسمه جمال الدين ابن الخيّاط فكتب مسائل وأرسلها إلى العلماء ببلاد الإسلام » وقال : هذه عقائد الشيخ 
محبي الدّين بن العربي » فيها عقائد زائغة » ومسائل خارقة لإجماع المسلمين » فكتب العلماء على ذلك 
بحسب » وشتعوا علل من يعتقد ذلك من غير تبت » والشيخ عن ذلك كلَّه بمعزل . 

قال الفيروزأبادي : فلا أدري أُوَجَدَ ابن الخيّاط تلك المسائل في كتاب مدسوس عل الشيخ أو فهمها هو 
من كلام الشيخ حبي الدّين عن خلاف مراده » قال : والذي أقوله وأتحققه وأدين الله تعاك به : أن الشَّيخ 
يي الدّين كان شيخ الطّريقة حالاً وعل) » وإمام التحقيق حقيقة ورس » ومحيي علوم العارفين فعلاً واس 
إذا تغلل فكر المرء في طرف من مجده غرقت فيه خواطره » لأنّهِ بحرٌ لا تكدّره الدّلاء » وسحابٌ لا يتقاصئ 
عنه الأنواء » كانت دعواته تخرق السّبع الطّباق » وتغترف بركاته فتملاً الآفاق » وهو يقيناً فوق ما وصفته 
وناطق ب كتبته » وغالب ظتي أنّني ما أنصفته : 


oo 


وما علي إذا ما قلت معتققدي دع الجهول يظنٌ الجهل عدوا 

والله والله والله العظيم ومن اا و لد اا 

إن الذي فلت يعض من تاق مازدت إلا لكي زدت نقصاناً 

قال : وأمّا كتبه رضي الله عنه فهي البحار الزّواخر التي ما وضع الواضعون مثلها » ومن خصائصها : ما 

واظب أحد علن مطالعتها إلا وتصدّر لحل المشكلات في الدّين » ومعضلات مسائلة + وهذا المّآن لا 

يوجد في كتب غيره أبداً . 

قال : وأمّا قول بعض المنكرين : إِنَّ كتب الشَّخ لا تحل قراءتها ولا إقراؤها فكفر . 

قال : وقد قدّموالي مرّة سؤالاً صورته : ما تقول في الكتب المنسوبة إلى السيخ محبي الدّين بن العربي ك " 

الفصوص " و" الفتوحات " هل يحل قراءتها وإقراؤها ؟ وهل هي من الكتب المسموعة المقروءة أم لا ؟ 

فأجبت : نعم هي من الكتب المسموعة المقروءة » وقد قرأها عليه الحافظ البرزلي وغيره » ورأيت إجازته 

بخط الشيخ محبي الدّين عن حواشي " الفتوحات الكَيّة " بمدينة " قونية " وكتابة طبقة بعد طبقة من 

العلماء والمحدّئين » فمطالعة كتب الشيخ قُربةٌ إلى الله تعال » ومن قال غير ذلك فهو جاهل زائغ عن طريق 

ا لح » فلقد كان الشيخ والله في زمنه صاحب الولاية العظمئ والصّدَّيقيّة الكبرى فيا نعتقد وندين الله 

تعاك به » خلاف ما عليه جماعة من مقتهم الله تعالى فحرموا فوائده » ووقعوا في عرضه بهتاناً وزوراً » 

وحاشا جنابه الكريم إن يخالف كلام نيه الذي استأمنه على شرعه » ومن أنكر عليه وقع في أخطر الأمور : 
عل تحت القواق نو مادا :وساعلة إ دال تفم البق 

انتهئ كلام الشيخ جد الدّين رحمه الله تعالى . 

وكان الشيخ سراج الدّين المخزومي شيخ الإسلام بالشام يقول : إيّاكم والإنكار على شيء من كلام 

الشّخْ محبي الدّين » فن لحوم الأولياء مسمومة » وهلاك أديان مبغضهم معلومة » ومن أبغضهم تنصّر 

ومات علل ذلك » ومن أطلق لسانه فيهم بالسبٌ ابتلاه الله بموت القلب » وكان أبو عبدالله القرشي يقول : 

من غص من ول الله عر وجل ضرب في قلبه بسهم مسموم » وار يمت حت تفسد عقيدته » ويخاف عليه 

من سوء الخاتمة . 

وكان أبو ثُراب التخشبي يقول : إذا ألف القلبُ الإعراض عن الله صحبته الوقيعة في أوليائه » قال الشيخ 


غ الفيروز أبادي : وقد رأيت إجازة بخطٌ الشَّيخْ كتبها للملك الظّاهر بيبيرس صاحب حلب » 
كه 


ورأيت في آخرها : وأجزت له أيضاً أن يروي عن جميع مؤْلّفات ومن جملتها كذا وكذا حتئ عد نيّقاً 
یا لف ا رای ن عدبا روا وهيل ا إل قزلة عاق برسم ون 
تي ثرئزثم ثن شى [الكهف: 10] » فاصطفاه الله الحضرته » ومنها : تفسيره الصَّغير في ثانية أسفار علل طريقة 
ان كرون لها کا و وو يوان التحاديت ا 
لمسلم أن يقول : لا يجوز مطالعة كتب السيخ محبي الدّين مطلقاً 111۴ ما ذاك إلا كفر وتعصب وعناد . 
ومن أثنى عليه أيضاً : السيخ كمال الدّين الزملكاني : وكان من أجل علماء السام » وكذلك السيخ قطب 
الدّينَ الحموي » وقيل له ا رجع من السام إلى بلاده : كيف وجدت الشيخ محبي الدّين ؟!! فقال : وجدته 
في العلم والزهد والمعارف بحراً زاخراً لا ساحل له قال : وقد أنشدن السّيخ بلفظه من جملة أبيات : 
تركنا البحار الزّاخرات وراءنا فمن أين يدري الاس أين توجّهنا 

ومن أثنئ عليه : الشّيخْ صلاح الدّين الصّفدي في تاريخ علماء مصر » وقال : من أراد أن ينظر إلى كلام 
أهل العلوم اللدنيّة فلينظر في كتب السيخ محبي الدّين بن العربي رحمه الله . 

وسيل الحافظ أبو عبدالله الذّهبِي عن قول السّيخ حبي الدّين في كتابه " الفصوص " أنه ما صنعه إلا 
بإذن من الحضرة التَّويّة » فقال الحافظ : ما أظنٌ أن مثل هذا الشَّخْ محبي الدّين يكذب أصلاً » مع أنَّ 
ا حافظ الذّهبِي كان من أشدٌ المنكرين عل الشيخ وعلن طائفته الصّوفيّة هو وابن تيمية !!! 

ومن أثنى عليه أيضاً : الشّيخْ قطب الدّين الشّيرازي » وكان يقول : أن الشّيخ محبي الدّين كان كاملاً في 
العلوم التّرعيّة والحقيقيّة » ولا يقدح فيه إلا من إر يفهم كلامه وإريؤمن به » كا لا يقدح في كمال الأنبياء 
عليهم الصّلاة والسّلام نسب نسبتهم إى الجئون والسّحر عل لسان من إريؤمن بهم » وكان الشّيخ مؤيّد الدّين 
اجيج A oe E E a‏ 
يقول الشّيخ شهاب الدّين السّهروردي » والشيخ كال الدّين الكاشي » وقال فيه : أنه الكامل المحقّق 
صاحب الكمالات والكرامات » مع أنَّ هؤلاء الأشياخ كانوا من أشدٌّ النَّاس إنكاراً على من يخالف ظاهر 
ون أن عل اشا الخ فحن الذين الزارئء وقال كان الشبح عي الذي ولنا عطي وشل 
الإمام محبي الدّين النّووي عن الشيخ محبي الدّين العربي » قال : تلك أمّة قد خلت » ولكن الذي عندنا أنه 


o۷ 


يحرم على كل عاقل أن يسئ الظَّنّ بأحد من أولياء الله عزَّ وجل » ويجب عليه أن يؤوّل أقوالههم وأفعالهم ما 
دام إريلحق بدرجتهم » ولا يعجز عن ذلك إلا قليل التّوفيق . 

قال في " شرح المهذَّب " : ثُمّ إذا أوّل فليؤوّل كلامهم إلى سبعين وجهاً » ولا نقبل عنه تأويلاً واحداً »ما 
ذاك إلا تعنت » انتهى . 

ومن أثنى عليه أيضاً : الإمام ابن أسعد اليافعي وصرّح بولايته العظمى » كا نقل ذلك عن شيخ 
الإسلام زكريًا في شرحه للرّوض » وكان اليافعي يُجيز رواية كتب السّيخ محبي الدّين » ويقول : إِنَّ حكم 
إنكار هؤلاء الجهلة علل أهل الطّريق حكم ناموسة نفخت علك جبل تريد إزالته من مكانه بنفختها » قال : 
ومن عادئ أولياء الله فكأنَّ) عادئ الله » وإن كان إريبلغ حدّ التكفير الموجب للخلود في التّار » انتهى . 

ومن أثنئ عليه أيضاً : مشايخنا محمّد المغربي الشَّاذِل شيخ الجلال السيوطي وترجمه بأنّه مربي العارفين » 
كبا أن ا نيد مريٌ المريدين » وقال : أن السّيخ عيبي الدين روح التَزُلات والإمداد » وألف الوجود وعين 
الشّهود » وهاء المشهود اللّأهج منهاج الي العربي قدّس الله سره وأعلن في الوجود ذكره » انتهئ . 

قُلْتُ : وقد صنّف الشّبخ سراج الدّين المخزومي كتاباً في الرّدّ عن الشّيخ ححبي الدّين » وقال : كيف 
يسوغ لأحد من أمثالنا الإنكار علل مار يفهمه من كلامه في " الفتوحات " وغيرها » وقد وقف عل ما فيها 
نحو من ألف عالرء وتلقوها بالقبول » قال : وقد شرح كتابه " الفصوص " جماعة من الأعلام الشّافعيّة 
وغيرهم منهم الشّيخ بدر الدّين بن جماعة » وشاعت كتبه في الأمصار » وقرئت متناً وشرحاً في غالب البلاد 
> ورؤّيناها بالقراءة الظّاهرة في الجامع الأموي وغيره بالإسناد » وتغاك النّاس قدي وحديثاً في شرائها 
ونسخها » وتبركوا بها وبمؤلّمَها لا كان عليه من الزُهد والعلم ومحاسن الأخلاق » وكان أئمّة عصره من 
علماء السام ومكّة كلهم يعتقدونه » ويأخذون عنه » ویعدّون أنفسهم في بحر علمه كلا شيء » وهل ینکر 
علن الشّيخ إلا جاهل أو معاند . 

قال الفيروزآبادي بعد أن ذكر مناقب الشَّيخ يي الدّين : ثم إن السيخ محبي الدّين كان مسكنه السام » 
وقد أخرج هذه العلوم بالشّام وإرينكر عليه أحد من علمائها ‏ قال : وقد كان قاضي القضاة الشيخ شمس 
الدّين الخونجي الشافعي يخدمه خدمة العبيد » وأمّا قاضي القضاة المالكي فهبّت عليه نظرة من الشيخ 
فزوّجه ابنته » وترك القضاء » وتبع طريقة الشّيخ » وأطال الفيروزآبادي في ذكر مناقب السّيخ ثم قال : 


مه 


وبالجملة فا نكر على عل الشّيخ إلا بعض الفقهاء القح الذين لاحظ لهم في شرب المحققين » وأمّا جمهور 
العلماء والصّوفيّة فقد أقروا بأنّهِ إمام أهل التحقيتق والتّوحيدء وأنَّه في العلوم الظّاهرة فريد وحيد . 
وكان الشّيخ عز الدّين بن عبدالسلام يقول : ما وقع إنكار من بعضهم علك الشَّيخ إلا رفقاً بضعفاء 
الفقهاء الذين ليس لهم نصيب تام من أحوال الفقراء خوفاً أن يفهموا من كلام الشّيخ أمراً لا يوافق الشَّرع 
لوا ول م ضير اغراد لرن مح اواو امن غا ا ت قال فخ لالد 
المخزومي : وقد كان الشّيخَ محبي الدّين بالشَّام وجميع علمائها تتردّد إليه » ويعترفون بجلالة المقدار » ونه 
أستاذ المحقّقين من غير إنكار » وقد أقام بين أظهرهم نحواً من ثلاثين سنة يكتبون مؤلّفات الشَّيخ 
ويتداولونها بينهم › انتهی . 
وقال القيرذآبافي : فد كان الخ عيبي الدّيق بكرا لا ساحن له ونا جاور يمكة فك فها الله تان كان 
البلد إذ ذاك مجمع العلماء والمحدّثين » وكان الشَّبِحَ هو المشار إليه بينهم في كل علم تكلّموا فيه » وكانوا 
كلهم يتسارعون إل مجلسه » ويتبكون بالحضور بين يديه » ويقرؤون عليه تصانيفه » قال : ومصتفاته 
بخزائن مكّة إلى الآن أصدق شاهد عل ما قلناه » وكان أكثر اشتغاله بمكّة بساع الحديث وإسماعه » 
وصنّف فيها " الفتوحات المكيّة " كتبها عن ظهر قلب جواباً لسّؤال سأله عنه تلميذه بدر الحبشي » وكا فرغ 
ماوع سن خا اللي ٠‏ الماجولط نا رمي ير مسار 
ولا لعبت بها الرّياح » مع كثرة أمطار مكة ورياحها ء وما أذن لاس في كتابتها وقراءتها إلا بعد ذلك . 
قال : وأمًا ما أشاعه بعض المنكرين عن الشيخ عز الدّين بن عبدالسّلام وعن شيخنا الشّيخَ سراج الدّين 
البلقيني أئّما أمرا بإحراق كتب الشّيخ محبي الذّين فكذبٌ وزور» ولو أنََا أحرقت أريبق منها الآن بمصر 
والشَّام نسخة » ولا كان أحد نسخها بعد كلام هذين الشيخين » وحاشاهما من ذلك » ولو أنَ ذلك وقع إر 
يخف لاله من الأمور العظام التي تسير بها الركبان في الآفاق » ولتعرّض هما أصحاب التواريخ 
وقال الشيخ سراح الدين المخزومي : كان شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني وكذلك الشيخ 
تقي الدّين السّبكي ينكران علك السيخ في بداية أمرهما ثم رجعا عن ذلك حين تَحَمّقا كلامه وتأويل مراده » 
وندما عل تفريطه في حقّه في البداية » وسلا له ا حال فيها أشكل عليه عند التّهاية . 
فمن جملة ما ترجه به الإمام السبكي : كان الشّيخْ محبي الدّين آية من آيات الله تعلل » وإنَّ الفضل في 
زمانه رمئ بمقاليده إليه » وقال : لا أعرف إلا ياه . 
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ومن جملة ما قاله الشّيخَ سراج الدّين البلقيني فيه حين سئل عنه : إيّاكم والإنكار علل شيء من كلام 
الشيخ محبي الدين » فإلّه رحمه الله نا خاض في بحار المعرفة وتحقيق الحقائق عبر في أواخر عمره في " 
الفصوص " و " الفتوحات " و " التنزلات الموصليّة " وفي غيرها با لا يخفئ علل من هو في درجته من 
أهل الإشارات » تم أله جاء من بعده قوم عمي عن طريقه فغلّطوه في ذلك بل كمّروه بتلك العبارات » وإر 
يكن عندهم معرفة باصطلاحه » ولا سألوا من يسلك بهم إلى إيضاحه . وذلك أنَّ كلام السيخ رضي الله 
عنه تحته رموز وروابط وإشارات وضوابط وحذف مضافات هي في علمه وعلم آمثاله معلومة وعند 
غيرهم من ال جهال مجهولة » ولو آَم نظروا إلى كلماته بدلائلها وتطبيقاتها وعرفوا نتائجها ومقدّماتها لنالوا 
التّمرات المرادة » ولر يباين اعتقادهم اعتقاده » قال : ولقد كذب والله وافترئ من نسبه إلى القول بالحلول 
والاتحاد » ولرأزل أتتبّع كلامه في العقائد وغيرها » وأكثر من التّظر في أسرار كلامه وروابطه حتى تحققت 
بمعرفة ما هو عليه من الح » ووافقت الحم الغفير المعتقدين له من الخلق » وحمدت الله عر وجل إذ لر 


أكتب في ديوان الغافلين عن مقامه » الجاحدين لكراماته وأحواله » انتهئ كلام الشّيخ سراج الدّين البلقيني 


قال تلميذه شيخ الإسلام المخزومي رحمه الله تعاك : ونا وردت القاهرة عام توق شيخنا سراج الدّين 
البلقيني وذلك في عام أربع وثماناثة » ذكرت له ما سمعت من بعض أهل الشَّام في حقٌ الشيخ محبي الدّين 
من أنه يقول بالحلول والاتحاد » فقال الشّيخ : معاذ الله وحاشاه من ذلك إلا هو من أعظم الأئمّة » ومن 
سبح في بحار علوم الكتاب والسّنّة » وله اليد العظيمة عند الله وعند القوم » وقدّم صدقٍ عنده . 

قال ا مخزومي : فقوي بذلك نفسي » وكثر اعتقادي في السيخ من تلك السّاعة » وعلمت أله من رءوس 
أهل السّنّهَ والجماعة » قال المخزومي : ولقد بلغنا أن الشّبخْ تفي الدّين الشّبكي تكلّم في شرحه ل : المنهاج 
" في حن الشّبخْ محبي الدّين بكلمة كم استغفر بعد ذلك وضرب عليها » فمن وجدها في بعض الخ 
فليضرب عليها » كا هو في نسخة المؤلّف » قال : مع أن الشّبكي قد صنّف كتاباً في الردٌ علل المجسّمة 
والرّافضة » وكتب الأجوبة العلميّ في الردٌ على ابن تيمية » ولر يمف قط شيت في الود عل الع عيي 
الدّين مع شهرة كلامه بالشَّام وقراءة كتبه في الجامع الأموي وغيره » بل كان يقول : ليس الرَّدَ عل الصوفيّة 
مذهبي لعلو مراتبهم » وكذلك كان يقول الشّيخ تاج الدّين الفركاح » وأطال المخزومي في الثناء على 


الخ حي الدّين » ثُمَّ قال :فمن نقل عن السيخ تقي الذين الشكي أو عن الشَّبِحْ سراح الدّين البلقيني 
إلا قيا على إنكارهما عل الشّيخ محبي الدّين إلى أن ماتا فهو خطى » انتهئ . 

قال :وا بلغ شحنا الشرا البلقبني أن الشيخ بدو الذين الشبكي شيخ الإسلام بالشّامَ رد عك الي 
في موضعين من كتاب " الفصوص " أرسل له كتاباً من جملته : يا قاضي القضاة الحذر ثم الحذر من الإنكار 
على أولياء الله » وإن كنت ولا بذ راداً فر كلام من رد عا الشَّخ وإِلّا فدع » وسئل العماد ابن كثير رحمه الله 
عن يخطّئ الشّخ حبي الدّين» فقال : أخشئ أن يكون من يخطَّئه هو المخطئ » وقد أنكر قوم عليه فوقعوا 
في المهالك » وكذلك سكل الشَّيخْ بدر الدّين بن جماعة عن الشيخ محبي الدّين » فقال : ما لكم ولرجل قد 
أجمع النّاس على جلالته » انتهئ . 

قال شيخ الإسلام المخزومي : وأمّا ما نقله بعضهم عن الشيخ عز الدّين بن عبدالسَّلام أنَّه كان يقول : 
ابن عربي زنديق فكذب وزورء فقد روّينا عن الشيخ صلاح الدّين القلانسي صاحب الفوائد عن جماعة 
من مشايخه عن خادم الشيخ عز الدّين بن عبدالسّلام » قال : كنا في درس الشَّيخ عز الدّين في باب ارده 
فذكر القارئ لفظة الزنديق » فقال بعضهم : هذه اللفظة عربيّة أو عجميّة ؟ فقال بعض العلماء : فارسيّة 
معرّبة أصلها زن دين » وهو الذي يُضمر الكُفر ويُظهر الإيمان » فقال شخص من الطّلبة : مثل من ؟ فقال 
شخص بجانب الشيخ عز الدّين بن عبدالسّلام : مثل محبي الدّين بن العربي » ولرينطق الشيخ عز الدّين 
بشيء » قال الخادم : فلا قدّمت له عشاءه وكان صائاً سألته عن القطب من هو ؟ فقال : لا أرئ القطب في 
زماننا هذا إلا الشّبخْ حبي الدّين بن العربي » وهو متبسّم فأطرقت ملياً متحيراً » فقال :مالك »ذلك مجلس 
الفقهاء ما وسعني فيه غير الشّكوت ء قال المخزومي : فهذا هو الذي روّيناه عن السيخ عز الدّين بالسّند 
الصحيح » انتهئ . ذكر ذلك كلّه الشيخ المخزومي في كتابه المسمّئ ب " كشف الغطاء عن أسرار كلام 
الي 

قلت وقد طت فحنا الخلال الشيوطي كايا "الود غن الشبخ ري الدّين كاه + " نيه العبي في 
تبرئة ابن العربي " » وكتاباً آخر اه : " قمع المعارض في نصرة ابن الفارض " ا وقعت فتنة السيخ برهان 
الدّين البقاعي بمصر ‏ فراجعهم| '' . انظر : اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر » عبد الوهاب الشعراني(١/ )١١-۷‏ . 
وأمّا عا زعمه وافتراه ابن تيمية علل الإمام الأكبر من أنه ينتقص الأنبياء عليهم الصلاة والسَّلام » 


فيكفي في ردّه أن يقول الإمام الأكبر : " فواجب عل المذكر إقامة حرمة الأنبياء عليهم السّلام » والحياء من 
1١‏ 


الله أن لا يقلّد اليهود فيا قالوا في حت الأنبياء » عليهم الصّلاة والسّلام من المثالب » ونقلة المفسّرين خذهم 


لله" 


فيقؤل أا إن قرط امسن الطريق:ق ما عبرو ع القاناق: و لاان انيكرة عن درف زلا 
ذوق لنا ولا لغيرنا ولا لن ليس بنبيّ صاحب شريعة في نبوّة الشريع ولا في الرّسالة » فكيف نتكلّم في مقام 
لر نصل إليه أو علل حال إر نذقه لا أنا ولا غيري من ليس بنبيّ ذي شريعة من الله » ولا رسول ؟ حرام 
علينا الكلام فيه ... حضرت في مجلس فيه جماعة من العارفين » فسأل بعضهم بعضاً : من أي مقام سأل 
موسى الرّؤية ؟ فقال الآخر : من مقام الشّوق . 

ثلث لا تقعل ا الطريق ابات الأولياء يدايا الايا فد دوق لول ساز من اران 
أنبياء الكّرائع + ومن أصولنا : آنا لا نتكلّم إلا عن ذوق » وتحن لسنا برسل ولا أنبياء شريعة » فبأي شىء 
نعرف من أي مقام سأل موسي الرؤية " . انظر : الفتوحات المكية (01/5) . 

وغ التراراك اة عن اا لكك از عري وة من غا ا بر الاخيوط رات 
وطنين ذباب » ومحض كذب وافتراء اعتادوا عليه » ونقلوه فيه| بينهم جيلاً بعد جيل » مع العلم أنه ر يسلم 
من المفيع عا م غل الأكه الذون اروا عل جو عا بعك إن جوا کنر من مرا 
يضاف لا سبق أنَّ أغلب العلهاء الذين عاصروا الإمام الأكبر ابن عربي قد اعتدّوا به » ونقلوا كلامه من 
و 

قال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني (151ه) : " وقد اعت بالمحيي 
بن عربي أهل عصره " . انظر : لسان الميزان (0/ 815 . 

قُلْتُ : ومن العلماء الذين عاصروا الإمام الأكبر ابن عربي الحاتمي وار تُخالفوه أو يعترضوا عليه : ابن 
رشد (545ه)» فخر الدَّين الرّازي (05ه) » صدر الدّين القونوي (777ه) ء العز بن عبد السلام (570ه)» 
شهاب الدّين السّهروردي (587ه)ء أبو ا حسن الشاذلي (<5+م)» جلال الذين الرُومي (۷۲٦ه)»‏ وغيرهم 
وفي الُّقابل فإنَّ أغلب العلماء الذين عاصروا ابن تيمية المتجئّي عل الإمام ابن عربي الحاتمي ... ردُوا عليه 


وشنعوا وأغلظوا في ردودهم عليه » وكذا فعل من جاء بعدهم ... 
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وكان من أبرزهم : صالح بن عبد الله البطائحي شيخ المنيبيع الرفاعي (۷٠۷ه)‏ » أحمد بن إبراهيم بن عبد 
الغني السّروجي الحنفي (0٠0ه)‏ ء عَلِنَ بن محمّد بن عبد الرَّحْمّن بن خطاب الشيخ الإمَام عَلَاء الدّين 
الْبَاجِيٌّ (18/ام)ء محمد بن عبد الرّحيم بن محمد الْشَّبِخَ صفي الدّين اندي الأرموي (10/ام)» محمد بن 
عموية نكن » المعووقت بان المخل 0ای رين الذين عل تن لر الال :۷0> عمد ين عل 
بن على المازني الدّهان التُمشقي (1؟/م) » ثور الدين بو الْحْسَن علِن بن يموب بن جتريل بن عبد المحسن 
ُن يحين بن الحسن بن مُوسَئ بن يحي بن يعقوب بن نجم الڏين بن عيسئ أب الروح الْبَكْرِيّ المضَرِيٌّ 
الشافعي (14/م) » محمّد بن محمّد بِنِ عثمان بنِ عمرٌ بن عبدٍ الخالق بن حسن القرشي المصري فخرٌ الدين 
بن تبي الدّين المعروفٌ بابن العلم (٠٠۷ه)‏ » كمال الدّين أبو المعالي محمّد بن علي الأنصاري السّماكي نسبه 
إلى بي دجانة الأنصاري ساك بن حرب بن حرشة الأوسي (۷۲۷ه) » محمّد بن الحريري الأنصاري الحنفي 
(۸ه) » بدر الدين بن جماعة أبو عبد الله الكنان الحمُوي ومن اعد تعن ين إن عبل الشيخ 
شهاب الدّين ان جهبل الكلابي اللي 7ه) » أحمد بن عمر المقدمي الحنبلي (۷۳۸ه) » محمّد بن عبد 
ال رجن بن عش أبن المعال جلذل الدين القؤويى الشافعي ۷۳0 ٠‏ مدن ورت بن عل بن يوسن 
بن حيّانء أثير الدّينء أبو حيّانء الغرناطي الأندلسى الجياني التفزي (40/ه) » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قاياز الذهبي (۸٤۷ه)‏ » محمّد بن أحمد بن عثمان ابن إبراهيم بن عدلان بن محمود بن لاحق بن 
داود» الشّيخ الإمام العلامة شمس الدَّين أبو عبد الله الكناني المصري الشّافعيء المعروف بابن عدلان 
(49/م)ء أبو الحسن علي بن عبد الکافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موس بن تمام بن حامد بن يحي بن 
عمر بن عثمان بن علي بن مسوار بن سوار ابن سليم السبكي» الخنزرجيء الأنصاري (55/ه) » أبو سعيد 
العلائي» صلاح الدَّينَء خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدُمشقي الشافعي (11/ه) » عفيف الدّين 
أبي الشعادات» أبو محمّد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلاح اليافعي اليمني الشافعي (10ه)ء 
أبو نصر تاج الدّين عبد الومّاب بن علي بن عبد الكاني الشّبكي (۷۷۱ه) » محمّد بن شاكر بن أحمد بن عبد 
الرّحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدّين (18ه)ء عمر بن أي اليمن اللخمي الفاكهي 
المالكي (84/هم) » تقي الدَّين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عيسئ بن بدران السّعدي المصري الأخنائي 
(00اه)ء أحمد بن عثمان التركاني الجوزجاني الحنفي (44/ه) » زين الدين عبد الرّحمن بن أحمد بن عبد 


الرّحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود السّلامي البغدادي الدّمشقي الحنبلي أبو الفرج الشّهِير 
1۳ 


بابن رجب (١۷۹ه)‏ » أبو زرعة أحمد بن الحافظ الكبير أبي الفضل عبد الرَّحيم العراقي بن الحسين المعروف 
بابن العراقي (877ه)» أبو بكر بن محمّد بن عبد المؤمن بن حريز ابن معلل بن موسئ ابن حريز بن سعيد بن 
داود بن قاسم بن علي بن علوي بن ناشب بن جوهر بن علي بن أب القاسم بن ساربن عبد الله بن عمر ابن 
موسئ بن يحي بن عيسئ بن علي بن محمّد بن علي المتتخب بن جعفر الركي بن علي الحادي بن محمّد الجواد 
بن علي الرّضا بن موسئ الكاظم بن جعفر الصّادق ابن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن 
قل ب آي طالب التي الي اللي 3 ال كرض »عمل زو كد بن عمد بن غرف 
الورغمي (۳٠۸ه)‏ » علاء الدّين محمّد بن محمد بن محمد البخاري الحنفي (141ه) » أبو بكر بن أحمد بن 
محمد بن عمر بن قاضي شهبة الأسدي الدّمشقي (101ه) » شهاب الدّين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 
بن محمّد بن علي بن حمود بن أحمد بن أحمد بن الكناني العسقلاني ثُمّ المصري الشافعي (851ه) » محمّد بن 
أحمد حيد الدّين الفرغاني الدّمشقي الحنفي 70م) » أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسئ البرنسي الفاسي 
المعروف بزرٌوق (144ه) » شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرحمن بن حمّد بن أبي بكر بن عثمان بن 
محمّد السّخاوي (105ه) » شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي 
السّعدي الأنصاري الشافعي (۹۷۲ه) » محمّد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد شهاب الدّين بن محمّد بن 
غلوان» الشهينبالزرقاي المصري الأزهري المالكي ١١١ا‏ + عبد الغتى بن إشياغيل بن عبد الغني 
ايلي التسكقي' الحنقي ٠أ‏ كد دى بن الم هل العكادئ الرفاعي اللسيتي الحشي 
الشّهِير بالروّاس (۲۸۷ه)ء محمّد بن حسن وادي بن علي بن خزام الصيّادي الرّفاعي الحسيني (118١ه)‏ » 
مصطفئ بن أحمد بن حسن الشطّي الحنبلي (1+48ه)» محمود محمد خطًاب الشّبكي (151ه)» محمد المحضر 
بن سيّد عبد الله بن أحمد الجكني الشّنقيطي (104ه) » محمّد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي (101ه) » 
محمد زاهد الكوثري (١۳۷٠ه)‏ ء أحمد بن الصدّيق الغماري المغربي (1780ه) » عبد الله الغياري المغربي 
9 م) » سلامة هندي العزامي الشافعي 67 خمد يوسفت بن خمد زكريًا البنورئ اي 
(۹۷ه) » منصور محمد محمد عويس ٠۳۸١‏ ه) » محمّد العربي التباني السطايفي الجزائري (1840ه) » 
إبراهيم بن عثمان بن محمّد بن أبي داود بن داود السمنودي المنصوري العطًار ا خلوتي (من علياء القرن الرابع 
عشر) .. 


ولو قمنا باستقصاء أسماء من ردُوا علل ابن تيمية لطال بنا اقام ... 
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وهذه باقة يسيرة بأسماء بعض امولّفات التي ألّفها أصحابها في الرَّدّ علل ابن تيمية » ومن وافقه فيها ذهب 
إليه من عقائد غالفة لما قات عليه الأكة من تنزيه الله تعالك عن مشامة الحواذث + وكذا للعديد من 
الفرعيّات التى خالفوا بها جمهور الأمّة ... 

"شي ليد ولك " عقف كد ع ر 

19" قان الكسةاق حى معي التدعة الد العاحنة غيد إل بن الد الغارئ الحسيق 

SSE ESTES ANS‏ امك بن لطم ين 

4" أعطاة ان ت فحن رسول اه كل اه غلك وا "السك ود ال هح 

5. آراء أهل السْنّة في ابن تيمية "» الأستاذ حسن بن على السقاف العلوي الحاشمي . 

5 . " إرغام المبتدع الغبي بجواز التّوسّل بالتبي "» الإمام المحرّث السيّد عبد الله بن محمّد بن الصدّيق 
الغاري الحسني . 

۷ . " الإشفاق عل أحكام الطَّلاق " » وكيل المشيخة الإسلاميّة في دار الخلافة العثمانيّة السيخ محمّد 
زاهد الكوثري . 

۸ . " إظهار الحق بوجوب الدّفاع عن سيد الخلق " » أبي الفضل أحمد بن منصور بن إسماعيل قرطام 
الفلسطيني المالكي الأشعري . 

4 . " الاعتبار ببقاء الجنّة والنّار " » تقي الدين علي بن عبد الوهاب السّبكي . 

. الإعلام باستحباب شد الرّحال لزيارة قر خير الأنام " السيخ المحدّث محمود سعيد ممدوح‎ " . ٠ 

"١‏ إعلام الرّاكع السّاجد بمعنى اتخاذ القبور مساجد ٠"‏ الإمام الحافظ الحجّة أبو الفضل عبد الله بن 
محمّد الصدّيق الغاري . 

7 . " الإغاثة بأدلّة الاستغاثة " » الأستاذ حسن بن علي السقّاف . 

1 . " البحوث الوفيّة في مفردات ابن تيمية " » وكيل المشيخة الإسلاميّة في دار الخلافة العثمانيّة الشيخ 
محمد زاهد الكوثري . 

5 . " براءة الأشعريين من عقائد المخالفين " » محمّد العربي التبّان . 


0 . " البراهين السّاطعة في رد بعض البدع الشّائعة " » الشّيخَ سلامة العزامي الشّافعي . 
“o‏ 


١‏ . " البشارة والإتحاف با بين ابن تيمية والألباني في العقيدة من الاختلاف " » الأستاذ حسن بن علي 
ا 

۷ . " البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر " » حمد الله الداجوي . 

۸ . " بعض أفكار ابن تيمية في العقيدة "» الدكتور محمّد سال رأبو عاص . 

4 . " بيان زغل العلم والطَّلب "» الحافظ الذَّهبِي . 

: البيان الشؤي عن فض ل الاتختفال بمولد التي "> الذكتون غمود الرّين‎ "٠ 

. التحفة المختارة في الرّدٌ علن منكر الزيارة " » الشّيحَ عمر بن أي اليمن اللخمي الفاكهي المالكي‎ "١ 
. حمّد بن السيّد علوي المالكي الحسني‎ ٠" تحقيق الآمال فيا ينفع المت من الأعمال‎ "5 

۳ . " التحقيق فى مسألة التّعليق " » تقى الذي عل ب عبد الو هاب السبكى . 

" التحقيق في مسالة التعليق " » تقي الدين علي بن عبد الوهاب السب 
6" طهر الود د لقا 1 مقتني الور لشم ا د خخ اا 
" تطھہ من دنس الاعتقاد " » مفتي الديار المصرية الشي بخيت الط 

0 . " التعقب الحثيث لما ينفيه ابن تيمية من الحديث " » وكيل المشيخة الإسلاميّة في دار الخلافة 
العثمانية الشيخ محكّد زاهد الكوثري . 

85" التدو يك عدد ا ا رن فل الستاف الغار ف الماش 

۷ . " التّوفيق الربّاني في الرَّد علل ابن تيمية الحرّاني " » جماعة من العلاء . 

. " جلاء العينين في حاكمة الأحمدين "» الشيخ نعمان بن حمود الآلوسي البغدادي . 

4 . " الجوهر المنظّم في زيارة القبر المعظم " » الشّيخ ابن حجر الهيتمي . 

٠‏ . " الدرّة المضيّة في الردٌ علل ابن تيمية " » الإمام المجتهد تقي الدَّين أبي الحسن علي بن عبد الكافي 
الشّبكي الأنصاري الشّافعي . 

. دفع شه من شبّه وتمرّد ونسب ذلك إل السيّد الجليل الإمام أحمد "» أبو بكر ا حصني الدمشقي‎ ""١ 
عن" الذيى افوا ا ا تفلن وجوه الى" او عو کا ا‎ 

۳ . " الوّد المحكم المتين " » المحدّث العامة السيّد عبد الله الُماريّ . 


4". " الرّد علن ابن تيمية في الاعتقادات " » الشيخ محمّد بن أحمد حميد الدّين الفرغاني الدّمشقي الحنفي 


0" " الرَّدْ على ابن تيمية في التجسيم والاستواء " ٠‏ الكلابي . 
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" الرّدٌ علل ابن تيمية في مسألة الطّلاق " » عيسئ بن مسعود المنكلاني المالكي . 


لأزة عله انشع ابن منة "تجو E O‏ 

. " رسالة في الردّ علل ابن تيمية " » الإمام لأخميمي الشافعي» المعروف ب(المصري) . 

. " رسالة في الرّد علل ابن تيمية "» الفقيه أبو القاسم أحمد بن محمّد بن محمد الشيرازي . 
. " رسالة في مسألة الزيارة " » محمد بن علي المازني . 

" رفع الأستار لإبطال أدلّة القائلين بفناء انار " العلّامة محمّد بن إسماعيل الصّنعاني . 
. " رفع الشّقاق عن مسألة الطّلاق "» تقي الدّين علي بن عبد الومّاب السّبكي . 

." رفع ا منارة لتخريج أحاديث التّوسّل والزّيارة " ٠‏ الشيخ المحدّث محمود سعيد مدوح . 


" السّيف الصَّقيل في الرَّدٌ عَلَ ابن زيل " » الإمام المجتهد تقي الدّين أبي الحسن علي بن عبد الكافي 


الشّبكي الأنصاري الشّافعي . 


0 


. " شد الرّحل لزيارة القبر الّريف بين المجيزين والمانعين " ٠‏ الشّيخْ عبد الفتاح بن صالح قديش 


اليافعي . 


a 


۷ 
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. " شفاء السّقام في زيارة خير الأنام " » تقي الدين علي السبكي . 

. " شمس الحقيقة واهداية عن أهل الصّلالة والغواية "» أحمد علي بدر . 

." الفتاوئ الحديثيّة ". السيخ ابن حجر الحيتمي . 

." الفتاوئ السّهميّة في ابن تيمية " » أجاب عنها جماعة من العلماء هم : الإمام المحقق المدقّق شيخ 


الإسلام تقي الدّين ا حصني الشَّافعي الدّمشقي » وقاضي القضاة الإمام العامة نجم الدّين أبو الفتوح 
عمر بن حجي » وقاضي القضاة الإمام العالربرهان الدّين ابن خطيب عذراء . 
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" فتح المعين بنقد كتاب الأربعين " » الإمام المحدّث عبد الله بن الصدّيق الغماري . 


. " الفرق العظيم بين التنزيه والتجسيم " » الدكتور سعيد بن عبد اللطيف فودة . 
. " فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان " » سلامة القضاعي العزامي . 
." الكاشف الصّغير عن عقائد ابن تيمية " » الدكتور سعيد بن عبد اللطيف فودة . 


" لزوم الطّلاق اثلاث دفعه بها لا يستطيع العالر دفعه  "‏ مفتي المدينة المنوّرة الشّيخْ المحدّث محمّد 


كر لشنقيطر 


1Y 


0 . " المبرد المبكي في رد الصّارم المنكي " » المحذث محمّد بن علي بن علان الصديقي ا لمكي 

"ل التقوّل في مسألة التَوسّل " » وكيل المشيخة الإسلاميّة في دار الخلافة العثانيّة الشّيخَ محمّد 
زاهد الكوثري . 

۷ . " المشيّهة والمجسّمة "» العلّامة السّيخ عبد الرّحمن خليفة . 

8 . " مقالات الكوثري " » وكيل المشيخة الإسلامية في دار الخلافة العثانيّة السيخ محمّد زاهد 
الكوثري . 

4 . مقدّمات الكوثري  "‏ وكيل المشيخة الإسلامية في دار الخلافة العثرانية الشّيحْ محمّد زاهد الكوثري 


. المقالات السَّئيِّة في كشف ضلالات أحمد ابن تيمية " » عبد الله الحرري‎ . ١ 

. المقالة المرضيّة في الرَّدّ عن ابن تيمية " » الأخنائي‎ " . ١ 

۲ . " موقف السّلف من المتشاءهات " » الدكتور محمّد عبد الفضيل القوصي . 

۳ . " نجم المهتدي برجم المعتدي ٠"‏ ابن المعلّم القرشي . 

4 . " نحت حديد الباطل وبرده بأدلّة ا حى الذابّة عن صاحب البردة " » السيخ العلامة داود بن 


. نصرة الإمام السّبكي برد الصّارم المنكي " » إبراهيم بن عثمان السّمنودي المصري‎ " . ٥ 

7" التّصيحة الذَهبيّة " » الحافظ الذَّهبِي . 

۷ . " النّظر المحقق في الحلف بالطّلاق المعلّق "» تقي الدّين علي بن عبد الومّابٍ السّبكي . 

۸ . " نقد الاجتماع والافتراق في مسائل الأيهان والطّلاق  "‏ تقي الدّين علي بن عبد اواب الشّبكي . 

4 . " نقد تقسيم التوحيد إلى ألوهيّة وربوبيّة " . الإمام جمال الدّين يوسف بن أحمد الدّجوي المالكي 
الأزهري .... 

وللعبد الفقير مؤلّف هذا السّفر العديد من اللات في الرَّدّ عل المتسلّفة » منها : 

٠‏ . الإفصاح عن معنى السّنَّهَ والبدعة في اللغة والاصطلاح » الأستاذ الدكتور علي عايد مقدادي 
الحاتمي الأشعري » وهو مطبوع . 
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١‏ إرشاد الفحول إلى ما قاله أساطين العلم في تنزيه الله عن الحركة والتّزول » الأستاذ الدكتور علي 
عايد مقدادي الحاتمي الأشعري . وهو مطبوع . 

۲ . تكفير الوهَابيّة لعموم الأمّة الإسلاميّة » الأستاذ الدكتور علي عايد مقدادي الحاتمي الأشعري » 
وهو مطبوع . 

۳ إتحافٌ العالمين بمشروعيّة التّوسّلِ إلى الله تعالى بالأنبياء والصّالحين » الأستاذ الدكتور علي عايد 
مقدادي الحاتمي الأشعري . وهو مطبوع . 

5 . مشروعيّة الاحتفال بميلاد خير البريّة والرّد علل الومّابيّة » الأستاذ الدكتور على عايد مقدادي 
الحاتمي الأشعري » وهو مطبوع . 

.٥‏ إِعَلامُ العَبّدٍ الأوّاه ب ال الما إلى الله » الأستاذ الدكتور علي عايد مقدادي الحاتمي 


٩‏ الاشار ُو عل صَرُوْرِيّاتِ التنزيه» الأستادالد كور عل ايد مِقَدَادِيٌ الحتاقّى الأَشْعَري » وهو 

فك إِتَحَافُ البَرِيّة ب 9 عض الشَّاذَ وَالغريْب مِنْ قاری اوماد 0 عَايدٌ مِقَدَادِيٌ الحتاقّى 
الأَشّعَرِي 3 وهو مطبوع . 

۸. القول العَرِيْضُ ف ي الکلام ع عن التَفْوِيْضِء الأستادالدكتور عل عَايدٌ مِقَدَادِيٌّ ا حاتي الأشعَري 2 
وهو مطبوع . 


4 إتحاف الكَائِنَاتٍ بيان مَذْمَبٍ السلف و الف في الْتشَايبَاتٍِ ورد شه اللْحِدَة وَالْجَسَمَة وَمَا 
روس قو وو 2ه 5 سے کو ی و 0 
َعتَقِدُوَئَهُ من الْمترَيّات ‏ الإمام مود حكد خَطَاب السّبكي » وِرَاسَة وَتَعْلِيّق » الأسَتَاذَالدكتُور عل عَايدٌ 
ل ا 

. إرشاد ا ءِل عَدَاوَةَ الوهابية س نه وَاسَتَِخَفَافِهِم عير هم من العلا الأستادالدكترّر عل اید 
مِقَدَادِيٌ حاتي الأَشْعَرِي » وهو مطبوع . 

ارقت الها م دنا عمد شل اله عله وشل حي البرية يه الأَسَتَاَالديُوَر عل عاد مِقَدَادِيٌ 

ا حاتي الأشعَري » وهو مطبوع . 
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5 ی یر Alf»‏ و 5 عم 50 ۶وو کے 
في الرّدٌ على مَنْ أَحَلَّ بالآحَادٍ في الاعَتِقَاد الأستاذالدكثور عل عَايدٌ مِقَدَادِيٌ 
ا حاتي الأشعَري » وهو مطبوع . 

راو ر 2 و قن فقوق + ابورا هه خرن 2 2 
8. كَشْف الغِطَاءِ عَنْ مَسَأَلَةٍ الاسيواء الأستاذالدكثور عل عَايدٌ مِقَدَادِيٌ الحاتعى الْأَشْعَري » وهو 

ر و ھی ھی چ ا ا و دق لفقم دكي نك ع ات و 8 چ ر 
5 أقرال العلاء المنثورّة في نريه الله عن الصورة الأستاذالدكتور عل عَايدٌ مِقَدَادِيٌ الحاتعي الأشعري 
» وهو مطبوع . 

ور اران ا کر ود مد كى وز 2 وود قل وھ ١‏ عار ااه اانه 5 چ مر 
5. العلو لِلعَنٌ الرَّحمَن علو مَكَانَةٍ لا علو مان الأستاذالدكتور عل عايد مِقَدَادِيٌ ا حاتي الأشعّري » 
وهو مطبوع . 

اسل نه 0 20 ووو 20 ا ا 5 2 
1. وهابية لا سَلَفِيّة الأَسْتَاذالدكَنُوَر عن عَايدٌ مِقَدَادِيٌ الحَاتِي الأَشّعَرِي » وهو مطبوع . 

3 2 ا زد باه * ر قل واد ا ای عازه عن 2 
۷. الشّرَح الأكمَل لِعَقَيدَة الإمَام اح بن جَهبَلء الأستاذالدكتّوّر عل عَايدٌ مِقَدَادِيٌ ا خاي الأشعري 
» وهو مطبوع . 

6 مركو و الى ا ا2ے ےا ع عه م رو 
8 التَّمَحَاتُ البَهيّة في الكلام على المحَكَم وَاَشَابِهِ وَعَلَاقتِهِ بالصَّمَاتٍ الإهيةء الأستادالدكتور عل 
عَايدٌمِقَدَادِيٌ ا حاتي الأَشْعَرِي » وهو مطبوع . 

ی كلاه ونس بر کہ رہ ا و و ی ا ته 
4. ور الترين في بيان الأَحَادِيْثِ التي انْتَقَدَهَا الَسَلمَةَ عَكَ الصَّحِيّحيّن » الأستادالد تور عل عَايد 
مِقَدَادِيٌ حاتي الأشعَري » وهو مطبوع . 
وهناك العديد العديد من الكتب المصتفة في الرّدٌ علل ابن تيمية ... 
كا أن المنصفين من تلاميذه ردُوا عليه بليّاته وأغلوطاته » ومن أبرزهم الإمام الذَّهبِي الذي وجه له 
رسالة اشتهرت باسم : " الرّسالة الدّهيّة " » نصح فيها شيخه ابن تيمية للعدول عن غيّه وضلاله ونبشه 
لدقائق الكفريّات الفلسفيّة » واَّمه فيها ببلع سموم الفلاسفة وتصنيفاتهم مرّات » ونص الرّسالة هو : 
" الحمد لله على ذذلتي » يا رب ارحمني وأقلني عثرتي » واحفظ عل إيهاني » واحزناه علل قلّة حزني » 
واأسفاه علن السنّة وذهاب أهلها » واشوقاه إلى إخوان مؤمنين يعاونونني عل البكاء » واحزناه على ققد 
2 ع 3 5 
أناس كانوا مصابيح العلم وأهل التَّقوى وكنوز الخيرات » آه على وجود درهم حلال وأخ مؤنس . 
طوبئ لمن شغله عيب عن عيوب النّاس » وبا من شغله عيوبٌ النّاس عن عيبه » إلى كم ترئ القذاة في 
عين أخيك وتنسئ الجذع في عينك ؟ إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذمٌ العلماء » وتتبّع 
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عورات النّاس مع علمك بنهي الرّسول صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " لا تذكروا موتاكم إلا بخير » فإَّهُم قد 
أفضوا إلى ما قدّموا " . أخرج الشّى الأول منه : الطيالسي في المسند (/ 40 برقم )٠١۹۷‏ . 

بل » أعرفٌ إنك تقول لي لتنضّرٌ نفسك : إنَّا الوقيعة في هؤلاء الذين ما شمِّوا رائحة الإسلام ولا عرفوا 
ما جاء به محمد صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ وهو جهاد » بل والله عرفوا خيراً من إذا عمل به العبد فقد فاز» 
وجهلوا شيئاً كثيراً ما لا يعنيهم » و " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " . أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 74 
برقم *07) . 

يا رجل » بالله عليك كفت عتا » فإنّك يحجاجٌ عليم اللسان ‏ لا تقر ولا تنام » إيّاكم والأغلوطات في 
الدّين » كره نييّك صل الله عَليّهِ وَسَلَّمَ المسائل وعايبا وهن عن كثرة السؤال + وقال : " إن أخوف ما 
اق عل ا كر عاف علي لمان + ريه الاق ف 

وكثرة الكلام بغير زلل تقسّي القلب إذا كان في الحلال والحرام » فكيف إذا كان في عبارات اليونسيّة 
والفلاسفة وتلك الكفريّات التي تعمي القلوب ؟ والله قد صرنا ضحكة في الوجود , فإلى كم تنبش دقائق 
الكفريّات الفلسفية بعقولنا » يا رجل قد بلعت سموم الفلاسفة وتصنيفاتهم مرّات » وكثرة استعمال 
السموم يُدمن عليه الجسم وتكمن والله في البدن . واشوقاه إلى مجلس فيه تلاوة بتدبّر » وخشية بتذكٌر . 
ومبن ل اونما اسان A‏ لكر از NEE LA SS‏ 
يُذكرون بالازدراء واللعنة » كان سيف الحجّاجٍ ولسان ابن حزم شقيقين فواححيتهها » بالله عاونا نين قر 
بدعة الخميس وأكل الحبوب » وجدوا في ذكر بدع كنا نعدها من أساس الصّلال » قد صارت هي محض 
السنّة وأساس التوحيد » ومن إر يعرفها فهو كافر أو حمار » ومن إر يكفر فهو أكفر من فرعون » وتعدٌ 
التصارى مثلناء والله في القلوب شكرك إن سَلِمَ لك إيمانك بالشّهادتين فأنت سعيد . 

يا خيبة من اتبعك فإنه مُعَرّضُ للزّندقة والانحلال !!! ولا سيا إذا كان قليل العلم والدّين باطوليًاً 
شهوانيًاً ‏ لكنّهِ ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه وني الباطن عدو لك بحاله وقلبه » فهل معظم أتباعك إلا 
قعيدٌ مربوط خفيف العقل!!! أو عاميّ كذَّابٍ بليد الذّهن !!! أو غريب واجم قوي المكر !!! أو ناشف 
صالح عديم الفهم !!! فإن إر تصدقني ففتشهم وزنهم بالعدل . 

يا مسلم » أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك » إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار ؟ إلى كم تصدّقها وتزدري 
الأبرار » إلى كم تعظَّمها وتصغر العباد » إلى متى الها وتمقت الزهاد » إلى متى تمدح كلامك بكيفيّة لا 
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تمدح بها والله أحاديث الصحيحين » يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك » بل في كل وقت تير عليها 
بالتضعيف والإهدار » أو بالتّأويل والإنكار . 

أما آن لك أن ترعوي ؟!! أما حان لك أن تتوب وتنيب ؟!! أما أنت في عشر السبعين وقد قرب الرّحيل 
» بن والله ما أذكر أنك تذكر الموت » بل تزدري بمن يذكر الموت » فما أظنّك تُقبل عن قولي » ولا تُصغي إلى 
وعظي » بل لك همّة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلّدات » وتقطع لي أذناب الكلام » ولا تزال تنتصر حتى 
أقول لك : والبتة سكت . 

فإذا كان هذا حالك عندي » وأنا الشّفوق المحبٌ الوادّ » فكيف يكون حالك عند أعدائك » وأعداؤك 
والله فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء » كا أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر. 

قد رضيتٌ منك بأن تسبّني علانية » وتنتفع بمقالتي سرّاً : " فرحم الله امرءاً أهدئ إليّ عيوبي " . أخرجه 
من كلام عمر بن الخطَّاب : الدارمي (507/1 برقم 50/8) . 

إن كثير العيوب » غزير الذنوب » الويل لي إن آنا لا أتوب » ووافضيحني من علام الغيوب » ودوائي 
عفو الله ومسامحته وتوفيقه وهدايته » واحمد لله رب العالمين » وصل الله علل سيّدنا محمّد خاتم التَييّين » 
وعلل آله وصحبه أجمعين " . انظر : السيف الصقيل في الردّ علك رد ابن زفيل » تقي الدّين علي بن عبد الكافي الشبكي (ص۲۱۷- 
4» ومعه تكملة الردٌّ عن نونية ابن القيم بقلم : محمّد زاهد بن الحسن الكوثري » مكتبة زهران » القاهرة . 

وله الاقاقة لقان لطيو فيا وك 

( 0د الإا الذّعي يتمق تاا ان هة التهورين »وهو لا يد ق ابن ب اة ابل 
خالفه وناقشه في العديد من المسائل » قال الإمام الذهبي في معرض كلامه عن ابن تيمية » علل ما نقله عنه 
الحافظ ابن حجر العسقلاني : " وَأنا لا أعتقد فيه عصمّة » بل أنا حالف لَهُ في مسَائِل أَصَلِيّة وفرعيّة !!! ... 
" . انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )١۷١/1(‏ . 

وقال الإمام الذَّهبِي في تذكرة الحفّاظ في حديثه عن ابن تيمية : " وقد انفرد بفتاوئ نيل من عِرضِه 
لأجلها »... فالله تعاك يساعه ويرضى عنه » وكل أحد من الأمّة فيؤخذ من قوله ويترك " . انظر : تذكرة الحفاظ 
» الذّهبِي» (197/45). 

وهذا بعكس من يدَّعون السَّلفيّة في زماننا » أولئك الذين أضفوا عل كلام ابن تيمية هالة عظيمة من 
الإجلال والإعظام » حتى وصل الأمر ببعضهم إلى الاعتقاد بأنَّ كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن 
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خلفه » بل وصل الأمر بالكثيرين منهم إلى جعل كلامه مقياساً يقيسون به عقائد النّس وأعمالهم » بدليل 
آنا ار عالماً منهم تجاسر علك تخطئة ابن تيمية » اللهمٌ إلا الألباني - فيها اطلعت - فقد ناقشه وخالفه عن 
اء بل لد كين قف ل اة فاد ار ذكر أن لابن فة اجا ١١ف‏ الجنهد فيدامن الوق 
بفناء الّار » مع أن المسألة قطعيّة لا مجال فيها للاجتهاد ... 

فلا مجال البّة لاعتقاد عدم صحّة نسبة الرّسالة للإمام الذَّهبِي » لأنَّ الدّين التصيحة » والإنسان أا كان 
لا يستغني عن التصيحة » والرّسالة برمّتها ما حرجت إلا خرج التصيحة » وقد وصف الإمام الذّهبِي أتباع 
ابن تيمية في التصيحة بقوله : " يا خيبة من اتبعك » فإِنّه معرّض للزَّندقة والانحلال » لاسا إذا كان قليل 
العلم والدّين باطوليًاً شهوائيًاً . لكنّه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه » وفي الباطن عدو لك بحاله وقلبه» 
فهل معظم أتباعك إلا قعيدٌ مربوطٌ خفيفُ العقل » أو عام كذَّابٍ بليد اله » أو غريب واجم » قويٌّ 
الكر » أو ناشفٌ صالخ عديم الفهم » فإن إر تصدّقني ففتّشهم وزنهم بالعدل ... كما أن أولياءك فيهم فجرة 
> وكذبة » وجهلة » وبطلة » وعور»ء وبقر" . 

ففي هذا المقطع قيّم ووزن الذّهبِي أتباع ابن تيمية من يدّعون السّلفيّة » وهذا مدعاة لأن يُراجعوا 
أنفسهم » فقد وصف أتباعه بأنَّ منهم القعيد » والمربوط » وخفيف العقل » وبليد الذّهن وقويّ المكر » كا 
أن أوليائه فيهم الفجرة والكذبة والبقر والعور . 

وني هذا إشارة إلى أن فكرهم فيه جهل وكذب » وكم نتمتى أن تكون نصيحة الإمام الذَّهبِي لشيخه ابن 
تيمية مدعاة لمدّعي السَّلفيّة في زماننا كي يراجعوا حساباتهم وأنفسهم » خاصّة وأئَّهم ما تركوا عالماً من غير 
طريقتهم ومنهجهم إلا وصموه بالكفر والتفاق » والتّعطيل والتجهم » والتفسيق واا فا 

(؟) أن الأمام الذهبي انتقد ابن تيمية غير مرّة » من ذلك قوله: " فإن برعت في الأصول وتوابعها من 
المنطق والحكمة والفلسفة » وآراء الأوائل ومجازات العقول » واعتصمت مع ذلك بالكتاب والستة 
وأصول السّلف » ولقّقت بين العقل والتّقل » فما أظنّك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقريها » وقد 
رأيت ما آل أمره إليه من ال حط عليه » والهجر والتّضليل والتُكفير والتّكذيب بحق وبباطل » فقد كان قبل 
أن يدخل في هذه الصّناعة منوّراً مضيئاً » علل مياه سيا السّلف » ثُّمّ صار مظلاً مكسوفاً » عليه قتمة عند 
غا سن الا وال أناكا كاف اعد أعدائة + وميتدعا فاضا عنقا بارعا عن طوانك مع عقا 
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الفضلاء » وحامل راية الإسلام وحامي حوزة الدين ومحيي السَّنَّ عند عوامٌ أصحابه " . انظر : زغل العلم» 
الذّهبِي (ص 5 ) . 

فالذّهبِي ذمَّ ابن تيمية بسبب خوضه بالفلسفة » وهذا الذمٌّ منه ينسف مدحه له في تذكرة الحفّاظ حين 
قال : " فا رأيت مثله " . انظر : تذكرة الحفاظ ‏ الذَّهبِي /٤٤(‏ 197). 

وقال الإمام الذّهبي : " فوالله ما رمقت عيني أوسع علا ولا أقوئ ذكاء من رجل يقال له : ابن تيمية » 
مع الزهد في المأكل والملبس والتساء » ومع القيام في الحنّ والجهاد بكل مکن » وقد تعبت في وزنه وفتشته 
حت مللت في سنين متطاولة » فما وجدت قد أخره بين أهل مصر والشَّام ومقتته نفوسهم وازدروا به 
وكذّبوه وكمّروه إلا الكبر والعجب » وفرط الغرام في رياسة المشيخة والازدراء بالكبار » فانظر كيف وبال 
الدعاوي رة انيرو تار اله تيان المساعة فة قامعلي أدات ليسا بأورع عند ولا أع سه ول 
أزهد منه » بل يتجاوزون عن ذنوب أصحابهم وآثام أصدقائهم » وما سلّطهم الله عليه بتقواهم وجلالتهم 
بل بوبه » وما دفعه الله عنه وعن أتباعه أكثر » وما جریٰ عليهم إلا بعض ما يستحقون » فلا تكن في ريب 
من ذلك " . انظر : زغل العلم » الذهبي (ص8”) . 

(۳) أثبت رسالة الإمام الذّهبِي لشيخه ابن ثيمية الإمام شمس الدَّين محمّد بن عبد الرّحمن الخاوي 
(0ه)ء فقال : " وقد رأيت له - أي للذّهبي - عقيدة مجيدة » ورسالة كتبها لابن تيمية هي لدفع نسبته 
لزيد تعصبة مفيدة "انظ : الأعلان بالتوبيع من ذم التاريخ (صن 0/0 

وكذلك أثبتها الأستاذ الدكتور بسار عواد معروف » فقال عن الرّسالة : " وهي رسالة بعث بها الذَّهبِي 
إلى شيخه ورفيقه أبي العبّاس ابن تيمية الحرَّانِ ينصحه فيها » ويعاتبه في بعض تصرّفاته » وهي رسالة مفيدة 
في تبيان عقيدة الذّهبي » وقد ذكرها السّخاوي في الإعلان ... وذهب بعضهم إلى القول بِأّها مزوّرة » ولا 
عبرة بذلك " . انظر : الذّهبِي ومنهجه في كتابه تأريخ الإسلام (ص55١)‏ . 

وتكلّم الأستاذ الدكتور بشّار عوّاد معروف عن تسخ الرّسالة » وأئها موجودة في : دار الكتب المصريّة 
بخط تقي الدّين ابن قاضي شهبة الأسدي المتوقٌ سنة (801ه) رقم (01881» وني : دار الكتب الظاهريّة 
برقم )۱۳٤۷(‏ . 

والنّضصّ الذي ذكرته هنا هو ابت في كتاب : " السّيف الصّقيل في الردٌ على ابن زفيل " للإمام تفي 
الذين علي بن عبد الكافي السبكي المتوقٌ سنة (<0/اه) ... 
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وعلل كل حال » فن من يُسكُون أنفسهم ب " السّلفيّة " هم من حمل لواء المجوم عل الشَّحَ الأكبر ابن 
عربي الحاتمي » فكمّروه ... وكان ابن تيمية الدّاعي لذلك كله » مع العلم أنَّ ابن تيمية خالفة أغلب علماء 
عصره - کا سبق - وعَرّر علن أقواله غير مرّة » وحكم عليه بالسّجن عدَّة مرّات » ومات وهو في الجن » 
بل إن البعض حكم بتكفيره » قال الإمام تقي الدّين أبي بكر ا حصني الشَّافعي الدّمشقي (۸۲۹ه) : " وكان 
السيخ زين الدّين ابن رجب الحنبلي من يعتقد كفر ابن تيمية » وله عليه الرَّدَ » وكان يقول بأعلى صوته في 
بعض المجالس : معذور السّبكي يعني في تكفيره . 

والحاصل آله وأتباعه من العلاة في التّشْبيه والنّجسيم والإزدراء بالتّبي » وبغيض الشَّيخين » وبإنكار 
الأبدال الذين هم خلفوا الأنبياء » وهم دواهي أخر لو نطقوا بها لأحرقهم النَّاس في لحظة واحدة » فنسأل 
الله تعالن العافية ودوامها أنه عن ما يشاء قدير " . انظر : دفع شبه من شيّه وترّد ونسب ذلك إك السيّد الجليل الإمام أحمد 
(ص۱۲۳) . 

وقال الإمام محمّد زاهد بن حسن الحلمي الكوثري (١۳۷٠ه)‏ في تعليقه علل كتاب " السّيف الصّقيل في 
الرَّدّ علل ابن زفيل " للسّبكي : " قال الحافظ ابن طولون في " ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر " عند 
ذكره سبب انتقال الشيخ عبد النّافع بن عراق من المذهب الحنبلي إل المذهب الشافعي بعد أن جعله والده 
حنبليًاً : " قال الحافظ صلاح الدّين العلائي : وقلّ من أفضله عليه من متأخري الشّافعيّة في الجمع بين 
الفقه والحديث كا يجب " : ذكر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية اناس في الأصول والفروع . فمنها ما 
خالف فيها الإجماع » ومنها ما حالف فيها الرّاجح في المذهب : فمن ذلك يمين الطّلاق » قال بألّه لا يقع 
عند وقوع المحلوف عليه بل عليه فيها كفارة يمين » ولريقل قبله بالكمّارة فيها واحد من فقهاء المسلمين 
البتّة » ودام افتاؤه بذلك زماناً طويلاً » وعظم الخطب ووقع في تقليده جم غفير من العوام وعم البلاء » 
ون طلاق الحائض لا يقع ‏ وكذلك الطَّلاق في طهر جامع فيه زوجته » وأنَّ الطّلاق الثَّلاثْ يرد إلى واحدة 
» وكان قبل ذلك قد نقل إجماع المسلمين في هذه المسألة عن خلاف ذلك » وإنَّ من خالفه فقد كفر » ثُمَ أنه 
أفتی بخلافه وأوقع خلقاً كثيراً من النّاس فيه » وأنَّ الصّلاة إذا تُركت عمداً لا يشرع قضاؤها » وأنَّ 
الحائض تطوف في البيت من غير كقّارة وهو مباح لها » وأنَّ المكوس حلال لمن أقطعها » وإذا أخذت من 
التجّار أجزآتهم عن الرّكاة وإن لريكن باسم الرّكاة ولا علن رسمها » وأنّ المايعات لا تنجس بموت الفارة 
ونحوها فيها » وأنّ الجنب يصل تطوعه بالليل بالتَّيسُم ولا يره إلى أن يغتسل عند الفجر وإن كان بالبلد 
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. وقد رأيتُ من يفعل ذلك من قلده فمنعته منه » وسمعته حين سئل عن رجل قدم فراشاً لأمير فيجنب 
بالليل في السّفر ويخاف إن اغتسل عند الفجر أن يتّهمه أستاذه » فأفتاه بصلاة الصّبح بالتَّيمُم وهو قادر علل 
الغسل [ ومسألة أي يوسف غير هذه ] ؛ وسئل عن شرط الواقف قال : غير معتبر بالكليّة بل الوقف على 
الشافعية يصرف إلى الحنفيّة وعلن الفقهاء إلى الصُّوفيّة وبالعكس » وكان يفعل هكذا في مدرسته فيعطي 
منها الجند والعوام ولا يحضر درساً عن اصطلاح الفقهاء وشرط الواقف بل يحضر فيها ميعاداً يوم الثلاثاء 
ويحضره العوام ويستغني بذلك عن الرس » وسئل عن جواز بيع أمهات الأولاد فرجّحه وأفتى به . 
ومن المسائل المنفرد بها في الأصول : مسألة الحسن والقبح التي يقول بها المعتزلة 1 بل آربى عليهم 
بتحكيم العقل في الخلود » راجع المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي في المسألة وكلام ابن تيمية فيها حتى 
تعلم مبلغ مجازفته وتهوّره] » فقال بها ونصرها وصنّف فيها وجعلها دين الله بل ألزم كل ما يبني عليه 
كالموازنة في الأعمال [ فياليته حين| حكم العقل حكم العقل السّليم وإريحكم عقل نفسه الظّاهر اختلاله 
جداً بها فاه به في ذات الله وصفاته » تعالك الله عنَا يقول الجاهلون ] . 
وكا الاق ف سول اليم فنا كان انه ما ر لرا يكو عر كبا يوان 
مركب مفتقر إلى (اليد » والعين » والوجه » والسّاق » ونحوها) افتقار الكل إلى ا جزء » وأنَّ القرآن حدث 
في ذاته تعالل » وأنَّ العار قديم بالنّوع ولريزل مع الله خلوق دائاً فجعله موجباً بالدّات لا فاعلاً بالاختيار- 
سبحانه ما أحلمه - » ومنها : قوله بالجسميّة والجهة والانتقال- وهو منزَّه عن ذلك - وصرّح في بعض 
تصانيفه بأنَّ الله بقدر العرش لا أكبر ولا أصغر » تعال الله عن ذلك » وصنّف جزءاً في أنَّ علم الله لا يتعلّق 
بها لا يتناهئ كنعيم أهل الجنّة» وأنَّه لا حيط بغير المتناهي وهي التي زلق فيها الإمام [يعني ابن الجويني في 
البرهان ] » ومنها : أن الأنبياء غير معصومين » وأنَّ نبيّنا عليه وعليهم الصّلاة والسّلام ليس له جاه ولا 
شرل به احد إلا وان بكرن غطا > وص ق ذلك عة أوراق :وان إنفاء الشف لزيارة نينا هل اه 
عليه وَسَلَّمَ -معصية لا تقصر فيها الصَّلاة وبالغ في ذلك » ولريقل به أحد من المسلمين قبله » وأنَّ عذاب 
أهل التار ينقطع ولا يتأبّد [ وجزء التي السّبكي في الرّدّ عليه مطبوع] . 
ومن أفراده أيضاً : أن التّوراة والإنجيل لرتبدّل ألفاظهم| بل هي باقية على ما أنزلت » وإنَّا وقع التّحريف 
في تأويلهها » وله فيه مصيّف [هذا يخالف كتاب الله والتّاريخَ الصحيح » وما في البخاري عن ابن عباس من 
الكلام الطّويل في ذلك بين صدره وعجزه كلام مدرج » ما أسنده أحد وفيه الإيهام فلا يصح أن يتمسّك 
كلا 


به أحد على خلاف كتاب الله وخلاف ما صم عن ابن عباس نفسه في البخاري نفسه] آخَرٌ ما رأيت 
وأستغفر الله من كتابة مثل هذا فضلاً عن اعتقاده " انتهئ ما نقله ابن طولون عن الصّلاح العلائي " . انظر 
E‏ ل » مكتبة زهران » القاهرة . 

لس ا ل ودی بيمشق TE‏ لا ماله 

ال Io‏ تم جمعُوا الحتَابلّة من 

الصّالحيّة وَغَيِرهَا » وأشهدوا على أنفسهم أَنَّمِ عل تقد الإمَام الشافعي ... " . انظر : الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة » ابن حجر العسقلاني )١/١ /١(‏ . 

بين الإمام ابن عربي الحاتمي لر تخالفه أحد من أهل العلم » بل شهد له الجميع بالقَدّم الرّاسخ في العلم» 
واعتدٌ به أهل عصره » كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني » ولذلك قام من لا يستحي بالدَّسٌ في كتب 
الإمام ابن عربي لتشويه صورته .. 

وقال الإمام أبو بكر محمّد بن عبد الغني بن أبي بكر مُعين الدّين الحنبلي البغدادي المعروف بابن نقطة 
۲ه : " وأبو بكر محمد بن علي بن العربي من أهل المغرب » سكن بلاد الرّوم ملطية وقونية » وقد طاف 
البلاد ودخل بغداد » له كلام وشعر حسن علل طريقة العارفين " . انظر : تكملة الإكال » : محمد بن عبد الغني 
البغدادي أبو بكر (5/ ۲۹۳) . 

وقال الإمام ابن الأبّار » محمّد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلسي (108ه) : " محمّد بن عي بن 
الاي ساعد المي كا لمم 
مشيخة بَلّده » وَمَال إل الأب » وكتب لبَعض الْوّلاة ثم رَحل إلى المشرق حَاجَا فأذَّى الْمَريضَة 

بعْدمَا إلى الأندلس » وسمع الحديث من أبي القاسم es‏ 
ا لجسن بن أبي نصر في سوال سنة وستهائة » وَكَانَ يحدّث بِالْإِجَارَةِ الْعَامَة عن أبي طاهِر السَلَفِي وَيَقُول ببَا» 
وبرع في في علم النّصِوّف » وله في دَليِك تواليف جليلة كَثِيرّة » لقيه جمّاعة من العلاء المتعبّدين وَأخَذُوا عَنَهُ» 
وأفادني بعض أَصَّحَابنًا إِجَارّته الْعَامَة لمن أحبٌ الرٌوَايّة عَنهُ » ونون بعد الْأَرَبَعين ويتائّة " . انظر : التكملة 
لكتاب الصلة» ابن الأبار )١5577/5(‏ . 

وقال الإمام ابن الصَّابِونٍ » محمّد بن علي بن محمود » أبو حامد » جمال الدّين المحمودي (580ه) في " 
تكملة إكال الإكمال في الأنساب والأسماء والألقاب " : " وفاته أيضاً في باب " النوري" مم 
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شيخنا الرّاهد أبو الطّاهر إسماعيل بن سوّدكين بن عبد الله الثوري شيخ فاضل : له شعر حسن » وكلام 
في التَصِوّف ..صخب الشيخ العارف أبا عبد الله كد بن علي بن كذ بن العربي + وكتب عنه أكثر 
مصئّاته '' . انظر : تكملة إكال الإكمال في الأنساب والأساء والألقاب » ابن الصابوني (ص١”7)‏ . 

وقال الإمام أبو العبّاس شمس الدّين أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلّكان البرمكي الإربلي 
(141ه) : " ... وكان الأمير أبو يوسف يعقوب المذكور يشدّد في إلزام الرّعيّة بإقامة الصّلوات الخمس » 
وقتل في بعض الأحيان علل شرب الخمر » وقتل العَّال الذين تشكو الرّعايا منهم » وأمر برفض فروع الفقه 
أن العلا شمن لأ الاب لخدو وال الى واولا دو اا من الاكة اله اين 
> بل تكون أحكامهم با يودي إليه اجتهادهم من استنباطهم القضايا من الكتاب والحديث والإجماع 
والقياس . ولقد أدركنا جماعة من مشايخ المغرب وصلوا إلينا إلى البلاد وهم عل ذلك الطريق : مثل أبي 


الخطاب بن دحية » وأخيه أبي عمر » ومحبي الدّين ابن العربي نزيل دمشق » وغيرهم " . انظر : وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان (۷/ )١١‏ . 


وقال الإمام زكريًا بن محمّد بن محمود القزويني (187ه) : " اشبيلية مدينة بالأندلس ... يُنسب إليها 
ال ادر عمد ين العري الت بمح الذيق د راه بسك تة فين وا ركان كينا 
فاضا أديا سک شاعر] غارفا زاهدا مت أنه یکت كرارس فيها أا غج بعت أنه کیت 
كتاباً في خواص قوارع القرآن . ومن حكاياته العجيبة ما حكى أنه كان بمدينة اشبيلية نخلة في بعض 
طرقاتها » فمالت إلى نحو الطريق حتى سدّت الطريق عل المارين » فتحدّث النّاس في قطعها حتى عزموا أن 
يقطعوها من الغد ؛ قال : فرأيت رسول الله »صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » تلك الليلة في نومي عند النّخلة » وهي 
السّلام » بيده المباركة التّخلة فاستقامت » فل أصبحت ذهبت إلى التّخلة فوجدتها مستقيمة " . انظر : آثار 
البلاد وأخبار العباد » زكريًا بن حمّد بن محمود القزويني (ص۹۷٤)‏ . 

وقال الإمام قطب الدَّين أبو الفتح موسئ بن محمّد اليونيني (17/ه) في ترجمة محمّد بن عبد القادر بن 
عبد الخالق بن خليل بن مقلّد الأنصاري : " ... وكان أحد تلامذة الشّيخ محبي الدّين ابن العربي - قدّس 
الله روحه ورضي عنه - لازمه دهراً طويلاً » وأخذ عنه وكتب من تصانيفه " الفتوحات المكيّة " ووقفها 


YA 


علن المسلمين » وكتب غير ذلك من تصانيفه » وكان يفهم كلامه ويعرف إرشادات الشيخ ورموزه بتوقيف 
منه علل ذلك " . انظر : ذيل مرآة الزمان» قطب الدَّين أبو الفتح موسئ بن حكّد اليونيني (۲/ )٠١١‏ . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن تاماز الذَّهبِي (۸٤۷ه)‏ في ترجمته للإمام 
الأكبر ابن ري : " وقول أناافيه : أنه جوز أن يكون من أولياء الله الذين اتجعذنيي الق إلى جابه عد 
الموت » وختم له با لسن " . انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال (۳/ 530 . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله ممّد بن أحمد بن عثمان بن قَايّاز الذهبي في تاريخ الإسلام : " 
ولابن العربي توسّع في الكلام » وذكاءٌ » وقوة حافظة » وتدقيقٌ في التّصوّف » وتواليفٌ جمّةٌ في العرّفان . 
ولولا شطحاتٌ في كلامه وشعره لكان كلمة إجماع »ولع لِك وَقَعَ منه في حال سکره وغيبته » فنرجو له 
الخير " . انظر : تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام » الذَّهبِي /۱٤(‏ ۲۷۳) . 

قُلْتُ : ولو اطّلع الإمام الذّهبي عاك ما دسّه الظّلمة المجرمون المفترون في كتب الإمام الأكبر لأطنب في 
الثناء على الشَّيخ » ولدافع عنه بكل ما أوتي من قوّة ... وقد كد الإمام محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين التُّمشقي الحنفي (57؟1ه) عل أله تيقن بالدّليل بن اليهود دسوا في كتب الشَّبِخ الأكبر ... فقال : 
" لكنًا تنا اَن بَعْضَ الْيَهُودِ راما عل الشّيخ قَدّسَ الله رَه » قَبَحِبُ الإحبيّاطٌ برك مُطَالَعَِ يَلْكَ 
الكَلَاتِ " . انظر : رد المحتار عل الدر المختار» ابن عابدين /٤(‏ ۳۳۸) . 

وقال الإمام صلاح الدين خليل بن أيبك الصّفدي (54/هم) : " وقفت على كتابه الذي سّاه " الفتوحات 
لمكي " لاله صنعه بمكّة » وهو في عشرين مجلّدة بخطّه » فرأيت أثناءه دقائق وغرائب ليست توجد في كلام 
غ ول و انون تالا ا ف و سو دنا هلها و ا 


الأمر ونزله عل ما يريده » وهذه قدرة ونهاية اطلاع وتوقد ذهن وغاية حفظ وذكر » ومن وقف عل هذا 


إلى آخرها عقيدة الشيخ أبي ا لحسن الأشعري ليس فيها ما يخالف رأيه » وكان الذي طلبها مني بصفد وأنا 
في القاهرة فنقلتها أعني العقيدة لا غير في كرّاسة وكتبت عليها : 

لس هذه العقيدة#سحسسيء يفيه الك وال ان 
لاما قو الت ال وال ل الذي قد أتى به القرآن 
را اق ا يه ي ا تدان 


۷۹ 


وعلل ما اذعاه ينّجه البحث ويأتي الدّليل والبرهمان 
بخلاف الشناع عنه ولك سن ليس خلو من حاسد إنسان 

وار أكن وقفت علل شيء من كلامه » ثم إن وقفت علل " فصوص الحكم " التي له » فرأيت فيها أشياء 
منكرة الظّاهر لا توافق القّرع » وما فيه شك أنه يحصل له ولأمثاله حالات عند معاناة الرّياضات في 
ا لخلوات» يحتاجون إلى العبارة عنها » فيأتون بها تقصر الألفاظ عن تلك المعاني التي تمحوها في تلك 
الحالات » فنسأل الله العصمة من الوقوع فيم| خالف الشَّرع " . انظر : كتاب الواني بالوفيات » الصفدي ٠٠١/5‏ . 
وقد قدّمئا أن كشب الإمام الأكبر وخاصّة كتاب " الفصوص " قد دس فيها من لا يستحي ما يُخالف 
السرا واه حي ب 

وني ثنائه علل الإمام ابن عربي قال الإمام شمس الدَّين أبو الخير ابن الجزري » محمد بن محمد بن يوسف 
(م+دم : "محمد بن علي بن محمد بن عرب الطّائي ‏ أبو عبد الله المنعوت بمحبي الدّين الصوفي المشهور» 
ولد سنة " ... " » وقرأ القراءات بالأندلس عل أب بكر محمّد بن خلف بن صاف صاحب شريح » وروی 
التيسير سماعاً من أبي بكر محمد بن أحمد بن آي جمرة وروى بالإجازة من ابن هذيل » وروئ التجريد 
بالإجازة عن يحيى بن سعدون القرطبي » روئ التيسير عنه ساعاً محمد بن علي بن أبي الذّكر المطرّزء 
وروئ عنه الكافي عبد الله بن علي بن محمّد الخولاني » توي سنة ثان وثلاثين وستائة بدمشق » ودفن 
بالصَّالحيّة بتربة بني الرّكي » وقبره بها ظاهر يزار " . انظر : غاية النهاية في طبقات القراء » ابن الجزري (308/1) . 
قلت : وقوله : " وقبره بها ظاهر يزار " يحمل في طيّاته مدحاً وثناء عا الشَّيِخَ الأكبر ابن عربي » كما لا 
يخفى على كل ذي لبّ .. 

وقال الإمام أحمد بن علي بن عبد القادر » أبو العبّاس الحسيني العبيدي » تقي الدَّين المقريزي ٤٥(‏ ۸ه : " 
قال المعارف محبي الدين محمد بن العريّ الطَّائيٌ الحاتميٌ في الملحمة المنسوبة إليه قاهرة تعمر في سئة ثان 
وخمسين وثلشائة » وتخرب سنة ثمانين وسبعين » ووقفت ها علل شرح إر أعرف تصنيف من هوء فاه ويسم 
في السخة التي وقفت عليها » وهو شرح لطيف قليل الفائدة » فإِلّه ترك كلام المصيّف فيا مضي علل ما هو 
معروف في كتب التاريخ » ولريبيّن مراده » فيها يستقبل » وكانت الحاجّة ماسّة إلى معرفة ما يستقبل أكثر من 
المعرفة بحال ما مضى » لكن أخبرني غير واحد من الثقات » أله وقف هذه الملحمة على شرح كبير في 
مجلّدِين " . انظر : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» المقريزي (۲/ )۲۲١‏ . 


000 


وقال الإمام نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القمّي التیسابوري ۸ه 5 وذكر الشيخ الكامل 
محبي الدّين بن العربي في " الفتوحات " أله رأئ رسول الله صلل الله عََيّهِ وَسَلّمَ في المنام فسأله عن خلاف 
الأئمّة في أن أقل الجمع اثنان أو ثلاثة » فعلّمه أن أقل الجمع في الشفع اثنان وني الوتر ثلاثة . 

انهل عدوي : " الإثنان فما فوقهم| جماعة " . أخرجه ابن ماجة (۱/ ۳٠۲‏ برقم 2917/7 » الروياني في مسنده 
۳۸۲/0 برقم 287 » الطبراني في المعجم الأوسط(1/ ”77 برقم 21775 » القاهرة » مسند الشاميين (۲/ ۳۹ برقم ۸۷۷) » الدارقطني 
في السنن» (7/ ۲٤‏ برقم 21١817‏ » الحاكم في المستدرك علل الصحيحين (5/١/ا”‏ برقم 07401 » أبو يعلل في المسند (17/ 189 برقم 
۳ » البيهقي في السنن الكبرئ (۳/ ۹۷ برقم 2004 » ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار (۲/ 515 برقم 


. (A۱۱ 
وقد احج ابن عبّاس بذلك علل عثمان » فقال : كيف تردّها إلى السدس بالأخوين وليسا بإخوة ؟ فقال‎ 
عثمان : لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضين في البلدان " . انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدّين الحسن بن‎ 

محمّد بن حسين القمي النيسابوري (؟7”5577/1) . 

وقال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (657ه) : " وقال ابن المديني : 
قدم بغداد سنة ثان وست مائة فكان يومئ إليه بالفضل والمعرفة » والغالب عليه طريق أهل الحقيقة » وله 
قدمٌ في الرّياضة والمجاهدة » وكلام علل لسان القوم » ورأيت جماعة يصفونه بالتقدّم والمكانة عند أهل هذا 
الكآن اللا جح ركان لفت الفسيزى لها علدو عليه فا ان هر بسن التصوفا+ وكان عي اة 
والفضل محصّلاً لفنون العلم » وله في الأدب الشَّاوْ الذي لا يلحق ... " . انظر : لسان الميزان (0/ 14 . 

وقال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني أيضاً : " وقد أطراه الكمال بن 
الرّملكاني » فقال : هو البحر الزّاخر في المعارف الإهيّة » ونا ذكرت كلامه وكلام غيره من أهل الطريق 
لأئم أعرف بحقائق القاناك م غرم دعوت هها وتن ارقا مخبرين عن عين اليقين . 

وقال ابن أبي المنصور : كان من أكبر علماء الطَّريق » جمع بين سائر العلوم المكتسبة ومأموله من العلوم 
الوهبيّة » وكان غلب عليه التوحيد علماً وخلقاً وحالاً لا مكترثاً بالوجود مقبلاً كان أو معرضاً . ويحكئ 
عنه من يتعصّب له أحوالاً سنيّة ومعارف كثيرة ‏ والله أعلم . 

وقرأت بخطٌ أبي العلاء الفرضي في المسند : كان شيخاً عالاً جامعاً للعلوم » صف كتباً كثيرة » وهو من 


ذريّة عبد الله بن حاتم الطّائي أخي عدي بن حاتم . انظر : لسان الميزان (0/ 318”") . 


۸۱١ 


وقال الإمام شهاب الدّين محمّد بن أحمد بن منصور الأبشيهي أبو الفتح (857ه) : " وقال الشيخ الأكبر 
سيّدي محي الڏين بن عربي رحمه الله تعالی : 
ما رخّلوا يوم سارو البزّل العيسا إل وقد حملوا فيها الطّواويسا 
من كل فاتكة الألحاظ مالكة قافا” فزق عرش ,الد ا ا 
إذا مشت على صرح الأحاج ترئ شمساً على فلك في حجر إدريسا 
أسقفة من بئات الرُوم عاطالة ترئ عليها من الأنواررزناموسا 

انظر : المستطرف في كل فن مستطرف » الأبشيهي (ص۲۸۹) . 

فالإمام الأبشيهي ذكر الإمام ابن عربي وأثنى عليه لدرجة أله وصفه بالسيّد وترم عليه ... 

وقال الإمام يوسف بن تغري بردي بن عبد الله اللّاهري الحنفي » أبو المحاسن » جمال الدين (۸۷6ه) في 
ترجمة إسماعيل بن علي بن محمد بن عبد الواحد » الشيخ فخر الدّين أبو طاهر المعروف بابن عر القضاة : " 
وله في طريقة الشيخ محي الدّين بن عربي قدّس الله سرّه العزيز : 

يقولون دع لين لثني كيف لي وقد ملكت قلبي بحسن اعتدالها 
اق سا عاج ناكود شور ا الحسن إلا قُلْتُ طيف فيا لا 
ون إلى لل :الحايزية اا عظيم الغنىى من نال وهم وصاما 
فواجبها حبّي ومكن جوده ا وصالي وعدّوا سلوتي من محاها 
وحسبي فخراً إن نسبت لحبّها وحسبي قرباً أن خطرت ببلله ا 

انظر : المنهل الصافي والمستوف بعد الوافي » يوسف بن تغري بردي (۲/ )5٠١‏ . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي (511ه) : " بسم الله الرّحمن الرَّحِيم الحمد 
لله وكفئ » وسلام علل عباده الذين اصطفيل » وبعد : 

فقد سكلتٌ في ابن عربي » ما حاله ؟ وفي رجل أمر بإحراق كتبه » وقال : آنه أكفر من اليهود والنّصارئ . 
ومن ادَّعئ لله ولداً ؟ فم| يلزمه في ذلك ؟ 

قد اختلف النَّاس قدياً وحديثاً في ابن عربي : ففرقة تعتقد ولايته » وهي الُصيبَةٌ » ومن هذه الفرقة 
الشيخ تاج الدّين بن عطاء الله من أثمّة المالكيّة » والشيخ عفيف الدَّين اليافعي من أثمّة الشافعية » فاا 


AY 


بالغا في الثناء عليه » ووصفاه بالمعرفة » وفرقة تعتقد ضلاله ومنهم طائفة كبيرة من الفقهاء » وفرقة شكَّت 
في أمره ومنهم ا حافظ الذَّهبِي في الميزان . 

وعن الشيخ عز الدّين بن عبد السلا : ا حط عليه ووصفه باه القطب » والجمع بينهما : ما أشار إليه تاج 
الدّين بن عطاء الله في " لطائف المنن " : أن الشّيخ عز الدّين بن عبد السّلام كان في ول أمره عل طريقة 
الفقهاء من المسارعة إلى الإنكار على الصّوفيّة » فلا حح الشيخ أبو الحسن الشاذلي ورجع » جاء إلى الشيخ 
عز الدّين قبل أن يدخل بيته » وأقرأه السّلام من التي صل الله عليه وَسَلَّمَ » فخضع الشيخ عز الدّين 
لذلك » ولزم مجلس الشَّاذل من حينئذ » وصار يبالغ في الناء عل الصّوفيّة نا فهم طريقتهم على وجههاء 
وصار يحضر معهم مجالس السّماع . 

وقد سئل شيخنا شيخ الإسلام » بقية المجتهدين شرف الدَّين المناوي عن ابن عربي » فأجاب بها حاصله 
:إل الشكوت عنه أسلم ؛ وهذا هو اللائق بكل وَرع يخشئن عل نفسه . 

والقول الفصل عندي في ابن عربي : طريقه لا يرضاها فِرََنَا أهل العصر : لا من يعتقده » ولا من يحط 
عليه » وهي : اعتقادٌ ولايّته » وتحريم النَظر في كتبه . فقد تقل عنه هو آنه قال : " نحن قوم يحرم التظر في 
كتبنا "> وذلك أن الصّوفيّة تواطئوا على ألفاظ اصطلحوا عليها » وأرادوا بها معان غير المعاني المتغارفة 
منها . 

فمن حمل ألفاظهم على معانيها المتعارفة بين أهل العلم الظّاهر كمّر وكمّرهم » نص علك ذلك الغزالي في 
عفن ككف ةوقال اشد ا اه افر ان وا2 

ومن حمله علل ظاهره كفر » وله معن سوئ المتعارّف عليه منه »> فمن حمل آيات الوجه » واليدين » 
والعين » والاستواء » علل معانيها المتعارفة كفر قطعاً . 

والمتصدّي لتكفير ابن عربي ريخف من سوء الحساب » وأن يقال له : هل ثبت عندك في نص آنه كافر ؟ 
انال رک وان تقال تعس فين د بالط و الول فق ار اتفال 
هذه الكلمة بعينها ؟ وأنَّه قصد بها معناها المتعارف ؟ والأوّل : لا سبيل إليه ؛ لعدم مُستَنَد يتمد عليه في 
eA‏ الاتافنة الآن موعل سد EE‏ هبه قاذ دمو فوت كل كلد قله 
؛ لاحتمال أن يُدَسَّ في الكتاب ما ليس من كلامه من عَدُوٌّ أو مُلّحِد » وهذا " شرح التنبيه " للجيلي › 


خو ات لا قرف امسن وف عار عه ا لعل يعض اعدا فا ما اتب يدا : 


AY 


والتاق ؛ وهى آله قد الك كا اسيل إليه اها توي اغا كف لان من ادرو القلت:: 
التي لا يطّلع عليها إلا الله . 

وقد سأل بعض أكابر العلماء بعض الصْوفيّة في عصره : ما حملكم عن أن اصطلحتم على هذه الألفاظ 
التي يُستَبْسَعُ ظاهرّها ؟ فقال : غيرة عن طريقنا هذا أن يَدّعيه من لا يحسنه » ويدخل فيه من ليس من أهله 


والمتصدّي للنّظر في كتب ابن عربي » أو أقرأها غيره » ر ينصح نفسه » ولاغيره ؛ بل ضر نفسه » وضرّ 
المسلمين كل الضرر » لا سيا إن كان من القاصرين في علوم الشَّرع » والعلوم الظّاهرة ؛ فَإنَّه يل » 
م 

وعلل تقدير أن يكون المُقرئء عارفاً ؛ فليس من طريق القوم إقراء المريدين كتب الصُّوفيّة » ولا يؤخذ 
هذا العلم من الكتب . 

وما أحسن قول بعض الأولياء لرجل - وقد سأله أن يقرأ عليه " تاتيّة ابن الفارض " - فقال له : 

دع عنك هذا ء من جاع جُوعَ القوم » وسهر سهرّهم » رأئ ما رأوًا . 

والواجب عل الشاب المستفتّى عنه : التوبة » والاستغفار » والخضوع لله تعاك » والإنابة إليه ؛ حذراً من 
أن يكون آذئ وليّالله » فيؤذن الله بحرب » فإن امتنع من ذلك » وصمِّمَ » فكفاه عقوبة الله تعلل عن عقوبة 
المخلوقين » وماذا عسئ أن يصنع فيه الحاكم أو غيره ؟ هذا جوابي في ذلك » والله أعلم . 

وقد أثنئ عليه جماعة منهم : 

قال الشيخ العارف صفي الدّين بن أبي المنصور في " رسالته " : رأيت بدمشق الشيخ الإمام الوحيد» 
العالر العامل : يي الدّين بن عربي » وكان من أكبر علماء الطَّريق » جمع بين سائر العلوم الكَسَبيّة » وما قرأ 
من العلوم الوهبيّة » وشهرته عظيمة » وتصانيفه كثيرة . وكان غلب عليه التوحيد علماً وخلقاً » لا يكترث 
الوجود مقبلاً كان أو مُعرضاً . وله أتباع علماء » أرباب مواجيد » وتصانيف » وكان بينه وبين سيّدي أي 
العبّاس الحرّار إخاء ورفقة في السّياحات رضي الله عنهماء آمين . 

وقال في موضع آخر من " الرّسالة " : كتب السيخ محبي الدّين بن عربي كتاباً من دمشق إل أبي العبّاس 
الحرّار قال فيه : يا أخي أخبرني با تجده لك من الفتح » فقال لي الشيخ : اكتب : جرت أمور غريبة التظر » 
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وقآل لي :كشب له أشهدت الأوليّاء داكزةاسعديرة في وسطهل اكنآن : المدهما > التبغ أبن الحسن بن 
الصبّاغ » والآخر - رجل أندلسي » فقيل لي : أحد هذين هو " الغوث " » فرفع الأندلسي رأسه أولاً 
فتحققته » فوقفت إليه » وسألته سؤالاً بغير حرف ولااصوت » فأجابني بنفثة نفتّها » فأخذت منه جوابي » 
وجوت لجنائر داق الآرليات الخنابننيا كل وز تمل فزن فعا با لحر زر لقا TT‏ 
مصرء فلم يعد يكتب له من ذلك شيعا . 

وقال السيخ عبد الغمّار القوصي في كتابه " الوحيد " » قال : حدّثني الشَّخْ عبد الغمّار المنوفي خادم 
الشيخ يي الدّين بن عربي » قال : كان الشيخ يمشي » وإنسان سب » وهو ساكت لا يرذ عليه » فقال : 
سيّدي » ما تنظر إلى هذا ؟ » فَقَلَتٌ : لمن يقول ؟ » فقال : قول لك » فقال : ما يسني أنا ء قُلْتُ : كيف ؟ 
كا ا هر رك قات د و ك المفاك وا أنا مضو ا 

قال الشيخ عبد الغمّار : ولقد حكئ لي السيخ عبد العزيز عن ابن عربي حكايات من هذا الجنس وغيره » 
مع ما يتكلّم النّاس فيه » ونسبوه إل الكفر بألفاظ وجدوها في الكتب وما تأوّلوها . 

قال : وحكيئن لي الشّيخَ عبد العزيز : أنَّ شخصاً كان بدمشق » فرض على نفسه أن يلعن ابن عربي كل يوم 
عَقب كل صلاة عشر مرّات » فتوقف لأنَّه مات » وحضر ابن عربي مع اناس جنازته » نّم رجع وجلس في 
بيت بعض أصحابه » وتوجّه إلى القبلة » فلا جاء وقت الغداء أَحَضِرٌ إليه الغداء » فلم يأكل » وإ ريزل على 
حاله متوجّهاً . صل الصّلوات » ويتوجّه إلى ما بعد العشاء الآخرة » فالتفت وهو مسرور » وطلب الطّعام 
» فقيل له في ذلك » فقال : الُتزمت مع الله ألا آكل ولا أشرب حتى يغفر لهذا الرّجل الذي كان يلعنني » 
فشك لك وكوك شيعن آلف "ل لورلا الله وراو عفر له 

قال الشّيخ عبد الغمّار : 

وحكوول ليخ عبد الغزيز عه حكايات تدل عل عط آنه »وكشت اطلاعه »قال : وحكن الإنام 
حب الدّين الطَّري شيخ الحرم بمككّة عن والدته - وكانت من الصالحات - ها ربا أنكرت عل ابن عربي 
كلاماً قاله في معني " الكعبة " » قالت : فرأيت الكعبة تطوف بابن عربي . 

وقال : وقد كان وقع بين الشّيخ عز الدّين بن عبد السّلام » وبين الشيخ محبي الدّين بن عربي . 

أخبر السّيخ عبد العزيز ذلك ؛ لأنَّ الشّيخ عز الدّين كان ينكر ظاهر الحكم . 


وحكيئ عن خادم الشيخ عز الدّين آله دخل إلى الجامع بدمشق » فقال الخادم للشيخ عز الدّين : أنت 
وعدتني أن تُرِيّنِي " القطب " ٠‏ فقال له : ذلك هو " القطب ٠"‏ وأشار إلى ابن عربي وهو جالس » والحلقة 
عليه . فقال له : يا سيّدي وأنت تقول فيه ما تقول ؟ فقال : هو القطب , فكرّر عليه القول » وهو يقول 
ذلك . فإن إريكن " القطب " فلا معارضة في قول الشيخ عز الدّين ؛ لأنّه إا يحكم عليه بها يبدو من أموره 
الظّاهرة » وحفظ سياج الشّرع » والسّرائر أمرها إل الله تعاك يفعل فيها ما يشاء » فقد يطَّلع علل له ورتبته 
> فلا ينكرهما » وإذا بدا في الظّاهر شيء ما لا يعهده النّاس في الظّاهر أنكره حفظاً لقلوب الصّعفاء » 
ووقوفاً مع ظاهر الشَّرع » وما كلف به » فيعطي هذا امقام حفَّهُ » وهذا حقَّةُ » والله أعلم . 

هذا كلام الشَِّخْ عبد الغمّار في جمعه بين مقالتي الشّيخ عز الدّين في حى ابن عربي . وعندي في الجمع 
أحسن من ذلك » وهو ما أشار إليه السيخ تاج الدّين بن عطاء الله - نفعنا الله به - : أن الشيخ عز الدّين 
كان أوَّلاً على طريقة غالب الفقهاء من المسارعة إلى الإنكار عاك الصوفيّة » فلا حب الشيخ أبو الحسن 
الساذلي ورجع » وأقرأه السّلام من التي صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ حسّن اعتقاده في الصوفية » ولزم مجالسهم 
بعد ذلك ؛ فالظاهر أن إنكاره عل ابن عربي كان في أوّل أمره ّا كان الشّيخَ عز الدّين أولاً بدمشق » وثناؤه 
عليه كان بعد ذلك في آخر أمره . 

قال الشّيخ عبد الغمّار : 

وقد حكى الثقة عن ابن عربي أن شخصاً طلع وهو بغرفة بدمشق » وكان السّيخ عز الدّين حاضراً عنده 
» فقال له ذلك الشخص : إن أقصد الجهة الفلانيّة » فقال : لا يأخذوك العرب » فقال : لا بد لي من السّفر 
» فنزل » فإذا الشيخ يقول : هذا البدوي خرج عليه » وأخذ ثيابه » وها هو قد رجع » وجعل يقول : ها هو 
... إلى أن قال : يا فلان» قال : نعم » فطلع علينا عرياناً ونحن جلوس مكاننا . 

قال الشّيخْ عبد الغمّار : وهذا كشف صريح » قال : وقد اشتبه علِيّ الحال في الحاكي : هل هو القاضي 
جلال الدّين ابن السّبكي عن قاضي القضاة وجيه الدّين البهنسي أم هو الشيخ عبد العزيز ؟ قال : وكلاهما 
اا 

وقال اليافعي في " الإرشاد ا 

اجتمع الشّيخان الإمامان العارفان المحققان الربانّان : الشّيخْ شهاب الدين السَهّروَرّدي » والشيخ 


محبي الدّين بن عربي - رضي الله عنهم| - فأطرق كل واحد منهم| ساعة » ثم افترقا من غير كلام » فقيل لابن 
۸٦‏ 


عربي : ما تقول في الشّيخْ شهاب الدّين ؟ قال : تملوءً سنّة من قرنه إلى قدمه » فقيل للسّهروردي : ما تقول 
في الشيخ محبي الدّين ؟ فقال : بحر الحقائق . 

وبلغني عن بعض الشيوخ الكبار العارفين : أنّه كان يقرأ عليه أصحابّه كلام ابن عربي ويشرحه » فلا 
حضرته الوفاة» نهاهم عن مطالعة كتب ابن عربي » وقال : أنتم ما تفهمون مراده » ومعاني كلامه 

وسمعت أن الشِّخ عز الدين بن عبد السّلام كان يطعن في ابن عربي ويقول : هو زنديق » فقال له يوماً 
بعض أصحابه : أريد أن ثريني القطب » فأشار إلى ابن عربي وقال : هذاك هو ... 

فقيل له : فأنت تطعن فيه ؟ فقال : حت أصون ظاهر الشَّرعَ » أو كما قال - رضي الله عنه - أخبرني بذلك 
غير واحد ما بين مشهور بالصلاح » والفضلء ومعروف بالدَّين ثقة عدل » من أهل السام » ومن أهل مصر 
]لآ آن ف روف " أن ارين ولا" رتم روغ" أن ترق الق" 

وقد مدحه طائفة » وعظَّمه طائفة من شيوخ الطّريقة » وعلاء الحقيقة » كالشَّيخَ الحريري » والشَّيِخْ نجم 
الدّين الأصبهاني » والشيخ تاج الدّين ابن عطاء الله » وغيرهم من يكثر عددهم » ويعلو مجدهم 

وطعن فيه طائفة لا سيا من الفقهاء » وتوقف فيه طائفة . 

لت : ما قل ونسب إلى المشائخ - رضي الله عنهم - ما يخالف العلم الظّاهرء فله محامل : 

الأول - آنا لا ُسلّم نسبته إليهم حتى يصمح عنهم . 

الثاني - بعد الصكة يتمس له تأويل يوافق » فإن إر يوجد له تأويل قيل : لَعَلّ له تأويلاً عند أهل العلم 
اباط العا رقوياش ا 

الثالث - صدور ذلك عنهم في حال الشّكر والغيبة » والسّكرانٌ سُكراً مباحاً غير مؤاخذ ؛ لأنّه غير 
مكلّف في ذلك الحال . فسوء الظنّ بهم بعد هذه المخارج من عدم التّوفيق » نعوذ بالله من الخذلان » وسوء 
القضاء » ومن جميع أنواع البلاء . 

وقال أيضاً - في موضع آخر - من " الإرشاد " ما نصّه : قال شيخ الطّريقة » وبحر الحقيقة حيي الدّين 
بن عربي - رضي الله عنه - : كنت آنا وصاحب لي في المغرب الأقصئ بساحل البحر المحيط » وهناك مسجد 
يأوي إليه " الأبدال " » فرأيت أنا وصاحبي رجلاً قد وضع حصيراً في الحواء على مقدار أربعة أذرع من 
الأرض وص عليه » فجئت أنا وصاحبي حت وقفت تحته » وقَلْتُ : 


شغِلَ المحِبٌ عن الحبيب بسرّه لح قو لق راء و 
AY‏ 


العارفون عُقَوهُم معقولة عن کل کون ترتضيه مره 

فهم لديه مكرٌّ م ون وعنده أسرازّهم محفوئلة ومُطَهّره 

قال : فأوجز في صلاته » وقال : إلا فعلت هذا لأجل التكر الذي معك » وأنا أبو العبّاس الخضر . 

قال : ور أكن أعلم أنَّ صاحبي ينكر كرامات الأولياء » فالتقّتٌ إليه » وَقُلْتُ : يا فلان » أكنت تنكر 
كرامات الأولياء ؟؟ قال : نعم » قُلّتُ : فم تقول الآن ؟ قال : ما بعد العيان ما يقال . 

وقال ا دهان ی ارو ضراو ا ا ر ا عر اموا ا 
فقدّم الطعام » وعجرت الأوعية » وهناك وعاء زجاج جديد » قد اتخذ للبول » - وإريستعمل بعد - فغرف 
فيه رب المنزل الطَّعام » فالجماعة يأكلون » وإذا الوعاء يقول : منذ أكرمني الله بأكل هؤلاء السّادة مني لا 
أرضى لنفسي أن أكون بعد ذلك عا للأذئ » ثم انكسر نصفين . 

قال : فقَلْتُ للجميع : سمعتم ما قال الوعاء ؟ قالوا : نعم . قُلْت : ما سمعتم ؟ قال : فأعاد القول الذي 
تقدّم . قال : فقَلْتُ : قال قولاً غير ذلك . قلت : وما هو ؟ قلت : قال كذلك قلوبكم مُتْكرة » قد أكرمها 
E‏ مغ لعماسة العض ربدت اننا 

أورد هاتين الحكايتين عن ابن عربي : الشيخ تاج الدّين بن عطاء الله في " لطائف ال " . والعالّامة قاضي 
القضاة شرف الدين البارزي في كتابه : " توثيق عرى الإيهان " . 

وقال الحافظ حب الدّين بن النّجَّار في " ذيل تاريخ بغداد " : محمّد بن علي بن محمّد بن عربي أبو عبد الله 
الّائي من أهل الأندلس . ذكر لي آنه ولد بمرسية في ليلة الاثنين سابع عشر من رمضان سنة ستين 
وخمساثة » و نشأ بها » وانتقل إل أشبيلية في سنة ثمان وسبعين » فأقام بها إلى سنة ثمان وتسعين » ثُمّ دخل 
بلاد الشَّرق » وطاف بلاد الشام » ودخل بلاد الرُوم » وكان قد صحب الصوفيّة » وأرباب القلوب » 
وسلك طريق القوم » وح وصتف كتباً في علوم القوم » وي أخبار مشايخ الغرب » وزّهّادها» وله أشعار 
حسنة » وكلام مليح . 

اجتمعت به بدمشق » وكتبت عنه أشياء من شعره » ونعم السيخ هوء دخل بغداد » وحدَّث بها بشيء من 
مصتفاته » وكتب عنه الحافظ أبو عبد الله بن الدبيثي . 

ومن شعره ما أنشدني لنفسه قوله : 


أيا حائراً ما بين علم وشهوة ليتصلا ما بين ضدين من وصل 
م/م 


ومن إريكن مستنشق الرّيح إويكن يرئ الفضل للمسك العتيق على الزّبل 

انظر : المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » ابن النجار البغدادي )1١/1(‏ . 

كتب إل الحافظ ضياء الدّين المقدسي: إِنَّ ابن العربي توي ليلة الجمعة الثاني والعشرين من ربيع الآخر 
و 

ومنهم قاضي القضاة العلّامة سراج الدّين الهندي الحنفي أحد أئمّة الحنفيّة » وقاضي القضاة بالدّيار 
المصريّة » وصاحب المصتفات : ك " شرح الهداية "» و " شرح المغني " . كان يتعصّب لابن عربي » وابن 
الفارض » وألّف شرحاً عاك تائيّة ابن الفارض » وعرَّر ابن أبي حجلة لكلامه فيه . 

ومنهم الشّيخ ولي الدّين محمّد بن أحمد الملّوي أحد علماء الشافعيّة . 

كان عار بالتفسير والفقه » والأصول » والتصوّف ء آلف عدّة تصانيف علل طريقة ابن عربي » ومات في 
ربيع الأول سنة أربع وسبعين وسبعمائة » وحضر جنازته ثلاثون ألفاً . 

وحكي أنَّه قال عند موته : حضرت ملائكة ري » وبشَّروني » وأحضروا لي ثياباً من الجنّة » فانزعوا عنّي 
ثيابي ؛ فتزعوها » فقال : أ رحمتموني » ثم زاد سُرُورٌه » ومات في الحال . 

ومنهم أبو ذر أحمد بن عبد الله العجمي أحد من كان يشغل التاس في المعقول . ذكر الحافظ بن حجر في 
" إناء العم" آنه كان يدرس كنب ابو خرن واه كان لاس افيه اعا ومات اة قادن و سبحا : 
انظر : إنباء الغمر بأبناء العمر )۱۸١ /١(‏ . 
أدم الصّلاة علن التي محمد فقبو ا حتمٌ او 
أعالنا» تن الول ورا إلا الصّلاة عل الي اخ 
فصلاة ري عد أنفاس الورئ وسلامه اا ا م سيدي 
والآل والصّحب الكرام ومن تلا والصَّالحين علل الدوام السّرمدي 

ومنهم الشيخ بدر الدّين أحمد بن الشّيخ شرف الین محمّد بن فخر الدّين بن الصاحب بهاء الدّين بن 
حنا المشهور بالبدر بن الصّاحب . 

قال ابن حجر : تفقّه ‏ ومهر في العلوم » وألّف تواليف » وكان يحسن الظَّنَّ بتصانيف ابن عربي ويصرّح 
EDE a‏ اا الس 0891/3 


۸۹ 


ومنهم الشيخ شمس الدّين محمّد بن إبراهيم بن يعقوب المعروف ب شيخ الوضوء . قال ابن حجر : كان 
يقرأ السّبع » ويشارك في الفضائل » وينظر في كلام ابن عربي . انظر : إنباء الغمر بأبناء العمر (1/ 0750 . 

وقال ابن حجر : تفقّه بوالدي وغيره » وأذن له من خطيب أبيورد بالإفتاء » وكان الاج السّبكي يثني 
عليه وكان حسن الفهم » جيّد المناظرة » وسلك طريق التَّصِرّف » وكان يعتقد أنَّ ابن عربي مات سنة 
تسعين وسبعماتة . انظر : إنباء الغمر بأبناء العمر )"”51١/5(‏ . 

ومنهم أبو عبد الله محمد بن سلامة التّوزري المغربي » قال ابن خلّكان : كان فاضلاً في الأصول والفقه ء 
داعية إلى مقالة ابن عربي » يناضل عنها ويناظر عليها » مات سنة ثاناثة . 

ومنهم الشيخ نجم الدّين الباهي » قال ابن حجّي : كان أفضل الحنابلة بالديّار المصريّة » وأحقهم بولاية 
القضاء » قال ابن حجر : وكان له نظر في كلام ابن عربي . وقد درس وأفتى » مات سنة اثنتين وثمانائة . انظر 
: إنباء الغمر بأبناء العمر (؟5/ )١78‏ . 

وهم سكن الذي هدرن لغ الطوق الور يد" لخ نج رل ةوقال الح حجر ويلك 
علل يد الشَّيِخَ يوسف العجمي » وتجّرد » وكان كثير العبادة » قال ابن حجر : كان على طريقة ابن عربي » 
مات سنة إحدى وثاناثئة . انظر : إنباء الغمر بأبناء العمر (؟/ 87) . 

ومنهم الشيخ إساعيل بن إبراهيم بوالشرق © چ ول اتن حجر : تعانى الاشتغال » »م تصوّف » 
وكان خيّراً عابداً » حسن السّمت » محباً في مقالة ابن عربي » مات سنة ست وث|نماثة . انظر : إنباء الغمر بأبناء 
العمر (۲/ ۲۷۲) . 

ومنهم العامة مجد الدّين الشيرازي صاحب القاموس » قال ابن حجر : ا اشتهرت باليمن مقالة ابن 
عربي » ودعا إليها الشّيخَ إسماعيل بن إبراهيم يم الجبري » وغلبت علك علماء تلك البلاد صار الشَّيخَ مجد 
الدّين يُدخل في شرح البخاري من كلام ابن عربي . انظر : إنباء الغمر بأبناء العمر (45/6) . 

ومنهم علاء الدّين أبو الحسن بن سلام الدُمشقي الشّافعي » أحد أثمّة السافعيّة بالشام » ومُصتفيهم › 
قال ابن حجر : كان يُنسب إلى نُصّرة مقالة ابن عربي » ويتخيّل لها تأويلات » وكانت وفاته سنة تسع 
وعشرين وثّانماثة . انظر : إنباء الغمر بأبناء العمر (78/4/6) . 

ومنهم قاضي القضاة شمس الدَّين البساطي المالكي » ذكر ابن حجر في حوادث سنة إحدئ وثلاثين 
وثمانمائة أله حضر معه عند الشيخ علاء الدّين البخاري » فجرئ ذكر ابن عربي » فبالغ الشّيخ علاء الدّين 


۹۰ 


في ذمّه » وتكفير من يقول بمقالته ؛ فانتصر له البساطي » وقال : إلا ينكر النّاس عليه ظاهر الألفاظ التي 
يقوهاء وإِلّا فليس في كلامه ما ينكر » إذا حمل لفظه علل مراده » وضرب من التأويل . 

وكان من جملة كلام الشَّخْ علاء الدّين : الإنكار عبن من يعتقد الوحدة المطلقة . 

وكان من جملة كلام البساطي : أنتم تعرفون الوحدة المطلقة ؟ فاستشاط البخاري غضباً » وأقسم بالله إن 
إريعزل الشّلطان البساطيّ من القضاء ليخرجنّ من مصر » والتمس من كاتب الس أن يسأل السّلطان في 
ذلك + فهة الشّلطان أن يوافقه » وآراد أن يقزر الشّهاب بن تقي مكان البساطي + فأحضر » وأحضرت 
خِلَعُهُ » نم بطل ذلك المجلس . انظر : إنباء الغمر بأبناء العمر (90/ 24077 . 

ّت : هذا من بركة الانتصار لأولياء الله تعاك ! واستمرٌ البساطي في منصبه » ولريتّفق له عزل قط إلى 
أن مات بعد إحدى عشرة ليلة من هذه الواقعة . 
وذكر البرهان الرّقاعي في " معجمه " : حكى لي الشيخ تقيٌ الدّين أبو بكر بن أبي الوفاء القدسي 
الشافعي » قال - وهو أمثل الصٌّوفيّة في زماننا - قال : كان بعض الأصدقاء يشير عل بقراءة كتب ابن عربي 
ونحوها من أنظارها » وبعضهم يمنع مني ذلك » فاستشرت الشيخ يوسف الإمام الصَّفدي في ذلك » فقال 
: اعلم يا ولدي - وفقك الله - أن هذا العلم المنسوب لابن عربي ليس بمختّرع له » وإِنَّا هو كان ماهراً فيه 
» وقد ادع أهله أله لا يمكن معرفته إلا بالكشف » فإذا صح مُدّعاهم » فلا فائدة في تقريره ؛ لاله إذا كان 
المقرّر» والمقرر له مطلعين ؛ فالتقرير تحصيل الحاصل » وإن كان المطلع أحدهما فتقريره لا ينفع الآخرء 
وإلّا فائّما يخبطان خبط عشواء !! فسبيل العارف عدم البحث عن هذا العلم » وعليه المعوّل » والسّلوك 
فيها يوصل إل الكشف عن الحقائق » ومتى كُشف له عن شيء علمه » ومشئ في أعلل سند » قال : َي 
استشرت الشيخ زين الدّين الخاني بعد أن ذكرت له كلام الشيخ يوسف .ء فقال : كلام الشيخ يوسف 
خسن . وأزينك أن العبد إذا تان » كم تمدق + ثم جب » اضمحلّت ذاته » وذهبت صفاته » ولص من 
السّوئ » فعند ذلك تلوح له بروق احق باحق » فيطّلع عل كل شيء » ويرئ الله عند کل شيء » فيغيب بالله 
عن كل شيء ولا یری شيئاً سواه » فيظن أن الله عين كل شيء وهذا أول المقامات . فإذا ترقى عن هذا المقام 
وأشرف عل مقام أعلل منه » وعضّده التأييد الإهي » رأئ أن الأشياء كلّها فيض وجوده تعاك » لا عين 
وجوده ء فالنّاطق حينئذ بها ظتّه في أوّل مقام إِمّا حروم ساقط » وإمّا نادم تائب أسج سح سخ اء صحصخ 
صم ضح ضح ضخضه طد ظه عج عم غد [القصص : 118 » فإن فلت : فهذا السّيخ ولي الدّين العراقي قد 
1١‏ 


قال في فتاويه : قد بلغني عن الشيخ الإمام علاء الدّين القونوي آله قال في مثل ذلك : إا يؤول كلام 
المعصومين ! 
قلت : هذا منقوض بأمرين : 
أحدهما : أنَّ القونوي قد فعل خلاف ذلك في كتابه " شرح التّعرّف " » فنقل عن ابن عربي وغيره كلمات 
ظاهرها المنافاة للشَّرعَ » ثم تأوّهها وخرّجها عن أحسن المحامل ؛ فهذا منه إِمّا دليل علل بطلان ما نقل عنه 
من عدم التّأويل » أو رجوع عنه . والثّاني : أنَّ كلام القونوي لو ثبت أله قاله » وإر يقل خلافه في " شرح 
التعرف " مُعَارَضٍ بقول مَن هو أجل منه » وهو شيخ الإسلام ولي الله تعلل محبي الدّين التووي ؛ فإنّهِ نص 
في كتابه " بستان العارفين " علل خلاف قول القونوي ؛ فقال بعد أن حكئ عن " أبي الخير التَنَاتي " 
حكاية ظاهرها الإنكار » ما نصه : " قلت : قد يتوهّم من يتشبّه بالفقهاء ولا فقه عنده أن ينكر علك أبي 
الخو هذا روعت عهالةوغباوة كن تر ذلك وسار عل إزَسَأن الطوة فاقيال أولياء ال جن 
» فليحذر العاقل من التّدّض لشيء من ذلك » بل حقّه إذا لريفهم حكمهم المستفادة » ولطائفهم المستتجادة 
» أن يتفهّمها من يعرفها » وکل شيء رأيته من هذا النّوع ما يتَوَهّم من لا تحقيق عنده آنه خالف » ليس 
خالفاً بل يجب تأويل أفعال أولياء الله تعالك . هذا كلام النّووي بحروفه . انظر : بستان العارفين (ص "07 . 
ولابن عربي هذا ولد مشهور » فقيه أديب يسمّئ : سعد الدّين محمّد بن العربي » شعره مشهور في " 
تذكرة الصّلاح الصّفدي " » وغيره . وقد روى من شعره الحافظ شرف الدّين الدمياطي في " معجمه " , 
وقال : محمد بن ممّد بن علي بن محمد بن أحمد أبو عبد الله بن أبي عبد الله الطّائي الحاتمي المغربي المحتد » 
التُمشقي المولد » الشّافعي الفقيه الأديب المعروف بابن العربي » والمنعوت بالسّعد - رضي الله عنه وعن 
والده - توق بدمشق في جمادئ الآخرة سنة ست وخمسين وستمائة . وذكره الصّلاح الصّفدي في تاريخه » 
فقال : سعد الدّين محمد بن السيخ محبي الدّين بن العربي الشّاعر » ولد بملطية في رمضان سنة ثمان عشرة 
وستمائة » وسمع الحديث ودرّس » وكان شاعراً مجيداً » وله ديوان شعر مشهور » ومن شعره : 

نهري من المحبوب أصبح مرسلاً وأراه متّصلاً بفيض مدامعي 

قال الحبيب بأن ريقي نافع فاسمع رواية مالك بن نافع 
ولابن عربي ولد ثانٍ اسمه عماد الدّين محمد » قال فيه القطب اليونيني : كان فاضلاً سمع الكثير عن أحمد 


بن عبد الدّائم المقدسي » ومات بدمشق سنة سبع وستين وستائة » وقد نيف على الخمسين . 
۹۲ 


ثم ريت في تاريخ الصَّفدي في ترجمة الشيخ محبي الدّين بن عربي - رضي الله عنه - ما نصه : قد عظمه 
الشّيخ كمال الدّين بن الرّملكاني في مصتفه الذي عمله في الكلام علك التي والملك » والشهيد » والصَّدّيق 
> وهو مشهور في الفصل الثاني في فضل الصّدَّيقية » وقال : السّيخ محبي الدّين بن عرب البحر الزَّاخر في 
المعارف الإيّة » وذكر من كلامه جملَةَ » نّم قال في آخر الفصل : وإِنَّا نقَلْتُ كلامه » وكلام من جرئ مجراه 
من أهل الطّريق ؛ لهم أعرف بحقائق هذه المقامات » وأبصر بها » لدخوهم فيها . وتحققهم بها ذوقاً . 
والمخبر عن النَّىء ذوقاً خبر عن عين اليقين » فاسأل به خبيراً » انتهئ كلام ابن الزّملكاني . 

قال الصّفدي : وحكي لي باه ذكر للسيخ تقي الدّين بن تيمية أنَّ في دمشق إنساناً يصرف كلام ابن عربي 
بالتّأُويل إلى ظاهر الشَّرِعَ » فقَدّر أن اجتمع به » فقال له : بلغني عنك كذا » وكذا » فقال : نعم » فقال : 
كيف تعمل في قوله : حصت َة بَحَرِ» الأنبياءٌ وقوفٌ على ساحله » فقال : ما في ذا شيء » يعني أنَُّم 
واقفون لإنقاذ من يغرق فيه من آمهم » فقال له : هذا بعيد » فقال : وإلّا ما الذي تفهمه نت ؟ وما هو 
المقصود ؟! وعلل الجملة فقد كان رجلاً عظياً » والذي نفهمه من كلامه حسن يسن » والذي يشكل علينا 
نكل علمة إل الله تعاك © وما كلفتا اتباعه ولا العمل يكل ما قاله: 

قال : وقد رأيثٌ كتابه " الفتوحات المكيّة " في عشرين مجلّداً بخطّه » فرأيتٌ فيه دقائق وغرائب وعجائب 
ليست توجد في كلام غيره » وكأنَ المنقول والمعقول تمدّلان بين عينيه في صورة محصورة يشاهدها متئ أراد » 
وتأتي له الأثر ونزّله علل ما يريده » وهذه قدرة وماية إطلاع » و ذهن » وغاية حفظ وذكر . ومن وقف 
غل هذا الكداك علا دة زهو مو أجل فاته 

قال : وقد ذكر في أوّله عقيدته » فرأيتها من أوها إلى آخرها عقيدة الشيخ أبي الحسن الأشعري » ليس فيها 
ما يخالف رأيه » قال : وكتب عليها : 

كن د ينها لوقه کي aE‏ كوس و اسان 
لاو قن الف القن وال كل الذي هد اتح ف القران 
E A‏ ا کے کے ن 
وكا ا اف م الست تا ويا الذليل و ال زهان 
بخلاف الشياع عنه ولككن ليس خلومن حاسد إنسان 


۹۳ 


هذا آخره » والحمد لله وحده » وصلَّ الله عل سيّدنا محمّد وآله وصحبه » وسلَّم تسلياً كثيراً بلا تقليل » 
وحسبنا الله ونعم الوكيل " . انظر : تنبيه الغبيّ في تبرئة ابن عريّ » جلال الدّين السيوطي . 

وقال الإمام زكريًا بن محمد بن زكريًا الأنصاري » زين الدَّين أبو يحيئ السّنيكي (115ه) : " وقد نص 
على ولَايَة ابن عر جمَاعَةٌ عُلَاءُ عَارِفُونَ بلله » مهم : الشّيخ اح الدّين بْنُ عَطَاءِ الل والشَّيخْ عبد الله 


البو تلاح يوار سو ی 


yS‏ بحت یل 5ال ذا وَصِمَانَهُ في صِفَاتِهِ وَيَغِيبُ 
عَنّ كل ما سِوَاُ عِبَارَاتٌ تُشُعِرٌ با ول وَالإتحَادِ لقْصُور الْعِبَارَة عَنْ بيان حَاله الذي تَرَفّى إِليّهِ » وَلَيسَتّ في 
yT E‏ : اق بقن الین فرع روفن الطاب ابن دين 
زكريًا الأنصاري )١1١9/5(‏ . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن عبد الرّحمن الطّرابلسي المغربي » المعروف 
بالحطات الرُعيني المالكي 45م : " ... وَهَدًا ل ذا كز الشيخ خرن الاين بن الْعَرَي ادل باب 
لْوَضَايًا مِنَ الوحت » فَإِنَّهُ قَالَ : إِذَا عَصَيْتَ الله في مَوْضِع قلا تر مِنهُ حَتَى تَعْمَل فيه طَاعَة با سهد 
ليك يَشْهَدُ لَكَء وَكَدَلِكَ تَوَبْكَ إِذَا عَصَيتَ الله فيه » وَكَذَلِكَ مَا يُمَارِفَكَ مِنْكَ مِنْ قَصّ الشَّارِبٍ وَحَلْقٍ 
عَالَة وَقَص أَظَافِرٌَ وَتسريح ية yS‏ 


ل ا 


تمد ا ا e‏ 
تَكُونَ مُوَدّياً وَاجباً في امال قوَِهِ : أأى ني هجهم [غافر: 21٠١‏ ثُمَ تال : آآهی هي يج یح بخ [غافر: ٠١‏ 
يعني بِالْعَِادة وَالدَعَاءِ وَقَالّ الشّيخ إبراهيم بن هلال وَيُسْتَحَبٌُ الْإكَتَارُ مِنْ الدعاء عِنْدَ احق كن 
تَعْشَّى احاح عِنْدَ جلاقه » اتی . انظر : مواهب الجليل في شرح ختصر خليل 0178/60 . 

وجاء في الفتاوئ الحديئيّة للإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري » شهاب 
الدّين شيخ الإسلامء أبو العبّاس ۷٩ہ‏ : " وَسْيَِلَ أَقَاضَ الله علينا من بركاته ما حكم مطالعه كتب 
الشّيخ عيي الدّين بن عَرَيَّ (َأجَاب) بقوله : الذي أثرناه عَن أكَابر مَساختا الُعلَاء ا حكاء الذي يستسقى 

بهم الْعَيثْ » وَعَلَيّهِم المعول » وإليهم المرجع ني ترير الْأَحَكَام وَبَيَانَ الْأَحْوَال والمعارف ا 
ا ل A‏ العلا العاملين وقه ا 
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عل آنه کان أعلم أهل رَمَانه بح سير سه 


1: 


( اس 


عل الفرق وَاجْمع بحر لا يجارئ وَإِمَام لا يغالط وَلَا يهارئ » وألّه أورع أهل رّمَانه وألزمهم للسّنة 
وأعظمهم مجاهدة " . انظر : الفتاوئ الحديثية ((ص 22٠١‏ . 
وقال الإمام محي الدّين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العَيّدَرُوس (8١1ه)‏ : " وَحكين الشيخ الامام 
الْعَلّامَة بحرق سمع الشيخ ّا بكر العيدروس يَقُول : لا أذكر أنَّ وَالِدِي صَرَبني ولا انتهرني إا مرّة 
وَاحِدَة بسب أنه رأى بدي جُرْءاً من كتاب " الفتوحات المكُيّة " لابن عَرَيّ » فعضب غَضباً سيدا » 
فهجرتها من يَوْميِذٍ » قال : وَكَانَ ودي ينْهّى عَن مطالعة كتابي : " الْفبُوح " و " الفصوص " لابن عَرَبيَ 
ويأمرنا بحسن الظنٌّ فيه » وباعتقاد أنه من آكابر الأَوَلِيَاء الْعلاء بالل العارفين » وَيقُول : أنَّ كتبه اشْسَمَلت 
عل حقاتق لا يُذّركهَا إِلّا أرباب التّهايات وتضٌ بأرباب البدايات . 
قال الشيخ بحرق : وَأَنا أيْضاً على مَذِه العقيدة » وأدركت عَلَيّهَا جمّاعَة من الَسايخ المقتدئ بهم . 
لت : وَهَذَا مُقتَضى كلام السيوطي رَحمّه الله » وَأَنا أْضاً على هَذِه العقيدة » وَمَذِهِ الطَرِيقّة أسلم والله 
ع 
وَوجدت بط صَاحب التَرْجمَة سَيّدي الشيخ حُسَيْن بن اميه عبد الله بالحاج أَبَا فضل رضي الله عَنهُ 
ونفع به آمين أنَّ الشّيخ الإمَام ولي الله تَعَالَ محبي الین النَوَوِيَّ نا رأئ گلامه وطالعه » قال : الْكَلَام کلم 
صوف » ثُمَ قال السيخ حُسَيّن : وَهْوَ ك قال هَذّا الإمَام ن كلامة كلام الصّوفيّة » وإنَّ)ا هُوَ بسط الْعبارّة في 
مَوضِع الْإِشَارّة وما يحملهُ من يُنكر على الصُّوفِيّة » وَوجدت بِخَطَهِ يضام صورته هذا الأبيات تصلح في 
الشبخ عخبي الدين: 
دعوه لا تلوموه 5ع وه فقد علم الَّذِي إرتعلمدوه 
وَرَأى علم المدى قسمى إ4 ٠‏ وطالب مطلباً ر تطل وه 
ات اا س ا وَقَام بحقّهِ ووضعته وه 
قُلْت : وعَك بالي جگاية غَريبة وقعت للشّبّخ ابن عَرِيّ تدلّ عل قضله الْعَظِيم أدْكرْهَا هنا تيمناً بذكره 
واستشعاراً بعظيم قدره » ولأنَّ المؤرخين يَقُولُونَ : من ذكر إنساناً وَعلم لَهُ نادرة فلم يذكرمًا فقد ظلمه » 
ذكره بعض المعتنين بأخباره والمدوّنين لمحاسن آثاره : أن صَاحب إشبيلية أرسل مَالاً عَظِي] إل مكّة شرّفها 
لله تََاكَ » وَأوصى الْوَكيل أن لا يفرّق هَذًا اال إلا أعلم آهل الأَرّضء وَاتَفقٌ أله اجتمع تلك السّنة بمكة 
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شرفها الله تَعَالَ من المشايخ وَالعلاء والفقهاء ومن كل ذي فن من العلوم مار يجتمع في عصر من الأعصّار‎ 
° 


EE‏ يها ی تهاب ی التهرودي بلاطي عي الذي روي ا وَقَالَ 
كل واد هاف تاد عا اما كال قلقم الكل عل ال عي الذين وق اف ع وان ن لا يفرّة 
الال سواه » ففرّقه ‏ فلا فرغ من تفريقه » قال : ولا أن حوفي خرق الإجماع لامتنعت » فَقَالَ له بعض 
آصَحَابه : د ياسيّدي : قال : ما أريد به وجه الله بل أريد به التفاخر » فال لَه : بن لي ذلك ؟ كَقَالٌ : إن 
صَاحب الغرب أراد أن يفتخر بي عل سار ملوك الأَرّض إِذَّ قدم علم أله لا يفرقه سواي » قم أراد به وّجه 
الله تَعَالَ » بل أَرَادَ التّفاخر » قبلغ ذلك الْمجْلس إلى صَاحب إشبيلية قبكئ » وَقَالَ صدق الشيخ هذا أردت 
'' . انظر : النور السافر عن أخبار القرن العاشر (ص١311-79”")‏ . 

وقال الإمام شهاب الدَّين أحمد بن محمّد بن أحمد بن يحيئ » أبو العبّاس المقرّي التلمساني (١4١1ه)‏ : " 
والذي عند كثير من الأخيار ف عل عله اا يقة التسليم هم ففيه السّلامة » وهو أحوط من إرسال 
العنان وقول يعود عن صاحبه بالملامة . 

وما وقع لأبي حيّان وابن حجر في تفسيره من إطلاق اللسان في هذا الصدّيق وأنظاره فذلك من غَلس 
السيطان . 

والذي أعتقده ولا يصح غيره أن الإمام أبي عربي ول صالح وعالة ناصح » وإنَّا فرق إليه سهامَ الملامة 


علل أله ديت في كتبه مقالات يجل قذّرة عنها . وقد تعرّض من المتأخرين ول الله الربان سيّدي عبد 
الومّاب الشّعراني نفعنا الله تعالى ببركاته لتفسير كلام الشيخ على وجه يليق » وذكر من البراهين علك ولايته 
ما شرح صدره أهل التحقيق » فليُطالع ذلك من أراده » والله ول التوفيق " . انظر : أزهار الرياض في أخبار القاضي 


عياض (۳/ 05-06) . 

وقال الإمام شهاب الذين امد بن عمد المقزي التلمسان ا" ون ذكر اليح عبي الدين 
الإمام شمس الدّين محمّد بن مسدي في معجمه البديع المحتوي عل ثلاث مجلّدات » وترجمه ترجمة عظيمة 
مطوّلة أذكر منها أله قال : آنه كان ظاهري المذهب في العبادات » باطني النّظر في الاعتقادات » خاض بحر 
تلك العبارات » وتحَقّقَ بمحيًا تلك الإشارات » وتصانيفه تشهد له عند أولي البصر بالتقدّم والإقدام » 
ومواقف التّهايات في مزالق الأقدام » ولهذا ما ارتبت في أمره » والله تعاك أعلم بسرّه » انتهئ . انظر : نفح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب (۲/ 187) . 
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وقال الإمام نجم الدّين محمّد بن محمّد الغزّي (١7١1ه)‏ في ترجمة دمرادش المحمّدي : " دمرداش 
المحمّدي » الشيخ الصّالح الورع المعتقد » صاحب الزَّاوية : " غرس ألف نخلة فلم يخطيء منها واحدة » 
ولق م قري فة يحضي العدن قرأ دن عبط رر وة وة »«وكل ذلك ورك افرع + 
ونا خفلة الح EA NE A E ES EE‏ 
هو من جملتهم » وذكر أنَّ سيدي إبراهيم المتبولي » هو الذي أشار عليه بذلك » وقال له : يا دمرداش كل 
من عمل يدك » وإيّاك والأكل من صدقات النّاس » فإئَّهم يتقاسمون حسناتك في الآخرة » وقد وقف 
غيطه » وشرط أن تنقسم غلّته أثلاثاً ثلاث لمصالح الغيط » وثلث لورثته » وثلث الفقراء والمساكين 
القاطنين بالزَّاوية » والواردين إليها » وشرط عل القاطنين بزاويته » أن يقرأوا كل يوم ختاً يتناوبونه » ته 
يجتمعون قبيل المغرب » ويمدونه إل النَّي صل الله عليه وَسَلَّمَ » ولك الشّيخ محبي الدّين بن العربي - رضي 
الله تعالى عنه -" . انظر : الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة )١964 /١(‏ . 

وقال الإمام عبد الحي بن أحمد بن محمّد ابن العماد العكري الحنبلي :)٠0۸٩(‏ " وقال الشيخ عبد الرّؤوف 
المناوي في " طبقات الأولياء " له : وقال الحافظ ابن حجر في " لسان الميزان " ا ا 
ويسيء الاعتقاد فيه -: كان عارفاً بالآثار والسّنن » قويّ المشاركة في العلوم . 

أخذ الحديث عن جمع » وكان يكتب الإنشاء لبعض ملوك المغرب » ثم تزمّد وساح » ودخل الحرمين 
والسَّام » وله في كل بلد دخلها مآثر» انتهئ . 

وقال بعضهم : برز منفرداً مؤثراً للتّخل والانعزال عن النّاس ما أمكنه » حت أنه ريكن يجتمع به إلا 
الأفراد » مم آثر التاليف » فبرزت عنه مؤلّفات لا نهاية لها ء تدلّ علن سعة باعه » وتبحره في العلوم الظاهرة 
والباطنة » وأنّهِ بلغ مبلغ الاجتهاد في الاختراع والاستنباط . وتأسيس القواعد والمقاصد التي لا يدريها ولا 
يحيط بها إلا من طالعها بحقّها » غير أله وقع له في بعض تضاعيف تلك الكتب كلمات كثيرة أشكلت 
ظواهرها » وكانت سبباً لإعراض كثيرين إر يحسنوا الظنَّ به » ولر يقولوا كا قال غيرهم من الجهابذة 
E‏ ك افر اهر لين هو ی امراك 
أمور اصطلح عليها متأخر وأهل الطّريق غيرة عليها » حى لا يدّعيها الكذّابون » فاصطلحوا عل الكناية 
عنها يتنك الألفاظ ار هة بحلاف المراد » غر مالين بذلك + لكله لا يمكن التعبير عنها برها" انظ : 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب (۷/ ۳۳۳) . 
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وقال الإمام عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي )٠١۸۹(‏ أيضاً في كلامه عن الإمام ابن 
عربي : " ... وحسده طوائف » فدسّوا عليه كلمات يخالف ظاهرها الشّرِع » وعقائد زائغة » ومسائل تخالف 
الإجماع » وأقاموا عليه القيامة » وشتعوا وسبّوا » ورموه بكل عظيمة » فخذهم الله وأظهره عليهم . 
وكان مواظباً عل السَتّة » مبالغاً في الورع » مؤثراً ذوي الفاقة على نفسه حتئ بملبوسه » متحمّلاً للأذئ » 
موزّعاً أوقاته علل العبادة ما بين تصنيف وتسليك وإفادة » واجتمع بزاويته من العميان وغيرهم نحو مائة » 
فكان يقوم بهم نفقه وكسوة " . انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب )087/١١(‏ . 
وقال الإمام صدر الدَّين المدني » علي بن أحمد بن محمد معصوم الحسني الحسيني » المعروف بعلي خان بن 
ميرزا أحمد » الشّهير بابن معصوم (1114ه) في ترجمة الشيخ محمّد بن سعيد الكاشني الدّمشقي الصّوني : " 
عارف شاد ربوع المعارف » وسالك بج أوضح المسالك » صافي فصوفي » حتئ لقب الصوني . 
وله في الأدب مقام » شهدت به الطروس والأرقام » غير أن شعره وسط » وإن أطنب فيه القول وبسط » 
فمنه قوله في الشيخ محبي الدّين بن العربي رضي الله تعالى عنه وكان يلازم طريقته » ويعتقد مجازه وحقيقته : 
أمولاي محبي الدّين أنت الذي بدت علومك في الآفاق كالغيث مذهما 
عت سان كل غلم ور مكف لیما كان مهما 
وقوله مؤرّخاً وفاته : 
شيخنا ا حاتي ني الكون فره 2 وهوغوث وسيدوامبلم 
كم علوم أت بهامن غيوب من بحارمنها استمد الغام 
إن سال ممت توفي شهيداً قُلْتُ أرخت مات قطب إمام 
انظر : سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر » صدر الدَّين المدني» علي بن أحمد بن محمد معصوم الحسني الحسيني» المعروف بعلي 
خان بن ميرزا أحمد» الشّهير بابن معصوم (ص‌۲۲۹-۲۲۸) . 
وقال الإمام عبد الرّحمن بن حسن الجبرتي المؤرّخ (۲۴۷٠ه)‏ : " ومات الإمام العلامة أحد أذكياء العصر 
ونجباء الدّهر الشيخ محمد ابن بدر الدّين الشاقعئ سبط الشمن الشّرنبابلي ولد قبل القرن بقليل وأجازه 
جده وحضر بنفسه عل شیوخ وقته کالشيخ عبد ربّه الديوي » والشيخ مصطفئ العزيزي » وسيّدي عبد 
لله الكنكسي » والسيّد علي الحنفي » والشَّيخْ الملوي في آخرين وباحث وناصل وألّف وأفاد ولزمه سليقة في 
الشّعر جيّدة وكلامه موجود بين أيدي النّاس وله ميل لعلم اللغة ومعرفة بالأنساب غير أنه كان كثير 
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قيعة في الشّيخْ محي الدّين ابن عربي قدّس الله سرّه وألّف عدَّة رسائل في الردٌ عليه » وكان يباحث بعض 
أهل العلم فيه| يتعلّق بذلك فينصحونه ويمنعونه من الكلام في ذلك فيعترف تارة وينكر أخرئ » ولا يثبت 
علل اعترافه » وبلغني أله أف مرّة رسالة في الردٌ عليه في ليلة من الليالي ونام فاحترق منزله بالنّار واحترقت 
تلك الرّسالة من جملة ما احترق من الكتب » ومع ذلك فلم يرجع عا كان عليه من التعصب " . انظر : تاريخ 
عجائب الآثار في التراجم والأخبار » عبد الرّحمن بن حسن الجبرتي /١(‏ 275/4 . 

وقال الإمام محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (50؟1ه) معلناً رجوعه عن تكفير من 
كفرهم في بداية شبابه ... ومن ضمنهم الإمام ابن عربي : " وَكَانَ رير هدا الجواب في عنفوان الشَّبَاب » 
وَأنا الآن أتوقّف في حال هَوَلاءِ » وأتبرًأ من كل ما كَانَ من أَقَوَالُم وأفعاهم الفا هذه الشّرِية عة البيَصاء 
الْوَاضِحَة ضِحَة التي لَيّهَا كنهارهاء وَل يتعبّدني الله بتكفير من صّار في ظاهر أمره من أهل الْإِسّلَام . 

وهب أن اراد ا في كتبهم وَمَا نقل عَنْهُم من اكات المستنكرة انى الظّاهِر والمدلول العربي وألّه 
قَاضٍ عل قَائِله بالْكفّر البواح والصّلال الصّراح » فمن أن لنا أن قَائِلهِ لر یتب عَنَهُ ؟!!! وَنحن لو كُنَا في 
عصره بل في مصره بل في منزله الذي يعالج فيه سَكَرَات الوت لر يكن لنا إل القطع بِعَدَم التّوبة سيل » 
لها تقع من العَبّد بمُْجَرّد عقد القلب م ريُكَرَغر بِالُوْتِ » فكيف وبيننا وَبينهمٌ من السنين عدَّة مئين " . 
انظر : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (۲/ ۳۷) . 

قُلْتُ : ... وما عسئ الإمام الشّوكاني يقول لو علم يقينا أن ما اشتملت عليه كُتب الإمام ابن عربي 
والشعراني » و ... و ... و ... مدسوس عليهم من قبل من لا تلاق لهم ؟!!! 

وقال الإمام ابن عابدين » محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز الوه عر الم : " وَإِذَا 
امد امت ايو a‏ عفن ساف 
أي المَكَلْفِنَ (قَوَلهُ نا ينا إل لعل عل يبلك يتليل كيت نآ بسب عتم ايه على شراد 
الخ فيا وأنّه لا يمن تأوِيلْهَا عي عند اا ُفْئرَاةٌ عَلَيّه ؛ کا وَكَمَ لِلْعَارقٍ الشّعْرَايَ أ آله افيرّئ عليه 
بعص اساد في عض که أَشْيَاءمُكمُرَة وَأَشَاعَهًا عَنْهُ حت اجَتَمَمَ بعْلَاء عَضره وَأَخْرَجَ هم مُسَوَدَةَ كاه 
التي عَلَيهَا خوط الْعُلَاءِ ٿڌا هي الي عا قري عله هَذَا . وَمَنْ اراد سرح كَلَاتِه التي اغَتَرَضَهَا 
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َيَحِبُ الاخْبَاطً إلخ) » لاه إن بت افْرَاوٌهَا فالأ اهر » وَإِلَّا قاد يقم گل أحدٍ مراد فيها ء قيحس 
على النَاظر فِيهامِنْ الْإنَكًا OEE‏ . انظر : رد المحتار علل الدر المختار /٤(‏ ۲۳۸) . 

وقال الإمام أبو الطيّب محمد صدّيق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي 
(10ه) في كلامه عن الإمام الأكبر ابن عربي : " وله من المحاسن ما لا يستوف . 

وبالجملة + فهو حَجّة الله الظاهرة » وآيته الباهرة» أا كراماته »فلا تحصرها جلدات .قال الشعراق : 
وقول المنكرين في حقه مثل عُئاء وهباء لا يُعبأ به . وبنئ السّلطان سليم خان على قبره مدرسة عظيمة » 
ورنَّب له الأوقاف . قال الَقّري : وقد زرثٌ قبره » وتبرّكت به مراراً » رأيتٌ لوائح الأنوار عليه ظاهرة » 
ولا يجد منصف محيداً إلى إنكار ما يشاهد عند قبره من الأحوال الباهرة . 

وكان يحدّث بالإجازة العامة عن الحافظ السلفي » وأثنئ عليه الإمام الصّفي بن ظافر الأزدي في " 
ا ودره اة قدي" الزوودية الا رة ةوقال امام اصرف ورت 
طريقهم . ولد بمرسية سنة (5+0ه) » وكان مسكنه في دمشق » وظهوره فيها » وبها نشر علومه » توفي في 
ممق عة 0ن آلب ف مناقيه ومواعبه الكيخ بد العني التابلنى موقا حا :"ال التي 
في ضريح ابن عربي " » ولف فيه أيضاً كتاباً جليلاً سرّاه : " الردٌ المتين على منتقص العارف يي الدّين " » 
والقوم لا ينقطعون عن زيارة السّيخ » يعتبرونه من أعظم أولياء » وني كل يوم جمعة ترئ مئاتٍ من النّاس 
حول ضريحه للصّلاة والزيارة » انتهئن . 

قلت : والمذهب الرّاجح فيه على ما ذهب إليه العلماء المحققون الجامعون بين العلم والعمل والشَّرع 
والسّلوكِ : السكوت في شأنه » وصرفٌ كلامه المخالف لظاهر الشّرع إلى حامل حسنة » وكففٌ اللسان عن 
قفر ركف يريو ا و قث هراهم 3 الذي ور لوهم لق لذ اميق ان 
وكانوا في ذروة عليا من العمل الصَّالح » ومن ثُمّ رأيتُ شيخّنا الإمام العلامة الشّوكانٌ في " الفتح الربّاني 
" مال إلى ذلك » وقال : لكلامه محامل » ورجع عدا كتبه في أوّل عمره بعد أربعين سنة . 

وأمّا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وتلميذه الحافظ ابن القيّم » وأمثاهُما » فهم إِنَّا يذبُون عن 
الشَّرعَ المطهّر » وهذا منصبهم » وليس إنكارهم عليه من قبل الخصومة التّفسانيّة » ولا على طريق الحسد 
الجاري بين أكثر أهل العلم من علماء الذّنيا لكل وجهة هو مولّيها » ومع ذلك » لا شبهة ولا شل في أنَّ 


جمعا جما ذهبوا إل تكفيره » وحطُوا عليه بها لريكن في حساب ؛ كما أشرت إى ذلك في كتابي " أبجد العلوم 

وأقول في هذا الكتاب : إن الصواب : ما ذهب إليه السّيخ أحمد الّرهندي - محدّدُ الألف النّاني -. 
وال الاجر تي لوقت آذ وق ال لحت التحلرق عم والإناء اسهد ال عاد لمران 
من قبول كلامه الموافق لظاهر الكتاب والسّنّة » وتأويل كلامه الذي يخالف ظاهرهما ء تأويله بها يُستحسن 
من المحامل الحسنة » وعدم التفوه فيه بها لا يليق بأهل العلم والمهدى » والله أعلم بسرائر الخلق وضمائرهم 
" . انظر : التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول » محمّد صديق القِنّوجِي (ص58١-119).‏ 

وهناك كب مستقلّة صنّفها أصحايها لذب عن الإمام ابن عربي الحاتمي » منها : 

› الاغتباط بمعالجة ابن ال حياط » الفيروزآبادي » رد فيه علل امام ابن الخيّاط للإمام الأكبر في عقيدته‎ ٠ 
. وهو مطبوع‎ 

* الانتصار للشيخ محبي الدّين » علي بن ميمون المغربي » توجد منه نسخة في دار الكتب . 

* تنبيه الأغبياء عن قطرة من بحر علوم الأولياء » عبد الوهاب الشعراني . 

* تنبيه العقول عاك تنزيه الصوفيّة من اعتقاد النّجسيم والعينيّة والاتحاد والحلول » برهان الدّين إبراهيم 
بن حسن الكوراني » وهو مطبوع . 

* تنبيه الغبي في تبرئة ابن العربي » جلال الدّين السيوطي » وهو مطبوع . 

* الود غلل المعتزشين غلن الب بي الدّين » الفيروزةبادي +موجوه في اسهد المخطوطات العريّة 
ا نص فتاه 

* الردٌ المتين على منتقص العارف محبي الدّين » عبد الغني النّابلسي » وهو مطبوع . 

* الفتح المبين في رد المعترض على الشيخ محبي الدّين » عمر حفيد شهاب الدّين العطار » وهو مطبوع . 

٠‏ قرّة أهل ال محظ الأوفر في ترجمة الشيخ الأكبر » حامد العمادي » وهو موجود في دار الكتب مجاميع 
6 . 

* القول الُبين في الرّدٌ عن الشيخ محبي الدّين » عبد الومّاب الشعراني » وهو مطبوع 

* الكبريت الأحمر في بيان علوم السيخ الأكبر » عبد الومَّاب الشعراني » وهو مطبوع 


* كشف الغطاء عن أسرار كلام الشيخ عيي الدّين » سراج الدّين المخزومي » وهو مطبوع . 
١‏ 


* مفتاح الوجود الأشهر في توجيه كلام السيخ الأكبر » عبد الله الصلاحي » وهو موجود في دار الكتب 
009 تضوف 

وعلل كل حال فقد ذهب النصفون من أهل العلم إلى أنَّ ما اعتمده المتسلّفة من تكفير للإمام الأكبر ابن 
عربي ما هو إلا دس دسّه في كتبه من لا خلاق لهم ... ولذلك رأينا - كما تقدّم - جمعاً وافراً من العلماء 
ينفون عنه ما دسّه في كتبه الحشويّة ة الظّالمون المفترون » ويصرّ حون بأنّ الحشويّة هم من دس السمٌ في كتب 
السيخ الأكبر ابن عربي .. 

قال الإمام ابن عابدين » محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين المشقي الحنفي (۲١۲٠ه) e‏ 
ال عَنْ فصُوص الُكُم لِلشّيحَ تين الدّين بن الْعَريَ آله حَارِجٌ عَنْ الشَِّيعَة وقد صَنَفَهُ ولال وَمَنْ 
فلك ا اكات ب : َعَم فيه گات اين الشَّرِيعَةَ » وَتَكَلّفَ بَعَضُ الممَصَلَفِينَ لإرْجَاعِهًا ِل 
الع » لا يقن أن بَعْضَ الود اذ فَترَاهًا على الشّيخ قَدّسَ الله رَه ء قبَحِبُ الإحييّاطٌ برك مُطَالْعَةِتَلْكَ 


وه 
- و 
كد ا 


گات » وقد صَدَر مر اطا باهي فَيَحِبُ الِاجينَابُ مِنْ کل وجو انتهى وَلْيْحْمَط » وقد اتی صَاحبُ 
ل فع إِليّهِ فيه » فَكَتَبَ الله أنطقتا با فيه رصاك ء الَّذِي أعْتَقدُهُ رین الله به أنه كَانَ 


- رضي الله تعال عَنَهُ - شي شبح الطَرِيقةٍ حَالاً عل وَِمَامَالحَقَِة حَقيقة رَس ويي رُسُوم حارف فِعَلاً 
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ذا تَعَلْعَلَ فر مرفي طرف يِن عِلْمِهِ غَرِقَتَ فيه حَوَاطِرُه 
ا تكد اا وكات قات ل ل ا ا 


تملا الفاق . وي أصِفَهُ وهو قينا قوق ما وَصَفْتُهُ » وَنَاطِقٌ با كتَبْنَُ » وعَا وَغَالِبُ ظَنِيٌ أن مَا أَنَصَفْتْهُ : 
وَمَاعَلَ إذَامَافَلت َة يي ا ا 
ا حو الما له راتا 


إِلَ أن 1 و توا فب ادع اب عل شلا رع شا هلد .و 
اكات » وَقَدَ آثتى عَلَيْهِ الشيخ الْعَارِفُ عبد الْوَهَابٍ الشَّعْرَايّ م سيا في كاب " تبيه الأغبياء على فَطرَةٍ 


5 
د ره 


ِنْ بَحْرِ عُلُوم ا ". فَعَلَيّكَ َعلَيّك وبا التَوَفِيقٌ '' . انظر : رد المحتار علك الدر المختار (5/ ١-77",‏ 5 ؟) . 


ومن المعلوم أنَّ بعضاً من لا خلاق له اَم الإمام الأكبر ببعض العقائد الباطلة الكفريّة » مغل : الاتحاد 
والحلول » والمساواة بين الخالق والمخلوق » وأن الربّ رب والعبدٌ ربٌّ » ... وقاموا بربط هذه العقائد 
الباطلة الكفرية بالتصضو ف وَالصوفية 
قال المدعو الدُكتور محبّد بن ربيع هادي المدخلي > المدرّس بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة : 
الصُوفيّة قد لعبت دوراً كبيراً في حياة المسلمين منذ القرن الثّالث الهجري إلى يومنا هذا » وقد بلغت أوج 
مجدها في القرون المتأخرة . 
وا و وغ ا سانا اصع را عاب كر 1م 
NEL RENNES aN EE‏ 
بالأولياء والمشايخ » والمبالغة في تقديس الأموات » كا اقترن بها القول بالحلول ووحدة الوجود» إضافة إلى 
ما أفسدت الصُّوفيّة من الجوانب الأخرى . حيث يسم أتباعها بالتواكل والرّهبنة » كما أنها عطَّلت الوح 
الجهادي يه في الأمّة الإسلاميّة " . انظر : حقيقة الصوفية في ضوء الكتاب والسّنّه » محمّد بن ربيع هادي المدخلي (ص )٠١‏ 
وقال المدعو الدكتور كد بن ربيع هادي المدخل أيضاً : " المذهب الثالت : القول بوحدة الوجود: 
وهو يقزر أن الموجود ر اجك ف الحقيقة م وك اترا لبن لتساك اللات الإ :ززعي هذه الطائفة 
ابن عربي الحاتمي الطّائي المدفون بدمشق شق والمتوق سنة (4*>م)ء ويقول في ذلك في كتابه الفتوحات المكيّة : 
الوت واا ا هی ف 
إن فلت عبد فذاك حقّ ‏ أو قُلْتُربٌ أتى يكلف 
ونقول أبها و الفع كات "إن لبي عيدو الحا ما اغ 
وابن عربي هذا يلقبه الصوفيّة بالعارف بالله » والقطب الأكبر » والمسك الأذفر » والكبريت الأحمر» مع 
قوله بوحدة الوجود وغيرها من الطَّامات » فإنّه يمدح فرعون ويحكم بأنّه مات عل الإيوان » ويذمٌ هارون 
علن إنكاره عبن قومه عبادة العجل مخالفاً بذلك نص القرآن » ويرك أن التصارئ إِنَّا كفروا لاتم خصّصوا 
عيسئ بألوهيّة » ولو عمّموا لما كفروا " . انظر : حقيقة الصوفية في ضوء الكتاب والسّنّةَ » محمّد بن ربيع هادي المدخلي 


(ص۱۸) . 


ولأنَّ من يدّعون السّلفيّة درسوا عن شيخ واحد » فقد اعتادوا علن هذه الكذبة في نسبة هذا السّعر 
الكُفريٌ للإمام الأكبر ابن عربي » فقد قال المدعو : محمّد حامد الفقي في تحقيقه !!! لكتاب : " مدارج 
السّالكين " » لابن القيّم : " قال ابن عربي الحاتمي شيخ الصّوفيّة » التاطق بلسانهم : 

العبد رث والرّتُعبِدٌ ياليت شعري ب امكف 

إن قُلْتُ عبد فذاك حقٌ أو قُلْتُ رب أنى يُكلّف 
انظر : هامش كتاب : مدارج السالكين (1/ ۷۲) » دار الكتب العلمية » بيروت » ط۱ » ۱۹۸۳م . 
ومن المعلوم لدئ كل من له اطلاع على حال من يدّعون السّلفيّة يجد نّم من أجل تُصرة باطلهم 
يكذبون ويتحرّوا الكذب ‏ والأدلّة عن ذلك كثيرة ... سنذكر بعضها في معرض ردنا علن هذا " المدخلي " 
» فنقول : 
إِنَّ الإمام الأكبر لر يقل شيعا ما قلت ه نها المدخلي » وأن 


on 
o 
ع‎ 
5-5 
CG: 


: هو الكذب بعينه وشينه ومينه » 
لأنَّ الذي قاله الإمام الأكبر هو : 
لوخ وال د عل يا لبت ری ين الات 
ااافا اوو ا كلت 
انظر : التنرلات الموصليّة في أسرار الطهارات والصلوات والأيام الأصلية » محبي الدّين محمّد بن علي بن عربي » (ص77١)‏ » مكتبة عالر 
الفكر» القاهرة » ١‏ 2 9/85١م.‏ 
فهذا هو ما قاله ابن عربي لا ما نسبته إليه أا المدخلي المتجني ال ناهذا 
المدخلي اُتعالر» فأقول : إن ابن تيمية نقل كلام ابن عربي وأريقل ما نسبته لابن عربي ييا المدخلي » بل قال 
عبّن ما قاله الإمام ابن عربي » فقد جاء في مجموع الفتاوئ وغيره من كتب ابن تيمية : " كا قال صَاحِبُ 
الْمُنُوحَاتٍ في اوها : 
لَب حم وَلْعَبِدُ حل يَالَيْتَ شِعْرِي سن الكل 
انظر : مجموع الفتاوئ (۲/ ۰)۸۲ (111/5) :2547/79 » (17/14)» مجموعة الرسائل والمسائل » ابن تيمية الحراني (5/ /91) » 
جامع المسائل لابن تيمية /٤(‏ ۲۷۹) . 
نّم إنَّ كتب الإمام ابن عربي طافحة برد ما امم به » من ذلك قوله : " الوب رب والعبدٌ عبد » فلا تُغالط 
NS E EEN‏ دنا ماكر وروت 


۰€ 


وقوله أيضاً : " فالقديمٌ الب » والحادث العبدُ " . انظر : الفتوحات الربانية (478/4) . 

وقوله : " وما قال بِالاتَحادٍ إلا أهل الإلحاد " . انظر : الفتوحات الربانية (6/ 201/7 . 

SN ONE aCe ENES 
. )۸١ /6( عناد" . انظر : الفتوحات الربانية‎ 

وأا عن الحلول فيقول الإمام الأكبر ابن عربي الحاتمي : " فإ الله لا يحل في شيء » ولا يحل فيه شيم : إذ 
ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير " . انظر : الفتوحات الربانية (5/ 25 . 

وقوله : " إن المح سبحانه وتعالى يتعالى عن الحلول في الأجسام . انظر : الفتوحات الريانية (؟/ 114 . 
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وقوله : " فلا يجتمع الحقّ والخلق أبداً في وجه من الوجوه » فالعبد عبدٌ الوب رب " . انظر : الفتوحات 
الربانية (؟/ 315) . 


و و فال دلوا ودار ا متو هت قن الأقواء لاد ولا طية ينيع فق شيانه ا 
الفتوحات الربانية (5/ ۳۷۹) . 


وقد افتروا عليه أيضاً أنه يعتقد بإيهان فرعون » مع أنه يقول : " وهؤلاء المجرمون أربع طوائف كلها في 
التار » لا يخرجون منها » وهم المتكبّرون على الله تعالى » كفرعون وأمثاله " . انظر : الفتوحات الربانية (1/ 601 


2 رع 


وا أَنَذَاأَضَعُ بين يي القَاِئ الكَريْم عَقِيْدَةَ الام الأَكبر . مِنْ كتابه : " المُموْحَاتٌ الْكَيّ " . مذ تَا 
عَلَي رَحَةُ الله تحال : " فيا إخوتي ويا أحبّائي رضي الله عنكم » أُشهّدكم عبد ضعيف مسكين فقير إلى الله 
تعالل في كل لحظة وطرفة » وهو مؤلّف هذا الكتاب ومنشئه » أشهدكم علك نفسه بعد أن أشهد الله تعلق 
00102111 ا ا 
ألوهيتّه » منرّه عن الصّاحبة والولد » مالك لا شريك له » ملك لا وزير له » صانع لا مدبّر معه » موجود 
بذاته من غير افتقار إك موجدٍ يوجده ‏ بل كل موجود سواه مفتقرٌ إليه تعاك في وجوده » فالعا کله موجود 
به » وهو وحده متصف بالوجود لنفسه » لا افتتاح لوجوده » ولا نهاية لبقائه » بل وجود مطلق غير مقيّد » 
قائم بنفسه » ليس بجوهر متحيّر فيدر له المكان» ولا بعَرّض فيستحيل عليه البقاء » ولا بجسم فتكون له 
الجهة والتلقاء » مقدَّس عن الجهات والأقطارء مرئيٌ بالقلوب والأبصار » إذا شاء استوئ عل عرشه كا 
قاله وغل العو الذي راف كا أن ارقن زعا يدوا نه انقوف و الاخ وارك اليش اله ل 


عقون ول لك ع و ينيل قاقد لاقن وسوس ماعل ان 
خلق المتمكّن والمكان » وأنشأ الرّمان » وقال : آنا الواحد الحيّ » لا يؤوده حفظ المخلوقات » ولا ترجع إليه 
مول ع حياس ونج جرع سوفن أنه RLS‏ وكين لياه 
بل يقال كان ولا شيء معه » فإنَّ القبل والبعد من صيغ الزّمان الذي أبدعه » فهو القيُوم الذي لا ينام » 
والقهار الذي لا يرام » ليس كمثله شيء » خلق العرش وجعله حدٌ الاستواء » وأنشأ الكرسي وأوسعه 
الأرض والسّماوات العلل » اخترع اللوح والقلم الأعلل » وأجراه كاتباً بعلمه في خلقه إلى يوم الفصل 
والقضاء ‏ أبدع العالركلّه عن غير مثال سبق » وخلق المخلّق وأخلق الذي خلق » أنزل الأرواح في الأشباح 
أمناء » وجعل هذه الأشباح المنزلة إليها الأرواح في الأرض خلفاء » وسحّر لنا ما في السّموات وما في 
الأرض جميعاً منه » فلا تتحرّك ذرّة إلا إليه وعنه » خلق الكل من غير حاجة إليه » ولا موجب أوجب ذلك 
عليه » لكنَّ علمه سبق بأن يخلق ما خلق » فهو الأول والآخرء والظّاهر والباطن » وهو علك كل شيء قدير 
» أحاط بكل شيء عل » وأحصئ كلل شيء عدداً » يعلم السرّ وأخفئ » يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور » كيف لا يعلم شيئاً هو خلقه » ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » علم الأشياء منها قبل 
وجودهاء ثي أوجدها عن حدٌّ ما علمها » فلم يزل عالاً بالأشياء » لر يتجدّد له علم عند تجدّد الإنشاء » 
بعلمه أتقن الأشياء وأحكمها » وبه حكم عليها من شاء وحكمها . علم الكليّات علل الإطلاق » كا علم 
الجزئيّات بإجماع من أهل التظر الصحيح واتفاق » فهو عالر الغيب والشهادة » فتعالى الله عًا يشركون › 
فكال لما يريد » فهو المريد الكائنات في عار الأرض والسّموات » لرتتعلّق قدرته بشيء حتئ أراده » كا أنه إر 
يُرده حتى علمه » إذ يستحيل في العقل أن يريد ما لا يعلم أو يفعل المختار المتمكّن من ترك ذلك الفعل ما 
لا يريد » کا يستحيل أن توجد نسب هذه الحقائق في غير حي » كا يستحيل أن تقوم الصفات بغير ذات 
موصوفة بهاء فما في الوجود طاعة ولا عصيان » ولا ربح ولا خسران» ولا عبد ولا خرء ولا برد ولاخرء 
ولا حياة ولا موت » ولا حصول ولا فوت » ولا نهار ولا ليل » ولا اعتدال ولا ميل » ولا بر ولا بحر» 
ولا شفع ولا وتر » ولا جوهر ولا عرض › ولاصحّة ولامرض › ولا فرح ولا ترح » ولا روح ولا شبح 
> ولا ظلام ولا ضياء » ولا أرض ولا ساء » ولا تركيب ولا تحليل » ولا كثير ولا قليل » ولا غداة ولا 
أصيل » ولا بياض ولا سواد » ولا رقاد ولا سهاد » ولا ظاهر ولا باطن » ولا متحرّك ولا ساكن » ولا 


يابس ولا رطب » ولا قشر ولا لبّ» ولا شىء من هذه النسب المتضادّات منها والمختلفات والتماثلات إلا 
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وهو مراد للحق تعال » وكيف لا يكون مراداً له وهو أوجده » فكيف يوجد المختار ما لا يريد › لا راد 
شر لاحي لكيه روي و و 
ويضل من يشاء + ودي من يشاء ماشاء كان »وما قا أن يكوة لريكن »لو اجتمع الخلاتق كلهم علن 
أن يريدوا شيئاً ر يرد الله تعاى أن يريدوه ما أرادوه » أو يفعلوا شيئاً ر يرد الله تعاك إيجاده وأرادوه عندما 
أراد منهم أن يريدوه ما فعلوه » ولا استطاعوا عن ذلك ولا أقدرهم عليه » فالكفر والإيمان والطّاعة 
والعصيان من مشيئته وحكمه وإرادته » ولر يزل سبحانه موصوفاً ببذه الإرادة أزلاً والعالر معدوم غير 
موجود » وإن كان ثابتاً في العلم في عينه » ثم أوجد العالرمن غير تفكّر ولا تدبّر عن جهل أو عدم علم 
فيعطيه التفكًر والتدبّر علم ما جهل » جل وعلا عن ذلك » بل أوجده عن العلم السّابق وتعيين الإرادة 
المنزّهة الأزليّة القاضية علل العالر با أوجدته عليه من زمان ومكان وأكوان وألوان » فلا مُريد في الوجود 
عن الحقيقة سواه » إذ هو القائل سبحانه : (وَما شاو إلا اَن اء ال [الإنسان: ۳۰ ]» وأنَّه سبحانه ىا 
علم فأحكم وأراد فخصّص » وقدّر فأوجد ؛ كذلك سمع ورأئ ما تحرّك أو سكن أو نطق في الورى من 
العالر الأسفل والأعلل » لا يحجب سمعه البعد فهو القريب » ولا يحجب بصره القرب فهو البعيد » يسمع 
كلام النفس في النفس . وصوت الماسّة الخفيّة عند اللمس » ويرئ السّواد في الظلماء والماء في الماء » لا 
فيه لاعن ر ك ره وهو لتشم الو ا سياه ل ی لتقام بولا 
سكوت متوهّم بكلام قديم آزلي كسائر صفاته من علمه وإرادته وقدرته » كلّم به موسئ عليه السَّلام » 
سه التنزيل والرّبور والتوراة والإنجيل »من غير حروف ولا أصوات » ولا نغم ولالغات » بل هو خالق 
فاكو اروف وات ق لاف في أن ميم و قر ايح ولا 
داقع أن و عن غ ولا احنانة ]أن راد عر فلن ولا جناة ديا أن عليه من غر 
اضطراز ولا نظن ی پرعان + كنا أن شیا عن غير بخار ولف فلن حدق عن اسراح الأركان + كنا أن 
ذاته لا تقبل الزيادة والنقصان » فسبحانه سبحانه من بعيد دان » عظيم السّلطان » عميم الإحسان » جسيم 
الامتنان » كل ما سواه فهو عن جوده فائض » وفضله وعدله الباسط له والقابض » أكمل صنع العالر 
وأبدعه حين أوجده واخترعه » لا شريك له في ملكه » ولا مدبّر معه في ملكه ‏ إن نعم فنعّم فذلك فضله › 
وإن أبلى فعذب فذلك عدله » لر يتصرف في ملك غيره فينسب إل الجور والحيف » ولا يتوجّه عليه لسواه 


حكم في : بالجزع لذلك والخوف » كل ما سواه تحت سلطان قهره ومتصرفٌ عن إرادته وأمره » فهو 
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الملهم نفوس المكلفين التّقوئ والفجور » وهو المتجاوز عن سيّات من شاء والآخذ بها من شاء هنا و 
يوم التُشور» لا يحكم عدله في فضله » ولا فضله في عدله » أخرج العالر قبضتين » وأوجد لهم منزلتين » 
فقال : هؤلاء للجنّة ولا أبالي » وهؤلاء للتار ولا أبالي » ولريعترض عليه معترضٌ هناك ء إذ لاا موجود كان 
اا غه مره اله تقبط ين اا ب رو عت أن اف ولو آراد 
سبحانه أن يكون العال كله سعيداً لكان » أو شقيّا لما كان من ذلك في شأن » لكنّه سبحانه إريرد ؛ فكان كما 
أراد » فمنهم الشقيٌ والسّعيد » هنا وني يوم المعاد » فلا سبيل إلى تبديل ما حكم عليه القديم » وقد قال 
تعاى في الصّلاة : هي خمس وهي خمسون » ا يبدل اقول لدي وما نا بظَلام لِلعبيد) [ق: 114 » لتصرفي في ملكي 
وإنفاذ مشيئتي في ملكي » وذلك لحقيقة عميت عنها الأبصار والبصائر » ولر تعثر عليها الأفكار ولا 
الصمائر » إلا بوهب إلمي وجودٍ رحماني لمن اعتنئ الله به من عباده » وسبق له ذلك بحضرة إشهاده » فعلم 
حين أعلم أنَّ الألوهة أعطت هذا التقسيم » وألّه من رقائق القديم » فسبحان من لا فاعل سواه » ولا 
موجود لنفسه إلا إَه(وَاله حَلَقَكُمٌ وما تَعْمَلُونَ [الصافات:53 1» و(لا يُسْكَلٌ ڪا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ) 
[الأنبياء: ۲۳] قل َلِلّه اد الْبالِعَةٌ فلو شاءَ هَداكُمْ أَْمَعِينَ) [الأنعام:59١]‏ . 

الشّهادة الّانية : وكا أشهدت الله وملائكته وجميع خلقه وإيّاكم على نفسي بتوحيده » فكذلك أشهده 
سبحانه وملائكته وجميع خلقه وإِيّاكم على نفسي بالای‌ان بمن اصطفاه واختاره واجتباه من وجوده ؛ ذلك 
سيّدنا محمّد صل الله عليه وَسَلَّمَ » الذي أرسله إلى جميع النّاس كافة بشيراً ونذيراً وداعياً إل الله بإذنه 
وس راجا منيراء فبلّْ صل الله عليه وَسَلَّمَ ما أنزل من ربّه إليه » وأدّئ أمانته » ونصح أنه » ووقف في حجّة 
وَداعه علل كل من حضر من أتباعه » فخطب وذكر » وخوّف وحذَّرء وبتر وأنذرء ووعد وأوعد » وأمطر 
وأرعد» وما حص بذلك التّذكير أحداً من أحد » عن إذن الواحد الصَّمدء ثم قال : ألا هل بلغت ؟ فقالوا 
: بلغت يا رسول الله » فقال صل ال عليه وَسَلَّمَ : الهم اشهد » وي مؤمنٌ بكلّ ما جاء به صل الله عليه 
وَسَلَّمَ ّا علمت وما لرأعلم » فا جاء به فقرّر أنَّ الموت عن أجل مسمّئ عند الله إذا جاء لا يؤر » فأنا 
طن :يذ ]انا روب قد لاسن كع انظ وافوزت أن سوا مان الس ی وغ ات قري 
وبعث الأجساد من القبور حقٌّ » والعرض علل الله تعلق حقٌّ » والحوض حقٌ » والميزان حقٌّ » وتطاير 
الس و الاك سولف وار و ى الله وقرينا. ق اوک و 


ذلك اليوم حق » علل طائفة وطائفة أخرئ لا يحزنهم الفزع الأكبر » وشفاعة الملائكة والتبيين والمؤمنين 
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وإخراج أرحم الراعين بعد الشّقاعة من الارن شاء سن وجاعة مين آهل الكبائر.الومفق يلتخلون 
خوك 3ه وجرن سوا ا ا و كزين للتودون والرخدين ل العم للدم فى تدان 
حقٌّ » والتأبيد لأهل النَّار في انار حقٌّ » وكل ما جاءت به الكتب والرّسل من عند الله عُلم أو جُهل حقٌّ . 
فهذه شهادتي علل نفسي أمانة عند كل من وصلت إليه أن يؤدّيها إذا سئلها حيع) كان » نفعنا الله وإيّاكم 
هذا الآياة ركفا عله عند الاشا زهو هده الذان إل لدان اا و انحلا مها ان الكرامة وال فون 
> وحال بيننا وبين دار سرابيلها من القطران » وجعلنا من العصابة التي أخذت الكتب بالأيهان » ومن 
انقلب من الحوض وهو ران » وثقل له الميزان » وثبتت له عل الصّراط القدمان » أنه المنعم المحسان » 
فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » لقد جاءت رسل ريّنا باح " . انظر : الفتوحات 
المكيّة » ابن عربي الحاتمي » (۱/ 78-7 » دار صادر » بيروت . 

هذه هي عقيدة الشَِّخْ الأكبر ابن عربي من كتابه " الفتوحات المكَيّة " » فهل فيها شيء ما نسبه إليه 
العاطلون المبطلون المفترون الآثمون الجاحدون المتسلّفون» بل هل فيها شيء من العوج أو التُشوز ؟!! .. 
رلك اا جا و ا ن الما ر عه ما كه كه الشركة الالو و عر ان ا 2 
هم من دس السمّ في كتب الشيخ الاك ر أبن غري» كا مضو :: 
SS‏ 
الأعظم من أنّة محمد صل الله عليه وَسَاً 3 

ونت لهاان ات عضا ده عقائد السَّادة الصوفية » فأقول : 

ل : عَقِيْدَة الإا الرَاهد الفَذوفُ الأشتاف أو الام عبد لكريم بن هَوَازِن بن عَيْدٍ الَلِكِ بن طَلْحَةَ 
لقَضَير لساري اراسان اليسَابُوري الشَافِعِيٌ» الصو ف لمش صَاحِبُ (الرّسَالَةَ) (410ه) : 

ال سا رك E‏ فصل : في بيان 
اعتقاد هذه الطّائفة في مسائل الأصول : اعلموا رحمكم الله أن شيوخ هذه الطّائفة بنوا قواعد أمرهم عَلّ 
أصول صحيحة في اللو حيد صانوا بها عقائدهم عَنِ البدع » ودانوا ا وجدوا عليه الُسلف وأهل السنّة من 
توحيد لَيّسَ فيه تمثيل ولا تعطيل » وعرفوا ما هُرّ حت القدم » وتحققوا با هُوَ نعت الموجود عَنِ العدم » 
ولذلك قال سند هد الطريقة ة الجنيد (۲۹۷ه) رحمه الله : التوحيد إفراد القدم من الحدث » وأحكموا أصول 


العقائد بواضح الدّلائل » ولائح الشّواهد › کا قال ابو محمد الحريري رحمه الله : من ريقف عل علم 
التوحيد بشاهد من شواهده » زلت به قدم الغرور في مهواة من التّلف . 

يريد بدَلِكَ أن من رَكَنَ إلى التقليد » ور يتأمل دلائل التّوحيد سقط عَن سنن النّجاة » ووقع في أسر 
الملاك » ومن تأمّل ألفاظهم » وتصمّح كلامهم وجد في مجموع أقاويلهم ومتفرقاتها ما يثق بتأمله بأن الْقَوْم 
رّيقصروافي التحقيق عَن شأو ‏ وَأديعرٌجوا في الطّلب عل تقصير . 

ونحن نذكر في هذا الفصل جملاً من متفرّقات كلامهم فيا يتعلّق بمسائل الأصول » ثم نحرّر عَلّ 
الترتيب بعدهامّا يشتمل على ما يحتاج إِلَيّهِ في الاعتقاد عَلَ وجه الإيجاز والاختصار إن شاء الله تَعَالَ . 
سمعت الشيخ أبا عَبّد الرّحن محمّد بن الْسَ: السّلمي (415ه) رحمه الله تقول : سمعت عَبّد الله بن 
مُوسَئ السّلامي (4/#ها)ء قول : سمعت أبا بكر الشبلي (684ه) يمول : الْوَاحِد المعروف قبل الحدود 
وقبل الحروف » وَهَذَّا صريح من السَّبل أن القديم سبحانه لا حدّ لذاته » ولا حروف لكلامه . 

منت اباساق الطوق ر ميت ا ر ایی و يتل عل رزوي فاون عن 
ّل فرض افترضه الله عر وجل على خلقه ما هُوَ ؟ قَقَالَ المعرفة لقوله جل ذكره :أرئزمم من مئ [الذاريات 
خنع قال اتن عكاس + لالبغرهرة. 

وَقَالَ الجنيد : إِنَّ اول ما يحتاج لَه العبد من عقد الحكمة معرفة المصنوع صانعه والمحدث كيف كَانَ 
إحداثه » فيعرف صفة الخالق من المخلوق » وصفة القديم من المحدّث » ويذل لدعوته » ويعترف بوجوب 
طاعته ‏ فَإِن أ يعرف مالكه ل يعترف بالملك لمن استوجبه . 

أخيرق عمد بح اللنقين قال 7 جت د ن عبد الله الزائ » ول «سبعت أبا الطب المراعى + 
E a aye ON E‏ وروا لمتكي فون ودب ارق شين 
أذ صقاء العبادات لا ينال إلا بضفاء التُوحيد. 

E es‏ جر درق وسقي رد كه ركان لله الايد رس 
مي نج نح [الإخلاص : *] بنفي الأضداد والأنداد والأشباه بلا تشبيه » ولا تكييف » ولا تصوير » ولا تمثيل 


0 


أأني هج هم هی هي يج یح [الشورئ: ]١١‏ أَخبرا محمد بن خمد بن محمّد بُن بي الصوني » قال : خر 
عَبدُ الله بن حلي التميمي الصوفي ؛ بجکي عَن الحُسَيْن بّن عن الدّامغاني » قَالَ : سئل ابو بكر الزّاهر أبادي 
ا رة لعو رط ف ااب وما اليل ي 
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وَكَالَ أَبُو الْحْسَنِ البوشنجي رحمه الله : التّوحيد أن تعلم آنه ير مشبه للذّوات ولا منفي الصّفات . 

أخبرتًا الشّيخ أَبُو عَبّد الرّحمن الشلمي رحمه الله تعاى » قال : سمعت محمد بن محمّد بن غالب » قال : 
سمعت أبا نصر أَحْمَد بن سَعِيد الإسفنجاني » يمول : قَالَ الحُسَين ُن مَنْصور (5:*ه) : ألزم الكل الحدث » 
لأن القدم لَهُ فالذي با جسم ظهوره فالعرض يلزمه والذي بالأداة اجتماعه فقواها تمسكه » والذي يؤلفه 


وقت يفرقه وقت » والذي يقيمه غيره فالضرورة تسه » والذي الوهم يظفر به فالتصوير يرتقي إِلَيّهِ » ومن 
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آواه حل أدركه أين » ومن گان لَّهُ جنس طالبه مكيف » آنه سبحانه لا يظله فرق » ولا يقله ت › ولا 
يقابله حدّ » ولا يزاحمه عِنْدَ » ولا يأخذه خلف » ولا يحده أمام » ور يظهره قبل » ور ينفه بعد » ور يجمعه 
كل 5ل وده كان +1[ يفقده لن ع وض لاضفة ل 6 وقد لا غلة له وكوي لا أمد له + كز كم 
أحوال خلقه » لَيّسَ لَهُ من خلقه مزاج » ولا في فعله علاج » باينهم بقدمه کا باينوه بحدوثهم » إن قلت : 
مب فَقَدٌ سبق الوقت كونه » وإن قُلَْتٌ : هُوّ فا حاء والواو خلقه » وإن قَلْتُ : أين فَقَدَّ تقدم ا مكان وجوده» 
فالحروف آياته » ووجوده إثباته » ومعرفته توحيده » وتوحيده تمييزه من خلقه » ما تصور في الأوهام فَهُوَ 
بخلافه » كَيّفَ يحل بو مَا منه بدأ أو يعود إلَيّه مَا هو أنشاه » لا تماقله العيون » ولا تقابله الظنون » قربه 
كرامته » وبعده إهانته » علوه من غَيّر توقل » ومجيثه من غَيّر تنقل » هُوّ الأوّل والآخر والظاهر والباطن » 
القريب البعيد الَّذِي اني هج همهى هي يج يح [الشورئ: ]١١‏ . 

سمعت آبا حاتم السجستاني (14ه) يول : سمعت أبا نصر الطّوسي السّراج (۲۷۸ه) » يحكي عَن 
يُوسُف بن الُْسَيْن (04*م) » قَالَ : قام رجل بين يدي ذي النون الْضْرِي (45'ه)ء قَقَالَ : أخبرني عَنِ 
التوحيد ما هو ؟ قَقَالَ : هُوَّ أن تعلم أن قدرة الله تعال في الأشياء بلا مزاج » وصنعه للأشياء بلا علاج » 
وعلة كل َء صنعه » ولا علة لصنعه » وليس في السموات العلا ولا في الأرضين السفلي مدير غَبر الله » 
وكل ما تصور في وهمك فالله بخلاف ذَلِكَ . 

وَقَالَ الجنيد : التوحيد علمك وإقرارك بأن الله فردٌ في أزليّته لا ثاني مَعَهُ » ولا شيء يفعل فعله . 

وَقَالَ ابو عَبّد اله بن خفيف (1/*م) : الإيمان تصديق القلوب با علمه احق من الغيوب . 

وَكَالَ أبُو كا السياري 0 : عطاؤه على نوعين : كرامة » واستدراج » قا أبقاه عليك فهر كرامة » 
وَمَا أزاله عَنْك قَهُوَ استدراج » فقل : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى وأبو العبّاس السيّاري كَانَ شيخ وقته . 


۱۱ 


سسسب عد (٥٠٤ه)‏ رحمه ا العبّاس السياري (5:*ه) » 


E UT‏ : من قال bet‏ > قيل لَه : الحقيقة تشير على إشراف 
واطّلاع وإحاطة » فمن فقده بطل دعواه فيهًا يريد بِدَلِكَ ما قاله أهل السّنّة إن المؤمن الحقيقي من كان 
محكوماً بالجنّة فمن ل[ يعلم ذَلِكَ من سر حكمة الله تعاللى فدعواه بألّه مؤمن حقا غير صحيح . 

حت ا اا چ ل ل 
العنبري يقُول : سمعت سهل بن عبد الل التستري (۲۹۷ه) 2 يقول : ينظر إلَيّهِ تعالل المؤمنون بالأبصار من 
عير إحاطة ولا إدراك نهاية . 

وََالَ أبُو الْسَنِ التوري (140ه) : شاهد الحق القلوب فلم ير قلبا أشوق إِلَيِّ من قلب محمّد صل الله 
عليه وص ّم فأكرمه بالمعراج تعجيلا للرؤية والمكالمة . 

سمعت الإمَام أبا بكر محمّد ابّن الحَسَن بن فورك ١۰٠ھ‏ رحمه الله تعاى يَقُول : سمعت محمّد بْن 
المحبوب خادم أَبي عُثَانَ المغربي يول : قال لي ابو عُتان المغربي (71ه) يوماً : يا محمّد لو قَالَ لك أحد ين 
RS‏ تلكا تررس رول »ل ره لال أب كادي لاز بيني تقول 
قال : قلت : أقول حيث هو الآن يعني أنه کا كَانَ ولا مكان م فهر الآن ا کان » قال : فارتضئ مني ذَلِكَ 


ونزع قميصه وأعطانيه . 


وسمعت الإمَام أبا بكر بن فورك رحمه الله تعال يقُول : سمعت أبا عن المغربي يفول : كنت أعتقد شيعا 
من حَدِيث الجهة فلا قدمت بغداد زال ذَلِكَ عَن قلبي » فكتبت إلى أصَحَابنا بمكّة : إن أسلمت الآن 
إشاوما ديد 


سمعت عمد بن الْحُسَين السلمي (417ه) رحمه الله يقول : سمعت أبا عتان المغربي يقول وقد سئل عن 
الخلق فَمَالٌ : قوالب وأشباح تجري عَلَيّهُم أحكام القدرة . 

وَكَالَ الواسطي : نا كانت الأرواح والأجساد قامتا بالله وظهرتا بو لا بذواتها ء كَذَلِكَ قامت الخطوات 
والحركات بالله لا بذواتهاء إذ ا حركات والخطرات فروع الأجساد والأرواح صرح بِبَذَا الْگلام أن أكسا 


ا 


باد خلوقة له تعالى ‏ وك أنه لا خالق للجواهر إلا الله تعلل E‏ 


أكسا 


YY 


ت الشيخ أبا عَبّد الرّحمن الله رحمه الله قول : سمعت محمد بْن عَبّد الله يمول : سمعت أبا 


أنه يبذل ال جهد يصل إلى مطلوبه 


جر الصيدلان رل سمعت أباشعيد اراز اها يفول : من فن 


ت زم طلا ادر الود يصبل فمن 
وَكَالَ الواسطي : المقامات أقسام قسمت » ونعوت أجريت » كُيّفتَ تستجلب بحركات أو تنال بسعايات 


وسئل الواسطي ع عَنِ الكفر بالله أو له » َقَالَ الك ولاف لدعا والأخر ةم الله ولام الله وباك 
كل هين ابل اعادو لساديو SE o‏ 

نكال او معز متف ا عن لر فقن ٠ر‏ لن ان ی م قوفل بغر 
معرفتك أن حركات الخلق وسكونهم فعل الله عَزَّ وجل وحده لا شريك لَه قدا فعلت ذَلِكَ قَقَذّ وحدته . 
سمحت عمد بن ان ره الله يقول : سمعت عبد الواحد بن عل يقول #سمعت القاسم بن القاسم 
يُقُول : سمعت محمّد بُن موسي الواسطي يول : سمعت محمد بن الح ن الجوهري يُقُول : سمعت ذا 
النون المصري يول : وَقَدَ جاءه رجل فَمَالَ : ادع الله لي قَقَالَ : إن كنت قَدَ أيدت في علم الغيب بصدق 
التّوحيد فكم من دعوة محابة قَدٌّ سبقت لك وإلّا فَإِن التّداء لا ينقذ الغرقئ . 

وَقَالَ الواسطي : ادَّعى فرعون الربوبيّة على الكشف . وادّعت المعتزلة عَلَ السّتر تقول : ما شئت فعلت 


وَكَالَ أبُو الْحُسَين التوري : التوحيد كَل خاطر بشير إل الله تعالى بعد أن لا تزاحمه خواطر التشبيه . 

وَأخبرتا السيخ أبُو عَبّد الرّمن ¿ السلمي رمه الله تعال قال : سمحت عبد الواجد بن بكر قول : سمحث 
La‏ 0 
مفارقة التعطيل وإنكار التشبيه والتوحيد في كلمة واحدة كل ما صوره الأوهام والأفكار » فالله سبحانه 
بخلافه لقوله تعال : آآني هج همهى هي يج يح [الشورى: 211١‏ وَكَالَ أَبُو القاسم التصرأباذي : الجنّة 
باقية بإبقائه » وذكره لَك ورحمته ومحبته لك باق ببقائه فشتان بن مَا هو باق ببقائه وبين ما هر باق بإبقائه » 


2. 


وَهَذًا الَّذِي قاله الشّيخ بُو القاسم التّصرأباذي هُوَغاية التّحقيق » فَِن آهل الحق قَالُوا : صفات ذَّات 


القديم سبحانه باقيات ببقائه تعاك » فنبّه عَل هذه المسألة » وبيّن أن الباقي باق ببقائه » بخلاف ما قاله 
خالفوا آهل الح فخالفوا الحنٌّ . 


۱1۳ 


أخيرنًا محمّد بن الى سين قال ؛ سمعت النصرآباذي يقول : آنت متردد ن صفات الفعل وضفات الذات 
وكلاهما صفته تعالى على الحقيقة » فَإِذَا هيمك في مقام التفرقة قرنك بصفات فعله » وإذا بلغت إلى مقام 
الجمع قرنك بصفات ذاته . 

وأبو القاسم النّصرأباذي كَانَ شيخ وقته . 

سمعت الأستاذ الإمَام أبا إِسَحَاق الإِسَفْرَاينٌِ (41ه) رحمه الله قول : لا قدمت من بغداد كنت أدرس 
في جامع نيسابور مسألة الوح » وأشرح القول في انها خلوقة » وَكَانَ أَبُو القاسم النّص رأباذي قاعداً متباعداً 
عتا يصغي إل كلامي » فاجتاز بنا بَعّد ذَلِكَ يوماً بأيّامِ قلائل » فَقَالَ : ل محمّد الفراء : أشهد أي أسلمت 
جديداً على يد هذا الرّجل» وأشار إل 

سمعت محمد بن الحُسَيّن السلمي يمول : سمعت أبا حسين الفارسي يَقُول : سمعت إِبرَاهِيم بن فاتك 
قول : سمعت الجنيد يول : می ينّصل من لا شبيه لَه ولا نظير لَه بمن لَه شبيه ونظير » هيهات هذا ظنّ 
عجب إلا با لطف اللطيف من حيث لا دراك ولا وَهُُمّ ولا إحاطة إلا إشارة اليقين وتحقيق الإيمان . 
وَأخبرا حمّد بن الحْسَيّن رحمه الله تعال قال : سمعت عَبّد الْوَاحِد بن بكر يقول : حدكني امد بن حمّد 


ر ت 


0 : حَدَثَنَا طاهر بن إِسّمَاعِيل الرّازِي قال : قيل ليحي بن معاذ : أخبرني عن الله عز 


فقيل لَه : كيف 0-0 : ملك قادر . 


فقال السّائل : د أسألك عن هَذًَا . 

فَقَالّ : ما كَانَ عبر هدا كان صفة المخلوق فأما صفته فا أخبرتك عَنْهُ . 

َخبرنًا حمّد بن الحُسَيّن قَالَ : سمعت أبا بَكّر الرّازي قول : سمعت أبا علي الروذباري قول : كل مَا 
توهمه متوهم ا ر غ1 ف 

وسال أبن شاهين اليد عن معنن (مم) قال : (مع) عل معدين :كم الأنبياء بالنصرة والكلاءةء قال 
لله تعاك : أآخ سج سحسخ م صح صخ صم [طه: ٤١‏ ] » ومع العامّة بالعلم والإحاطة » قال الله تَعَالَ : نخ 


7 
مه > 


ثم ن ني هج هم هى هي [اللجادلة : ۷ ]۰ قال : ابن شاهين : مثلك يصلح أن يون دالا للأمّة على الله . 


ا 


آله 


وسئل ذو النون الَصرِي عَن قَوْله تعال : أشن شی ی هی [طه: ه ] » قال : أثبت ذاته ونفي مكانه » كَهُوَ 
موجود بذاته » والأشياء موجودة بحكمة کا شاء سبحانه . 

وسئل الشبلي عن تله تعال : أأثن شی ثي فى [طه: ه ] » قَقَالَ : الرّحمن لد يزل » والعرش محدث » 
والعرش بالرّحمن استوى 

وسئل جَعَمَر بن نصير (/64ه) عن قَوَله تعاك : أن شی شي .فى [طه: ]٥‏ » فَقَالَ : استويل عليه بكل شي 


فیس کی اقرب المع شوغ 
3 


الك فرقم ارمع ققد از E‏ آم لذ لكان 
كل تقو لكا فغوولاً ECR‏ لكا وصور :وان كان وق فق لكان غتزدا : 


ما 


وَقَالَ جَعْمَر الصَّادق أيضاً في فَوّله :مر [النجم: ۸[ : من توهُم أنه بنفسه دنا جعل ثم مسا 


وَقَالَ جعقر الصادق (15ه): من زعم 


أنه كلا قرب منه بعده عَن أنواع المعارف إذ لا دنو ولا بعد . 
وريت بخط الأستاذ أي عَِيَ أنه قيل لصوفي أين الله ؟ قَمَالَ : أسحقك الله تطلب مَعَ العين أين ؟ خير 
الشّبخ أَبُو عَبّد الرّححن حلى تل a‏ طن E‏ .فيك ااانه 


۶ 
E3 
7 


بن موسي قول : سمعت محمّد بن أَحْمَد قول : سمعت الأَنْصَارِي يول : سمعت الحرّاز يقول : حقيقة 
القرب ققد حسٌ الأشياء من القلب وهدو الصمير إلى الله تعالى .. 
وَقَالَ أبن عَطَاء : إن الله تعاك نا خلق الأحرف جعلها سراًلَهُ » فلا خلق آدم عَلَيّه السّلام بث فيه ذَلِكَ 
السّر وَإَريِث ذَلِكَ السّر في أحد من ملائكته » فجرت الأحرف على لسان آدم عَلَيّهِ السّلام بفنون الجريان 
وفنون اللغات » فجعلها الله صوراً كا صرح أبن عَطَاء القول بأنَّ الحروف مخلوقة 
وَقَالَ سهل بن عَبّد الله : إن احرف لسان فعل لا لسان دات » لأا فعل في مفعول 
َال : وَهَذَا أيْضاً تصريح بأنَّ الحروف مخلوقة . 
وَكالَّالجنيد : في جوابات مساتل السّاميين : التو كل عمل القلب » والتوحيد قول القلبا» قال :هذا 
قول أهل الأصول إن اكلام هُوَ المعنى الَّذِي قام بالقلب من معنئ الأمر والنَّي والخبر والاستخبار . 
وَكَالَ ا نید : في جوابات مسائل الشَّاميّن أَيُضاً : تفرّد المح بعلم الغيوب فعلم ما كان وَمَايَكُون وّمَا لا 
كي أذ لتر كان كفت كان کو 
قال اين بن ضور : من عرف الحقيقةفي الو حيد سقط نوكيف . 

11° 
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أَخبَرنًا محمد بن الحُسَيْن قال : سمعت مَنْصُور بن عبد الله قول : سمعت جَعْفَر بن محمد يمول : َال 
الجنيد : أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مَحَ الفكرة في ميدان التوحيد . 

قال الواسطي : ما أحدث الله تيع أكرم من الوح » صرّح بان الرّوح تخلوقة . 

قال الأستاذ الإمَام زين الإسّلام بو القاسم رحمه الله : دلت هذه الحكايات على أن عقائد مشايخ 
الصوفة توافق أقاويل أعال لاز هيتادل الأضير :59د افتصرنا عا هدا دار ديه هروجا عر دراه 
من الإيجاز والاختصار . انظر : الرسالة القشيرية » عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ص9١-21)‏ . 

َانيَاً : عقيدة المَام القَذوَه العَابدٌ الرَاحِدُ شَيْحُ العَارِفِيْن أَبُو العبّاس أَحمَدُ بنُ أي اخسن عل بن أَْمَدَ 
بن بی بن حازم بن علي بن رفَاعَةَ الرَمَاعِيُامَْرِيي نم الك ايحي الشّهير بالرّفاعي (۷۸٥ه)‏ : 
مان ا دد ی :الكل لقنن اعمس اع افاي لكين فقس د :"7 الناسن الوق ن 
عقيدتي فا أقول لهم ؟ فقال السيّد أمد رضي الله عنه : " أي عبدالرَّحيم » اعلم أن كل ما عدا الخالق فهو 
مخلوق » والليل والتّهار والضوء والظّلام » والسّموات السّبع وما فيهها من النجوم والشمس والقمر 
والأرض » وما عليها من جبل وبحر وشجرء وأنواع التباتات وأصناف التّبات » والحيوانات الضَّار منها 
والنّافع » لر يكن شيء من ذلك إلا بتكوين الله » وإريكن قبل تكوين الله الأشياء أصل ولا مادّة ولا شيء 
من ذلك إلا بتكوين الله » وكذلك الجن والنّار والعرش والكرسي واللوح والقلم والملائكة والإنس والجن 
والشَّياطين » ار يكن منها شيء إِلّا بتكوين الله تعالى » وكذا صفات هذه الأشياء من الحركة والسّكون » 
والاجتماع والافتراق » والأطعام والمشروب والرّوائح » والجهل والعلم » والعجز والقدرة » والسّمع 
زو انض لعب للق ولك وا التق و ولوس كل کلک ن ار قات 
ةراك افعال الاد راتما ن الان ون وار رار عد كل كلك م ارقت 
لله تعلق » خلق کل شيء » قال الله تعالی : أآكل كم ج ± ا [فاطر:*1 » يفعل ما يشاء ويحكم ما یرید » 
الطّاعات والمعاصي بقضاء الله وقدرته » وعبادته بإرادته ومشيئته » فإنَّ الطّاعة مقدرة من الله تعاك بقضائه 
وقدره » وكذا المعصية والمعاصي مكونة مقدرة بقضاء الله تعللى وقدره ومشيئته » لكن ليست برضائه ولا 
حبته » ولا بأمره وما أراد الله أن يكون كان بلا محالة » طاعة أو معصية » وهذا معني قولنا ما شاء الله كان 
وما إريشاً إريكن » فمن هداه الله تعالى خلق فيه فعل الاهتداء » من لربهده إريهتد وكل ذلك بمشيئة الله 


تعالی کا قال :أ إلى لي مج مح مخ مم الرعد:5؟ 1 » والله يعطي العبد كا يريد » كان فيه صلاح العبد أو 
11١‏ 


فساده » وغاية صلاح العبد ليست بواجبة علل الله تعالى » بل إن كان فيه صلاح كان منه إحساناً وتفضلاً » 
وإن إر يكن ذلك كان منه عدلاً » فله الفضل والحمد › والله تعاك قديم ليس لوجوده ابتداء » وباق ليس 
لبقائه انتهاء » حيّ بلا روح » عالربلا قلب وفكرة » قادر لا بآلة » سميع بلا أذن » بصير لا بحدقة » متكلّم 
لا بلسان » والله تعالی قديم بصفاته » ولیس شئ من صفاته حدث » وكلامه ليس من الحروف والأصوات 
» بل الحروف والأصوات عبارة عن كلامه ودلالة عليه » والله تعاك ليس بجسم » ولا جوهر ولا عرض › 
ولا عل مكان ولا في مكان » بل كان جلّت عظمته ولا ءاخر له » ولا ولد له ولا والدة له ولا والدلهء 
وسو الأول واا خر ولط هر واا ف وا انا كان ورا ضاق لمن وک نا ورن 
فيك ووعيك فا تداق خالقه ومكركه + :وال فعا لا بکد شيا عا خلق » ولا به ذاه ذوات 
المخلوقين » ولا صفاته صفات المخلوقين كا قال تعال : أأني هج همهى هي يج يح [الشورئ:١١].‏ والله 
تحال واخك أخل فز ص ل شيك دوا وكير لدع ولا کی لدع ولا عد لدو ند لدع ول نظيو له 
ولا مثيل له » ولا أول له » وهو بكل شيء عليم » وعلل كل شيء قدیر » علام بأمور خلقه من مبتداهم الى 
منتهاهم » وكل خلوق بخلقته شاهد عادل على آنه لا إله إلا هو الرّحمن الرّحيم . 

وأنَّ محمداً عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخيرته من خلقه » أرسله با هدئ ودين الحق ليظهره عل الین 
كله ولو كره المشركون » سيد المرسلين » وخاتم لين *#وآن الله أرسل من قبله رسلا » أولهم ادم وخاتمهم 
محمد صل الله عليه وَسَلَّمَ » وكلهم جاءوا با مح وتكلّموا بالصدق » وبلّغوا الرّسالة وصدقوا فيا لّوا عن 
كنوع ربكل ا لع وب را ب جا د وما عاتم 
الوُسل ولا نبي بعده حقٌّ » وأنَّ الرّسل كلهم على حقٌّ » وأنّ عيسئ عليه الصّلاة والسلام ينزل في ءاخر 
الزان واد تراج عق © اسي راي حن اه عله وع فيه وف ف ليله اسن 
إلى بيت المقدس علل ظهر البراق » ثُمّ عرج به إلى السّماء حيث شاء الله » وأنَّ الصَّالحين مع علوٌ منزلتهم 
وقربهم من الله لا يسقط عنهم شيء من الفرائض والواجبات من الصّلاة والرّكاة والحج والصّيام وغير 
ذلك » ومن زعم أله صار وليّآ وسقط عنه الفرائض » فقد كفر » فإنّه إر يسقط ذلك عن الأنبياء فكيف 
يسقط عن الأولياء . 

وأن الإيمان يزيد وينقص . والإيهان والإسلام واحد » وكل مسلم مؤمن » وأنّ عذاب القبر حقٌّ وأنَّ 


0 0 5 0 0 0 ¢ 3 
منكرا ونكيرا حق » وسوالم) حق » وأن البعث حق » والعرض حق » والحساب حق » وأن الجئة ونعيمها 
1۷ 


خی :إوالثاز وعدا حى + وأهل ال برو رينم بع من غو تيه ولا الخاطة ول كيفيّة ولا مقايلة 
ولا علل مكان - هم في الجّهَ وهو موجود بلا مكان - ولا في جهة من الجهات الست » وأنَّ قراءة الكتب 


0 3 3 0 5 
أي في الآغرة عق » يوق المؤمن كاه يجيه والكافر اله والليوان حل + والشفاغة للب حق + أن أيا 
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بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلل الله عليه وم ا دقوع ااال عون لمات 
رضي الله عنه حقٌّ » وبعده خلافة عثران بن عفان رضي الله عنه حقّ » وبعده خلافة علي بن أبي طالب كرّم 
اله وجهه ورضي عنه حقٌّ » إلى أن قال سيّدنا أحمد الرّفاعي : فهذا اعتقادنا ومذهبنا فمن خالفه وقال غير 
ذلك لا برهان له » والله بريء منه . [ من كتاب : المجالس الرّفاعيّة » أحمد الرّفاعي] . 
َلَاً : عَقَيدَةٌ سلطا الْعُلََاء عر الدّين عَبْدِ الْعَرِير بْنِ عَبْدٍ السّلام بن أي الْقَاسِم بِنْ حَسَنْ ابو محمّد 
السّلَمِيٌ الدَمَشْقَيَ» الشافعي السّلَمِي ‹ ۰ه : 

" بسم الله الرّحمن الرّحيم " اعلم أن حقوق الله تعالى علل القلوب منقسمة إل المقاصد والوسائل ؛ أا 
ا و دااع ويس وات 

وأمّا الوسائل » ف كمعرفة أحكامه » فإئَّها ليست مقصودة لعينها ء وإِنَّ) هي مقصودة للعمل بها . 
وكذلك الأجوال فنا ن فالمقاضد ما قف مه كاله اة وا لجال : 

والوسائل : ما هو وسيلة إلى غيره » كالخوف والرّجاء ؛ فالخوف وازع عن المخالفات لما رتب عليها من 
ارات ا ا و ا ا کات 

والحقوق المتعلّقة بالقلب أنواع : 

اللوم الأول : معرفة ذات الله تعالى وما يجب لما من الأزليّة والأبديّة والأحديّة » وانتفاء الجوهريّة 
وا و )او ا عن مرضي وا ج واد لك غو فاو ل رات 

الَو الثاني : معرفة حياته تعالل بالأزليّة والأبديّة » والاستغناء عن الموجب والموجد » والتوحد بذلك 
عن غيرها من الحياة . 

الع الات : معرفة علمه تعاك بالأزليّة والأبديّة والأحديّة » والاستغناء عن الموجب والموجد » 
والتعلق يكل راخب وجائز ومستحيل » والتَّوحَد بذلك عن سائر العلوم . 

التوْحٌ الراب : معرفة إرادته تعالى بالأزليّة والأبديّة والأحديّة » والاستغناء عن الموجب والموجد» 


العا ا تاق به القدرة وا عو ا ر ا 
11۸ 


الع نايش : معرفة قدرته تعالى - عل الممكنات - بالأزليّة والأبديّة والأحديّة » والاستغناء عن 
ال ووو ته الك عن ا 

التوْحٌ السا : معرفة سمعه تعالى بالأزليّة والأبديّة والأحديّة » والاستغناء عن الموجب والموجد ء 
والتّعلّق بكل مسموع قديم أو حادث » والتُّوحد بذلك من بين سائر الأسماع . 

التوْحٌ السّابِعٌ : معرفة بصره تعالى بالأزليّة والأبدية والأحديّة » والاستغناء عن الموجب والموجد» 
والتعلّق بكل موجود قديم أو حادث » والتوحد بذلك عن سائر الأبصار . 

انوع الثامِنٌ : معرفة كلام الله تعاك بالأزليّة والأبديّة والأحديّة » والاستغناء عن الموجب والموجد » 
والتعلّق بجميع ما يتعلق به العلم » والتوحد بذلك عن سائر أنواع الكلام . 

ف اف ا 

النَّوْعٌ لاع : معرفة ما يجب سَلبّه عن ذاته تعالل من كل عيب ونقص » ومن كل صفة لا كمال فيها ولا 
نقصان . 

النَوْعٌ العَاشِرٌ : معرفة تفرّده تعالى بالإخيّة والاختراع . 

النَّوْعٌ الاي عَشر : معرفة صفاته الفعليّة الصّادرة عن قدرته » الخارجة عن ذاته » وهي منقسمة إلى 
الجواهر والأعراض . 

والأعراض أنواع : كالخفض والرّفع » والعطاء والمنع » والإعزاز والإذلال » والإغناء والإفقار › 
راا اوا ا 

الع الثاني َشر : معرفة ما له أن يفعله وأن لا يفعله ؛ كإرسال الرُسل » وإنزال الكتب » والتكليف › 
والجزاء بالثواب والعقاب . 

الَو الات عَشَّر : معرفة حسن أفعاله كلها » خيرها وشرّها » نفعها وضرّها » قليلها وكثيرها » وألّه لا 
حق لأحد عليه » ولا ملجأ منه إلا إليه » له حقٌّ » وليس عليه حقّ » ومهم قال فا حن الجميل ؛ وكذلك لو 
عذب أهل السّماوات والأرض وأقصاهم لكان عادلاً في ذلك كلّه » ولو أثاهم وأدناهم لكان مُنياً مُمَضِدً 
ا 

التّوْعُ الرَابعٌ عَشر: اعتقاد جميع ما ذكرنا في حق العامّة » وهو قائم مقام العلم في حت الخاصّة ؛ لما في 
توف دلي SCTE ORR‏ أن وزو انلك تاكبد وال 


۱۹ 


بالإهيّة » وأنّه حي عار قادر مريد سميع بصير متكلّم صادق في أخباره » وكلّف العامّة أن يعتقدوا ذلك 
بغير وقوفهم على أدلَّة معرفته » فاجتزأ منهم باعتقاد ذلك . 

الوح اناس عَشّر: الحقوق التعلّقة بالقلوب : تصديق القلب بجميع ما ذكرناه من الاعتقادات 
اران 

النَّوْعّ السَّادِسٌ عَر : التظر في تعرّف ذلك واعتقاده » وهو واجب وجوب الوسائل . 

والحمد لله رب العالمين " . انظر : رسائل في التوحيد » العز بن عبد السَّلام (ص "5-7٠‏ » تحقيق : إياد خالد الطبّاع » دار 
الفكر المعاصرء بيروت » ط۰۱ ٩٩۹٠م].‏ 

زأبعا ع الا تكد بن لو تنه ن قفر بن شب الشطؤيي وور الا من اراهن 
لمكن بالعقيدة الستوسئة المكرى " 

" بسم الله الرّحمن الرحيم 

امد لله . 

وَالصَّلاةٌ والسّلام على رَسُول الله . 

ا طن + الخوي» والاتفعانة واطوان, 

فَالْوَاجِبُ : مالا يُتَصَوَّرُ في الْعَقل عَدَمْهُ 

وَالْمَتَحِيل : مالا يتَصَوَرُ في الْعَقل وجُودَه . 

والجائز مَايَصِحٌ في اقل وَجَوده وَعَدَمّهُ. 

وجب ل كُل مُكَل 6 رعا ان بعر ما ب في حق مولا جل وَعَرَّ ٤‏ وما سیل »وما ڪور 

وَكَذَايَبُ عَلَيُهِ أن يعرف يع ذلك في حق الرُسل عَلَيّهُمُ الصّلاة والسَّلام . 

فا يب لولاا جل وَعَزَّ عِذْرُونَ صِفَة» وَهِيّ : 

ا 

وَالْقِدَمُ. 

وَالبَقَاءُ . 

وَحَالمَنهُ تَعَالَ لِلْحَوَادٍ 


اة : ي لأَنَانٍ لَه في ذَاتِهِ » وَلآف صِمَاتِهِ » ولا ني أَفْعَالِهِ 8 


آلا اوه ي : الْوَجُودُ . 

ET 

لقَدَرَه » وَالإرادةٌ : التعَلَهَانِ بجَوِيع الْمَكِنّات . 

وَالْعِلَمُ المتَعلَقُ بجَمِيع الْوَاجِبَاتِ» َا جارات » وَالْسَتَحِيلآت . 

را مياه وهي : لا تعلق بشيء . 

والسّمّع وَالمِصَرٌ : اعمان بجوي الموجُودات . 

وَالْكَلامُ : الڏي ليس بِحَرّفٍء وَلآَصَوّْتٍ ٬‏ وَيَتَحلَقُ ا علق به الْعِلَمُ مِنَ اَعَلَقَاتِ . 

م تق ونذافق» لقن ذا تختر يوون #كلدزن للقت الاوك E‏ 

ونه تعلل : قادراً» ومُريداً . وَعَالاً وَحَيا» وَسَوِيعاء وَبَصِيرا وَسْتَكَلَا . 

وئ ن حقو تَعَال عِثْرُونَ صِمَة » وهي أَضدَادُ مسري الأول »وهي : 

لْعَدَم. 

الو 

وَطَرُؤٌ العَدَم . 

الله لِلْحَوَادِثٍ : بان يَكُونَ جرّماً : أي تَأَخدَ داه العَلية درام مِنَ لْمََاغ . أو يَكُونَ عَرضا يَقُومُ 
ِالجرّم » أو يَكُونَ في هة للجرم ٠‏ أو له هُرَ جِهة » أو يَتقَيّد بِمَكَانٍ » أو رَمَانِ » أو صف دان العلية 
ِالْحَوَادثِ , أو يتَصِف بالصّعَرِ » أو الك » أو صف بَالأَعْرَاض في الأفعال أو الأحكام . 

وڏا يَستَحِيلٌ عَلَيِّتعَالَ أن لا يون قائ) بنَفْسِه » بن يَكُونَ صِمَةَ قوم بمحل» أ 

7 » او يَكُونَ لَه مَاثِل في ذَاتِه‎ ٠ تَعَالَ أن لا يَكْوْنَ وَاجِداً بان يَكُونَ مُرَكباً في داه‎ REN 
N E وتالو, لكر‎ 

وَكَذَّا يَستَجيل عَلَيّهِ تعَالَ لجر عَنّ من ا » وجا َيَءِ مِنَ العا مَعَ كَرَامَيِهِ لِوْجُودِِ » 


ارادته لَه تَعَا أو مح الذْهُول » أو الْعمْلةِ» أو بالتعلِيلٍ» أو بالطب . 
۲۱ 


وَكَذَايَستَحِيل عَلَيّهِتَعَالَ اجهل وَمَا في مَعْنَاهُبَمعْلُوم ما » وَاكَوَتُ» وَالصَّمُمُ » وَالَْمئ وَالْبَكَمُ . 


وَأَضْدَادُ الصّمَات العْنَويّة وَاضِحَةٌ مِنّْ هذه . 


ا ار ٠‏ لاه َو يكن لَه ِٿ بل حَدَتٌ بَِفْسِهِ » لزم أن يَكُونَ أَحَدُ 
الأَمَرَيْنِ الَسَاوييْنِ مْسَاوِياً لِصَاحِبهِ رَاجِحاً عَلَيّهِ بلآسَبّب ب وهو ل 

وَدلِيلٌ حُدُوثٍ امار مُلارَمتة ِلأعَرَاضٍ لخاوكة ين : عركقٍ» أو سَكُونٍ أو غَبَرِهمَا » وَمُلاَزِمُ الحَادثِ 
حَادث . 


َيل ُدُوثِ الأعراض مامتان عدم ِل وَجُود وَين جود عَم . 


“s3 


وكا ك له تَعَالَ : فلا تكو ل يكن ندا لكان اا 1 يقر إِكَ خث » يلرم لدو وز» 


7 وان وَجَوبٍ الا ء لَه تَعَالَ O‏ 
حبكل جاورا لا واجباء و الاوز لأيَكُونُ ووذ إلا خاوناء كيف ١‏ وقد سبق قريباً وجوت قتيه تعال 
وبقائه 

واا رمان وَجَوبٍ مامه تعَالَ لِلْحَوَادثِ : لاله لو مَائَلَ سَيا نها » لكان حَادِئا يلها » وَذلِك محال با 
عرفت قبل مِنْ وجُوب قِدَمِهِ تَعَالَ وَبقائه . 

وكا بُرَهَانْ وَجَوب قيا تَعَالَ تفه : لله تَعَالَ لَو احاح إِكَ تل َكَانَ صمّة » وَالصّفَةُ لا تَنَصِفْ 
بِصِفَاتِ الاي » ولا الَنويّة » وَمَوّلانَا جل وَعَرَّ يجب انصَافَهُ ا فليس بِصِفَةٍ . ولو احَتَاجَ إل مخصّصٍ 
لكانَ حَادِئاً: و 

وأا بان وُجُوبٍ الْوَحَدَانِيَ له تعال : فلات لو وَيَكُنَ وَاحِداً زم ان لا يُوجَدَ مَيّءٌ مِنَ الْعَارَ للزوم 
07 كان وجب انصَافه تماق باقر والراكو ون راتا : لاه لو انتفى مَيّءٌ مِنْهَا ا وجدّ 
َيّءٌمِنَ الْحَوَادثِ . 

و ران وَجَوبٍ السّمَع لَه عا وَالبَصَرٍ وَالْكَلاآم : فَالَكِتَابُ والسّنّة وَالإِجمَاعٌ » وَأيِضاً لو د ينَصِفَ 


12س ل بده . م مم اع 5 49 
بها لزم أن يَنَصِفَ بِأَضْدَادِهًا » وَهِيّ نََائْضٌ ‏ وَالنقص ءَ ليه عا 0 
TT‏ 


رئا ران ون عل المكِنَاتِ أو ترکها جَائرَا في حقو عا : لاه لو وَجَب عليه تَا ي٤‏ ينها عقا 
» او اسْتَحالٌ عَقَلاً لأَنْقَلَبَ لمكن وَاجِبا أو مُسَتَحِيلاً » وَذلِكَ لا يُعْقَلْ . 

انا الرُسل عَلَيّهِمُ والسّلام : 

يجب في مهم : الصدى والامائة كيل ما مروا يغه لِلْخَلْقٍ . 

وَيَسْتَحِيل في حه 
نوا ي ريم او گرا او تان َيْءِ ؛ مروا بيغ للحا . 


0 
8 چ د 


ويور في حَقهمُ عَلَيْهُمْ الصّلاة والسلام مَا هو مِنَ الأعرّاض الْبَشَرِيّةِ التي لا تودي إل تقص في مَرَاتِهم 
عليه ؛ كالمرض وَنَحْوهِ . 


ئا بان وُجُوبٍ صِدَقِهِمٌ عَلَيْهُمُ الصلاة والسَّلام : لايم َو [وَيَصَدُهُوا ارم َكِب في حرو تَعَالَ » 


لِتَصَدِيقِهِ تعال م بِاممجِرَة النَازِلةِ مزه وله تَعَالَ : صَدَقٌ عدي في کل ما يبلغ عن 

3 اظيا اناق قر التو الصو ونام es E‏ 
َقَلَبَ الحَرَمُ » أو كرو طَاعَةٌ في مهم » لان الله تحال أَمَرَئا بِالاقِدَاءٍ يهم في أَقوالم وََفعَايِم » ولا يمر 
الله تال يفِعْل حرم وَلاَمَكُرُوه . وَهدًا بِعَيْيهِ هُوَيُرّمَانُ وُجُوب الثالِثِ . 

وأا ِل جوز الأَعَرَاضٍ الَْشَرِيّة عَلَيْهِم : فَمِشَاهَدَةٌ وُقُوعِهًا بهم : إا ِتَْظِيم أَجُورهِم أو للتَمْرِيع أو 
قلعن النياء أ له ك رکا ند اله تقل وعدم واه بها قار راء لأنيائِِ راليائ بار 
أَحَوَاهِمُ فيها عليه عَلَيّهِمْ الصّلاة وَالسَّلم . 

وَيجْمَعُ معان هذه العَقَائِد كلها فول 


لاله إلا اله محمد رَسُولٌ الله . 


حَقَهمَ عَليّهِمُ الصّلاة لكام أَضْدَادُ هذه الصّفَاتِء وَهِيَّ «الكذلت لان يفل تك 


عفرا 


د يه : اسْتِعْنَاءُ الإله عن كل ما سِوَاهُ» وَافتِقَارُ كَل مَا عَذَاه َيه . 


معنن ل إلة إلا لله : لامستفتي عَنّ كل ما سواه وَمُفْتَقِر له كل ما عَدَاُ إلا لله كعالى . 


ااا حجن وف عن ا غير برهك 1 له تَعَالّ : الوجُود » وَالْقِدَمَ » والبقاءَ » وَالمحَالمة 
ِلْحَوَادثِ » وَالْقِامَ بالتَّمُس ء وَالتَرْهَ َن الما 
يدل ني لِک وُجُوبٌ السّمَع له تعَاَ وَالَْصَرِ گام ذل تحب لَهُ هذه الصَمَاتُ لكَانَ اجا إل 


E و‎ 
۲۳ 


ا رسس وو 


ويُوخ مِنّْهُ : هة عا عَن الأَغْرَاضٍ في أَفْعَالِهِ وَأَحکايه » وَإِلً لَِمَ افيَِارُه ل ما صل عَرَضَهُ ‏ 


كيف ! وَهُوَ جل وَعَزَ اني عن كل ما سواه . 


رو م 8 وڪ 7 ر Te‏ ر ار ر ارد ا 
وَيَو حل منه ار ا : أنه لأَيبُ عَلَيّهِ َعَالَ فعُل سَيَءِ من المكنّاتِ عقلا ولان 15 »ذل وجب عليه تَعَاا 
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َي نها عَقلاً کالٿواب متلا لكان جل وَعَزَّ مُفْقَراإِلَ ذل النَّىْءِ لیگ به غَرَضْهُ إِذْ لأيِبُ في حَقّه 
تحال إِلأّمَا هُوَ کال لَه كيف وَهُوَ جل وَعَرَّ الغَنِنّ عن كل مَا سواه . 

وام ما افيقَارُ كل ما عَدَاء له جل وَعَزَّ فهو يُوجِبُْ لَه تحال اليا » وَحُمُومَ عدر وَالإرَاةِ وَالعِلَمِ» إِذ لو 
انتفى مَيَءُ متها كا أَمَكَنَ ن يُوجَدَ تيء ِن ا ڄحواوث فاا يقر ليه َيه كيف ! و هُوَ الذّي يمقر ليه كل 
ما سواه . 

وَيُوجِبُ لَه تَعَالَ أيِضاً : الْوَحَدَانِية » إِذ لو كان مَعَهُ ان في الأَنُوهيّة لما تقر َر يه َيْء لِْرُوم عَجْرِهما 
حِييَيِذٍ » كيف ! وَهُوَ الذي E‏ 


- وو 59 


ڏ کان مَىَءٌ مِنْهُ قدي لَكَانَ ذلِكَ الشَّىْءٌ مُسْتَعْنِيا عَنْهُ َال » 


EEE‏ : خدوٹ:ا ا 


a 

را آله لا تئر لِمَيَءِ مِنَ الْكَائَِاتِ في آٿر ا » واا آرم أن يَسْتَعْي ذلك الأكرٌ عَنْ وهنا 
جل عر ء کي ! وهو الذي يتر له کل ما سواه عُمُوما 

وَعَلَ كَل حال » هدا إِنْ قَدَرَتَ اَن شَيْئاً مِنَ الكايئاتِ يور طَبْعِهِ » وما إن قَدَرْئَهُ مُوَثّرا بقَوَةٍ جَعَلَهَا الله 
فيه كم يَزَعْمُهُ ثي مِنَ الجَهلَةِ قَذلِكَ حال اغا > لاله بصي حيئذ مَوْلانَا جل وَعَزَّ مرا في إا بَعْضٍ 


هه سا 


الأفعال إِكَ وَاسِطَةٍ » وَذلِك بَاطِلْ ا عَرَقْتَ ِن ووب اسْتِغَْائِهِ جل وَعَرَ عَنْ كل ما سواه 
OT‏ : لد إلة إلا الاسام التَّدنة التي بمب على لكلف مَعْرِقَنُّهافي حى ال 


ر ت 


وعز» وهي : 
TS‏ 

e e‏ لله صلل الله عل وَس لم يدل فيه الإا الأنْياء وَالَلاَنكة وَالكُتّب السََّاويّة 
الوم الآخرء لاه 
يوذ يِه : وُجُوبُ صِدَقٍ الؤسل عَليهمُالصّلاة والصّلام . اسحا الِب عليه » ولا رونوا 
AEE‏ لاا الحَا ربا لفات جل وَعرَ. 


چو ا 


عَلَيْهِ الصلاة i‏ جَاءَ بِتَصَدِيقٍ جمبع ذلك كله . 


٤ 


وَاسْتِحَالَةَ فعْل النهِيّاتِ كلها لا سلوا لمارا الناس راتوا و فعاف ور م أن e‏ 
يکود في جييوها غالَة لمر ملاتا جل وَعَزَ الي اختارَهُمَ على جع حَلقَِ وهم عل سر وَحِيْه . 
ا : جَوَارُالأعَرَاض الْبَشَرِيةِ عَلَيِم » د َال لا دح في رِسَالَهم » وعو مزه عند لله تحال 
بل ذَاكَ ينا يَزِيدٌ فيا . 

قد بان لَك تَضَعُنْ كَلِمَتي السَّهَادةِمَعَقِلَ حُرُوفِهًا لجتويع ما بُ عل الْكلف مَعْرِقَنُهُمِنْ عَقَائِِ ليان 
الام د 

ولعلا لإحتِصَارِمًا مَعَّ اشعاها على مَا ذكَرْنَاهُ جَعَلَهَا الدَّرَعٌ ترَجمَةَ على ما في اقب مِنَ الإشّلام » و 
قبل من أَحَدِ الإيّان إلا ها . 

َعَلَ الْعَاقِل ان يُكَيِرَ مِنْ كرما مُسْتَحَضِراً يا احَمَوَتْ عَلَيّهِ مِنْ عَقَائِد الإيَانٍ حى ترج مَعَ مَعَْاهَا 


رو رو 


ad EES 
. لآَرَبَّ عير » وَلآمعَبُودَ سواه‎ 

ل ل أن يجعلا وَأَحِبَتَنَا عِنْدَ اكَوَتِ نَاطِقِينَ بكَلمَة الشّهَادَة عَالينَ با » وَصَلّ الله عل 
سيّدنا محمد كلا دَكره الذّاكرُونَ » وَعَمَلَ عَنْ كرو الْكَافِلُونَ . وَرَضِيَ الله عَنَ أَصْحَابٍ رَسُول الله أَجمَعِينَ 
وَالتَابِعِين طم خسان إلى يوم الدّين » وَسَادَمُ على الرْسَلِينَ . وَالحَمَدُ لله رَبّ العَايَنِ » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . انظر : متن السّنوسيّة في العقائد, محمّد بن محمّد بن يوسف السّنوسي » طبع عاك نفقة أهل الخير. 

حَامسَاً : عِيْدَةُ الإمام عَبْدُ الْوَهّابٍ بن أَْمَدَ بن عَِنّ الأنصَارِي الَشْهوْر بالشّعْراني » الال ارهد المَقِيُْ 
الحدّث » المضر ي الشافِعي الشاذلي الصوني الَنَعْوْت ب " القطْبٍ الرَباني " (مى) کا هي في كِتَابهِ : " 
لأَْوَارُ القدُسسيةٌ في مَعْرِقَة قَوَاعِدٍ الصُوفبّة فة " : 

سور لح سواط E E‏ ل 
الملك لا شريك له » صانعه لا مدبّر معه » موجود بذاته من غير افتقار إلى مُوجد يُوجده » بل كل موجود 
مفتقر إليه في وجوده » فالعالر كلّه موجود به » وهو تعاك موجود بذاته » لا افتتاح لوجوده » ولا نهاية لبقائه 
» بل وجوده مطلق مستمر » قائم بنفسه » ليس بجوهر فيقدر له المكان ولا بعرض فيستحيل عليه البقاء » 
ولا بجسم فتكون له الجهة والتلقاء » مقدّّس عن الجهة والأقطار » مرئي بالقلوب والأبصار » استوئ تعالى 


عل عرشه كما قال » وعلن المعنين الذي أراده » كما أن العرش وما حواه به استوى » له الآخرة والأوك › 
١‏ 


لين له كر عقون بولا ء لس عليه المفر زر الأ عه ومان ولا يمل كاد موسر اة عل فا عة كان » 
خلق المتمكّن والمكان » وأنشأ الرّمان » وقال : أنا الواحد الحيّ الذي لا يؤوده حفظ المخلوقات » ولا ترجع 
إليه صفة إر يكن عليها ولا تلحقه صفة من صفات المضنوعات » تعالك أن تحلّه الحوادث أو يحلّها » أو تكون 
قبله أو يكون قبلها » بل يقال : كان ولا شى معه ء لأنَّ القَبل والبعد من صيغ الرّمان الذي أبدعه » فلا 
نطلق عليه تعاك ما إريطلقه على نفسه » فإنَّهِ أطلق على نفسه : الأوّل والآخرء لا القبل والبعد» فهو القيوم 
الذي لا ينام » والقهّار الذي لا يرام » ليس كمثله شيء وهو السَّمِيع البصير » خلق العرش وجعله حدّ 
الأستواء.. 

أنشأ الكرميّ وأوسعه الأرض والسَّماء » اخترع اللوح والقلم الأعلل > وأجراه كاتباً في خلقه إلى يوم 
الفصل والقضاء » أبدع العالر عاك غير مثال سابق » وخلق الخلق » وأخلق ما خلق . 

أنزل الأرواح إلى الأشباح أمناً ؛ وجعل هذه الأشباح المنزلة إليها الأرواح في الأرض خلقاً » وسخر ها 
ماني السّموات وما في الأرض جميعاً منه » فلا تتحرّك ذرّة إلا عنه » خلق الكل من غير حاجة إليهم له » 
ولا موجب أوجب ذلك عليه » لكن علمه بذلك سبق » فلا بد أن يخلق ما خلق » فهو أآقه كج كد كخ 
کلکھ لل ل 1 ا [الحديد: ۲]» أحاط بكلّ شى عل » وأحصئ كل شى عدداً » يعلم السرّ وأخفى » يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصّدور» كيف لا يعلم شيئاً خلقه ؟"أنح نخ ثم فى ني هج هم [اللك:٤٠]‏ . 

علم الأشياء قبل وجودها ثُمّ أوجدها عل حدٌ ما علمها » فلم يزل عالً بالأشياء (ريتجدّد له علم عند 
تجرد الأشياء » أتقن الأشياء وأحكمها بعلمه » يعلم الكليّات والجزئيّات على الإطلاق » فهو عار الغيب 
والشّهادة فتعالى عم يشركون » فمّال لما يريد » فهو مريد للكائنات في عالر الأرض والسّموات » لر تتعلّق 
قدرته تعالك بإيجاد شيء حتئ أراده » کا أنه سبحانه ما أوجده حتئ علمه » إذ يستحيل أن يريد سبحانه 
وتعالى ما لريعلم » أو يفعل المختار من ذلك الفعل ما لا يريده » كا يستحيل أن توجد هذه الحقائق من غير 
حيّ » كا يستحيل أن تقوم الصفات بغير ذات موصوفة بها . 

فما في الوجود طاعة ولا عصيان » ولا ربح ولا خسران » ولا عبد ولا حرء ولا برد ولا حرٌء ولا حياة 
ولا موت » ولا حصول ولا فوت » ولا نهار ولا ليل » ولا اعتدال ولا ميل » ولا بر ولا بحر » ولا شفع 
ولا وتر » ولا جوّهر ولا عرّض .ء ولاصحّة ولا مرض › ولا فرح ولا ترح » ولا روح ولا شبح › ولا 


ظلمه ولا ضياء » ولا أرض ولا ساء » ولا تركيب ولا تحليل » ولا كثير ولا قليل ولا غداة ولا أصيل » 
١‏ 


ولا بياض ولا سواد » ولا سهاد ولا رقاد » ولا ظاهر ولا باطن » ولا متحرّك ولا ساكن » ولا رطب ولا 
يابس » ولا قشر ولا لب » ولا شيء من جميع المنضادّات المختلفة والمتمائلات » إلا وهو مراد للحقٌ تعال › 
وک لا یکر ن مراداً له وهو أوسهدة ؟ فكيفة يوجد ا مشار ما لآ يريد ؟ لا راد لأمره ع ولا دعب سكيد 
يؤتي الملك من يشاء » وينزع الملك من يشاء » ويعرٌ من يشاء » ويذل من يشاء » ويضل من يشاء » وييدي 
دوا ا ا كان ناز يها يكن 

لو اجتمع الخلائق کلم علل أن يريدوا شيئاً إريرد الله تعالل لهم أن يريدوه ما أرادوه» أو أن يفعلوا شيئاً ر 
يرد الله إيجاده وأرادوا ما فعلوه ولا استطاعوا ولا أقدرهم عليه » فالكفر والإيمان والطّاعة والعصيان من 
مشيئته وحكمته وإرادته » وار يزل سبحانه وتعالی موصوفاً بهذه الإرادة أزلاً والعاإر معدوم » ت أوجد 
العالرمن غير تفكّر ولا تدر » بل أوجده عن العلم السّابق » وتعبين الإرادة المنرّهة الأزليّة القاضية عل 
العالرب| أوجدته عليه من زمان ومكان وأكوان وألوان » فلا مريد في الوجود عل الحقيقة سواه إذ هو 
القائل سبحانه : ئی می بر بزهم بزبى بي تر قزقم ن [الإنسان: 0٠‏ . 

وأنّه تعالى كا علم ما خلق » وأراد فخص » وقدَّر فأوجد » كذلك سمع ورأئ ما تحرّك وسكن . ونطق 
في الورئ » من العالر الأسفل والأعلل ولا يحجب سمعه البعد » فهو القريب » ولا يح بصره القرب » فهو 
البعيد » يسمع كلام التفس في التفس » وصوت الماسّة الخفيّة عند اللمس » يرئ السّواد في الظَّلماء والماء في 
الا لأ جه الامقزاج »ولا :الطلات » ولا الور وهو اليم البصين. 

تكلّم سبحانه » لا عن صمت متقدّم » ولا سكوت متومّم » بكلام قديم ازل كسائر صفاته من علمه 
وإرادته وقدرته » كلم به موسيل عليه الصّلاة والسَّلام » سمه : التنزيل والزَّبور والتّوراة والإنجيل والقرآن 
غ و يقنم إن كلح شال كبر شاه ولة ا ]أن سان قن ا زلا اق 
كما أن بصره من غير أعين ولا أجفان » كما أن إرادته من غير قلب ولا جنان » کا أن علمه من غير اضطرار 
ولا نظر في برهان » كا أن حياته من غير بخار تجويف قلب حدث عن امتزاج الأركان » کا أنَّ ذاته لا تقبل 
الزيادة ولا التقصان . 

فسبحانه سبحانه من بعيد دان » عظيم السّلطان عميم الإحسان جسيم الامتنان » كل ما سواه فهو عن 
وجود فائض » وفضله وعدله الباسط والقابض » أكمل صنع العالر وأبدعه حين أوجده واخترعه › لا 


۷ 


يتصرف في ملك غيره فينسب إلى الجور والحيف » ولا يتوجّه عليه من سواه حكم فيتصف بالجبر لذلك 
والخوف » كل ما سواه فهو تحت سلطان قهره » ومتصرّف عن إرادته وأمره » فهو الملهم نفوس المكلّفين 
للتّقوئ والفجور » فهو المتجاوز عن سيّئات من شاء هنا وفي يوم النشور » لا يحكم عدله في فضله » ولا 
فضله في عدله لقدم صفاته كلها » وتنڙهها عن الحدوث . 

أخرج العالر قبضتين » وأوجد لهم منزلتين » فقال : هؤلاء للجنّة ولا أبالي وهؤلاء للتار ولا أبالي » وار 
رق ع ا ی اا ق ا ا 
بلائه وقبضة تحت أساء آلائه » لو أراد سبحانه أن يكون العالر كله سعيداً لكان » أو شقبّا لما كان في ذلك 
من شان » لكنه سبحانه لر يرد ذلك فكان كما أراد » فمنهم الشقي ومنهم السّعيد » هنا وني يوم الميعاد » فلا 


سبيل إلى تبدي ما حكم عليه القدم » وقد قال تعالى في حديث فرض الصّلاة : " هي خمس وهي خمسون " 


قال تعال : أأغم فج فح فخ فم قح قم كج [ق: ٠١‏ ] » وذلك لحقيقة عميت عنها البصائر » وإرتعبر عنها 
عليها الأفكار ولا الصّمائرء إلا بوهب إلهي ووجود رحماني » لمن أعتنئ الله به من عباده » وسبق له ذلك في 
حضرة إشهاده » فعلم حين أعلم أن الألوهيّة أعطت هذا التقسيم » وإَِّها من دقائق القديم فسبحان من لا 
فاعل سواه » ولا موجود بذاته إلا إِيّاه . 

قال تعالل :آم ف جح [الصافات: 95] . 

وقال تعاك : أأغم فج فح فخ فم قد [الأبياء: *1] . 

وقال تعال :ثم ثن ثى ثيى فى في قى قي كا [الأنعام: ]١44‏ . 

وكا شهدنا لله تعاك بالوحدانيّة وما يستحقه من الصّفات العليّة » كذلك نشهد لسيّدنا ومولانا محمّد 
صل الله عليه وَسَلَّمَ بالرّسالة إل جميع النّاس كافّة بشيراً ونذيراً »هى هي يج يح يخ يم [الأحزاب: 47] . 

وأنّهِ صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ بلغ جميع ما أنزل إليه من ربّه وأدّئ أمانته » ونصح للأمّة » وقد ثبت آنه صل 
لله عليه وَسَلَّمَ » وقف في حجّة الوداع على كل من حضره من الأتباع » فخطب وذكر وخوّف وأنذر ووعد 
وأوعد » وأمطر وأرعد » وما خصّ بذلك التذكير أحداً دون أحد» عن إذن الواحد الصَّمد ثُمّ قال : ألا 
هل بلغت ؟ فقالوا جميعاً : قد بلغت يا رسول الله » فقال صلل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ وآله : اللهمّ فاشهد . 


۸ 


ونؤمن بكل ما جاء به رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ وآله » ما علمنا وما إرنعلم » فمًا علمنا وتحمّقناما 
عادييه وقروة أذ E e‏ ووس مودتو E TUL‏ 
ولا شك ال الساراروا ل عرز كر كير فوع رز عاب امرك E‏ 
القبو رحق » والغرضن على الله تعاق حن + والخوض حق وا ليران حق» وتظاير اأصحف حن > والصّراط 
حقّ » والجنّة والّار حقّ » وفريقاً ف الجتة وفريقاً في السّعير حقٌّ » وأنَّ كرب ذلك اليوم على طائفة حقٌّ 
وطائفة أخرئ لا يحزنهم الفزع الأكبر حل » وأنَّ شفاعة المصطفئ صل الله عليه وَسَلَّمَ حى » وأنَّ شفاعة 
الأنبياء والملائكة وصالحي المؤمنين حق » وشفاعة أرحم الراحمين حقّ » فتشفع أسماؤه من الحنان والرّحمة 
عند أسماء الجبروت والتّقمة والعدل » وكذلك نؤمن بأنَّ إيهان أهل النّار كفرعون وغيره غير مقبول ولا 
تاقرو و انماع من اهل الارن الو دوساو نجھ رعوة لتقا عه عتر ان كل ا چات 
به الكتب والرّسل من عند الله تعاك حقٌ . 

كذلك نؤمن بأنَّ التأبيد للمؤمنين في التعيم اقيم حقٌّ » والتأبيد للكافرين والمشركين والمجرمين في الثّار 
حق » فهذه عقيدة القوم رضي الله عنهم أجمعين . وعقيدة عليها حيينا وعليها نموت » كما هو رجاؤنا في الله 
عر وجل . 

فنسأل الله من فضله أن ينفعنا بهذا الإيمان ويثبتنا عليها عند الانتقال إلى الدّار الحيوان » ويحلّنا دار 
الكرامة والرّضوان » ويحول بيننا وبين دار سرابيل أهل القطران » ويجعلنا من العصابة التي تأخذ كتبها 
بالأيهان » ومن ينقلب من الحوض وهو ريّان » ويرجح له الميزان بالإحسان » وثبت منه على الصّراط 
القدمان » أنه المنعم المنّان» آمين اللهمَ آمين » اللهم آمين . 

فأمعن يا أخي النّظر في هذه العقيدة فإئََّا عظيمة الشَّأن » وإن حفظتها عن ظهر قلب كان أولى لك فأولى 
و يفول هدا وا يرغاك ولك هرل :افر اران القدسية ى سعرفة اعت الصرقية بد اركاب الشعران + 
دار جوامع الكلم » القاهرة » الطبعة الثانية . 

سَادِسَاً : عَقِيْدَة الإمام أَحمَدُ : بْنُ أَْمَدَ بْن أي حَامد العَدَوِي الالكي الأَزْمَرِي الو » الشّهير بأخمَد 


الدَردِيْر (١١1ه):‏ 


3 


eb 


بسم الله الرّحمن الرّحيم : 
يجب عل المكلّف معرفةٌ ما بحب لله تعاك ولأنبيائه وملائكته الكرام . 


۹ 


فيجب لله تعالى عشرون صفة » وهي : الوجود ‏ والقدم » والبقاء » والمخالفة للحوادث » والقيام بالتّمس 
» والوحدانيّة » والحياة » والعلم » والإرادة » والقدرة » والسّمع » والبصر » والكلام » وكونه تعالى حياً 
وعليماً ومريداً وقادراً وسميعاً وبصيراً ومتكل)ً . 

فهذه عشرون صفة » الأوك نفسيّة » والخمسة بعدها سلبيّة » والسّبعة بعدها صفات معان » والتي بعدها 

فهو سبحانه وتعالى واجبٌ الوجود » قديمٌ » باق » مخالف لجميع الخلق » فليس بجسم ولا عرّض »ولا 
صف بالمكان ولا بالرّمان » ولا باليمين ولا بالشمال » ولا بالخلف ولا بالأمام . 

القائمُ بنفسه . 

واحد في ذاته وصفاته وأفعاله . 

حيّ عليم بكل شيء ما كان وما يكون وما لريكن . 

مريد لكل شيء جرئ أو برز من العوالر» وما إريكن منها . 

قادر علل كل شيء من الممكنات وإعدامهاء لا يشاركه في ذلك مشارك . 

سميع لكل موجود ومبصر ‏ متكلّم بكلام أزلي منزَّه عن الصَّوت والحرف . 

ويجب للأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام العصمة » فلا يقع منهم مخالفة لله في أمره ونهيه » وكذلك الملائكة 


ويجب للرّسل عليهم الصّلاة والسّلام تبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق من الأحكام وغيرها » كاليوم الآخر 
وما فيه من الحساب والعقاب » إِمّا في القبر أو في النّار » والصّراط والميزان والجنّة والتار » والعرش » 
وبالکرسي > وبالكتب السّماويّة والرّسل وما وقع هم مع آمهم » وبا حور العين » وبالولدان » وبالأولياء » 
وبإسرائه صل الله عليه د > وبا معراج »وبال الشّهداء أحياء عند رمّهم يُرزقون » وبشفاعة نبيّنا محمد 
صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » وبعلامات السّاعة . 

وتجديد التّوبة من الدّوت » والرّضا بالقضاء والقدر " . انظر : حاشية العقباوي على شرحه لعقيدة الدَّردِير في التوحيد 
»(ص ۳-۲) » مكتبة القاهرة » القاهرة . 

ليان عقيدة الإمام الدّردير نظ) : 


قول راجي رَحمَةَ القدير أي مد الشهور بالدّردیر 


2 


الْحَمّدٌ لله التلنيٌ الواحد 


بجر 


وأَفْصَلٌ الصّلاة والتشليم 


ر ر ك 
وهده عفده 

حت 2 
ر 


لقف و و الك 


ثم الجوازٌ كلت الأقسام 
وواجبٌ شَرَعاً على الْكَلّفٍ 
أي تدر لويش و 
ومثل ذا في له 
فالواجبٌ العقلحٌ ما لر قبل 
والمستجيل کل EET‏ 


وهي القِدَمٌ بالذاتِ فاعَلّمٌ والبَقًا 
محال لتر وَحَدائ 
والفِعُلٌ في التأثير ليس إلا 


۲۱ 


الغقار اللمَرّدِ العَنيّ الَاجِدٍ 
عل “كو للقي لدم 
لاييها رَفيِقَهُ في العَارٍ 
سَمْينَها الخريتة البهيتة 
لأنها ية القَنّ 

با جا ال كب اران 
هي الوجوب الاسْتِحَالَه 
تنوم تك ا ا 


| 
۹1 


مَعررقَةٌ الله العَلعّ فاعرفِ 
مع از في حقو تعال 
ع ب ال ي 
الانتفا في ذاته فابتهل 
في فاته الثبوت ضِدَّ الأول 
أيّ ما سوئ الله العَليّ العايا 
لأنّه كام , 1 لتخي 
وضِدَهُ هو الى بلقم 
يِن واجباتِ الواحِد البو 
لی :ا س مر افا 
. ا 


Ty 
١قتلا قيامة 3 سه لت‎ 
فد الذاكق. أن ات ,ا‎ 


52 ا وا وو 
والدور وهو المستحيل المنجَلٍ 
والظّاهِرٌ القدُوسٌ والرَّبُ العَلي 
والاتصال والانفصال والسَّعَهُ 
أف “عل الط .الايا 
وکل ٿيءِ کان اراد 
فَالقَصْدٌ غير الأمر فاطرّح الِرَا 
فى الكائنات فاحمَظ الْقَاما 
فيو الال ٠‏ اا .الا 
سا دواماً ما عدا الحياة 


بها لكان بالسوی معروفا 
لغيرو جل العَنيّ الْمَدرُ 
على الالو قد أساءَ الأدبا 


ف جك ا يل تام 


۲۲ 


إذْ الوقوعٌ جائِرٌ بالعقل 
وصِفٌ بيع الرّسل بالأمَائة 
إرَسَاكُم ل ورّمة 
ويرم الايماڻ بالجساب 
وار والصراط واليزان 


وجَددٍ التوبة للأوزار 
2 - رو 

وكن علل الائهو شكورا 

وكل سىء بالقضاءِ والقدرٌ 


ولص القَلْبَ مِنَ الأغيار 
والفكر والذكر عل الدوام 


مُراقاً لله في الأحوال 


1 


مِنْ منك الأتّتى المزيل للعمى 
وَالحَمّدُ لله على الإتمام 
على النبي الهاشميّ احاتم 


وكن عل تلائه صيورا 
وة 6 دجو ءءء 


بلك ولم بالاتكان 
تنبا ار الآثام 
لترَتقي الي الكال 
نك قاطي ولا ري 
وام بخَير يا رَحيمَ الا 
وات الصلاة ‏ والسّلام 
وله وَصَحْبه الآقايم 


فهذه سك ناذج من عقائد السادة ا > وهى عقيدة قائمة علل المبادئ المعتمدة لدى أهل لحن التى 


تبتاها جمهور أهل السّنَة والجماعة من الأشاعرة والماتريديّة ومن وافقهم ... يجمعها تنزيه الله تعالى عن 
۳۳ 


ناه الحدون وات مكلوقي روات كن ها و ا تدع ی قار ر ت 
عنه ليس لأحد أن يفسّره إلا الله تعلى ورسوله أو أن يُصار إلى التّأويل بها يتوافق مع أصل المحكم وكذا 
قواعد اللغة العربيّة ... فالصوني يتباعد عن الأوهام والشكوك » ويقول بوحدانية الله تعلك في ذاته وصفاته 
وأفعاله » لأنَّه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ... فهو سبحانه وتعالى الواحد الذي إريلد ولريولد ولريكن 
له كفواً أحد ... فالتُوحيد عندهم هو : أن تعلم أنه تعلل غير مشبه للدّوات » ولا منفيٌ الصفات ... 


۳٤ 


حك المَصْلُ النَيِتُ حلم 

اله رع شام ري رسام الصوفية 187 
إن و اناك ی يلون الكل عد انيم ذا )فكوا ركيلون لكايه المنوككة بنذ جاردا مزه الوات 
التبديع والتكفير ... من ذلك : 
قال الخ ابن باز أيضا : "...إن الصوفية في الغالب طريقتهم هي البدع والقراقات + وكثين منهم 
يعبدٌ شيخه من دون الله !!! ويستغيث به » وينذر له » ويطلب منه المدد حيّاً وميتاً » وأحوالهم خطيرة » 
والنّاجِي منهم قليل !!! ولا حول ولا قر إلا بالله " . انظر : مجموع فتاوئ عبد العزيز بن باز » عبد العزيز بن عبد الله بن 
بازء (7/ ۳۳۳) » أشرف عإل جمعه وطبعه : محمد بن سعد الشويعر 
فالشيخ ابن باز يصف طريقة الصّوفيّة GS‏ بجا ور e‏ 
لأنَّ من المعلوم أن المتسلّفة لا يرعوون عن تبديع وتفسيق وتكفير عموم لأمّة المحمّديّة » حت صار 
التبديع والتكفير سَنَنَاً وطريقاً هم في كلامهم مع غيرهم » »مع أنّهم إريدركوا معنئ البدعة أو أَنََّم يَعضُونَ 
الطَّرّفَ عن المعنى الصحيح للبدعة احتراماً لرأي شيخ إسلامهم الذي علّمهم .. 
فقد بيّن علماء السّلف والخلف على حدٌّ سواء معنئ البدعة ‏ وأئَّها تنقسم إلى قسمين : بدعة محمودة » 
وهي ما وافق الشَّرع » وبدعة مذمومة » وهي ما خالف الشَّرع » وقد تكلّمنا عن ذلك وأسهبنا في كتابنا : " 
الإفْصَاحُ عَنَ مَعْنَى السَنَة وَالبدّعَةٍ في اللعَة وَالاصَطِلاح " » بحمد الله تعالل .. 
راو ماني تمرك الوذ أن E‏ ل سر 
الكتاب وصحيح السنة َه » وقد وضّحنا ذلك بالدّليل في كتابنا الُشار إليه آثفاً ٠ك‏ آنا سنشیر إلى بعض منها 
فيا يأتي . 
es‏ 


° 


a 


ذكر محمّد بن عبد الومّاب ن إنكار الربّ هو مذهب ابن عربي (۳۸٦ه)‏ » وابن الفارض (581ه) » 
وفئات من النَّاس لا يحصيهم إلا الله . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية » علماء نجد الأعلام (11/1) + تحقيق : عبد 
الرّحمن بن محمّد بن قاسم » الطبعة : السادسة » ۷١٤١ه.‏ 

وصرّح عبد اللطيف بن عبد الرّحمن 3 ابن عربي (۳۸٦ه)‏ » وابن الفارض (782ه) من أكفر أهل 
الأرض !!! . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية » علماء نجد الأعلام » (۸/ 77 » تحقيق : عبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم » 
الطبعة : السادسة » 5١1/‏ ١ه‏ 1997م. 

وكمّر محمد بن عبد الومَّابٍ أهل السام !!! لأئّهم - كا يزعم - يعبدون الإمام ابن عربي . انظر : الدرر السنية 
في الأجوبة النجدية » علماء نجد الأعلام (۲/ 50) » تحقيق : عبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم » الطبعة : السادسة » 5١1/‏ ١ه‏ 995١م.‏ 

واد تابيج ر قالاحعوبة التيرية ا قري و و 
» وابن الفارض (1*م)ء لهم عبادات » وصدقات » ونوع تقشّف وتزمٌّد » وهم أكفر أهل الأرض أو من 
أكفر أهل الأرض !!! . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية » علماء نجد الأعلام (4/ 57 » تحقيق : عبد الرّحمن بن محمّد بن 
قاسم » الطبعة : السادسة » /15411هء ٩۹۹٠م‏ . 

وحكموا بتكفير ابن عربي في مواطن عديد من ذُرّرِهم السَنيّة : انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية » علماء نجد 
الأعلام » (1/ ۱1۳( « )/ 1°( « اللا ل دل تا «(ETT‏ ا )06/1( « 


(۱۰/ ۰)۱۸ (۲۲/۱). تحقيق : عبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم » الطبعة : السادسة 5١1»‏ ١ه‏ 1995م . 

وقال ابن باز : " آهل مصر كمّار» لانم يعبدون أحمد البدوي » وأهل العراق ومن حولهم كأهل عبان 
قار » لآم يعبدون الجيلاني » وأهل السام قار » نّم يعبدون ابن عربي » وكذلك أهل نجد والحجاز» 
قبل ظهور دعوة الومَّابيّة » وأهل اليمن "' . انظر : فتح المجيد من كلام وتعليق ابن باز (ص۱٩)»‏ (ص‌٣۲۱)‏ » طبعه مكتبه 
دار السَّلام » دار أولي النهى . 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة :" الشّؤال التاسع من الفتوى رقم (5160) : 

س٩‏ : في الحيّ الذي أسكن فيه يوجد مسجد » وتوجد زاوية تابعة لطريقة صوفيّة » هل تجوز الصَّلاة في 
هذه الرّاوية ؟ 

ج : لا تصلٌ مع هؤلاء الصُوفيّة في زاويتهم !!! واحذر صحبتهم والاختلاط بهم !!! لئلّا يصيبك ما 
أصابهم !!! وتحرّ الصلاة في مسجد جماعة يتحرّون الستّة ويحرصون عليها . 


DE! 


وبالله التّوفيق » وصلَّ الله عل نبيّنا حمّد » وآله وصحبه وسلَّم . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة » المجموعة الأول » 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » (۲/ )۳١١‏ » جمع وترتيب : أحمد بن عبد الرزّاق الدويش . 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " ... وما عرف التُّخذِيل عن طلب العلم ببذه الحجّة الدّاحضة إل من 
قبل الصُّوفيّة الضُلّال !!! فالواجب عدم الالتفات لهذا التّخذيل » والإقبال على طلب العلم التّافع . انظ : 
فتاوئ اللجنة الدائمة » المجموعة الأول » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۱۲/ ٩۷‏ من الفتوى رقم »)۱۷۸١١(‏ جمع وترتيب : 
أحمد بن عبد الرزَّاق الدويش . 

ا هي ا قا اللكعة لافج ف ضيف أن عابت الك الائ أن أك هل الأكة كاد ا 
الصُوفيّة ... وقد ترجم الإمام الذهبي لعشرات منهم » كا صف الإمام محمّد بن الحسين بن محمّد بن 
ومان بن تحالد بن سال اليسابورق» أبوعيد الزن اللي المتوق سه عى مضا سياه : " طبقات 
الصوفيّة " » وصتّف الإمام ادُناوي كتاباً بعنوان : " الكواكب الدريّة في تراجم السّادة الصّوفيّة " » وصنّف 
الإمام أبو سعيد النقاش الحنبلي كتاباً بعنوان : " طبقات الصّوفيّة " » وصتف الإمام الحكيم الترمذي كتاباً 
بعنوان : " طبقات الصّوفيّة » وصتف الإمام ابن الملقن الشّافعي كتاباً بعنوان : " طبقات الصوفيّة " » وما 
هذا المصنّف إلا سبيل من سبل الرد المحم البين لكل من تمادئ في التّعدّي علن علاتا وساداتنا الصّوفيّة 
... وصدق الله العظيم آقح قم كج کد كخ کا کم ب ل 2[الحي: :] . 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة :" ... وأمّا الأذكار التي وضعها أثمّة الصُّوفيّة » فالغالب عليها أنَّا 
تشتمل علك أذكار غير مشروعة » أو أذكار شركيّة !!! مثل : التوسل بالمخلوقين !!! أو الاستعانة بهم من 
قوة للدم وا الل انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأول » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۲۶/ ۲۹۰) 
»مع وترتيب : أحمد بن عبد الرزّاق الدويش. 

ف ا سواه ا ا آل ا وك لامعا ناهين اجام ميم الت به 
مع العلم أن القائلين بالتوشل سم هم مو ع الآمّة ::. فالمتوشلون بالأبياء والصالين يومتون: 

ONE aE‏ ف من E‏ ا 
الأصلي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالل » والمتوسّل به إا هو واسطة ووسيلة للتقرّب إلى الله سبحانه وتعالى 


> ومن اعتقد غير ذلك فقد أشرك . 
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اها :آذ ارما ذه ا ام لك داه واا ممضاه وهاه فيا ورل قير 
خلاف ذلك لكان أبعد النّاس عنها وأشدٌ الاس كراهة ها . 

العا : أن لمتوسّل لو اعتقد أن من توسّل به إل الله ينفع ويضر بنفسه مثل الله أو دونه فقد أشرك 

رَابعَاً : أن التّوسّل ليس أمراً لازماً أو ضروريّاً » وليست الإجابة متوقفة عليه » بل الأصل دعاء الله 
تعال مطلقاً » کا قال تعال : أأضم طح ظہ عج عم غجغھ [البقرة: 187] » وکا قال تعال :فی قى قي کا 
كل كمكى کي لم لى لي ) حمر [الإسراء : 6٠٠١‏ " . انظر : مفاهيم يجب أن تصحح ء كد بن علوي المالكي (ص7١1)»‏ 
الطبعة العاشرة » 1996١م.‏ 

وعليه+ فيخي أن لا يكيب غع أذهاننا أن الله ال هو :رديه المسؤول > لا فاعل ف الوجوة إا هرو 
خالق ولا رازق سواه » وإنَّ) يسأله المؤمنون بوسيلة محبوبة لديه » من دعاء صالح » أو عمل صالح » أو جاه 
فن للأنبياء والأولياء عند الله تعالى قدرٌ عل » ومرتبة رفيعة » وجاه عظيم » لا يزول بالانتقال من دار 
الدّنيا إلى دار البرزخ » ولذلك فإنَّ البون واسع بين من يدعو اللات أو هُبل ... وبين من يدعو الله تعالى 
وحده بوسيلة محبّبة لديه من نبي أو ولّء لاله سبحانه وتعاك الصَّارٌ النّافع » والمقدّم وا مۇر » رب كل 
فى وسليكة + لا إلة لا هي رلا رئ موك ب قاليات الايعة كلها رلت في العذرة رار كن الذين 
اتَّذوا من دون الله تعالل آة أشركوهم مع الله تعاق » في الوقت الذي إر نجد فيه مؤمنا عَبَدَ نيا أو ولياً أو 
دعاه استقلالاً من دون الله تعاك . فدعاء المشركين لأصنامهم التي عبدوها من دون الله تعال دعاء تعبّد 
وخضوع وخنوع وال واعتقاد الضرٌ والتفع فيهم ومن جهتهم > وتوسّل المؤمنين دعاء إلى الله تعالى 
بتقديم وسيلة محبّبة لديه نتوسّل إليه بها ء لا يعتقد المتوسّل فيها التفع والضر لنفسها فضلاً عن غيرها . 
ولذلك فمن الإجحاف والظّلم الشَّي أن نعمّم ما يصدر عن بعض الجهلة فنجعله حك يعم جميع 
الموحّدين » عالمين ومتعلّمين » وجهّال وأميّن » كا فعل مدعو السّلفيّة الذين كمّروا أمّة محمد !!! علماء 
وغير علماء » ولريستثنوا من التُكفير إل من كان علل منهجهم وشاكلتهم » - كا بيت ذلك بالتّفصيل في 
كتابي : تحاف العَائيّن بِمَشْرْوَعِية التّوسّل إلى الله تَعَالَ بالأنبيّاءِ والصَّالحين . 

ومن المعلوم لكل ناظر في كتب أهل العلم من الربّانيين المخلصين يجد نّمم في كتبهم التي سطّروها لا 
يتردّدون عن افتتاحها بالتوسل إلى الله تعلق بجاه الرّسول صل الله عليه وَسَلَّم كي يعينهم الله تعلل على 


۸ 


الإخلاض فيها وتش الم جها لعموع الأمّه + وكذا تمو نما متوشلين به صل الله عل وسم إن اه عانق 
كي يتقبّلها منهم بقبول حسن » ولكن جاء في القرون المتأحرة من أشاح بوجهه وأدار ظهره لعموم الأمّة» 
وزعم أله الوحيد الذي يفهم النّوحيد » فسطّر في كتبه مسائل تُضحك الثكلل » فسال به السّيل وهو لا 
يدري » ومن ضمن تلك المسائل التي خالف بها عموم الأمَّة : قوله بعدم جواز التّوسّل بالتبي صل الله 
فلو وكذا بغيره من عباد الله الصالحين » وامَّم هو وشيعته من بعده عموم الأمّة التي اعتادت عل 
التوسل بالشرك والإلحاد والخروج من ربقة التكليف »مع أنَّ الإجماع معقود في هذه المسألة » وقد ذكر 
ذلك كبار العلماء كتقي الدّين السّبكي وغيره من أساطين العلم » وظل المسلمون مجمعون علل التّوسّل 
حت جاء ابن تيمية في القرن الثامن » فقال بحرمته وبالإغلاظ عل المتوسَّلِين حتئ رماهم بالشرك » فأمات 
العلماء دعوته » وانتهت فتنته » حتئ أحياها محمّد بن عبد الومّابٍ في القرن الثاني عشر » فقام بدعوته 
وسطوته » التي جرّت عل الأمة الإحن والمحن وما زالت » فكمّر وبدّع عموم الأمة » واستحل دماء 
الموحٌدين » فقتل عشرات الألوف منهم » وسلب وهب أموالهم » وسبئ نسائهم ... بحجّة المحافظة عل 
التوحيد » وما زال أتباعه حجر عثرة أمام تقلّم لامك لا كد ريه في يطل اغا سكاس a‏ 
مطالبون باتباع الإجماع » لأنّه حجَّة من الحجج ... 

ولذا فعلل العلماء أن ينبّهوا ويوضٌحوا للنّاس الحقّ من الباطل في هذه المسألة وغيرها » وقد أوضحت في 
كتابي : " اف العَاكين بِمَمْرْوَعِيّة الّوَسّل إل الله حال بالأنيياءِ والصّالحِين " بأنَّ جمهور بل عموم العلماء 
الرانيين المخلصين يقولون بجواز التوسل إل الله تعالى بالأنبياء والصّالحين » وهذه باقة من أقواهم ... 

قال الإمام محمّد بن عمر بن واقد السَّهمي الأسلمي بالولاء » المدني » أبو عبد الله » الواقدي 7١٠م)‏ : " 
وقال أبو سبرة ابراهيم بن عبد العزيز بن أبي قيس » وكان من السابقين والمتقدّمين بإيمانهم في الإسلام 
وصاحب الهجرتين جميعاً » قال : شهدث قتال الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » وشهدت 
المشاهد مع رسول الله صل اللعَليّهِ وَسَلَّمَ في بدر » وني أحد» وفي حنين » وقُلّتٌ : إن لا أشهد مثلهاء فلا 
بض رسول الله صل الله عََيّهِ وَسَلّمَ حزنتٌ عليه ولر أستطع أن أقيم بالمدينة بعد فقّده » فقدمت مكّة » 
فأقمتٌ بها » فعوتبثٌ في منامي من التخلّف عن الجهاد » فخرجتٌ إل السام » وشهدتٌ أجنادين والشَّام 
وسرية خالد خلف توما وهربيس » وشهدت سرية عبد الله بن جعفر » وكنت معه علل دير أبي القدس ... 


فألجأ إلى الله تعاك أَمّره » وفوّض إلى صاحب السّماء شأنه » ورفع يده إلى السَّماء » وقال في دعائه : يا من 
۳۹ 


خلق خلقه » وأبن بعضهم ببعض » وجعل ذلك محنة هم » أسألك بجاه محمد الي صل الله عليه وَسَلَّمَ إل 
ما جتحلت لنا من أمرنا فريجا ورجا . انظر :فوح العام عد بن عمونيق واد السنهض الأستلمي بالر ك الملا أب عد 
الله» الواقدي /١(‏ 95) . 

وقال الإمام محمّد بن عمر بن واقد السّهمي الأسلمي بالولاء » المدني » أبو عبد الله الواقدي أيضاً : " 
فأرسل الكتاب لعمر رضي الله عنه » فق رأه علل المسلمين » واستشارهم في الأمر » فقال علي رضي الله عنه : 
يا أمير المؤمنين مر صاحبك أن يصير إلى بيت المقدس » فيحدقوا بها ويقاتلوا أهلها » فهو خير الرأي وأ 
» وإذا فتحت بيت المقدس فاصرف جيشه إلى قيسارية » فإئَّا تفتح بعد أن شاء الله تعال » كذا أخبرني 
رسول الله صل الله عله وَصَلَّم . قال : صدقت يا أبا الحسن » فكتب إليه : بسم الله الرّحمن الرّحيم من عبد 
الله عمر بن الخطاب إلى عامله بالشام أبي عبيدة » أا بعد : فاي أحمد الله الذي لا إله إلا هو » وأصلي على 
نبيّه » وقد ورد علّ كتابك » وفيه تستشيرني ي في أي ناحية تتوجه إليها » وقد أشار ابن عمّ رسول الله صل الله 

عَلَيّهِ وَسَلَّمَ بالسّير إلى بيت المقدس » فإنَّ الله سبحانه وتعاك يفتحها عن يديك » والسّلام عليك » ثُمّ طوى 
الكتاب ودفعه إلى عرفجة » وأمره أن يعجّل بالمسير فسار حتئ قدم علل أبي عبيدة » فوجده علل الجابية » 
فدفع الكتاب إليه » فقرأ علل المسلمين » ففرحوا بمسيرهم إلى بيت المقدس » فعندها دعا أبو عبيدة بخالد 

بن الوليد » وعقد له راية » وضمٌ إليه خمسة آلاف فارس من خيل الزَّحف » وسرّحه إلى بيت المقدس ثُمّ 
دعا بيزيد بن أبي سفيان » وعقد له راية على خمسة آلاف » وأمره أن يلحق بخالد إلى بيت المقدس » وقال له 
: يا ابن أبي سفيان ما علمتك إلا ناصحاً » فإذا أشرفت علل بلد إيلياء » فارفعوا أصواتكم بالتّهليل والتُكبير 
> واسألوا الله بجاه نبيّه ومن سكنها من الأنبياء والصًالحين » أن يسهّل فتحها علل أيدي المسلمين ... " 
انظر : فتوح الشام » محمّد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء » المدني » أبو عبد الله الواقدي /١(‏ 45) . 


وقال الإمام محمّد بن عمر بن واقد السّهمي الأسلمي بالولاء » المدني » أبو عبد الله » الواقدي أيضاً : " 
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أن ن المغيرة رضي الله عنه دخل إلى خيمته » ولبس درعه » وشدَّ وسطه بمنطقته » وهي من الادم » 
وفيها خنجران : واحد عن اليمين » وواحد عن الشمال » وتقلّد بسيف من جوهر » واعتقل برمح أسمرء 
وركب جواده الآدهم » وأخذ كل واحد منهم عبده راكباً عل بغلة » وودّعهم » فالتفت الأمير عياض » 
وقال للمغيرة : اعرف يا أبا شعبة ما تكلم به هذا الملعون » فما عرفتك إلا مفلح الحجّة » فادعه إلى الإسلام 
> وما فرض عليه من الصّلاة » والرّكاة » والصّيام » والحيٌّ » والجهاد . وما أبيح من الحلال ‏ وما حرم من 


١ 


الحرام » فإن أبئ فالجزية في كل عام » فإن أبى فالقتال بحدٌ السام » ونرجو التصر من الملك الديّان بجاه 
محمد خير الأنام " . انظر : : فتوح الشام » محمّد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء ‏ المدني » أبو عبد الله » الواقدي 
)۲۲۰/۱( 

وقال الإمام عبد الملك بن حَبيب بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي » أبو مروان 
٣ه‏ : " ... لا إِلّه إلا هُوَ رب الْأَوّلِين والآخرين » وَسلام عل عباده الّذين اصُطفى » توسلنا ليك يا 
اسه ا مدنا وس انا IO ANC‏ رسيي اونا الاي" ع 
(مختصر في الطب) العلاج بالأغذية والأعشاب في بلاد المغرب » عبد الملك بن حَبيب بن حبيب بن سليان بن هارون السلمي الإلبيري 
القرطبي» أبو مروان (ص١١١)‏ . 

وجاء في الصّفحة الأخيرة من مسند أحمد ما نصّه : تم المجلّد انان من مسند الإمام أحمد بن حنبل رضي 
لمعنه وة جلت ال ك أولة : مسند جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه » وقد ڌ تمّ بقلم 
الحقير الفقير » أفقر العباد وأذههم وأدناهم محمّد بن علي بن ملا أحمد سبتة » غفر الله له ولوالديه ولكافة 
المؤمنين والمؤمنات » وأسأل الله تال أن يوفقنا لتنمة كيال المسند بجاه سيدنا كد صل الله عليه وسل " . 
انظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل )1١17/١1(‏ » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » مؤسسة الرسالة . الطبعة : الأول » ١57١اهء‏ 
۹۱م 

وجا فيه أيضا : ٠‏ جعل الله ذلك فى عير الول بجاة أفضل رسؤل» صل :اشاعليه وعلن آله اهن 
" . انظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل » أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني » )٠٠۸/١(‏ » تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط » وآخرون » مؤسسة الرسالة , الطبعة : الأول » 57١‏ ١هء‏ ١١٠5م.‏ 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن العبّاس المكي الفاكهي (۲۷۲ه) : " حَدَتَنَا أبو بكر بن محمّد 
توعد ن شان الأمري ٤‏ عَنْ إسَمَاعِيل ن أَبَانَ الْعَامِرِيٌ » قال : ثنا سيان الور » عَنْ ارق بن عَبدٍ 
الْعَزيز » عر عَنِ الشَّعبِيّ (٠٠ه)ء‏ قال : " لَمَدَ رات عَجَبا » كن اء الكعبة تا وَعَبدُ لله بن عُمَرَ (۷ه » 


ر وو 


وعد لله ُن ازير اه وَمُضْعَبُ بن زر "م » وَعَبَدُ لِك بن مَرْوَانَ « ۸ه » كال الْقَوْمُ بَعَدَ أن 


قَرَعُوا مِنْ حَدِيثِهِمٌ : ليم جل وجل كليخد بادك الان » ٠‏ يسال الله تَعَاكَ حَاجَتَه جه ؛ نه حي يِن 
سحيو » قم يا عبد الله بى لزي قنك اول مولو ولد في الْجَرَة» َقَامَ قاح بادك الان ثم َال : 
القع عن ار ا لُك بِحْرْمَةٍ وَجَهِكَ » وځمة عرض وخرعة بين ا 
الڏنيا حَتَّى ويي الجَارٌ وَيُسَلَّمُ عل بالجلاقة » وَجَاءَ حى جَلسَ » فا 
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0 

35 

١ 

0 

3 
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3 
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حت أَحَدَ بالرّكُنِ الحا » قال : | قاو واكك قووف فلك ند وو كل وه 
ان لا مني مِنَ الدنيا حت توَليَنِي الْعِرَاقٌ وَتُرَوّجَنِي سَكِيئةَ بت الحُسَيْنِ » وَجَاءَ حى جس » فَقَالُوا : فم 


يا عد اك بْنَ مَرْوَانَ فَقَامَ قَأَحَلَ بالوكن الان » فَقَالَ : | ترب تي و اس 
الّتِ بَعَدَ الْمَفْر» سأك با سأك عِبَادْكَ الُطيعُون لِأَمْرِكَ » وَأَسْأَلْكَ بِحْرْمَةِ وَجُهك » وَأَسَأَلْكَ بِحَقَكَ 


ر 


3 


5 3 8 2 رت ۶ لم ل حبر ف وير حي 
E Dy‏ 


ارتي أَحَدُ إلا أِيث براه كُمَ جا حت جس » فَقَالُوا : قم ا عبد لله بنَ عُمَرَ َقَامَ حٌى أَحد بالرُكُنٍ 


عدم اس سر 


الان ثم قال : اللهمَ يا رحن يا رجيم » أسألك برَحمَتِكَ التي سَبقَّتُ ت عَصَبَكَ » وَأسألك بِقَدَرَِكَ على يع 


5 
2 


تَلْقِكَ أن لا مي مِنَ الذنيا حَتّى تُوجب لي الجنّة » قال السّعْبِي کک حت رايت 
کل رَجُلِ مهم قد عطي ما سال » وَمُثَر عبد اله بن عُمَرَ وَضِيَاللهعَنْههَا اجن » وريت لَه " . انظر : أخبار 
مكّة في قديم الدهر وحديثه » الفاكهي )١50 /١(‏ . 

وقال الإمام أبو محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي المروري الدّينوري (75؟ه) : " ... أعادها الله 
تعال للإسلام بجاه الي عليه أفضل الصّلاة وأزكى السّلام " . انظر : أدب الكاتب » أبو محمد عبداله بن مسلم بن 
قتيبة الكوفي المروري الدينوري » (ص١)‏ » تحقيق : محمّد محيئ الدَّين عبدالحميد » المكتبة التجارية » مصر ء الطبعة : الرابعة» 957١م‏ . 


ب 


وقال الإمام ابن أبي الذنيا (٠14ه)‏ : " حَدَََا بُو شام » سَمِعْتُ عَنَ كَدِرِ بن محمّد بن كَدِرِ بن رِفَاعَةَ » 
ا ار 0 
اا SS‏ فَقَالَ : بك دَاءٌ لا يرا 

7 شت را يوت 7 و به َم ك کر 
آل اه قال + م الد مكو لكشل تقال + اش الله ار ارك 


0 


ليك بيك ف محمد صل الله عليه وَسَلَمَ » نبي الرَّحْمَةِ » يَا محمّد 31 


و 


ل اف رن بو د وو ا E E‏ » فقال : بَرَآْتَ ٬‏ ما بك 
ا " . انظر : مجموعة رسائل ابن أبي الدّنيا كتاب مجابي الدعوة » ابن أبي الدَّنيا » (1/ )۸١‏ » تحقيق : المهندس السيخ زياد حمدان » 
مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت »الطبعة : الأول » 5١1‏ ١هء‏ 991١م‏ . 

قال الإمام ابن تيمية ۷۲۸ھ : " قَهَذّا الذّعاء وَتَحَوْهُ قد رُوِيَ ائه دَعَا بو السّلَفْ ٠‏ وَيُقَلَ عَنْ اد بن 
حل في مَدْسَكِ المروذي التَّوسّل الي صل الله عليه وم ّم في الذّعاء " . انظر : مجموع الفتاوئ (534/1) 
وقال الإمام أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (۳۷۳ه) : " أحسن الله عاقبتها 


بمحمّد وآله " . انظر : بحر العلوم » السمرقندي (51/7) . 


5 


وقال الإمام أبو بكر حمّد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي (0*م) : " 
7 ع 272 ء 2 رم 55 ء 5 n‏ بس 3 3 5 
وبال أستعين » وَعَلِيهِ أتوكل » وعَل نبيه صي » وَبه أتوسّل » ولا حول وَلا قوّة إلا بالل العلي الْعَظِيم " 
انظر : التعرّف لمذهب أهل التصوف (ص١؟)‏ . 

وقال الإمام أبو حيّان التوحيدي » علي بن محمّد بن العبّاس (500ه) : " قال أبو العيناء : حدَّثني حجًاج 
بن نصير » قال : سمعت إبراهيم بن عبد الله بن حسن في يوم عيد يخطب » فقال : اللهمٌ إن هذا يوم أنت 
ذاكر فيه آباء بأبناء بآباء » فاذكرنا عندك بمحمّد صل الله عليه وَسَلَّمَ " . انظر : البصائر والذخائر » أبو حيان 
التوحيدي (5/ 25١‏ . 

نواه سس اكد ار ار 
ES a‏ 

فطوبئ لمن کان منطقه ذكراً » وَنَظره عبراً » وسكوته تفكراً » ووسعه بیته » وَبكئ علل خطيئته » وَسلم 
اُسلمُونَ مِنَهُ. وَكَالَ في خطبته يوم لطر : اللّهُمّ إنّك ذاكرٌ الوم آبَاءنَا بأبنائهم وَأَبْنَاءنَا بآبائهم ؛ فاذكرنا 
عندك بمحمّد - صل الله عَلَيّه وَسَلَّم - يا حافظ الْآبَاء في الأبتاء احفظ ذُرَيّة نبيّك . قَالَ : قبكئ الاس 
ركان كويد *" تزه نون در ف لشاف :اك e‏ رار ارشع ODS‏ 

وقال الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسئ بن مهران الأصبهاني (0:ه) : " 
حَدَتنَا حمّد بن عبد الله » تتا | فسن ن َل بن صر الطُوييٌ » تا محمد بن عبد لكريم ابي » كنا فيكم 
بن عدي ؛ نتا تور بن يَزِيدَ » تتا خاد بن مَعْدَانَ » قال : اسْتَعْمَل عليتا عمَرٌُ ر بن لمعلاب بحِمْص سويد بْنَ 


عَامِرِ بْنِ جيم الج حي »فا دم عَم بن الطاب حص ء قال : يا آهل حص ء كيف وَجَدَتُمْ عَامِلَكُمْ ؟ 


َشَكَوَهإِلَيِْ - وَكَانَ يقال لهل حص س : لكوي الصغری گام الال - قَالُوا : تَشْكُو ربعا : لا رج 
ينا حت بعال النّهَارٌ» قال : أَعْظِمْ اء قال : وَمَادا ؟ قَالُوا : لا جيب أ عدا يل ES‏ 


ع 


وَمَاذَا ؟ قَالُوا کک فيه إلا قال خطيمة > كال وا قَالَوا © يفط الخنظة ن 


الام - يعني تَأَخَدَهُ موه - قال : فَجَمَعَ عكر بيهم وينه » وَقَالَ : الله لا تقبل ريي فبه الْيوْمْ +اما 
َشْكُونَ مِنْهُ ؟ الوا : لا رح ينا ال 0 واف إن كنت لقره قر »لبس لفل وة 
ب« و 2 م اوه ى 0 فقا 


َج لبهم ء » فقال دما تشكون ينه ؟ 


عر محر ل ف عه ع 
أنى فى ١‏ 


لوا ل یت ادا ما ا انف 


و 
+ 


ملي وَوَلدِي وَأَنَّ ن دا صل الله عيدو سر 


يا ممّد » ٿا ذَكَرَتٌ ذَلِكَ الَيوَمَ وتر کي رد ضرفي ِلك ا خال » وَأَنا مرك لا أوِْنُباله الْحَظِيمٍ إلا ظَننْتُ 


لله عر وجل لا يَغْفِرُ لي بلك ی الب بدا » قَالَ : قَتصِيينى تلك الْخْنظة ... " . انظر : حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء )۲٤١/١(‏ . 


5 


ا لي 1 ينا لاي 
ُو محمد الحسَن بن الحسين بن محمد بن رامين الإستراباذي » قال 
القطيعي » قال : سمعت الحَسَن بن َراهيم أبا عن ا خلال » يقول 0000000 
جعفر » فتوسّلت به إلا سهل الله تعالى لي ما أحب " . انظر : تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي » (1/ 457) » وانظر : 
المتتظم في تاريخ الأمم والملوك »ابن الجوزي (9/ 69) . 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (۳٩٤ه)‏ : e‏ 
عَبّد الرّحمن إساعيل بن أَحْمَد ا حيري الضرير ء قال : أخبرنا أَبُو عَبّد الرّمن محمّد بن الحسين السلمي » 
بنيسابور » قال : سمعت أبا بكر الرّازي » يقول : سمعت عَبّد الله بن مُوسَى الطلحي » يقول : سمعت 
مد بُن العبّاس » يقول : خرجت من بغداد » فاستقبلني رجل عليه أثر العبادة » فقال لي : من أين 


خرجت EE‏ : من بغداد هربت منها لما رأيت فيها من الفساد » خفت أن يخسف بأهلها . فقال ٠:‏ 


بے 
: أخ يور و 


ا Sd GS‏ 
الإمام أَحمَد بْن حَتَبَّل (41ه) »> ومعروف الكرخى (0٠٠6ه)‏ » وبشر الحافي (5170ه) »« ومنصور بن عار 
(٠۲۲ه)‏ . فرجعت وزرت القبور » ول رأخرج تلك السنة " . انظر : تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي (457/1) . 


2-8 


وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (47ه) : " أخيرنًا 
جر الا بن إِيرَاهِيمَ بم القرعاء 1 ار 


الان هه ل ان د ای سیت .واي ادل کم تي دا به 


6 


عرضت لي حاجة صليت ركعتين » وجئت إل قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده » فا تبعد عي حى 
تقض " . انظر : تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي /١(‏ 540 4) » وانظر : مناقب أبي حنيفة » الإمام الموفق بن أحمد المكي (/47ه)ء 


. )٤٥۳ص(‎ 


E: 


وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (478ه) : " خبرني أَبُو 
إسحاق راهيم بن عُمّر البرمكي » قال : حَدَّئَنَا بُو الفضل عبيد الله بن عَبّد الرّحمن بن محمد الزُهري » َال 
: سمعت أب يقول : قبر معروف الكرخي (١٠۲ه)‏ جرب لقضاء الحوائج » ويقال : أنه من قرأ عنده ماثة 
EE‏ رونيو ق ا :ماري يناد انلف ای 
/١(‏ 550) » طبقات الأولياء » ابن الملقن (ص۲۸۱) . 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي: " حَدَّني ابو عَبّد الله 
محمّد بن عي بُن عَبّدِ الله الضّوري » قَالَ : سمعت أبا ا حسين محمّد بن امد بُن جميع » يقول : سمعت أبا 
عَبّد الله أبْن المحاملي » يقول : أعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة ما قصده مهموءٌ إلا فرج الله هله 
" . انظر : تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي /١(‏ 55 4) . 

وقال الإمام أبو معين الدّين ناصر خسرو الحكيم القبادياني المروزي (441ه) : " ... ودعوت الله تَعَالَ أن 
يوفقني لطاعته وَأ يغفر نبي الله سْبّحَائَهُ وَتَعَالَ هدي عباده جِيعًا لما يرضاه ويغفر ّم ذنوبهم بق محمّد 
وَآله الطاهرين " . انظر : سفر نامه أبومعين الدّين ناصر خسرو الحكيم القبادياني المروزي (ص١1)‏ . 

وقال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالرّاغبٍ الأصفهانئ (500ه) : " غفر الله لكاتبه » 
ونفع به صاحبه » وأهمه لما فيه » واستعمله بها يرضيه بمحمّد وآله الطّاهرين" . انظر : الذريعة إلى مكارم الشريعة 
ا 

وقال الإمام شيرويه بن شهردار بن شيرو يه بن فناخسرو » أبو شجاع الديلميّ ا همذاني (509ه) : " 
إذا شجاك صَيّطَان أو سُلَطَان » فقل : يا من يَكْفِي من كل أحد وَلَا يَكْفِي مِنْهُ أحد » يا أحد من لا أحد لَه » 
يا تد من لا سند لَه انقطع الرّجَاء إلا مك » فَاكَفِنِي يما أنا فيه » وأعنّي عل ما أنا عَلَيْه ينا قد نزل بي » 
نذا یك کو كدص اله ع را عك ان افو ركوس انور غا 
شهردار بن شيرو يه بن فناخسرو » أبو شجاع الديلميّ ال همذاني ( ص٤۳۲‏ برقم 1187) . 

وقال الإمام أمين الدولة محمد بن محمد بن هبة الله العلوي الحسيني أبو جعفر الأفطسي الطرابلسي (المتوق: 
بعد ١٠«ه)‏ : " نسأل الله توفيقاً لما أغرب عن ذلك المقام » وأعفئ من ذلك الغرام » ونتوجّه إليه بمحمّد 
وآله عليهم أفضل الصّلاة والسَّلام " . انظر : المجموع اللفيف , أمين الدولة محمّد بن محمّد بن هبة الله العلوي الحسيني أبو 
جعفر الأفطسي الطرابلسي (ص۲۹) . 


\ ذا 


وقال الإمام أبو محمّد القاسم بن علي الحريري (517ه) : " فقدٌ مدّدّنا إليّكَ يد المسألّةِ » وبحَعَنا 
بالاستيكائةٍ لك والَشكنة » واستنرلنا كرمَك ا جم » وفضَلَّكَ الذي ع » بصَراعَةٍ الطلّبٍ » وبضاعَةٍ الأمَل ء 
بالتوشل بمحمّد سيّد البكر » والشّفيع الْشمّع في الحْئَر » الذي حَمَمْتَ بو الَبنَ » وأعليتَ درجت في 
علي ا غ ا وو عل ی 

وقال الإمام أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (١۷٥ه)‏ : " حكى لي أبو المغيث 
منقذ بن مرشد الكناني » قال : كنت عند والدي رحمه الله تعلل وهو ينسخ مصحفاً » ونحن نتذاكر خروج 
الوم » فرفع المصحف » وقال : اللهك بحقٌّ من أنزلته عليه » إن قضيت بخروج الروم فخذ روحي ولا 
أراهم » فمات يوم الاثنين الثامن من شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين وخمسائة بشيزر » ودفن في داره » 
وخرجت الروم ونزلوا على شيزر في نصف شعبان سنة اثنين وثلاثين وخمسائة » فحاصروها أربعة 
وعظرين يوم ضرا عليها انه عقر متجتيفاء ت ولوا عنها يو الت تاسع شور رمضان سن ان 
وثلاثين وخمسمائة » والله تعالی أعلم " . انظر : تاريخ دمشق » ابن عساكر (219/1) , وانظر : تاريخ الإسلام وَوَفيات 
المشاهير والأعلام » الذَّهبِي (0057/11). 

وقال الإمام أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر : " أخبرنا أبو الفضائل بن 
محمودء أنبأنا علي بن أحمد بن زهير » أنبأنا علي بن محمّد بن شجاع » أنبأنا تمام أخبرنا الحارث بن عمارة » 
حدثني أبي » أنبأنا محمد بن إبراهيم » أنبأنا هشام يعني ابن خالد » وقال : سمعت الوليد يقول : سمعت 
سعيد بن عبد العزيز » وقال : حدّثني مكحول أنه صعد مع عمر بن عبد العزيز إلى موضع الدَّم يسأل الله 
تبارك وتعالكى أن يسقينا » فسقانا » قال مكحول : وخرج معاوية والمسلمون إلى موضع الدّم يستسقون » فلم 
يزل فلم يبرحوا حتئ سالت الأودية . أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني فيا قرئ عليه عن عبد العزيز بن أحمد » 
أنبأنا عبد الوهاب بن جعفر بن علي » أنبأنا أبو الحارث أحمد بن محمّد بن عمارة الليثي » حدثني أبو سهل 
سعيد بن الحسن الأصبهاني » أنبأنا أمد بن محمّد بن إبراهيم » قال : قال هشام بن عبار : سمعت الوليد » 
يقول : قال سعيد : وحدثني مكحول أنَّه صعد مع عمر بن عبد العزيز إلى موضع الدم يسأل الله تبارك 
وتعالى أن يسقينا » فسقانا . قال مكحول : وخرج معاوية والمسلمون يستسقون فلم يبرحوا حتئ سالت 
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قال مكحول : وسمعت كعب الأحبار يذكر أله موضع الحاجات والمواهب من الله تبارك وتعالى » ونه 
لا يزال سائلاً في ذلك الموضع . قال هشام : وسمعت الوليد » يقول : سمعت سعيد بن عبد العزيز » قال : 
صعدنا في خلافة هشام إلى موضع قتل ابن آدم أخاه » فسأل الله تعالى أن يسقينا » فسقانا » فأتى مطر فأقمنا 
في الغار الذي تحت الدَّم ثلاثة يام . قال : وحدّثني سعيد » حدَّثنا محمّد » قال : قال هشام بن عار : 
وصعدت مع أب وجماعة من أهل دمشق نسأل الله تعالى سقيانا إلى موضع قتل ابن آدم أخاه » فأرسل الله 
تبارك وتعالى علينا مطراً غزيراً حت أقمنا في الغار تحت الدَّم » فدعونا الله تبارك وتعاك فارتفع عنا 
> وقد رويت الأرض . 
قرأت عل أبي محمّد عبد الكريم بن حمزة » عن أبي محمّد عبد العزيز بن أحمد » أنبأنا تمام الرّازي » أنبأنا أبو 
بكر أحمد بن عبد الله بن الفرج » حدّثني محمّد بن يوسف المروي » قال : سمعت أبا زرعة عبد الرّحمن بن 
عمرو » يقول : سألت أبا مسهر عن مغارة الدم » فقال : مغارة الدم موضع الحمرة » موضع الحوائج » يعني 
يالك LSE‏ نويات قار + EA Ce‏ 
بن المع » وسليان بن أيُوبِ بن حذلرء ومحمّد بن إسحاق » ومحمّد بن إبراهيم » وعد بن يزيد » ومحمّد 
بن هارون » وغيرهم من مشايخنا يقولون : سمعنا هشام بن عار » يقول : وهشام بن خالد » وأحمد بن أبي 
الحواري » وسليهان بن مسلم يقول : سمعت ابن عبّاس » يقول : كان أهل دمشق إذا احتبس عليهم المطر 
أو غلا سعرهم أو جار عليهم سلطان أو كانت لأحدهم حاجة صعد إلى موضع ابن آدم المقتول » فيسألون 
الله تبارك وتعالى » فيعطيهم ما سألوا . 
قال هشام : ولقد صعدت مع أبي وجماعة من أهل دمشق نسأل الله تعالى سقيا » فأرسل عليهم المطر مطراً 
غزيراً» حت أقمنا في الغار الذي تحت الدَّم ثلاثة يام نّم دعونا أن يرفع فرفع » وقد رويت الأرض . 
قال هشام : سمعت الوليد بن مسلم » يقول : سمعت سعيد بن عبد العزيز » يقول : صعدنا في خلافة 
هشام بن عبد الملك إلى موضع دم ابن آدم نسأل الله تعالى سقيا فسقاناء فأتانا مطر فأقمنا في الغار سنّة يام . 
وقال ابن مكحول : صعدت مع عمر بن عبد العزيز إلى موضع الدم يسألون الله تعالى سقيا فسقاهم . 
وقال : إن معاوية خرج إلى موضع الدم يستسقون الله تعالى سقيا فسقاهم » فلم يبرحوا حتئ جرت الأودية 
. وروي عن أحمد بن كثير » قال : صعدت إلى موضع دم ابن آدم عليه السّلام في جبل قاسيون بدمشق 
نسأل الله تبارك وتعالى الحج فحججت » وسألته الجهاد فجاهدت » وسألته الزيارة والصّلاة في بيت 
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اعبى رسيم را ر ارين ررس رسي ترات الو e‏ 
والبيع » > فرزقت ذلك . ولقد رأيت الي ا اله ا نّم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما وهابيل بن 
آدم » فقَلَتٌ له : أسألك بحق الواحد الصَّمد وبحق أبيك آدم التي عليه الصّلاة والسّلام هذا دمك» فقال 
: أي والواحد الصَّمدء هذا دمي جعله الله تعاى آية لاس » وإئّي دعوت الله عر وجل ء فلت : الهم رب 
أبي آدم وأمي حواء وهذا الي المصطفى الأمي اجعل دمي مستغاثاً لكل نبي وصدّيق » ومن دعا فيه 
ا ا ا ل ار 
بعدد نجوم السّماء نر ل ونزن ]نام للاتيرى ]لذ كيح هقان رسو ا ا ع ل 
فعل وزاد كرماً وإحساناً » ا ا 
تعلك أن أكون مستجاب الدعوة وعلمني دعاء لكل ملمّة وحاجة ‏ فقال لي : افتح فاك ففتحته فتفل فيه » 
فقال لي : رزقت فالزم رزقت فالزم " . انظر : تاريخ دمشق » ابن عساكر (؟/ 0-7709 ”) . 

وقال الإمام أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال 578ه) » في ترجمة نصر بن الحسن بن أي 
القاسم بن أبي حاتم بن الأشعث التنكتي الشاشي : " أخبرنا القاضي الشهيد أبو عبد الله محمّد بن أحمد رحمه 
الله قراءة عليه وأنا أسمع » قال : قرأت علل أبي على حسين بن محمّد الغساني » قال : أخبرني أبو الحسن 
طاهر بن مفوز والمعافري » قال : آنا أبو الفتح وأبو الليث نصر بن الحسن التنكتي المقيم بسمرقند قدم 
عليهم بلنسية عام أربعة وستين وأربع مائة . قال : قحط المطر عندنا بسمرقند في بعض الأعوام » قال : 
فاستسقئ التاس مراراً فلم يُسقوا . قال : فأتى رجل من الصّالحين معروف بالصّلاح مشهور به إلى قاضي 
سمرقند » فقال له : إني قد رأيت رأياً أعرضه عليك . قال : وما هو ؟ قال : أرئ أن تخرج ويخرج النّاس 
معك إلى قبر الإمام محمّد بن إساعيل البخاري رحه الله وقبره بخرتنك وتستسقوا عنده فعسئ الله أن 
يسقيناء قال : فقال القاضي :نعم ما رأيت . فخرج القاضي وخرج النَّاس معه واستسقئ القاضي بالنّاس» 
وبكئ الاس عند القبر وتشفعوا بصاحبه » فأرسل الله السّماء بهاء عظيم غزير أقام التاس من أجله بخرتنك 
سبعة أيّام أو نحوها لا يستطيع أحد الوصول إلى سمرقند من كثرة المطر وغزارته » وبين خرتنك وسمرقند 
ثلاثة أميال أو نحوها " . انظر : الصلة في تاريخ أئمة الأندلس » أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (1/ 250 » وانظر : 


سير اعلام النبلاء )459/١5(‏ . 
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وقال الإمام عبد الح بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي » الأندلسي 
الأشبيلي » المعروف بابن الخراط (581ه) : " ... وَيسّتّحبٍ لَك رمك الله أن تقصد بميتك فور الصَّالحين» 
ومدافن أهل اتير » فتدفنه مهم » وتنزله بإزائهم » وتسكنه في جوارهم » تبركاً بهم » وتوسّلاً إِلَ الله تَعَاكَ 
بقريهم » وَأن تجتنب به قُبُور من سواهُم ن اف التأذي بمجاورته » والتأر بمشاهدته » فقد روئ عَن 
الي صل الله عله وَسَلَمَ آنه قال : " إن اليْت يتاذ بالجار السوء كا أذ به التي ... " . انظر: العاقبة في 
ذكر الموت » ابن الخراط )۲۲٠-۲۱۹/۱(‏ » وحديث تأذي الميت بجار السوء ذكره العجلوني في كشف الخفاء » وقال : " ذكره ابن الجوزي 
في الموضوعات » وقال في المقاصد : رواه أبو نعيم والتليلي من حديث سليمان بن عيسئ عن أبي هريرة مرفوعاً » وسليهان متروك بل اتهم 
بالوضع » ولكن لريزل عمل السلف والخلف علل هذا انتهئ » وما يشهد له ما أخرجه ابن عساكر عن علي أمرنا رسول الله صل الله علي 
وَسَلَّمَ أن ندفن موتانا وسط قوم صالحين » فإن الموتئ يتأذون بالجار السوء كما يتأذى به الأحياء " . انظر : كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما 
اشتهر من الأحاديث علك ألسنة النّاس » إسماعيل بن محمّد العجلوني الجراحي /١(‏ 277 . قُلْتُ : وقد رواه الطبراني في : جزء فيه ما انتقى 
أبوبكر أحمد بن موسى ابن مردويه علل أبي القاسم الطبراني من حديثه لأهل البصرة » أبو القاسم الطبراني (ص 59 ؟ برقم )١78‏ . 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي (557ه) : " عن أبي عبد الله احمد 
بن يحيئ الجلاء » قال : سمعت أبي يقول : كنت عند معروف في مجلسه » فدخل عليه رجل » فقال : يا أبا 
محفوظ : رأيت في هذه الليلة عجباً » قال : وما رأيت رحمك الله ؟ قال : اث شتهئ عل آهل سمكاً » فذهبت 
إلك الشّوق» فاشثريت هم سمكة » وخملتها مع مال » فمشى معي »فلا سمعنا آذان الظّهِرء قال الال : ي 
عم » هل لك أن نصلي ؟! فكأنّه أيقظني من غفلة » فَقَلَْتُ له : نعم نصلي . 

فوضع الطَبق والسّمكة عليه عن مستراح » ودخل المسجد » فقَلّتُ في نفسي : الغلام قد جاد بالطّبق 
أجود آنا أيضاً بالسّمكة » فلم يزل يركع حتيئ أقيمت الصّلاة » فصلينا جماعة » وركع بعد الصّلاة » وخرجنا 
» فإذا الطّبق علن حاله موضوع » فجئت إل البيت وحدّثت أهلي بهذا » فقالوا لي : قل له يأكل معنا من هذا 
السّمكء فَقَلّتُ له : تأكل معنا من هذا السّمك » فقال أنا صائم » فقَلْتٌ له : فأفطر عندنا » قال : نعم » 
أروني طريق المسجد » فأريته » فدخل المسجد وجلس إلى أن صلَّينا المغرب . فجئت إليه وفْلّتٌ له : تقوم 
رحمك الله » فقال : أو نصلي عشاء الآخرة ؟! فقَلْتُ في نفسي هذه ثانية يريد أنَّ فيه خيراً » فلا صلينا جعت 
به إلى منزلي ولنا ثلاثة أبيات : بيت فيه أنا وأهلي » وبيت فيه صبيّة مقعدة ولدت كذلك ها فوق العشرين 
سنة » وبيت كان فيه ضيفنا . 
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فبينا آنا مع أهلي إذ دق داق الباب في آخر الليل» فقُلّتٌ : من يدق الباب » فقالت : أنا فلانة » فلت : 
فلانة قطعة حم مطروحة في البيت » كيف يستوي لما أن تمشي ؟!! فقالت : آنا هي افتحوا لي » ففتحنا لها » 
فإذا هي » فَقَلّتُ : أي شيء الخبر ؟ فقالت : سمعتكم تذكرون ضيفنا هذا بخير » فوقع في نفسي أن أتوسّل 
إل الله عر وجل به » فمَلّتٌ : اللهم بحنٌّ ضيفنا هذا وبجاهه عندك إلا أطلقت أسري » فاستويت وقمت 
وأنا في عافية ىا ترون . 

فقمت إليه أطلبه في البيت » فإذا البيت خال ليس فيه أحد » فجئت إلى الباب فوجدته مغلقاً بحاله » فقال 
معروف : نعم فيهم صغار وكبار يعني الأولياء " . انظر : صفة الصفوة » ابن الجوزي (1/ 515) . 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي : " فَالْوَاجِبٍ علينا ان نستغيث 
بمراحم الْعَزِيز الرّحِيم » ونستشفع إِليّْه بجاه نبيه الْكَرِيم الْنِي أذن لَه في إخرَاج الاس من الظَلات لل 
ال . انظر : التذكرة في الوعظ » ابن الجوزي (ص57١)‏ . 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّمن بن علي بن محمّد الجوزي : " اللهم إِنّا نتوسّل إليك 
بالخليل في منزلته » والحبيب في رتبته » وکل خلص في طاعته » أن تغفر لكل منا لّته » يا كريم برحمتك يا 
أرحم الرّاحمين " . انظر : التبصرة لابن الجوزي (1/ 0175 . 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد ال جوزي : " أنبأنا بحي بن الحسن » قال : 
أبأنا محمد بن الحسين ء قال : أخيرنا أبو اخسن عل بن غد انات > قال : أخرنا أب و حم عبد الله بن 
که قال جرا أب كر دون عسو قال تجا الان فال ا رحد اللكاق قال 2 جد 
عبد الله بن موسئ - وكان من أهل السَنَة - قال : خرجتٌ أنا وأبي في ليلة مُظلمة نزور أحمد » فاشتدّت 
الظلمة » فقال أبي : يا بُني » تعال حتى نتوسّل إل الله تعاك بهذا العبد الصالح حَتى يُضئ لنا الطّريق » فإني 
مُنذ ثلاثين سَنة ما توسّلتٌ به إلا قضيت حابّتي » فدعا أب وأمَّنْتُ أنا علن دُعائه » فأضاءت السّماء كأنها 
ليلة مُقمرة حتئ وصلنا إليه " . انظر : مناقب الإمام أحمد . جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّمن بن علي بن محمد الجوزي » 
(ص ٠٠‏ 5) » تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي » دار هجر » الطبعة : الثانية 5٠9»‏ ١ه].‏ 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي : " أَخبَرَنا زَاهر بن طَاهِرِ » قال : 
أخبرتًا أَحمَدُ بن الحسين البيهقي » أخبرنا أبو عبد الله الحاكم » قَالَ : سمعت أبا العبّاس محمد بْن أحمد 
القاضي » يقول : سمعت أبا عبد الله محمّد بن جعفر الزّاهد » يقول : سمعت زكري بن أبي دلويه » يقول : 


١هث‎ 


رأيت أحمد بّن حرب بعد وفاته بشهر في ال منام » فقَلْتُ : ما فعل بك ربك ؟ قال : غفر لي وفوق المغفرة . 
كلت وما فرق المنفزة قال أكرمي بأن يستجيب دعوات المسَلمين إذا توسّلوا بقاري" ار امعطم 
في تاريخ الأمم والملوك )5١١/1١(‏ . 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّمن بن علي بن محمّد الجوزي : " ... وكثر ضجيجي من 
مرضي » وعجزت عن طلب نفسي » فلجأت إل قبور الصَّالحِين » وتوسّلت في صلاحي ... " . انظر : صيد 


الخاطر » جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي » (ص97) » دار القلم » دمشق » الطبعة : الأول » 578 ١هاء‏ 
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قُلْتُ : وعلك الدّوام ... يأبن مدَّعو السَّلفيّة إلا العبث بكتب أهل العلم بالتّروير والتحوير والتبديل 
والتغيير ... وهنا حرّفوا قول الإمام ابن الجوزي ( قبور الصّالحين) لتصبح بعبثهم وكذبهم (قبول 
الصّالحين) » وذلك في كتاب صيد الخاطر الموجود في المكتبة الشّاملة / الإصدار السّادس » مع ن 
التحريف الذي أوقعوه وأحدثوه لا يستقيم معه النّص ... وإر أستطع ال حصول على نسخة دار القلم التي 
نقَلَتُ عنها من المكتبة الشَّاملة » ولذلك لا أدري : هل وقع التّحريف والتّييف في طبعة دار القلم أم كان 
من اشر فن غا المكتبة الشاملةه و هداما أععندة وأبيل البدء فال انلة تعال ا لتك ٠‏ ار الست عير اموت في 
كتاب : صيد الخاطر » ابن الجوزي . (ص۷۹) » المكتبة العلمية » بيروت. 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد ال جوزي : " إريزل ذكر نيبا صل الله عليه 
وَسَلَّم منشوراً وَهُوَ في طي الْعَدَّم » توسّل به آدم وَأخذ لَه مِيئّاق لاء عن تَصَدِيقه " . انظر : اللدهش » جال 
الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي(ص١5١)‏ . 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي : " قوله تعال : كم كى كي 
[يوسف :115 » أي : أعطوه العهد » وفيه قولان : أحدها : آم حلفوا له بحق حمّد صل الله عليه وسل 
ومنزلته من ربه » قاله الضحَّاك (7١1ه)‏ عن ابن عباس " . انظر : زاد المسير في علم التفسير (؟/ 408) . 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي : 

بجاه محمّد خير البرايا تشفعنا لكم وبه اعتصمنا 

عليه تحيّة ما لاح برق وتاق لحب ه قلب المعتى 


انظر : بحر الدموع » جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي » (ص28) » تحقيق : جمال محمود مصطفى » دار الفجر 
للتراث » الطبعة : الأول » 578 ١ه‏ 5 ١٠5م.‏ 


وقال الإمام عماد الدّين الكاتب الأصبهاني » محمد بن محمّد صفي الدّين بن نفيس الدين حامد » أبو عبد 
الله : " ... والله سبحانه يتقبّل من الخادم فيه صالح دعائه» وينصره علل جاحدي نعائه» بمحمّد وآله " . 


انظر : خريدة القصر وجريدة العصر › عاد الدَّين الكاتب الأصبهاني » محمّد بن محمّد صفي الدّين بن نفيس الدّين حامد » أبو عبد الله » 


)0/0( . 
وقال الإمام علي بن أبي بكر بن علي الهروي » أبو الحسن (311م) : " وفقه الله لطاعته » وبلغه نهاية آماله 
من دنياه وآخرته » بمحمّد وآله وعترته " . انظر : الإشارات إلى معرفة الزيارات » علي بن أبي بكر بن علي الهروي » أبو الحسن 

ص۱۳( . 
وقال الإمام شَرَفْ الدّين » عَلنُ بن المَضَّلِ بن علي بن مرج بن حَاتِم بن حَسَنِ بن جَعْفَرِ لقي 
(١11ه)‏ :" ... أحسن الله عافيتها بمحمّد وآله » وحسبنا الله ونعم الوكيل " . انظر : أربعون حديثا لعلي بن المغضل 

اللقدسي » شرف الدّين» علي بن المضَّلِ بن علي بن سُمَرّج بن حاتم بن حَسَنِ بن جَغفَرِ لدي » (ص57) » مخطوط . 
وقال الإمام موفق الدّين أبو محمد بن عبد الرّحمن » ابن الشيخ أبي الحرم مكي بن عثان الشارعي 
الشَّافعي (116م): " واقض حوائجنا ف الدّنِيا والآخرة بمحمّد وآله وصحبه أجمعين " . انظر : مرشد الزوار إل 
قبور الأبرار » موفق الدّين أبو محمّد بن عبد الرحمنء ابن الشَّيخَ أبي الحرم مكّي بن عفان الشارعي الشَّافعي» /١(‏ ۱۸۸) . 
وقال الإمام موفق الدّين أبو محمد بن عبد الرّحمن » ابن الشّيخْ أبي الحرم مكّي بن عثمان الشّارعي 
الشافعي (10ه) في ترجمة الإمام العالر القاسم الطيّب بن محمّد المأمون ابن جعفر الصادق بن محمّد الباقر 
بن زين العابدين (55ه) : " وقد كتب علل قبره من نظم ابن سناء الملك الوزير : 
يامن إذا سأل المقضّر عفوه فهوالمجيب بفضله لسؤاله 
مالي سوئ فقرئ إليك وسيلة وتشفعي بمحمّد وبآله 


انظر : مرشد الزوار إلى قبور الأبرار » موفق الدّين أبو محمّد بن عبد الرحمنء ابن الشّيخ أبي الحرم مي بن عثان الشارعي الشَّافعي » 
41/۷0( . 


وقال الإمام نصير الدّين محمّد بن عبد الله السّامري ال حنبلي (١٠ه‏ : " ولا بأس بالتوسل إلى الله تعالل في 
الاستسقاء بالشيوخ والزمّاد وأهل العلم والفضل والدين من المسلمين " . انظر : المستوعب » نصير الدين محمّد بن 


عبد الله السامري الحنبلي » (۱/ ۲۹۳) . 


وقال الإمام أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (15ه) : " قال الشيخ الإمَام لحار حب 
الدّين أَبو البقاء عبد الله بن الحُسَيْن بن عبد الله العكبرئ رَه الله تَعَالَ ورحم أسلافه بمحمّد واله 
ر ااب ةو نفا زه :انظ لاف ق عراب افر أو الغا عد اه بى ال بن عند اه الكري 001/1 

وقال الإمام أبو محمد جلال الدّين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي (517ه) : 
" والله سبحانه وتعاك المسؤول في أن يوققنا للإقبال عل امتثال مأموراته » والإحجام عن ارتكاب 
محظوراته » ويلهمنا ما يقر من أجره وثوابه » ويباعد من سخطه وعقابه بمحمّد وآله " . انظر : عقد الجواهر 
الثمينة في مذهب عالرالمدينة » أبو محمد جلال الدّين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي » (۳/ 1217) . 

وقال الإمام أبو حمّد موفق الدّين عبد الله بن أحمد بن محمد » الشهير بابن قدامة المقدسي (١۲٠هى‏ : " 
وروی عَنْ الْعتييَ ۲۲ ء قال : كنت جالِسا عِنْدَ قر التبي صل الله عليه وَسَلَّمَ » فَجَاء أَعْرَاييٌ » فَقَالَ : 
السّلام عَلَيّك يا رَ سول الله» موعت الله یول :أ ع عم ةةة ج< ^ حج ^[النساء: ]٦٤‏ . 


ع ر وروا و 


وقد جك مُستغفرا لدبي » مُسْتَشْفِعاً بك إل رَه » »ثم أنسَأ قول : 
يا ر من ذفنت بِالَْاع أَعظّفة قَطَابَ مِنْ طِيبِهنَ القَاعٌ وَالأَكَمْ 
فيي الْفِدَاهُ لمي آنَتَ ساك فيه الْعَمَافُ وفيه ا جود وَالْكَرَمْ 
1 صرف الْأَعْرَاِي » فَحَمَلتَنِي عَيّنِي » قَيِمَت ء فَرََيّت التبي صل الله عليه به وَسَلَمَ في الوم » ققَالَ 
ع » الح اعرا سره أن الله كذ غ2 0" #لقلن المتنن وطق مولت الثم عي شعي دوين كه الشهين 
00200 
وقال الإمام عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم » أبو القاسم الرّافعي القزويني (17ه) في ترجمة محمّد 
بن علي بن حسول أَبُو العلاء الوزير لصفي معروف بالفضل وحسن التظم والتشر ثم بالوزارة ورفعة القدر 
والجاه وقد ورد قزوين كتب إلى الإمام أبي حفص هبة الله بن محمد بُن زاذان : 
زرت الإمام بن الإمام بلامراء أورياء 
بل قاضياً حمّا عَلّي له جديراً بالقصاء 
ومراعياً فرضاً وما أنا في الفروص من البطاء 
متوسّلاً بشفاعة من عنده يوم اللجزاء 


انظر : التدوين في أخبار قزوين » عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم» أبو القاسم الرافعي القزويني )۷٦/۲(‏ . 


or 


وقال الإمام شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرّومِي الحموي (515ه) : " فأحسن الله عنا 
جزاءه » وأدام عزّه وعلاءه » بمحمّد وآله الكرام " . انظر : معجم البلدان» شهاب الدّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي )٠١ /١(‏ . 

وقال الإمام شهاب الدّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرُومي ا حموي : " وسألت الله أن لا يحرمنا 
ثواب التّعب فيه » ولا يكلنا إلى أنفسنا في نعمله وننويه » بمحمّد وآله وأصحابه الكرام البررة " . انظر : 
معجم البلدان » شهاب الدّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (5/ /501) . 

وقال الإمام شهاب الدّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي : " والله بحسن لنا العافية ولا 
يحرمنا ثواب حسن النيّة في الإفادة والاستفادة بحق محمّد وآله " . انظر : معجم البلدان » شهاب الدّين أبو عبد الله 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (87/5) . 

وقال الإمام علي بن محمّد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي » أبو الحسن ابن القطَّان 1ه : " 
الرّاجي العفو بمحمّد وآله وَصَحبه وإجزال الثَّوَابٍ من لله » وَهُوٌ ََايّة إربه " . انظر : بيان الوهم والإيهام في 
كتاب الأحكام » علي بن محمّد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي» أبو الحسن ابن القطان (5/ 875) . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمّد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري 
عز الدّين ابن الأثير (00+م) : " نسأل الله تعاك أن ينفعنا به في الذّنيا والآخرة وأن ينفع به » وأن يجعله 
كالما لجيه تمده واله " . انظر : أسد الغابة » أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني الجزري» عز الدّين ابن الأثير (0/ 54 ؟) . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمّد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري 
» عز الدّين ابن الأثير : " سال الله أن یم اعاتا با شتی وع حر ياتا يوم تلماه بمحكد وَآلِه" . 

وقال أيضاً : " قالله عد إل الإسلام وَيْقرُ أَعَينَ اسمن بفتجه» بمحمّد آله" . 


> ه 


7 ع 0 ع چا E‏ 20 78 2 

وقال أيضا : " تُسأل الله أن خسن لتا العقبى بمحمّد وَآلِهِ " . 

قا أنضاً : " و ا زل د 34 ا 0 5 e‏ 5 
وقال أيضا : " والله تعالى يخذله وَيَنْصرٌ المسلمين بمحمد واه " . انظر : الكامل في التاريخ » أبو الحسن علي بن أبي 


الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الین ابن الأثير » (۸/ 574) » (۸/ ۰)1۹ (9/ »)٠٤١‏ 


(۱۰/ ۰)۳۷ (۱۰/ ۰ ) بالترتیب . 


5 000 سور f‏ 5 ا >و چ ر ا 006 و 3 7 
وقال أيضا : " وَيَسَّرَ للمسلمين مَن يَقومٌ بتصرهم وَحَفْظ بلادهم بمحمّد وَآلِهِ " . 


وألّف الإمام سليمان بن موسئ الكلاعي » أبو الرّبيع (74م) » كتاباً بعنوان : " مصباح الظَّلام » 
المستغيثين بخير الأنام » في اليقظة والمنام " . انظر : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » مصطفئ بن عبد الله كاتب 
جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة )17١7/5(‏ . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن سعيد ابن الدبيثي (787ه) : " فالله يمتع الإسلام وأهله بدوام أيّام 
ا أشن اموق الاو دين إت وة يثبت دعوته وينشر في الخافقين ألويته ويعرٌ به دين الإسلام علل مر 
ال والأضوام » بخ وة الط اهرون * :اف ر ا وة لكا ارده ع بن سعية ابن الد 
(ro)‏ 

وقال الإمام المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الإربلي » المعروف بابن المستوفي (۴۷٦ه)‏ : " 
بمحمّد وآله وصحبه اولي الحمد والتمجيد " . انظر : تاريخ إربل » المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الإربلي » 
المعروف بابن المستوفي (١1//ا9)‏ . 

وقال الإمام المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الإربلي » المعروف بابن المستوني : " وإياه 
أسأل التَوَفِيق لما يُرضيه » والهداية إلى مَأ تحبه ويُزلف إليه » (بمحمّد وآله وصحبه" . انظر : تاريخ إربل» المبارك 
بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الإربلٍ » المعروف بابن المستوفي /١(‏ 2777 . 

وقال الإمام عثمان بن عبد الرّحمن » أبو عمرو » تقي الدّين المعروف بابن الصَّلاح 54ه) : " رضي الله 
gE‏ افر ميكل 2079 1" ايل م طشان ادن دااع نووم زر Se‏ اوعد 1 نتن 
الدّين المعروف بابن الصلاح )515/١(‏ . 

وقال الإمام عثمان بن عبد الرّحمن ¿ » أبو عمرو » تقي الدّين المعروف بابن الصّلاح 140ه)» وهو يتكلّم 
عن معجزات الب صل اله لیو ولم +" ...واي فن اخزى ين فن يسمي صَابنيه أظلم قلبه کن بر 
واف اله E‏ قل كرف نوكل قل م كر قاف »مع انتشار آيّاته المستبينة ومعجزاته 
العو بد الدب يعدي لمر E‏ را لجسي E‏ 
ذلك بأضعاف لا تحصو فَإئََّا ليست محصورة علل ما وجد مِنْهًا في عصره صل الله عل و7 ل 
و ول هزه تساف الممتروه؟ وقلك أن اكز اماف و سو أمنه وا انات 
المنوسلين به في حوائجهم ومغوثاتهم عقيب توسلهم به في شدائدهم براهين لَه صل الله عليه وَسَلَّمَ قو اطع 
ومعجزات له ستواظع ولا يعد هاعد ولا عطرها اح اغاذنا اله من الزيغ عن لته و عتا من المهتدين 


الحادين بهديه وسنته " . انظر : فتاوئ ابن الصلاح » عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدّين المعروف بابن الصلاح (15/1؟) 


وقال الإمام عثمان بن عبد الرّحمن » أبوعمرو » تقي الدّين المعروف بابن الصّلاح ٠٤١‏ : " فَاللهالْعَظِيمَ 
الّذِي بيده اضر القع » وَالْإعَطَاءُ الع َسأل » وله ضرع وهل » موسلا به بكل وَسيلة » مُتَشَفُعاً 
ليه بل فيع أن لَه مَل َلك وَأَمَْ وََِا بل ديك وأو . وَأ يعَظُمَ الجر وَالنُعَ بوني الدَارَيُنِ » 
آنه قَرِيبٌ جيب " . انظر : معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح) » عثان بن عبد الرّحمن » أبوعمرو » تقي الذّين المعروف 
بابن الصلاح (ص75) . 

وقال الإمام محمّد بن ناماور بن عبد الملك الخونجي » أبو عبد الله » أفضل الدين (<14ه) : " ... أعاننى 
الله وإياه علل ما يقربنا منه » ويزلفنا لديه بجاه سيّدنا محمّد وآله الطاهرين " . انظر : الجمل في المنطق » محمّد بن 
ناماور بن عبد الملك الخونجى» أبو عبد الله أفضل الدين (ص؟ ) . 

وألّف الإمام عبد الْعَظِيم بن عبد القوئ بن عبد الله بن سَلامّة الحافظ زكئ الدّين بُو حمّد المنذرى 
القيرواني ڈ نم المصرئ الشّافعي (07<ه) كتاباً بعنوان :"وال الظما في ذكر من اسْتَغَاتٌ بِرَسُول الله صل 
الله عليه وَمَ لم اة والعم| " . انظر : هدية العارفين أسمء المؤلفين وآثار المصنفين » إسماعيل بن محمّد أمين بن مير سليم 
الباباني البغدادي )085/1١(‏ . 

وقال الإمام ابن الأبّار » محمّد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي (08ه) » في ترجمة : عَبّد الله بن 
حمّد بّن عيبن عَبّد اله بن عد الل بن سيد بن كد بن ذِي الثون الَجُرِي (541ه) : " ... وَدفن بجبل 
المينا مِئْهًا وصادف وقتُ وَقاته بسبتة قحطًا أضرٌ يأَمْلهًا فا ضعت جتارّته عل شفیر قبره توسّلوا به به إل 
لله تحال في إغاثتهم وتداركهم بالسّقياء » فسقوا من يَلّكَ اللَيلة مَطَراً وابلا» وّمَا اختلف الاس إلى قَبره مدّة 


0 


چ و 


الأسبوع .. . " . انظر : التكملة لكتاب الصلة» ابن الأبار» محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي (۲/ ۲۸۱) . 

وقال الإمام ابن الأبار» محمّد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي (158ه) في ترجمة أبي عَِيّ عمر ابُن 
الشيخ المكرّم أبي مُوسَئ : " وَشعر أي عل أعرّه اله كثير » وقد وقفت علل ديوانه وَسمعت مِنْهُ غير قصيدة 
وقطعة بلَفْظِِ » وَمن ذلك كلمة بعث با إل قبر اللي صل الله عليه وَسَلَّمَ ضُحَبّة ا تاج أبي بكر بن الْعَريَ 
الإشبيلي أوّها وأنشدني جمِيعهًا .. 
يَا خير من تعمل المطيّ لَهُ عُڏري في اللَيّث غير متهم 


يمسح ما بين حمص ينه 0 
ولي ذنُوب وقصني ثقلاً 
يرجوك يا شافع الرَيَة أن 
عَسئ قبول لديك يلحقني 
وضاحبيك اللّذين خضّهما 
فهقد توسلت بالَّنِي لَك عِنْد 
غيل كله الم صنت 


القفر في غيهب من الظّلم 
يارت مرا بوجل ة وفم 
بقبرك المستنير والخحرم 
عة قرب ينك ذو العم 
الله من رفعَة ومن عظ مم 
أَوّصًّافه با لجلال وَالكرم 


انظر : الحلة السيراء » ابن الأبار > محمّد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسى (۲/ 3585) . 


وقال الإمام أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي موفق الدين » أبو العبّاس ابن أبي 


الو ل ار 


ا ورور وك اال برو اا ' ومن شعره و وهو م 
عَلَيْه الصّلاة والصَّلا 


شيو قن كين كان بن الخزيل 2 
المصرية وأنشدها عند باب السرداب وهو 
هذي المهابة والجلال اهال 
لى أن فما ٠‏ حامر شك 
قل در الفميجاء ا أن روا 
جل التبيين الأولى 
أظهرت إبراهيم أسباب المهدئ 
شيدت أركان الشّريعة مُعْلناً 
6ه E OE‏ 
وبهبرت كل الامور بمعجز 


وتاك روف ار أذ ا 


ربك اقتدئى 


قَائِم في ذي الْقعدَّة سنة إحدئ وب 


8م و‌ 


م وهو مُتَوَجّه إلى خدمته عند عودته من 


ر 


ستين وستواثة 
ا ا ا 
يَوْماّ لديك حسبته هو اقل 
وبياهم ,عن :ؤي الجلال يناسل 
ولديك أضحت حجّة وَدَلَاتل 
ر وف انك الال 
برا آنا الا 
لجلاله مقفر ربعمك آهل 
E TE‏ 


کے 


يوم التناسب في النجار مواصل 
حت دا ا هر حاص ل 


انشدنی 


فعلیکا صلوّات رب لم يزل يأتيكا ينه تتا وفواضل 


وقد التجات إل بابك افا موا را الي :الا 
VAS CE ELE E 2‏ 
وَأرئى وقد غفرت لَدَيْهِ خطيتي وَبَلغت مقصودي وَمَا آنا آمل 
ارك ما “للخ أأبواقة اي عن ره آنا مال 
وَلَقَد سَألت لكامل في جوده يُعْطي پلا منّ وَلَا هو باعل 
فحقيقة أن بلغت إرادت ي ا شالق الا حل 


انظر : عيون الأنباء في طبقات الأطباء » أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي موفق الدّين » أبو العبّاس ابن أبي أصيبعة 
(ص556). 

وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (701ه) 
أيضاً : " ... وهذا فرار التبري » نجانا الله من أهوال هذا اليوم بح محمّد نبي الرّحمة وصحبه الكرام البررة 
> وجعلنا من حشر في زمرتهم » ولا خالف بنا عل طريقهم ومذهبهم بمنه وكرمه آمين » وصك الله عل 
سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلم " . انظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدَّين القرطبي )01/94/١(‏ . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدّين القرطبي 
(1لااه) : " روئ بُو صَادِقٍ عَنْ عل قَالَ :َم علينا أعرابي بعد ما دنا وَسُولَ الله صل الله علي وَس 2 
اة ّم » کرم بتفْسِهِ عَلَ َر وَسُول الله صلل الله علي وسا م وَحَمًاعَل رَأسِهِ مِنْ تراه َال :فلت يا 


و لا 


رول الله َسَمِْنا قَوَلَكَ › وَوَعَيَتَ عن اله ُوعيتا عَكَ ‏ وَكَانَ فیا رل الله عَليَكَ أ ج بذ بم م غ ةم 


ع 


جع حو كافك رعق رحد اكور د كروي للد : أنه و ATE‏ ' . انظر : الجامع 
لأحكام القرآن » القرطبي /٥(‏ 555-7704) . 
ال .وَل وَصُول فصل الي وعم :"ووت نكوي ...ا وي e‏ 


انه ند إن اه الله E‏ 0 رتا الله في زُمْرَتِهِ ولا حا با عن طريقته وملته بحق » وفي رواية بجاه 


إخو 


- كا قال المحقق - حمّد وآله . انظر : الجامع لأحكام القرآن القرطبي (۸/ 2540 . 


وقال الإمام ابن الحدّاد محمّد بن منصور بن حبيش (المتوق: بعد 05م) : " ... بلّغه الله الآمال في الدّنيا 
والمآل » وأدام دولته » وَحفظ مهجته . وأعرٌ أنصاره » وضاعف اقتداره وَأحسن إِلَيّهِ بإحسانه إِلينَّا » وأنعم 
عَلَيّهِ بإنعامه علينا بمحمّد وآله الطاهرين" . انظر : الجوهر النفيس في سياسة الرئيس » ابن الحداد محمّد بن منصور بن حبيش 
ص 

و لذن شين بن شرف روي اجو "٠:‏ نفس و 
لله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ وأذكارها اع سني N E EE‏ 4 
OEE a BE aS‏ اتناو كل الله عليه ها م وات اكرات رايع و 
وأفضل الطلبات » فإذا توجّه للزيارة أكثرّ من الصلاة ليةصُل الله عله و لّمّ في طريقه » فإذا وقعَ بصره 
علن أشجار المديئة وحَريها وما يعرف بها » زاد من الصّلاة والتسليم عليه صل اللهعَلَيّهِ وَسَلَّمَ » وسأل الله 
عاق آذ يتس a‏ عليه وغل أن ee‏ : اللّهُمّ اتح عَنَ باب 
رك » وارزقني في زيارة قر تبك صل الله عليه وسا م ما رزقتّهُ أوَلِياءكَ وأهُل طَاعَتِكَ » وَاغَفْرٌ لي 
وارّحمني يا حَيْرَ مَسوّول ... فإذا صل تحية المسجد أتئ القبر الكريم فاستقبله واستدبر القبلة عل نحو أربع 
أذرع من جدار القبر » وسلَّم مقتصداً لا يرفع صوته » فيقول : السّلام عَلَيَكَ يا رَسُولّ الله » السّلام عَلَيّكَ 
يا خيرة الله مِنْ حَلقِه » السّلام علي يا حَرِيبَ الله . .. نم يرجم إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صل 
الله عَلَيْهِ وَمَ لم فيتوشل به في ق نقسهاء ويتشقع به إل ويه سبخانه وتعالق :+ يدعو لتقب :ولوالدية 
وأصحابه وأحبابه ومّن أحسسّ إليه وسائر المسلمين » وأن تجتهدَ في إكثار الدّعاء » ويغتنم هذا الموقف 
الكريق ".انظ ا او ی الذين غيل خرف وو 4-94 6 

فال الأمَام أبو زكرا بي الدين ين بن شرف الووي > ب وت إذا قان فم ربل موز 
بالصلاح أن يستسقوا به » فيقولوا : الله إِنَانَستَسَقِي وَنتَسَمُعْإِْيّكَ بعبدك قلا فلانٍ ... " . انظر : الأذكار للنووي 
» أبو زكريًا محبي الدّين يحب بن شرف النووي (ص09١”)‏ . 

وقال الإمام أبو العبّاس شمس الدَّين أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي 
(46ده) : " ... اسمع ندائي » واستجب دعائي » وبلغنا في معاليه » ما نؤمله ونرتجيه » بمحمّد التي 
وصحبه وذويه " . انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » أبو العبّاس شمس الدّين أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن 


خلكان البرمكي الإربلي (5/ ۱۳۲) . 


وقال الإمام عفيف الدّين اليافعي السافعي (185ه) : " ... ونسأل الله الكريم » بالآيات وألذكر الحكيم » 
وبرسوله عليه أفضل الصّلاة والتَُّسليم » أن تجمع بيننا وبين أحبابنا في جنات النّعيم » أنه الجواد المنّان» ذو 
الفضل العظيم » آمين آمين آمين يا رب العالمين " . انظر : مرآة ا جنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » 
أبو محمد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي )۲٦۸ /٤(‏ . 

وقال الإمام أبو طالب عبد الرّحمن بن عمر البصري العبدلياني (184ه) : " ويّباح التّوسّل بالصّلحاء " . 
انظر : كتاب الحاوي في الفقه عل مذهب الإمام أحمد بن حنبل » أبي طالب عبد الرّحمن بن عمر البصري العبدلياني » تحقيق : د . عبد الملك 
بن عبد الله بن دهيش (ص 3# 4) . 

وقال الإمام أبو العبّاس » أحمد بن عبد الله بن حمّد » حب الدّين الطَّري (15م) : " رضي الله عنهم 
وأرضاهم أجمعين بمحمّد وآله " . انظر : الرياض النضرة في مناقب العشرة ٠‏ أبو اعباس » أحمد بن عبد الله بن محمد » حب 
الدين الطبري )7”١/١(‏ . 

وقال الإمام حب الدّين أحمد بن عبد الله الطَّرِي (44م) : " أحسن الله خاتمتها بمحمّد وآله وصحبه 
آمين وحسبنا الله وكفل " . انظر : ذخائر العقبئن في مناقب ذوئ القربئ » حب الدّين أحمد بن عبد الله الطبري » (ص١55)‏ . 

وقال الإمام شرف الدّين أبو عبد الله محمد بن سعيد البوصيري (145ه) في قصيدته المسسّاة : " الكواكب 
الدريّة في مدح خير البريّة " والمشهورة ب" البردة " أو " البرأة" : 

قال العلّامة الصَّفدي بعد أن ذكرها في كتابيه : 
ذا شاي :الد شيا امجرت أنه الاذولت رار د ل و 
EN‏ إلا استلمث النّدئ ين خير متمم 

وإرأقف للشيخ رحمه الله تعالى علل نظم هو خير من هذه القصيدة ؛ لقصدها الالح اه. 


وقال الإمام محمّد بن سعيد البوصيري (۷ه) : 


١ 


A 


0 


خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضل في الشعر والخدم 
و0 هه ي محمدا وهو أوق الخلق بالدّمم 
حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 


يا ربٌ بالمصطفئ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضئ يا واسع الكرم 


واغفر إِلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصئ وني الحرم 
بجاه من بيته في طيبة حرم وإسمه قسم من ع م القسم 

انظر : معجم أعلام شعراء المدح النبوي » محمّد أحمد درنيقة » (ص705). 

وللإمام أحمد بن محمّد بن علي الأنصاري » أبو العبّاس » نجم الدَّين» المعروف بابن الرّفعة »2٠١0(‏ رذ علل 
ابن تيمية » وهو الذي ناظره في التوسل والزيارة » وكان أحد أسباب سجنه . 

وقال الإمام محمّد بن مكرم بن علل » أبو الفضل » جمال الدّين ابن منظور الأنصاري الرٌّويفعئ الإفريقى 
e‏ ردي شين اكد N NGA‏ 
أمته وإظهار شُرِيعيه » وآن يقي ك هبه هِب تأويل هَذًا اتام » ون يُعِيدَ عَلَيْهمْ بمو 0 عدا عليه الكناة 
ل Ee ONG‏ 
ابن منظور الأنصاري الرويفعئ الإفريقئ )۷۸/١١(‏ . 
قال الام سلج ]ةين عبد قري بى'الكريم الطرق الق صرق أبو ال بيع انج الذي الطوفي اى 
ف اسع لاسو يا تي للحن شرو روي دارع ا ف ان ا للضي 
تقي الدّين ابن تيمية فيه| قيل عنه أنه قال : لا ستغاث برسول الله صل الله عليه وَصَاَ » لان الاستغاثة بالله 
ع وي و ا 

وتقرير الحجّة المذكورة : أنه قال : يجب أن ينظر في حقيقة الاستغاثة ماهي وهي الاستنصار 
والاستصراخ ثُمّ قد وجدنا هذا الإسرائيلٍ استغاث بموسئ واستنصره واستصرخه بن هذه الآيات 
وهي استغاثة خلوق بمخلوق » وقد أقرٌّ موسئ عليها الإسرائيلي » وقد قر الله عر وجل موسئ علك ذلك » 
ول يكر عمد صل الله عله وشل ذلك كا نزلتك هذه انات آى : فكات هذا إقزارا من الله غر وجل 
ووستؤلة عن اسا المخلوق انار و اجاراد بات يموي مس صل الله عله وشل أرق 
لاله أفضل بإجماع . 

وما يحنجّ به عل ذلك : حديث هاجر أم إسماعيل حيث التمست الماء لابنها فلم تجد » فسمعت حساً في 
بطن الوادي » فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث » وهذا في معنن الاستغاثة منها بجبريل » وقد 

ا ماعل كنك وا يكن الت دقفل الام وق هيا [اجكاء مها 
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ولان اعتقاد التّوحيد من لوازم الإسلام » فإذا رأينا مسلا يستغيث بمخلوق » علمنا قطعا أله غير مشرك 
لذلك المخلوق مع الله عرّ وجل » وإنَّا ذلك منه طلب مساعدة أو توجه إلى الله ببركة ذلك المخلوق » وإذا 
استصرخ التاس في موقف القيامة بالأنبياء ليشفعوا لهم في التخفيف عنهم » جاز استصراخهم بهم في غير 
ذلك المقام . وقد صف السيخ أبو عبدالله التعمان كتاباً سرّاه : " باح الظّلام في المستغيثين بخير الأنام " 
» واشتهر هذا الكتاب » وأجمع أهل عصره عل تلقيه منه بالقبول » وإجماع أهل كل عصر حجَّة » فالمنكر 
لذلك تالف هذا الإجماع . 

فإن قيل : الآية المذكورة في قصّة موسئ والإسرائيلي ليست في محل التّراع من وجهين : 

أحدهما : أن موسئن حينذ كان حي » ونحن إلا تمنع الاستخاثة بميّث.. 

الداق اد ااه کرای ی كاف دق ار لمكن مر عل وه عافد حل خصيفه وهو ار 
معتاد » ونحن إِنَّا نمنع من الاستخاثة بالمخلوق فيا يختصٌ فعله بالله عر وجل » كالرّحمة » والمغفرة » 
والرّزْق » والحياة » ونحو ذلك » فلا يقال : يا حمّد اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو أجبني » وني نسخة 
أخرئ : أحيني بدل أجبني » أو أعطني مالاً وولداً » لأ ذلك شرك بإجماع : 

وأجيب عن الأول : بان الاستغاثة إذا جازت بال فباليت المنناوي فصلا عن الأفضل ون لاه 
أقرب إلى الله عر وجل من ال حي لوجوه : 

أحدها : أنه في دار الكرامة والجزاء والحي في دار التكليف . 

الاي : أن اميت تجرد عن عار الطّبيعة القاطعة عن الوصول إلى عار الآخرة وا حي متلبس بها . 

الكالث : أن الشهداء في ياعم حجوبون » وبعد موتهم أحياء عند ربجم يُرزقون.. 

وعن الثاني : أن ما ذكرتهوه أمرٌّ مجمعٌ عليه » معلوم عند صغير المسلمين فضلاً عن كبيرهم أن المخلوق 
علل الإطلاق لا يُطلب منه ولا ينسب إليه فعل ما اختصت القدرة الإلهيّة به . وقد رأينا أغمار الاس 
وعامتهم وأبعدهم عن العلم والمعرفة يلوذون بحجرة الي صل الله عليه وَسَلَمَ ولا يزيدون على أن 
يسألوا الشّفاعة والوسيلة يارسول الله » وفي نسخة أخرئ : برسول الله » اشفع لنا يا الله ببركة نبيّك اغفر لنا 
» فصار الكلام في المسألة المفروضة فضلاً لا حاجة بأحد من المسلمين إليه . 

وإذالر يكن بدّ من التعريف بهذا ا حكم خشية أن يقع فيه أحد فليكن بعبارة لا توهم نقصاً في الي صل 
الله عليه وَسَلَّمَ ولا غضَّاً من منصبه » مثل أن يقال : ما استأثر الله عزَّ وجلل بالقدرة عليه » فلا يطلب من 

11۲ 


تلوق على الإطلاق أو نحو هذاء ولا يتعرّض للئَبِي صل الله عليه وَمَ ملك ا ا عن ا زلا 
مقيّداً» ولا يذكر إلا بالصّلاة والسّلام عليه والرّواية عنه ونحو ذلك . 
هذا حاصل ما وقع في هذه المسألة سؤالاً وجواباً ذكرته بمعناه وزيادات من عندي " 
الإلية في المباحث الأصولية » سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوني الصرصري ء أبو الربيع » نجم الدّين الطوفي (۳/ 9-4) . 
وقال الإمام عاد الدّين بن العطّار ۷۲ى وهو أحد تلاميذ الإمام التُووي : " ... وقد مرا اله بالصلاة 
- على ذَلِكَ وَأَمَرَنَا ب بِسُوّال الْوَسِيلَةِ وَالسّوَال ب بِجَاههِ ...' . انظر : مواهب 


ا ا ا ل 
المالكي (955ه) . 


وقال الإمام السّمّس کال الدّين الزملكاني محمّد بن علي ب عك :الوا الي الإِمَام العَلامَة مَة المي 
قاضِي الْقضَاة ذو الْفنون جمال الإسلام كان الديق أب الَعَالي ابن الزملكاني الْأنْصَارِيَّ السماكي المشقي 
كبر الشَّافِعِية 0الاه) : 


. انظر : الإشارات 


7 
ت 


عَلَيّهِ وَحَتْ ا ا 5 


اسع اا عا ا كاه ا ا ر ا ا 


انت الْوَجِيه عل رغم الف ٠.‏ آبداً 


يا فرقة الريغ لا لقيت صَصالخة 


أله الهم الاد وك 


وح ا اا ااا ان ااك عق اا ولاك 
ا اقل الرسل :يا موق ال اام و 
ا ی اک عقن ا ت و ي 
قد قيّدتني ذنوبٌ عَن بل وخ مدى قصدي إلى الْمَوّزِئَّهًا من غير إِنَسَاك 

انظر : الوافي بالوفيات » صلاح الدَّين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (5/ )١55‏ . 

وقال الإمام تقي الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن بي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحرّاني الحنبلي الدمشقي (۷۲۸ه) : " وفي منسك المروذي الذي نقله عن أحمد أنه قال في 
السلام عل التي صل الله عليه وَصَلَّمَ : ولا تستقبل الحائط » وخذ ما يل صحن المسجد فسلّم علن أبي بكر 


وعمر . 


و شاك من إنس وأملاك 


11۳ 


e 2‏ ,ع کت و سه د 

وقال : فإذا أردت الخروج فات المسجد وصل ركعتين وو رسول الله صلل الله عليه وَسَلمَ بمثل 
سلامك الأول » وسلم عل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » وحول » وسل الله حاجتك متوسّلاً إليه بيه 
ضام الله علد سَلِمَّ تقذ من الله عر وجل " . انظر : الإخنائية (أو الرد علل الإخنائي) ‏ ابن تيمية الحراني (ص١٠4)‏ . 


ا E‏ و 


وقال الإمام تقي الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّاني (۷۲۸ه) : " وَقَدَ تَقَدّمَ لفظ 
الحَدِيثٍ الي في السَتَدِ عَنَ مَيْسَرَةَ الجر نا " قِيل لَه متى كُنْت بيا ؟ قال وَآدمْ بن الوح وَالْجسَدِ) وَكَدَ 
بر اتر وک ار ا 2ه 1 کڪ ت 3 E‏ 5 رو كو و اع 7 08 ر ت 3 
رَوَاهُ بُو الحْسَينِ بن بشران مِنّ طَرِيقٍ الشيخ أبي الْمَرَجِ ابن ا جوزي في (الوفا بقَصَائِل الْصطمّى صل الله 


ےر ار ر ےہ کو وه © 2 كيب 2 بعرم ا 7 4 1 ر - 
عليه : حَدَئْنَا أبو جَعفْرٍ محمد بن عمْرو » حَدثتا أحمد بن إسَحَاق بن صَالِح » ثنا حمّد بن صَالِح » ثنا 


2 
کا جه 


حمّد بن سِنَانٍ العوفي , تا إِبَرَاِيمُ بْنُ طهمان » عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَيْسَرَةَ » عَنّ عبد الله بْنِ سُفْيَانَ » عَنْ مَيْسَرَةَ » 
قال : قلت : یا رَسُولَ الله متی كُنْت ییا ؟ قال لا حَلَقَ الله الَْرَْضَ وَاسْتَوَئ إل السَّماء فَسَوَّامُنَّ سَبْعَ 
سَمَوَاتِ ولق الْعَرْشَ : كب على ساق الْعَرّش محمد رول الله حاتم الأنبياءِ ولق الله الجنّة التي 


سكتها آدمَ وَحَوَاءَ فَكَتَبَ اسي على الْأَبْوَابٍ وَالْأَوْرَاقٍ وَالْقبَابٍ واليام وَآدَمْ بن الوح وا لجسب » ف 
ا E‏ ی ع الله ا ا ول ا هنا اطا ا 
واف فعا ای ا 


2 شر 2 5 2 د عار 20 رو‎ ET E E 
وَرَوَئ بو تُعَيّم ا لحافظٌ في كتاب دال النبوّة : وَمِنْ طَرِيقٍ الشيخ ابي الْمَرَج » حَدَتَنَا سيان بْنُ امد ء تا‎ 


دروو 5 ل 5 المي ا هو 5 2 ر sg‏ 30 و . 
امد بن وكتدين » ثنا أحد بن سعد الفهزق:» ثا عبد الله بن إشتاغيل ادن عن عبد الرحمن بن ريك بخ 


٤ور Cs‏ مه رر ر ت r r‏ و رت يذ ت 03 م 57 

سكم » عَنْ أبيه » عَنْ عْمَرَ بن الطاب » قال : قا رَسُول اله صل الله عليه وَسَلَمَ : " نا أَصَابَ آدَمَ الَْطِيئَة 
رقع رَأَسَهُ» قال : يا رب بِحَقّ محمّد إلا غَمَرّت لي » قوی إِلَيّهِ : وَمَا محمّد ؟ وَمَنْ حمّد ؟ فَقَالٌ : يا رب 
ا ر رةه 2 ر و 9 عع ار ل بذ ال > ا 

إِنّكَ نا ممت لقى رَفَعْت رَأَبِى إل عَرشك فَإذًا عليه منوت : لا إِلَهَ إلا الله محمد رشول الله » فَعَلِمُتَ 


درك ٠»‏ ولولاه ما لفك » قَهذا اديت يويد الذي قَبْلَهُ » وها كَالتّفير اديت الصَّحِيحَة " ..انظر: 
مجموع الفتاوئ » تقي الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (۲/ )٠١١-٠١١‏ . 

وقال الإمام تقي الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السَّلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحرّان الحنبلي الدّمشقي : " ... وروي في ذلك أثر عن بعض السّلف » مثل ما رواه ابن أبي 


1٤ 


جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد ابن بجر » فجس بطنه فقال : بك داء لا يبرأ . قال : ما هو ؟ قال : 
ال قا : يحون ريخل هل اله الام لله ريو لا ارد شيا الله إن اتو يلد ق 
عكد ني التغة عل :الل عله و سند اها ]إن ار دبك إل رتك ور وخی عا فال 
فح يعد فا ف رما نك علة: 

فنك ا اغ و تنروق ا ين عبل ل نسل وای 
الول الى صل الله عله وسا في العا افراع جلك ف رشن ررمي ابن ية اران لضن د٠‏ 
وقال الإمام أحمد بن عبد الوهاب بن محمّد بن عبد الدّائم القرشي التيمي البكري » شهاب الدّين 
النويري (۷۳۳ه) : " والله تعال يز أنصاره » ويوالي مباره » بمحمّد وآله " . انظر : نباية الأرب في فنون الأدب » 
شهاب الدّين أحمد بن عبد الوهاب النويري )١339 /٥(‏ . 

وألّف الإمام عمر بن أي اليمن اللخمي الفاكهي المالكي (5ام) كتاباً بعنوان : " التحفة المختارة في الردٌ 
عل منكر الؤيارة " . 

وقال الإمام أبو حفص عمر بن علي بن سالر بن صدقة اللخمي الإسكندري المالكيء تاج الدّين 
الفاكهاني (4ام) : " نسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل الخير » ولا يجعلّنا من أهل الشرء بمنّه وكرمه » 
آمين » بمحمّد وآله أجمعين " . انظر : رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام . أبو حفص عمر بن علي بن ساربن صدقة اللخمي 
الإسكندري المالكيء تاج الدَّين الفاكهاني (۳/ ۲۳۸) . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن محمّد العبدري الفاسي المالكي الشّهير بابن الحاج (007اه) : 
... فَإِذَا زَارَهُ - صل الله عَلَيْهِ وَمَ لّمَ = قن قَدَرَ اَن لا كلس قَهُوَ به وَل » قان عَجَرَ » فلَهُ ان لس 
أب » وَالاخيرَام » لظم » ودلا ياج الا في طلس حَوَائِجه َير وي ل 
مه بِحَوَائِجِهِ وَمَصَاَهِ وَأَرَحَمُ به مِنْهُ ليه » وَأَشْفَقُ عَلَيّهِمِنْ أَقَارِبهِ » وقد َال ا 
:"إا متي وَمََلكُمَكَمَكَلِ الْفَرَاشٍ تَقَعُونَ في انار وأا آخذ بحْجْرَِكُمٌ نها " . 
es‏ 


ا ع مدر ر e‏ 
1 ائج بِجَاهِهِ عند رَه عَز وَجَل و من ل يقد عيضا الل عابو - سوه » فلینوهًا كل 


3 


ره ته روب راد و 6 + راع اه ره ذل ا اداو کک 7 
رفت يليو ولي 7 نه حَاضِرٌ بين يديه مُتسَفعاً به ل مَنّ من به عليه » ل الإِمَامُ أبو محمد بن 


ليك ا فر مِنْ 0 ي ونت إذا لقيت الله حَسُبى 
A‏ وخر يار سور 


0 و عاد 95 20 ەرو يان اق 0 
وار عسوي كلم [ابعزم #زرارةة لكي 
2 ا 2 2 ود 0 5 

َي عَدَت رَسُولَ اله يني ية مون دف حب 


و سو ر e‏ ا رعو ع 5ل ده 

اللي لا تحرسَنَا صَفَاعتَهُ وَلَا عتا يه في الدنيا » وَالآخرَة وَأَدَحَلَْا بمَضْلِك في رُمْرَةٍ المتبعِينَ ا له بإِحَسَانٍ إل 
و 3 5 6 و ور 2 2 3 
يوم الدّين بِجَاهِهِ عِنْدَك » فَإِنَ جَامَهُ عِندّك عَظِيم » ثم يسَلّم " . انظر : المدخل » أبو عبد الله حمّد بن محمّد بن محمّد 
العبدري الفاسي المالكي الشّهير بابن الحاج (1/ 575) . 


وقال الإمام أبو عبد الله حمّد بن محمد بن محمّد العبدري الفامي المالكي الشهير بابن الحاج : ' قال 


ب 


الاج - رَه الله -: وَذَكَرَ الْعْتنُ قال : كُنْتُ عِنْدَ حُجْرَةٍ التي - صل الله عَلَيْه 
فقا : السّلام عَلَيّكَ يا وَسُولَ الله سَحِعَتٌ الله - تَعَالَ ج FEE‏ م 24 ةم ا جح < حج < 


ےو 
8 و 


م أَنْسَاً الأعرابي يمول : 
يا خر مَنْ دهِنَتَ في الأَرّض أَعَظْمُةُ قاب مِنْ طِيبِهنَ الْقَاعٌ وَالأَكَمْ 
EEE‏ فيه الْعَقَافُ وَفِيهِ الود وَالْكَرَمُ 

م انضرف . قال الْعْتبيّ (۲۲۸ه : فغليتتي عيتاي فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله - صل الله عليه وَسَلَّمَ - في الوم » 


َي ار ف ر 


قد عفر له " . انظر : المدخل » أبو عبد الله محمد بن محمّد بن محمّد العبدري 


TS 


sS 


قال لي : يا عت | ی الْأعَرَايبَشَّرَهُ اَن ا 
الفاسي المالكي الشّهير بابن الحاج » (۲۲۸/۳) . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن حكّد بن محمّد العبدري المالكي الشّهير بابن الحاج :"وليك نخر 
عند هذه الْقبُورٍ عِنْدَ َاِلَةٍ رلت بو» او بِالْسَلِحِينَ وَيَتشَرّعُ إل الله تحال في رَوَائنا وَكَشْفًِا عه نه وَحَنَهُم » 
وَهَذْه صِفَةُ زِيَارَةٍ القبور عَمُوماً 

قن کان ایت ارا من رجن بَرَطَمَةُ فوسل إل اللهتَعَاك بو وَكَذَلِكَ يتوسّل الزَائْرُ من براه ايت يمن 
ترج بَرَكَنهُ إل الي دن الله موقل لت خضل الله عل ول 
-» إِذ هو الْعْمَدَةُ في التََّشّلء وَالَأَصَلٌ في هَذَا كله » وَالْتَرَعٌ لَه َتَوَسّل بو - صل الله عليه وَسَلَّم - وَيِمَنْ 


1575 


تر 


تَبِعَهُ بإِحَسَانٍ إلى ب يوم الڌين » وَكَدَ رَوَى الْمُخَارِيٌ عَنْ أَنْسِ ا " أن عْمَرَبْنَ الطاب - رَضِيَ 
الله عَنْهُ - كَانَ إِذَا فَحِطُوا اسَتَسْقَى ل بِالْعبّاسٍ » فال ا اكوك اتيك - صلل الله عَلَيه 
وسل - فتسقیتا إا تول إلَيّك بِعَمٌ حم نيك فاسقتا فِيَسَقَوَنَ " انْتَهّ 

َم يتوسّل باَهُل تلك القَابرِ عي بِالصَّاطِينَ م" ِنْهُمٌ في قَضَاءِ حَوَائِجِهِ وَمَعْفِرَةِ ذنوبه » ثم يعو لتقد 
وَلِوَالِدِيهِ وَلَشَايخْهِ وَلأَقَارِب وَلِأَمَل تلك الاير وَلِأَمَوَاتِالْسْلِمِينَ وَلِأَحَيَائِهمْ وَدرَيتِهمٌ م إل د يوم الدين ون 
عاب عَنَُمِنْ خوانه وير ِل الله تحال بالذّعَاءِ عِنْدَهُمَ وكير انول بوم إل الله عا ؛ لاله سُبْحَانَهُ 
ال عدف ركز E‏ في الذنيا قفي الآخرة ار EE‏ 
ويتوسّل م ال لمر را ار ال ا لاو ا 
وَذَلِكَ كَِيدٌ مَشهُورٌ » وَمَا زَّالَ الاس ِن الْعَْاءِ » وَالْأَكَابرِ گابراً عَنْ گابر مَشَرِقاً وَمَعْرِبا يركون يزِيَارَة 
قُبُورِهِم وَيحِدُونَ بَرَكَةَ لِك حِسَاً وَمَعْنّى » وَكَدَ ذَكَرَ الشيخ الْإِمَامُ أبُو عبد عبد الله ب الان - رَحمَهُ الله - في 
كتابه المسَمّى بسَفِيتة التَجَاءِ لأَهُل الإلْتِجَاءِ في كَرَامَاتٍِ الشّيخ أي الجا ء في أَننَاءِ امه على لِك مَا هَذَا 


لَفْظَّهُ : تحَقَقَ لدَوِي الْبَصَائِر » وَالإعتبار أن ز ِيَارَةَ قور الصالحين عََيُوبَةٌ لجل امرك م مَعّ الإعَْبَارٍ » فَإِنَ 
بَرَكَةَ الصَّاحين جَارية بعد مام کا كَانَتَ في حاتم ا حلي أبُو حاب الْمَرَاي - رجه اله عا - في كاب 


آكاب افر ين تاب اليا هم اة : الْقِسُمُ الثاني : وهو أن يُسَافِرَ لجل الْعبَادةٍ إا لجهَادٍء أو 
َج إل أن قَالَ : ويدخل في لَه زِيَارَة بور الأنبياء وور الصَّحَابَة ؛ وَالتَابِعِينَ ت وسار الْعْلَءِ » وَالْأوَلِياء 
ول كلك اق ا تھ يتك بزِيَارَتِهِ بَعْدَ و وکوا كد حال ذا لض وكيم 
مِنّ هَذَا قله - صل الله عليه وَسَلَّمَ - " لا تُشَدّ الرّحَالٌ إلا لث مَسَاجِدَ الَسجِدِ ارام وَمَسجِدِي » 
ا 

لِأَنَّ َلك في الْسَاجِدِ ؛ لاا متَاثٌَْ بَعْدَ َه الاد » وَإِلّا فاا فرق بين ِيَارَة الأَنَءِ » وَالأََليَاءِ » 
وَالْعَْاءِ في أل الْمَضْلٍ ‏ وَِن كان ماوت في الدَّرَجَاتٍ تَمَاوْتاً عَظيً بحسب اخقآاف دَرَجَاتِمَ عِنْدَ الله 
عر وجل " . انظر: المدخل» ابن الحاج (9/ 8-984 . 

وقال ابن الحاج أيضاً : " نسأل الله تعاك السّلامة وحسن العاقبة » بمحمّد وآله " . 

وقال ابن الحاج أيضاً : " أسأل الله تعاك السَّلامة بمحمّد وآله " . 

وقال ابن الحاج أيضاً : " نسأل الله العصمة في القول والعمل » بمحمّد وآله " . 


11۷ 


وقال ابن الحاج أيضاً : " والله سبحانه وتعالك المسئول في التجاوز والعفو عما مضى والتدارك واللطف 
O ED‏ 

وقال ابن الحاج أيضاً : " نسأل الله الكريم من فضله أن يمنَّ علينا بها من به عليهم » فإنه أهل لذلك 
والقادر عليه » بمحمّد وآله صل الله عليه وَعَلَيّهُم وَصَلَّمِ ". 

وقال ابن الحاج أيضاً : " أسأل الله الكريم أن لا يحرمنا ذلك بمنّهِ آمين » بمحمّد وآله صل الله عَلَيْه 
وَعَليْهِم وَسَلْم " . 

وقال ابن الحاج أيضاً : " والله تعالى يوفقنا وإياك لما فيه رضاه » بمحمّد وآله صل الله عَلَيْه 


سه 


عل وجل" 


وقال ابن الحاج أيضاً : " سلك الله بنا الطريق الأرشد» أنه ولي ذلك والقادر عليه » بمحمّد وآله " . 
وقال ابن الحاج أيضاً : " اللهم لا تحرمنا ذلك » فإنك وليه والقادر عليه » بمحمّد وآله صل الله عَلَيْه 


سه 


ر 

وقال ابن الحاج أيضا : " اللهم لا تحرمنا من بركاتهم بمنّك » بمحمّد وآله صل الله ليه وَعَليهم وَسَلَّم 
تسلياً كثيراً " . 

وقال ابن الحاج أيضاً : " اللهم من علينا بذلك » ولا تجعل حظنا منه الكلام » بمحمّد وآله " . 

وقال ابن الحاج أيضاً : " أسأل الله تعالى أن لا يحرمنا ذلك » محمد وآله صل الله عليه وَسَلَّمَ " . 

وقال ابن الحاج أيضاً : " اللهم لا تحرمنا ذلك يا رب العالمين » بمحمّد وآله صل الله عَلَيُهِ وَعَلَيّهُم وَسَلَّم 


وقال ابن الحاج أيضاً : " أسأل الله أن يمن علينا بالاتباع وترك الابتداع » بمحمّد وآله صل الله عليه 


Mfr 
. " وَسَلَمَ‎ 
وقال ابن الحاج أيضاً : " أسأل الله أن لا يحرمنا ذلك بكرمه أنه ولي ذلك والقادر عليه » بمحمّد وآله‎ 


سيره 


وقال ابن الحاج أيضاً : " اللهم لا تحرمنا ذلك بمنّك وكرمك إنك علل كل شيء قدير » بمحمّد وآله صل 
له عَلَيّه وَسَلَّمَ " . 
وقال ابن الحاج أيضاً : " نسأل الله السلامة بمنّهِ » بمحمّد وآله صل الله عليه وَسَلَمَ " 
13۸ 


e 


وقال ابن الحاج أيضاً : " نسأل الله أن لا يحرمنا من بركاتهم ورأعهم ونظرهم أنه ولي ذلك والقادر عليه » 


سه 


بمحمّد وآله صل الله عليه وَعَلَيّهم ا 

وقال ابن الحاج أيضاً : " نسأل الله تعاك أن يرينا المح حمّاً ويرزقنا اتّباعه » ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا 
اجتنابه » بمحمّد وآله وصحبه صلل الله عليه وَعَلَيّهِم وَسَلَّم " . انظر : المدخل » أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن محمد 
العبدري الفاسي المالكي الشَّهير بابن الحاج » (1/ ۰)۲۱ (57/1) » (59/1) »  )095/1(‏ (2)195/1 2080/59 /٤6)ء‏ 


)11/0( < ")اس o ((ITAI/Y) « (ITY‏ ل )ل (IAT /T)‏ « لاا خا ااا اا 


0)0 / )9-9/0( بالترتیب . 

وقال الإمام أبو القاسم » محمّد بن أحمد بن محمد بن عبد الله » ابن جزي الكلبي الغرناطي (١٤۷ه)‏ : " 
a‏ مسجد التي صل اللهعَلَيِّ وَسَلَّمَ قيلي فيه وَيسلم على الي صل 
الله عَلَيهِ و سَلَّمَ وعَلى ضجيعيه أبي بكر وَعمر رضي الله عَنْها ويتشفع به إلى الله وَيُصلي بين الم والمنبر 
ويودع الي صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ إذا خرج من الَدِيّة " . انظر : القوانين الفقهية ء أبو القاسم ء محمد بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله» ابن جزي الكلبي الغرناطي » (ص 45) . 

وقال الإمام يوسف بن عبد الرّحمن بن يوسف » أبو ا حجاج » جمال الدَّين ابن الرّكي أبي محمّد القضاعي 
كي لك 0115 ركان ا قد الا نبل E RSE‏ 
بن سليم عند أحمد بن حنبل فقال : هذا رجل يستسقئ بحديثه » وينزل القطر من السَّماء بذكره " . انظر 


تهذيب الكمال في أسماء الرجال » يوسف بن عبد الرّحمن بن يوسف » أبو الحجاج » جمال الدّين ابن الزكي أبي محمّد القضاعي الكلبي المزي 
4/9( . 


وقال الإمام عثمان بن علي بن حجن البارعي » فخر الدّين الزّيلعي الحنفي (5/ه) : " هداما ظَهَرَ لِكَاتِبه 
اس . انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السَّلِيّ » عثهان بن علي بن حجن البارعي» فخر 
الدّين الزيلعي الحنفي .)۱٤۸/٥(‏ 

وقال الإمام شمس الدَّين محمّد بن أحمد بن عبد اهادي بن يوسف الدمشقي الحنبلي (٤٤۷ه)‏ : " أعاذنا 
اه ان هع غوايل: اد و فصا دو خافن الكد جود آله الطبيق الظاهرية لل شرت الان 
'" . انظر : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » شمس الدّين محمّد بن أحمد بن عبد اهادي بن يوسف الدُمشقي الحنبلي 


(ص 054 . 


وقال الإمام تقي الدَّين أبو الفتح السبكي (٤٤۷ه)‏ : 


1۹ 


فارج الله وَلَا تخف من غَيره جد الله لضيق صدرك قد شرح 
وارغب إَِيّْه لي المصطفى في كشف ضرك عل يأسومًا انجرح 
ناك ا جى اة غا سواه ل هلل واش 
قَهُوَ التي اهاشيي ومن لَهُ جاه علا وعلو قدر قد رجح 
وَهُوَ التعيم لمن توقئ وَانقَى وهو الججيم لمن تكبر واتقلح 
هُوَ وابل الدّنيا إذا شح ا لمجا و ا رق رف ج 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدّين عبد الوهاب بن تقي الدَّين السّبكي (9/ )18١‏ . 

وقال الإمام محمّد بن محمد بن علي بن همام أبو الفتح » تقيّ الدّين » المعروف بابن الإِمَام (0:/اه) : " 
أحسن الله تفخيمه في خير وعافية بمحمّد وَآله " . انظر : سلاح المؤمن في الدّعاء والذكر » محمد بن محمّد بن علي بن همام 
أبو الفتح» تقيّ الدين» المعروف بابن الإمّام (ص؟ 08) . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عفان بن قَايّاز الذَّهبِي (۸٤۷ه)‏ : " وقال مجالد» 


7 
0 


DS‏ جنر إلا اماف 


س 
0 


عن الشعبي » عن عبد الله بن جعفر » قال : ما سألت علي 
. انظر : سير أعلام النبلاء » شمس الدّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايّهاز الذّهبِي (508/1) . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثان بن اماز الذّهبِي في ترجمة صَلِان بن ربيعة 
الباهلٌ : " يقال: له صُحبة » وقد سمع من عكر . روَئ عَنْهُ : أَبُو وائل » والصّبَيٌّ ُن مَعبّد » وعمرو بن 
ميمون . وكان بطلا شجاعاً فاضلاً عابداً » ولاه عَمَّر قضاء الكوفة » ثم وَل زمنَ عثمان غزو أرمينية فقَيِل 
ES‏ عزنا اشرو هيا اوقل عزن eau‏ 
وهو مدفون عندهم » وقد جعلوا عظامه في تابوت " . انظر : تاريخ الإسلام وَوفيات المشاهير وَالأعلام » الذّهبي 
(/1817) » سير أعلام النبلاء (۲/ )٤۸۹‏ » وانظر : إكمال تبذيب الكمال في أسماء الرجال » مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري 
المصري الحكري الحنفي (575/0) . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قايماز الذهبي : " وَتَمَعَ سلوي كيه 
#بمعحنك الةو غت . انظر : سير أعلام النبلاء » شمس الدّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايّهاز الدّهبِي » 
ك0 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثان بن قَاياز الذَّهبِي : " قَمَنّْ وَقَف عِنْدَ 
لحر اة لاء مء مصلا عل تبه ٠‏ قيا طبن له » ققد أحْسَنَ الزيارة ‏ اخم في الل 


32 
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وَاْحُبٌء وقد انى بِعِبَادَةٍ زَائِدَةِ على مَنْ صلل عَلَيّهِ في أَرَضِهِ » أو في صَلاَتِهِ » إذ الزَائِرَلَهُ اجر الزيارة » واج 
الصّلاة عليه » صل عله في تاد اللاو له أجة اللا قط + قمر ما عليه وائحرة وخر الله عليه 
شرا ولک من زاره حا صَلوَاث اللعليه د و اسا ادت 

هذا فَعَلَ حَسَنا وسا ء فيعَلَّمُ برفق » الله حَفُوَرٌ رح . 

قوالله ما صل الانِْعَاجُ لم » وَالصَّاحُ وَتَقيَل الجدَرَانِ » و كثرة ال لبَكَاءِ » ل 


2 


رو 6ه و 


و ر وَالمَارِقُ بيْنَ اهل الجتة وَأَهُل الَا » فَزِيارَةُ ره مِنَ أقَضْل القْرَبٍ » وَسَدٌ الرّحال إل 
ا NE‏ 


A 


إِلَ تَلآنَةِ مَسَاجِدَ " . 

د الخال يل نينا - صل اله عليه وَسَلَمَ - مسارم لِد الَحل إل مَسْحِيو» وَدَلِكَ مَْرُوْعٌ بلايِرَاع 
؛ إذ لوصول إل حجر َيِه إلا بعد الول ل مَسَجِدِو فَلَيبْدَأ ب بتَحِيّةَ الَسُجِدٍ» ا يد 
رَوَكَنَا الله وإ 5006 نَّ " . انظر : سير أعلام النبلاء» الذّهبِي )٤۸۵ -٤۸٤ /٤(‏ . 

eee 
بي يَأَحدُ عر ِن عر الي - صل الله عليه وَسَلَّمَ - قِيَضَعْهَا عَلَ فيه يقبا . وَأحيِبُ‎ 


ها عل ينه وَيَفْوسهًا في الا ويشربه يَسْتَشفِي به . ورَأَيُْهُ خد قَصَعَهَ e‏ 


<< ا 2 ف ار اع كعوجر و ورا وروي ر و ع 7# ی و 
ل اي ا ا 1 ا ل كرد 


ريت 


0 


ا سي ا كل رن القن سمل 


لله عليه وَسَلّم - ومس الْحَجْرَةَ الَبّويّة » فقا : لا أ بدَلِكَ بأسآء أَعَاذْنا لله وَإِيَّاكُم مِنْ رَأي ال رارج 
ل 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثان بن قَايُّاز الذّهبِي » في ترجمة أَحْمَدٌ بن نبل : 
" أبُو بَكْرِ بن شَادَانَ: دتتا بُو عِيْسَئ امد بن يَعْقَوْبَ» حَدَََِي فَاطِمَةُ بت أَحمَدَ بن حبر » قَالَتٌ : و 
ا لحري في بَيّتِ اي صَالِح» وَكَانَ َد وَج بهي » فَحَمَلُوا ليه جهَازاً شَبيها بارَبَعة لأف ويتار» دأ 
e‏ : ما عَمَنِي ما ذَمَبَ إلا توب لاي کان يُصَلِ فيه اترك به وَأْصَلٍِ يه . قَالَت: 


َطْفَِ ال ريق وَدَكَلُواء فَوَجَدُوا الثوْبَ على سَرير قد أكلتٍ التَارُ ما وله وسل ار تين اعا ال 


شمس الدّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثان بن قَايّواز الّهبي (570/11) . 


e‏ و 


N 


وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايّاز الذهبي : " ... وَقَالَ : سَجِعْتُ 
با سمي الأَشٍّّ » وَحَرَجَ لينا في غدَاةٍ باردَة » وَهُوَ يرتعدٌ مِنَ الد » فَمَالَ : ايكون عندَكُم مثل ذا اليد ؟ 
E TEN a‏ 8 عم تكو ے 5 ره ه e‏ 2 

قَقَلتٌ : هشل دا يَكُوَنْ في الخري والربيع » وربا سي وَالنهرٌ جَارٍ » فنصبح ونحتاج إل الفأس في تقب 
الحمد: فقا لل :ين أي راشان نت ؟ فلت :يخ تحار + فقال له ابنة :هومن وطن عمد بن شاع 


» فَقَالَ لَه : دا قِمَ عَلَمّك مَنْ يتوسّل به قاعرف لَه حقه » فَإِنَّهُ إِمَامٌ " . انظر : سير أعلام النبلاء » شمس الدّين أبو عبد 


5 


الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايّهاز الهبي (470/15) . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايّماز الذهبي : " وَقَالَ محمّد بن أحمد 
البلخي ورّاق البخاري : سَوِعْتٌ ابا سَعِيدٍ الاش » ورج إلا في غدَاة بَارِدَةٍ» وَهُوَ يرتعدٌ مِنَّ البرِ ء فَمَالَ 
: ايكون عندَكُم ممل دا الد ؟ فَقَلْتٌ : مل دا کون في الخريفي والرَييّم » ورا تمي وَالتَّهْرُ جار » فنصبحُ 
وَتَحتَاجُ إِلَ القاس في تقب ا جمد . فَقَالَ لي : مِنْ أي خْرَاسَان أَنْتَ ؟ قَلْتُ : مِنْ بُخَارَئ . فَقَالَ لَه ابه : هُوَ 


مِنْ وَطَنِ محمّد بن إِسََاعِيَلٌ » فَقَالَ لَهُ : ا قَدمَ عَلَيّك مَنْ يتوسّل په قَاعرف لَه حقّة » قله إِمَامٌ " . انظر: سير 
أعلام النبلاء » شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن تاماز الهبي (4/8/15) . 
وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايّهاز الذهبي السّرّاحُ ابو الحَسَنِ محمّد 
ل 


6ور ر ر ا ر و و ر رې ر ووو روو روه و ت 
بن ن بن أَحْمَدَ : " حَدَتٌ أَبو ا خسن - رَحة الله - مِنّ أصول صحيحةء سمعتة يَقول : رَأَيْت النبي - 


ر 
اور 
e‏ 


ف ا کک سهد “١‏ رايع قو ا اللي مذ مات . امد ست ف ا ی 

صلل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ - في التام» تبعت حت دَحَلْء فَوَقَف عل ق يح بن بى » وَتَقَدَمَ صف حَلفَةُ 
وت ناف يق ا شرح نري + ا کے دي اک ر سرس ا a SES‏ ا ا قاو 

جمَاعَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ » وَصَل عَلَيّهِ » ثم التَمَتَ فَقَالَ : هَذَا القَيرُ أمَانَ لأهل هَن الَدِيتة " . انظر : سير أعلام 
النبلاء » » شمس الدّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قَاياز الذّهبِي (157/13) . 

وقال:شعس الدين أبو عبد الله مد بن اد يه عاف بن قاناز الذعيى ف ترجنة أبن فورلك:+ " قال عبد 
م PI‏ هه .و 2 ا و کی یر ل 5 5 
العَافِر في (سيّاق التَاريّخ) : الأستاد أبو بكر قَبرْهُ بالجيرة يستسقى به " . انظر : سير أعلام النبلاء » شمس الدّين أبو 
عبد الله حمّد بن أحمد بن عثان بن قَايّهاز الّهبي (۱۷/ 2515 . 

وقال الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايّهاز الذهبي » في ترجمة أَبُو بكر محمد 
لص ”د ا كت ا ۰ و .حك هوه کے وی اا ر ےھ کے * 
بن إِبرَاهِيمَ بن أحمد الاردَستان : " قال شِيرَوَيه : كان ثقة يحْسن هذا الشأن » سيعت عِدة يقولون : مَأ مِن 
EK 7‏ د 6م 3 عن ا DR TEC 5 4 A‏ ا سبل كم د 000 

حل لَه اة ف آم الد نا والاخرة يد ود قثرة ودع ة إلا امسات الله له وا وعدت أن ذلك ": 
ر من امر الدنيا والا خرة يزور فبره ويدعوه ‏ وجرر 


انظر : سير أعلام النبلاء » شمس الذّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثان بن قًايماز الذّهبِي (۱۷/ )٤۲۸‏ . 


1۷۲ 


وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثان بن اياز الذّهبي » في ترجمة أبن زيْرَكَ محمد 
بن عْنَانَ بن أَحمَدَ القَوْمَسَانُ : '" وقبره يزار » ويتجرك به " . انظر : سير أعلام النبلاء » شمس الدّين أبو عبد الله عحمٌد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايهاز الذّهبِي (۱۸/ )٤۳٤‏ . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن اماز الذهبي» في ترجمة أ ا خسن عل 
بن ميد بن عل اذه عض وَكَانَ ورا قيا » حتَشِما , ترك بقَبرهِ " . انظر : سير أعلام النبلاء » شمس الذّين أبو 
عبد الله حمّد بن أحمد بن عثان بن قَايّهاز الّهبي (۱۸/ 21١١‏ . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايهاز الذهبي في ترجمة صالح بن أحمد 
8 ا ا ا 
الین أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن اماز الذّهبِي ۳(۰/ ۱۲۹) . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عفان بن قَاياز الذّهبِي : " قال أبو الرّبيع بن سالر 
الحافظ : كان وقت وفاة بي حمّد بن عبيد الله قحط مضر » فلا وضع علل شفير القبر توسّلوا به إلى الله في 
إغاثتهم فسقوا في تلك الليلة مطراً وابلاً » وما اختلف النَّاس إلى قبره مدَّة الأسبوع إلا في الوحل والطَّين " 
. انظر : تذكرة الحفاظ » شمس الدَّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايّهاز الذّهبِي (6/ )١١١‏ . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايّاز الذّهبِي في ترجمة صالح بن يونس 
أَبُو شُعَيّبٍ الواسطي الزّاهد : " ... والذّعاء عند قبره مُستتجاب " . انظر: تاريخ الإسلام وَرّفيات المشاهير وَالأعلام » 
شمس الدَّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايهاز الذهبي (5/ 2/59 . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن اماز الذهبي في ترجمة القاسم بن محمّد 
بن محمد بن عَبَدُوَيْه » أبُو اد الحَمَدّانَ الصَّيّريَ اسراح المتوقٌ 40*م) : " وكان أحد الصَّالحين يتيك 
بقبره " . انظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام » الَهبي » (8057/9) . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عفان بن قًايماز الذّهبِي في ترجمة مد بن عل أبُو 
بكر اشمذاي الائ الفقيةة المعروت بابق لال +" والدّعاء عند قيره حشتجَان: " + لطر : تاريخ الامثلام 
وَوّفيات المشاهير والأعلام » شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثهان بن قَايُاز الذّهبِي» (۸/ “0/87 . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن اماز الذَّهبِي في ترجمة محمّد بن الْحَسَر: 


ت 


بن فورّك » أبو بكر الإصبهانيّ الفقيه المتكلّم : " قال عَبَّد الغافر بن إسم|عيل : قبرة بالجيرة يستسقى به " . 


۷۳ 


انظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام » الذّهبِي (4/ 29١4‏ » سير أعلام النبلاء » الذَّهبِي (۱۳/ 15) » وانظر : طبقات الشافعية 
الكبرئ » تاج الدّين عبد الوهاب بن تقي الدَّين السّبكي (5/ )1٠١‏ . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايواز الذّهبِي : " فالله يمتع ببقاته أهل 
المصرين » ويجمع له ولمواليه خير الدَّارين » بمحمِّد وأله " . انظر: العبر في خبرمن غبرء شمس الدّين أبو عبد الله محمّد 
بن أحمد بن عثمان بن قَايّهاز الذَّهبِي (4/ )۲٠١‏ 

وقال الإمام محمّد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري السنجاري البخاري » المعروف بابن الإكفاني (۹٤۷ه)‏ 
" والله أسأل أن ينفع به » بمحمّد وآله " . انظر : نخب الذخائر في أحوال الجواهر » محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري 
السنجاري البخاري » المعروف بابن الإكفاني (ص١)‏ . 

وقال الإمام أحمد بن يحيئ بن فضل الله القرشي العدوي العمري » شهاب الدَّين (4/م) : " أدام الله ايام 
مولاي » وجعلها موشحة بالخلود منسمة بالإقبال والسّعود ما لاحت ذكاء » وطلعت الجوزاء » بمحمّد 
وآله " . انظر : مسالك الأبصار في مالك الأمصارء أحمد بن يحيئ بن فضل الله القرشي العدوي العمري » شهاب الدّين (۷/ 158) . 
وقال الإمام تقي الدّين أحمد بن محمد بن علي الأدمي (كان حيًا قبل ۷٤۹‏ هى : " وياځ التوسل بِالصّلَحَاء " 


انظر : كتاب المنور في راجح المحرر عن مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أحمد بن محمد بن حنبل » تقي الدّين أحمد بن محمّد بن علي 
الأدمي (ص١15١).‏ 


وقال الإمام عمر بن علي بن عمر القزويني » أبو حفص » سراج الدَّين (١٠۷ه)‏ : " وجعل أعمارهم 
أطول الأعمار » بمحمّد وآله الطيّبين الطّاهرين وصحبه الكرام المتتجبين " . انظر : مشيخة القزويني » عمر بن علي 
بن عمر القزويني » أبو حفص » سراج الدّين (ص 279 . 

وقال الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكن (5هلاه) : " اعلم ا و 
والاستعانة والتَشمّع بالّي صل الله عليه وا م إل ربّه سبحانه وتعاك » وجواز ذلك وحسنه من الأمور 
المعلومة لكل ذي دين » المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السّلف الصَّالحِين والعلماء والعوام من 
ا ل ب ان 
فتكلّم في ذلك بكلام يلس فيه ان ا ء الأغار » وابتدع ما إر يسبق إليه في سائر الأعصار " 

شفاء السقام في زيارة خير الأنام » تقي اللدين علي بن عبد الكافي السبكي (ص۳۳١)‏ . 

وقال الإمام تقي اللدين علي بن عبد الكافي الشّبكي : " وليس المراد نسبة التي صل الله عَلَيّهِ وَآلِهِ وم 
إلى الخلق والاستقلال بالأفعال » هذا لا يقصده مسلم » فصرف الكلام إليه ومنْعْةُ من باب التلبيس في 


N 


REE EEE‏ الطوزية يهل 
الله عليه وَآلِهِ وَسَلّمِ وظهر المعنى غك ف تدده ر ارما أو اغات أو زم كان 
توسّلاً با جاه-» أو تَوَجُّهاً ؛ لأنَّ المعنن في جميع ذلك سواء.. 

وما الاستغاثة : فهي طلب الغوث » وتارة يطلب الغوث من خالقه وهو الله تعالى وحده » كقوله تعالك : 
أأخ مل [الأنفال : 4 ] » وتارة يطلب من يصح إسناده إليه على سبيل الكسب » ومن هذا النوع : الاستغاثة 
بالّي صل الله عليه وَسَلَّمَ » وني هذين القسمين تعدّئ الفعل تارة بنفسه كقوله تعاك : أ [القصص:5١]‏ » 
ل 
ليشتروا له كليباء فيضم أن يقال + استغدث الي صل الله عليه وَسَلَّمَ » واسشتغيث بالنّى صل الله عليه 
وَسَلَّم بمعنى واحد » وهو طلب الغوث منه بالدّعاء ونحوه عاك النّوعين السابقين في التّوسّل من غير فرق 
> وذلك في حياته وبعد موته » ويقول : استغشت الله وأستغيث بالل » بمعنى : طلب خلق الغوث منه » فالله 
تعال مُسْتَكَاتُ » فالغوث منه حلا وإيجاداً » والنَِّي صل الله عليه وآله وسلّم مستغاثٌ » والغوث منه تسيا 
وكَسباً» ولا فرق في هذا المعنون بين أن يُستعمل الفعل متعدّياً بنفسه أو لازماً أو تعدّئ بالباء . 

وقد تكون الاستغاثة بلي ل ا۵ عابو وتام عل وجه آخر» وهو ان يقال . ستغثتٌ الله بالنبيّ صل 
الله علي وشل 5ا فول : سألت الله بالتبي صل الله ء َيه وَسَلَّمَ » فيرجع إك النّوعَ الأول من أنواع 
اموعريج ووو م وعر ام لداد E a‏ 
و ا » فصار لفظ الاستغاثة ة بالبّي صلل الله عليه وب ل دمحما 

اھا اکر جا واكان اکر ا سان بوا ا 

ققد ظهر جو از إطلاق الامتفانة و اول هيما > وعنذا آثر ل ك فيه إن الاستغائة ف اللقة طب 
الغوث » وهذا جائرٌ لغة وشرعاً من كل من يقدر عليه » بأي لفظ عبر عنه » كما قالت أمٌ إسماعيل : " أغث 
إن كان عندك غواث " . انظر : شفاء السقام في زيارة خير الأنام » تقي اللدين علي بن عبد الكاني الشّبكي (ص55١-/41١)‏ . 
وألّف الإمام أبو الحسن تقي الدّين علي بن عبد الكاني السّبكي كتاباً سرّاه : " شفاء السّقام في زيارة خير 
الأنام عليه الصّلاة والسّلام " . 

وقال الإمام أبو ا حسن تقي الدّين علي بن عبد الكافي الشّبكي : " أُمتَعَنِي الله بحَيَاتِهِ وَرَادَ في حَسَنَاتِهِ مته 


وَكَرَمِهِ » بمحمّد وَآلِهِ " . انظر : فتاوئ الشّبكي » أبو الحسن تقي الدّين على بن عبد الكافي الشّبكي )٠٠٠ /١(‏ . 
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وقال الإمام أبو الحسن تقي الدّين علي بن عبد الكافي السّبكي : " ... والله تَعَالَ يُلَّهِمْنَا رُشْدَنَاء بمحمّد 
وآله " . انظر : فتاوئ السّبكي » أبو الحسن تقي الدّين علي بن عبد الكافي الشّبكي (۲/ 7:04 . 

وقال الإمام أبو الحسن تقي الدّين علي بن عبد الكافي الشّبكي ٥ه‏ : " والله اسول أن يوفقتا كا 
يرْضِيه » بمحمّد وَآلْه " . انظر : فتاوئ الشّبكي » أبو احسن تقي الدّين علي بن عبد الكافي الشّبكي /١(‏ 0000 

وقال الإمام تقي الدّين أبو الحسن علي بن عبد الكاني بن علي بن تام بن حامد بن يحبي الشّبكي (:5/اه) 
وولده تاج الدّين أبو نصر عبد الومّابٍ (١۷۷ه‏ : " أسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم موجباً 
للفوز لديه وأن يعم النّع به» بمحمّد وآله وصحبه " . انظر : الإبماج في شرح المنهاج » تقي الدّين أبو الحسن علي بن عبد 
الكاني بن علي بن تمام بن حامد بن يحبي السبكي وولده تاج الدّين أبو نصر عبد الوهاب (۳/ 231/5 . 

وقال الإمام إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد ابن عبد المنعم الطرسوسي » نجم الدّين الحنفي 
0 ردي ال غ وار هاه وجل اة جف اد تكد وآله انين ".انط > خف رن عب لتيل في 
الملك » إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد ابن عبد المنعم الطرسوسي» نجم الدّين الحنفي (ص١)‏ . 

وقال الإمام جمال الدّين أبو محمّد عبد الله بن يوسف بن محمّد الزّيلعي (17/ام) : " أحسن الله عَاقبَتهًا 
بمحمّد وَآله وَصَحبه وَسلم تسلا دائاً أبداً إل يوم الدّين " . انظر : تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف 
للزمخشري ء جمال الین أبو محمّد عبد الله بن يوسف بن محمّد الزيلعي (5/ /51 *) . 

وقال الإمام محمّد بن مفلح بن محمّد بن مفرج » أبو عبد الله » شمس الدّين المقدسي الرّاميني ثم الصا حي 
الحنبلي (7/اه) :"ووز التوسل بصًالح » وقي : سحب » قال أَحْمَدُ في مَنْسَكِهِ الذي كته لِلْمَرٌوذِيٌ : : أنه 
يتوسّل الي صل الله ء ليه وَسَلّمَ في دُعَاؤه " . انظر : كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدّين علي بن سليهان 
المرداوي » محمّد بن مفلح بن محمّد بن مفرج » أبو عبد الله * شمس الدَّين المقدسي الرامينئ ثم الصالحي الحنبلي (۳/ 0779 . 

وقال الإمام العلامة الفقيه أبو عبدالله شمس الدَّين محمّد بن مفلح بن محمّد المقدسي » ثم الصا حي 
ل و اا ل يت سام 

ول الله صل اللهعليْ وَسَا م قَالَ : "إا ملت داب أَحَدِكُمَ برض فلا ء فلمل : يا عا الله احيسُوا» 


دق أ عير سا e E ts‏ 


رت 5 


ارتا عل ارين قلح أل ُو لك + ۰ کا نی 
عبدالله شمس الدّين محمد بن مفلح بن محمّد المقدسي » ثم الصالحي الراميني(1/ ٤0۷‏ -458) . 


١ا/ك‎ 


. انظر : الآداب الشرعية » أبو 


الحنبلي اه : " وور التّوسّل بِصَالِح » وَقِيل : يُسَتَحَبُ » قال أَحمَدُ في مَنْسَكِه الذي كَتَبَهُ لِلْمَرُوذِيٌ : أنه 


e x‏ 7 ا رج سبر ی سخ ر ت کہ رر ی ا اش 
اليَمِينِ به » قال : والتوسّل بِالإِيَانٍ به وَطَاعَتِهِ َه » والضّلاة والسّلام عَلَيهِ صلل الله عليه وَسَلْم وَبدعائه 
EE‏ ره ه بی کک ر 7 ا و اك ا 2 6 و ر 

وَشَّفَاعَتِهِ » وَنَحْوِهِ ينآ هُوَ مِنْ فِعَلِهِ وَأفعَال الْعِبَادِ الأمُورِ با في حَمَهِ مَشْرُوعٌ » في قَوله تَعَالَ: أ ت ت ةم 
8 400 822 ورو ر و 2 3 ع > ا كك سي * 
جد ۾ حج ^ خج [للائدة : ٠٠‏ ] . وَقَالَ أحمد وَغَيدْهُ : في قَوَلِهِ عَلَيْهِ السّلام : " أعوذ بِكَلَاتٍ الله التَامّةِ مِنْ 


سے سے 


ر ما حل " : الاسْتِعَادَةُ لا تَكُونُ بِمَخُلُوقٍ » قال إبْرَاهِيمُ ا لحري : الدّعاء عند ر مَعَرُوفي المريَاقُ 
جرب . قال كخ :فده لدعا عه رجا الإجابة عة لا رب باق الأب » وال أيشا: بحرم 
بلا نزاع بين الأئمة " . انظر : كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدّين علي بن سليان المرداوي » محمّد بن مفلح بن محمّد بن 
مفرج » أبو عبد اللهه شمس الدَّين المقدسي الرامينئ ثم الصالحي الحنبلي (۳/ ۲۲۹) . 

وقال الإمام صلاح الدّين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (774م) : " قَالَ الشيخ شمس الدّين 
الهبي وَمن خطه نقَلْتٌ : حَدئني الإمَام محمّد بن منتاب أن عز الدّين يُوسُّف الوصلي كتب إِليّهِ وَأرَاني 
کتابه » قال : كَانَ لنا رَفيق يشهد معنا في سوق الطَّعَام » يُقَال لَه : اسمس بن الحشيشي » كَانَ سب أبَا بكر 
ومر رفي اله عا ويالم » كا ورد شأن كني الخطبة إذ ترف القان ربدا افرط وب فقت : 
يا شمس قبيح عَلَيّكَ أن تسب وقد شبت » مالك وَكُّمِ » وقد درجوا من سبع ماية سنة » والله يَقُول : " 
ِلك أمة قد خلت " فَكَانَ جَوّابه : وَاللهإنَّأبَا بكر وَعمر وَعْترّانَ في انار . قال ذَلِك في مَل من الاس ء قَقَامَ 
شعر جَسَدِي » فرفعت يّدي لل السّهاء » وَقُلّت : اللّهُمّ يا قاهر قوق عباده » يا من لا يخفى عليه عَىّء ‏ 
أسألك بنبيك إن گان مدا لكلب على الحق فَآنْزل بي آية » وَإِن كان ظَالِاً » فآثزل به مَا يعلم مَؤْلَاءِ الجّاعة 
نه علل الْبَاطِلٍ في الخال » فورمت عَيناهُ حت كَادت تخرج من وجهه ‏ واسودّ سمه حى قي كالقبر » 
تاظع ارح بو سات 30ل يعر لمرو لعي الاين ا خارؤددة الع امقر تن 
أحد من غسله ينا ري من جِسّمه وَعَيّيُهِ » وَدفن . وَقَالَ ابن منتاب : جَاءَ إِلَ بَعْدَاد أَصَحَابًا وَحَدنُوا يذه 


يغ 


الوَاقِعَة » وهي صَحِيحة » ووي سنة عشر وسبع ماية ' . انظر : الوافي بالوفيات » صلاح الدَّين خليل بن أيبك بن عبد 


الله الصفدي (۳/ ۱۹-۱۸) . 


يفن 


وقال الإمام صلاح الدّين خليل بن أيبك الصَّفدي : " لا زال جابراً بقبوله وإقباله » ساتراً بخلاله 
الكريمة ما خفي عن المملوك من إخلاله بمحمّد وآله إن شاء الله تعالى " . انظر : أعيان العصر وأعوان النصرء 
صلاح الدّين خليل بن أيبك الصفدي (159/5) . 

وقال الإمام محمّد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرّحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر اللقب بصلاح الدّين 
(14/ه) في ترجمة يبل بن يوسف بن يحيئن بن منصور بن المعمر بن عبد السّلام » جمال الدين الشَّيخ العلامة 
الرّاهد الضّريرء أبو زكريًا الضّرصري البغدادي الحنبلي اللغوي الأديب التاظم : " وقال أيضاً يمدح سيّدنا 
رسول الله صل الله عليه وَصَلَّمَ : 
فاق البسيطة عزَّة ومهاب : فسا وعزٍّ من البرية جره 
يحمي التّزي ل وكيف لا يحمي وقد حت تجاه المضصطفية أقطتحسارة 

انظر : فوات الوفيات » محمّد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرّحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدّين (7-701/5:”) . 


وقال الإمام خالد بن عيسئ بن أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد البلوي » أبو البقاء (لمتوف: بعد ۷١۷ه)‏ : " ... 
وها أنا أقف موقف المنجل والتقصير » وأسأل الله العلي الكبير » بجاه سيّدنا ومولانا محمد رسوله البشير 
النّذِير » أن يجعله حجّاً مبروراً » وسعياً مباركاً مشكوراً » وعملاً صاحاً متقبلاً مذخوراً " . انظر : تاج المفرق في 
تحلية علماء المشرق » خالد بن عيسئ بن أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد البلويء أبو البقاءء (ص”57١)‏ . 

وقال الإمام أبو محمّد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (1/م) : " الله إِنَا 
نسألك التوفيق » ونعوذ بك من الخذلان والتعويق » بجاه نبيّك الكريم » عليه أفضل الصّلاة والتسليم " . 
انظر : مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » أبو محمّد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان 
اليافعي (۲/ )۱۷١‏ . 

وقال الإمام أبو محمّد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي : 

ووفق لما ترضى بجاه محمّد وواصل له أزكئ الصّلاة مدي 

انظر : مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » أبو محمد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان 


اليافعي (؟58/5) . 

وقال الإمام أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي : 

قصور وحور لا تطاق صفاها وكل نعيم ما له العقل يعقل 
إلممي بجاه المصطفئ لا حرمتتنا نعيياً بها يا نعم مول مؤمل 


A 


وصل علل تاج العلىئ سيد الورئ رسول كريم لا يساويهمررسل 
انظر أبو محمّد عفيف الدَّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي : مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث 


الزمان » أبو محمّد عفيف الدَّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (۲/ ۳۲۲) . 

وقال الإمام أبو محمّد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي : " نسأل الله الكريم 
الاستقامة علل الدين القويم » بجاه نبيّه عليه أفضل الصلوات والتسليم " . انظر : مرآة الجنان وعبرة اليقظان في 
معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » أبو محمّد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليهان اليافعي (۳/ ۷۷) . 

وقال الإمام أبو محمّد عفيف الدَّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليان اليافعي (۸٦۷ه)‏ : " وأسأله أن 
يتقّل ما ذكرت من دعائه » وأن يغفر لنا جميع الذنوب » ويبلغنا من الخيرات كلل مطلوب » بجاه نبيه 
المصطفئ المكرّم صل الله عليه وآله وسلَّم " . انظر : مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » أبو 
محمّد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (5/ 5١‏ 3) . 

وقال الإمام أبو محمّد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي : 
لي بجاه المصطفئ سيّد الورى وملجأهم من كلل ما منه هرب 
وتاج العلي بدر المهدئ معدن التّدى طراز جمال الكون أبهج مذ 
أنلني منائي منك يا غاية الى لا ضحئ ولي شغل بحبك مذهب 

انظر : مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » أبو محمّد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان 


اليافعي (5/ 557) . 
وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي الفيُومي ثم الحموي » أبو العبّاس (۷۷۰ه) : " وسال الله حُسْنَ 
الْعَاقبة في الدنيا وَالَآخْرَةٍ» وان َع به طَالِبَهُ وَالنَاظِرَ فيه » وَأَنَ ياتا جا هو هله » بمحمّد وَآلِهِ الأَطْهَارٍ 


وَأْصَحَابهِ الأَبرَارٍ " . انظر : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم ا حموي» أبو العبّاس 


.(V/0 
" : ه۷۷١( وقال الإمام تاج الدّين عبد الومّاب بن تقي الدّين الشّبكي‎ 
فاسأل إلهك بالتي محمّد متوسّلاً تظفر يكل امان‎ 
. )۳۸۲ /۳( انظر : طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدّين عبد الوهاب بن تقي الدَّين السّبكي‎ 


۷۹ 


وفي كتابه معجم الشّيوخ ذكر الإمام تاج الدّين عبد الومّاب بن تقي الدّين السّبكي قصيدة الإمام 
الأديب جمال الدَّين بن ثُباتة الفارقي (۸٠۷ه‏ المسَّاة بالقصيدة اللاميّة » وهي في ديوانه » وذكر أله سمعها 
منهء وفيها : 
يا اتم الرّسل: لي. في المذنين غداً عن شفاعتك الغرّاء تعويل 
صل عليك الذي أعطاك متزلةً شفيعها في مقام ال حشر مقبول 
يلحال ذا قراو تسر فيان وهال الذاريى E‏ 

انظر : معجم الشيوخ » تاج الدَّين عبد الوهاب بن تقي الدّين السبكي (ص۲٦٤)‏ . 

وقال الإمام تاج الدّين عبد الوهاب بن تقي الدّين السّبكي في ترجمة الإمام محمد بن عبد اللّطِيف بن 
يحيئ بن عَلِنَ بن كام السّبكي الْمَقِيه الْحدث الأديب المتفتن تقِيّ الدّين أَبُو المَتح : " ومن شعر الشيخ تفي 
الدّين أَبُو الْمَنّح : 
فارج الإلّه وَلَا تخف من غَيره كيك الوه لضيق. صدرك .فد :شرح 
وارغب لله الي طف في كشف ضرك عل يأسومًا انبجصرح 
بال عه و لوا ار وا س ج 
فهو التبي ااشوي ومن لَه جاه علا وعلو قدر قد رجح 
وهو اليم لن توقى وَاتَقَى وَهُوَّ الججيم لمن تكبر واتققفح 

هو وابل الذّنيا إذا شح الحيا وَسْشَفّع الْأخرى إذا عرق رشح 

انظر : طبقات الشافعية الكبرئ » تاج الدّين عبد الوهاب بن تقي الدَّين السّبكي (9/ )18١‏ . 

وقال الإمام تاج الدّين عبد الومّاب بن تقي الدّين السّبكي في ترجمة عَتان بن عبد الرّمن بن سُوسَئ بن 
أبي نصر الْكرّدِي الشهرزوري : " ... فدفنوه بطرف مَقَابر الصّوفِيّة ‏ وقبره علل الطَّرِيق في طرفها الغربي 
ظاهر يزار ويتئك به » قبل : والدعاء عند قره مستجاب " . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ » تاج الدّين عبد الوهاب 
بن تقي الین الشّبكي (۷۷۱ه) » (۸/ ۳۲۸) . 

وقال الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدَّين السبكي في ترجمة امد بن على بن أحمد بن محمّد بن 
فرج بن لال أَبُو بكر الهمذاني : " الغ فد ره جات '" . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ » تاج الدّين عبد 


الوهاب بن تقي الدّين الشّبكي (۳/ )۲١‏ . 


وقال الإمام تاج الدّين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي » في ترجمة فقوي لانن نورك لتك 
بُو بكر الْأنْصَارِيّ الأَصْبّهَانَ : " ... ودعي إل مَدِيئّة غزنة وجرت لَه بها مناظرات » ولا عاد مِنْهًا سم في 
الطّريق » قتوني سنة ست وَأَرْبَعوائَة حميداً شهيداً » وَنقل إلى نيسابور وَدفن با لحر وقبره ظاهر » قَالَ عبد 
الغافر : يُستسقئ بو ويُستجاب الدّعاء عِنّده " . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ » تاج الدّين عبد الوهاب بن تقي الدّين 
الشّبكي /٤(‏ 170) . 

وقال الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدّين السبكي (071اه) في ترجمة حسّان بن محمد بن أحمد بن 
هَارُون بن حسان بن عبد الله بن عبد الرّحمن ابن عَنْبّسَة بن سعيد بن الْحَاصٍ القرشي الأموي الإمَام الججليل 
ا ا ا يفعت ا عن عبد البق کو ينول نا 
وَقعت في ورطة قط وَكَا وَقع لي أُمرمُّهمٌ فقصدت قبر ابی الْوَلِيد وتوسّلت به إل الله تَعَالَإِلّا اسَمَجَابَ الله 
لي '' . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ » تاج الدّين عبد الوهاب بن تقي الدّين الشّبكي (۳/ ۲۲۸) . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن عبد الكافي » أبو حامد » بهاء الدّين السّبكي : " وأنا أسأل الله تعالى وأتضرّع 
إليه » وأتوسّل إليه بمحمّد صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » فإِلّه أكرم خلقه عليه » أن يسكنه وإيّاى وسائر ذريته ف 
للد عبات ورعا E‏ لمات ادبن رضنا العا قب امارد جا ENE‏ 
(/*). 

وقال الإمام أحمد بن علي بن عبد الكافي » أبو حامد » بهاء الدّين الشّبكي (ا/اه) : 
كاف ر اللا قله" تلن" كن ها افر وات ايها انان 
فصلل عليه الله ما ذرٌ شارق وسلّم مادامت له الملوان 

انظر : عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح » أحمد بن علي بن عبد الكافي » أبو حامد » بهاء الدّين السّبكي /١(‏ ۲۷۲) . 

وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري نَم الدّمشقي ۷۷ : " وقد ريا أن 
عُمَرَ عَسَّ الدينَة ذات ليلة عَام الرَّمَادَة قَلَمْ مد أحداً يَضْحَكُ » وا يَتَحَدَّتْ النّاس في مَنَازِهِمٌ على الْعَادَةِ 


ور ير سَائِلاً يسال » قَسَأَلَ عَنّ سَبَبٍ ذَلِكَ قَقِيل لَه : يا أمِيرَ الموْمِنِِنَ إن السّؤَالَ سَأَلُوا قَلَمْ يه يَعَطُوًا فَقَطَعُوا 
2 و E‏ وشاع ف د اتن نك د ب ر 93 جز يه 
السّوَالٌ » وَالدَّاس في هم وَضِيقٍ فَهُمُ لا يَتَحَدَنُونَ ولا يَضْحَكُونَ . فَكَنَبَ عْمَرٌ ِل أبي مُوسَى بِالبَصْرَةٍ أن يا 
000 0 -5 قعص ا اک ابه 5 0 95 5 به + 2 75 و - 2 و 
عَوْنَاهُ َة حمّد . وَكَتَبَ لل عرو بُنِ الْعَاصٍ بِوِصَرَ أن يا عونا لِأمِّ حمّد . بعت إِليّهِ كل وَاحِدِ ينها 


7 sls 
۶ هام ر‎ 


هد ا و د ٤‏ کر چ او ر د ٢‏ 
بقَاِلَةِ عَظِيمَةٍ تحمل ال وَسَايَرَ الأطىاتِ . وَوَصَلَّتْ مِيرَةٌ عَمُرو في البَحْرِ إل جد وَمِنْ جَدَةٌ إل مكة . 


۸۱ 


5 
5 7 2 
ر وو 


وَهَذَاالأَثْرُ جد الْإِسَنَاد » لكِنَ كر عَمْرِو بن الْعَاصٍ في عام الرَمَادَة مُشْكِل مُشْكلٌ » قان مِصْرَ ل تَكُنْ فيِحَتٌ في 
سَبَةِ اني عَشّرَةَ » فَإِما اَن يَكُونَ عَامُ الرَّمَادَة بَعْدَ سَبَِ me EM‏ 
الرمادة وهم » الله أَعَلَمُ " . انظر : البداية والنهاية » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري َم النُمشقي (۷/ 240 . 


وقال الإمام أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي ي البصري ثُمّ الدمشقي: " وقال يوس بن بكر 


عن محمد بن إِسَحَاقٌ , عَنْ ابي حَلْدَةَ َالِ بْنِ ديتار حَدَّئَنا اوا »قال SR ETE‏ في مال 


يت اهْرّمُرَانِ سريرا » عله وَجُلْ ميت » عِنْدَ راسو مُصَحَف » اذا الْصَحَف فَحَمَلَئَاه إل عُمَرَ بن 

ا جع ل و ےو و و ور ا چ ۶ھ ا ےو و دو 

الطاب » قَدَعَالَهُ كبا فَتَسَحَهُ الْعرَيّ » فنا اول وَجُل مِنَ الْعَرب راه » رأة مل ما قرا الَْرآنَهَذًا . 
و و 


ده قاذ فيو قال ويدف تررك وتو كلؤنة وعاكز كاين يقد قلت 

صَنَعْتُمُ بالرّجُل ؟ قال : حَمَرتا بالتَهار e‏ كلها 
e‏ . قلت el‏ نك الشاء ادا مت ع روا 
بسَرِيرِه َيُمَطَرُونَ . فلت : مَنْ نعم طون الرَّجُل ؟ قال جا َه انال . قلت : منڏ گي وَجَدْمُوهُ 
قد مات ؟ قال : مُنْدُ تكائاتَة سَنَةِ . قَلْتُ : مَا د ا 
اليا لا ميليهًا ارصن ولا تأكلها السباغ : وَعَدَا إِسَنَادُصَحِيحٌ إل أ بي الْعَاَِِ » وَلَكِنَ إن کان تاريخ وَقَاتِهِ 
ُو ظا مِنْ انان سَئٍَ» فليْسَ َي بل هْوَ وَج صَالِحٌ ؛ لان عِيسَى ابن مریم يس بت وين وَسُول الله 


صل الله عَلَيّه E E E‏ اي گات بها أَرْبَعوائَة سَنَةِ » وَقِيل: 


- 


7 
2 


اة . وَقِيل E‏ . وقد کون تَارِبحُ فاته ِن كَاناَة سَنَةِ» وَهُوَ قَرِيبٌ من وَقَتٍ َانيَالَ 
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إن گان کون دانیال هو الْمطَابقَ كا ف فس | لام َأَمْر ؛ فن قد يَكُونْ رَجلاَ آحَرَ ؛ إِمّامِنَ الْأنْيَاءِ أو الصالحين » 


ا 


و 


سو يج* 25> هو 


و ان e‏ َد أَحَدَه ملك الْفُرَسِء اقام عِنْدَهُ مَسَجُوناً » كا تَقَنّم " . 
انظر : البداية والنهاية » ابن كثير (۲/ ١‏ ۳۷۷-۳۷) . 
ف .ا ر 5 

وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 5 ثم المشقي » في ترجمة سعد بن عل 
الم سين أو القَايِم الرَنْجَانيّ (١50ه)‏ : 0 رَحَلَ إلى الك قاق » وَسَيِعَالْكَئِرَ » وَكَانَ إِمَاما 
حافظاً معدا نَم انْقَطَمَ في آخر عرو به بك ركان الاس یرکون به . قال ابن اْوَرَي (90مه) : 
ترو ا ر و ر 7 6 
وَيقبلون يَدَهُ أكثَرَ هل يلون الحجر الأسود " . انظر : البداية والنهاية » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
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وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (7اه)» في ترجمة محمد بن 
ا بن بن عد اله بن راهيم بُو شْجَاع لَب ظَهيرَ الدّينِ الرُوْدَرَاورِيٌ الَْضصَل الْأَمْوَاذِيٌ عه : 
" وَكَانَ كر التَوَاضع مَحَ الاس » حَحَاصّتِهِم وَعَامتِِمَ » ثم عُزِلَ عَن الْوَرَارَةِ قَسَارَ إلى احج وَجَاوَرَ باخديئَة 
تممص ٠‏ کا تم في المرَضٍ جَاء إل الحجْرَةٍ الَو »قال : يا رَسُولَ ال قال الله تعالن : ألَع ‏ ج م تم 
م قم ث مدخ شيعي لوقا تلطه متو ار نون وَأَرجُو صَمَاعَتَكَ يوم الْقيَامَق 
تُه مات مِنْ يمه ذَلِكَ رَحَهُالله » ودفن في البقيع " . انظر : البداية والنهاية » ابن كثير /١7(‏ 185) . 

وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثُمّ الدمشقي : " تم ظَهَرَتٌ عِنْدَنَا 
با رة ورا ربع حل طريقٍ رارت لاد عيبر ين البح إل اله كاز حظِمه تَر ين رض 
ء فَارْتَاعَ ها الاس رَوَحَةٌ عَْظِيمَةَ » ثُمّ ظَهَرَ ا دان عَظِيمٌ في السّماء يَتعَقِدُ حتى قى كَالِسَحَابٍ الأبيض » 
فيصل إل قبل مَغِيبٍ الشَّمْسِ مِنْ يوم المع » تُه ظَهَرَتِ النَارُ ا الس تَصَعَدٌ في المواء إلى السّماء حمراء 
كأنها القلعة » وَعَظْمَت وزع النّاس إلى اللْسَحِدٍ التبوي وَإِلَ الحُجَرَةٍ الشّريفة » وَاسسَجَارَ لتاس يبا وَأَحَاطُوا 
بِالحَجْرَةٍ وكشفوا رؤوسهم اروا دوم وَابََُِوا إل اله تحال وَاسْتَجَارُوا به علي الصّلاة والسّلام» 
وا تی التاس لک المْسَجِدٍ مِنْ كَل قَيٌّ وَمِنَ النَّخْل ء وَحَرَجَ الّسَاءُ مِنَ ايوت وَالصّبْيَانُ » وَاجَتَمَعُو 2 الهم 
وَأَحَلّصُوا إِلَ اه" ' . انظر : البداية والنهاية » ابن كثير (۱۳/ 777) . 

وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري تم الدّمشقي في ترجمة ابن تيمية : " .. 
تَقَدّم في الصّلاة عَليِْ أولاً الشيخ محمّد بن ام » » نُمَّ صل عَلَيّهِ با جامع الأموي عقيب صلاة الظهر » وقد 
تضاعف اجتماع النّاس علك ما تقدّم ذكره » ثُمّ تزايد الجمع إلى أن ضاقت الرحاب والأزقة والأسواق 
بأهلها ومن فيها ء نُّمّ مل بعد أن يصلي عليه علل الرؤوس والأصابع » وخرج النعش به من باب البريد 
واشتد الزحام وعلت الأصوات بالبكاء والنحيب والترحم عليه والثناء والدّعاء له » وألقئ الاس على 
نعشه مناديلهم وعمائمهم وثيابهم » وذهبت النعال من أرجل النّاس وقباقيبهم ومناديل وعمائم لا يلتفتون 
إليها لشغلهم بالنظر إلى الجنازة » وصار النعش علل الرؤوس تارة يتقدم وتارة يتأخر » وتارة يقف حتى تمر 
التاس ء ورج الاس مِنَ ا لامع مِنّْ أبوَابهِ كُلَهَا وهي شديدة الزحام » كل باب أشد زحمة من الآخرء ل 
خرج النّاس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام فيها » لكن كان معظم الزحام مِنَ الْأَبوَابٍ الْأَرْبَعَةِ : 
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باب الْفَرَج الّذِي اخ رجت مِنْهُ تاره وَبَابٍ لاديس » وَبَابٍ النَضْرِ » وَبَابٍ الجابية . 
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وعظم الأمر بسوق الخيل وتضاعف الخلق وكثر و ا لجنازة هناك وَتَقَدَمَ للصلاة عليه 
هُنَاكَ أخوة رَيْنُ الدّين عبد الرّحن » فلم قضيت الصّلاة حمل إل مَقََرَةٍ الصّوفِيّة قَذفِنَ إل جَانِبٍ أخيه 
شَرَفٍ الدّين عَبْد الله رحا الله » وَكَانَ دفنه قبل العصر بيسير » وذلك من كثرة من يأتي ويصلي 
TS‏ ل 
من هو عاجز عن الحضور » مع الترحُم والدّعاء له » وأنّه لو قدر ما تخلف » وحضر نساء كثيرات بحيث 
حزرن بخمسة عشر ألف امرأة » غير اللاتي كنَّ علل الأسطحة وغيرهن » الجميع يترّمن ويبكين عليه فيا 
قيل . 

وأا الرجال فحرزوا بستين ألفا إل مِائَِ أف إلى أكثر من ذلك إلى مائني ألف » وشرب جاع لاء الَّذِي 
قصل مِنْ عُسَلِهِ » وَاقَتَسَمَ جمَاعَةٌ بقية السدر الذي غسل به » ودفع في الط الَّذِي کان فيه لري الذي كَانَ 
في عنقه بسبب القمل مائة وخمسون درهما » وَقِيل إِنَّ الطَاقِيّة الي كانت عَلَ رَه دفع فيها خمسائة درهماً . 
وحصلا في الجنازة ضجيج وبكاء كثير » وتضرّع » وختمت له ختمات كثيرة بالصّاحيّة وبالبلد » وَتَرَدََ 
الئاس ِل قَيرِهِ يما كَثيرةَ لَيّلاَ ونهاراً يبيتون عنده ويُصبحون ... " . انظر : البداية والنهاية ‏ أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي البصري ثُمّ التُمشقي (157/15-/151) . 

فا رأيكم يا من تدّعون السّلفيّة بصنيع أتباع ابن تيمية الذي نقله تلميذه ابن كثير بتقرير ومن غير نكير 
؟!!! فهل تكمّرون أتباع ابن تيمية علل ما صنعوا من التَّرّك به أثناء تشييع جنازته ؟!!! أم أنَّ هذا الصَّنِيع 
عد لازم تح بين تو شيخ الأتتلاء مم ادر الإا ) لا كه ادرا 

وقال الإمام أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي: " أجزل الله ثوابه » 
وأحسن مآبه بمحمّد وآله والصّحابة آمين " . انظر : طبقات الشافعيين » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثُمَّ الدّمشقي (ص45) . 

ل يي ل ا ا 
82 ها حل تر كط لون ل 0 ل 
مِنَ الكر > قالله لھا عي 557 ا ين " . انظر : البداية والنهاية » أبو 
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وني كتابه : " البداية والتّهاية " أثبت الإمام ابن كثير ۷۷م أن الإمام ابن تيمية قال : " لا يُستغاث إل 
بالله » لا يُستغاث بالنَِّي استغاثة بمعنى العبارة » وَلَكِنْ يتوسّل به وَيَتَشَمَعٌ بو إلى الله " . انظر : البداية والنهاية » 
ابن كثير ١ .)011 /١5(‏ 
وقال الإمام عبد القادر بن محمّد بن نصر الله القرشي » أبو محمّد » محبي الدين الحنفي (000اهم) : " 
وأسأل الله الْعَظِيم بجاه رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ إتَامه في خير وعافية " . 
وقال أيضاً : " ... رزقنا الله ما رزقه بجاه كد صل الله عليه وَسَلَّمَ " . انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية» 
عبد القادر بن محمّد بن نصر الله القرشي » أبو محمّد » محبي الدّين الحنفي » (۱/ 007 , (7/ 2437 » بالترتيب . 
وقال الإمام خليل بن إسحاق بن موسى» ضياء الدّين الجندي المالكي المصري (7/لاه) : " أسألك بجاه 
الى صل الله عليه وشل يها مر و '" بابلل اه ميق كرح اتم التي لذي تاي شرن 
إسحاق بن موسى » ضياء الدّين الجندي المالكي المصري (۸/ )٠٠١‏ . 
وقال الإمام خليل بن إسحاق بن موسي » ضياء الدين الجندي المالكي المصري: " ونسأل الله العظيم 
بجاه التي الكريم أن يعصمنا منهاء وأن يميتنا علل الإسلام وهو راض عنا " . انظر : التوضيح في شرح المختصر 
الفرعي لابن الحاجب » خليل بن إسحاق بن موسئ » ضياء الدّين الجندي المالكي المصري (۸/ )٠٠١‏ . 
وقال الإمام محمّد بن عبد الله بن سعيد السلاني اللوشي الأصل » الغرناطي الأندلسي » أبو عبد الله » 
الشهير بلسان الدين ابن الخطيب (003/اه) » في ترجمة علي بن أحمد بن خلف بن محمّد بن الباذش الأنصاري 
" ... ودفن بمقبرة باب البيرة » وازدحم النّاس على نعشه » وكانت جنازته حافلة » وتفجّع النّاس عل 
وق رد هور افك جه الى" اط لاط ق اعبار شراط غ ب عد اف بني الان الاركي الأصيل» 
الغرناطي الأندلسي» أبو عبد الله » الشَّهِير بلسان الذّين ابن الخطيب /٤(‏ ۷۸) . 
وقال الإمام لسان الدّين بن ا خطيب » محمّد بن عبد الله : " ... الهم الإعانة عل الام بجاه سيد الأنام » 
عليه أفضل الصّلاة وأزكى السّلام " . انظر : الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة » لسان الدّين بن 
الخطيب » محمّد بن عبد الله )٠١ /١(‏ . 
وقال الإمام محمد بن عبد الرّحمن بن عمر بن محمّد بن عبد الله » أبو حامد » جمال الدّين الحبيشي الوَصَّابي 
الشَّافعي (87/اه) : 
بجا لافار اا ع انرق يا ا 
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انظر : نشر طيّ التعريف ني فضل حملة العلم الشّريف والرد علل ماقتهم السخيف » محمد بن عبد الرّمن بن عمر بن محمد بن عبد الله» 
أبو حامد » جمال الذّين الحبيشي الوَصَّابٍ الشافعي (ص١4)‏ . 

وقال الإمام علي بن محمّد بن أحمد بن موسئ ابن مسعود » أبو الحسن ابن ذي الوزارتين » المنزاعي 
(5+ام) : " وأسأله متوسلاً بهذا الرّسول الكريم عليه أن يصن عليه في كل وقت ويسلم عليه وعلن آله 
وأصحابه" . انظر : تخريج الدلالات السمعية علل ما كان في عهد رسول الله من احرف والصنائع والعمالات الشرعية » علي بن محمّد 
بن أحمد بن موسئ ابن مسعود» أبو الحسن ابن ذي الوزارتين » الخزاعي (ص۷۹۸) . 

وقال الإمام سعد الدّين التفتازاني الشّافعي (١۷۹ه)‏ : " ... وهذا ينتفع بزيارة القبور والاستعانة بنفوس 
الأخيار من الأموات في استنزال الخبرات واستدفاع اللات » فإن للتّمس بعد المفارقة تعلقاً ما بالبدن 
وبالتربة التي دفنت فيها » فإذا زار ال حي تلك التربة » وتوجهت تلقاء نفس الميت حصل بين التفسين ملاقاة 
وإفاضات ..." . انظر : شرح المقاصد في علم الكلام » سعد الذّين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (۲/ 57) . 

وقال الإمام إبراهيم بن علي بن محمّد » ابن فرحون » برهان الدَّين اليعمري (45/م) : " وأخبرني جمال 
الدّين : عبد الله بن حمّد بن علي بن أحمد بن حديدة الأنصاري المحدث : أحد الصوفية بخانقاه سعيد 
السعيداء في سنة ثمان وسبعين وسبعماثة » قال : رحلنا مع شيخنا تاج الدّين الفاكهاني 4ه إلى دمشق 
فقصد زيارة نعل سيّدنا رسول لله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ التي بدار الحديث الأشرفيّة بدمشق » وكنت معه» 
فلا رأئ التعل المكرّمة حسر عن رأسه وجعل يقبّله ويمرّغ وجهه عليه ودموعه تسيل» وأنشد : 
فلو قيل للمجنون ليلل ووصلها تريد أم الدّنيا وما في طواياها 
لقال غبار من تراب نعاف ا أحبٌٍ إلى نفسي وأشفئ لبلواهما 

انظر : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء ا مذهب » إبراهيم بن علي بن محمّد » ابن فرحون » برهان الدَّين اليعمري (۲/ )۸١‏ . 

وقال الإمام ابن الملقن سراج الدَّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ۸٠‏ : " نفع 
الله با جميع بمحمّد وآله وجعلهم مقرّبین من رضوانه مبعدين من سخطه وحرمانه نافعين لكاتبهم 
وسامعهم نفعاً شاملاً في الحال والمآل ... " . انظر : خلاصة البدر الي » ابن الملقن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن 
أحمد الشافعي المصري /١(‏ 0) . 

وقال الإمام ابن الملقّن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري : " أسأل الله 
الْكَرِيم إقامه مصوناً عَاجلاً » على أحسن الْوجُوه » وأبركها » وأعمّها » وأنفعها » وأدومها ء بمحمّد وَآله " 


۸٦ 


. انظر : البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير » ابن الملقن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشّافعي 
المصري (1/ 044 . 

وقال الإمام ابن الملقّن سراج الذّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري : " جعل الله ذَلِكَ 
حالصا لوجهه . بمحمّد وَآله " . انظر : البدر المير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير » ابن الملقن سراج الدَّين 
أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشَّافعي المصري (۲/ 180) . 

وقال الإمام ابن الملقن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشَّافعي المصري : " ... أسأل الله 
الكريم إتَامه مصوناً عَاجلاً »عل أحسن الْوجُوه » وأبركها » وأعمهاء وأنفعها ‏ وأدومها , بمحمّد وَآله " 
. انظر : البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير » ابن الملقن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشّافعي 
المصري (۱/ 044 . 

وقال الإمام ابن للقن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشَّافعي المصري في ترجمة يحين بن 
معاذ الرّازي الواعظ أبو زكريًا (5؟ه) : " أحد الأوتاد » وكان أوحد وقته في فنه . 

مات سنة ثان وخمسين ومائتین » وقبره بنيسابور يستسقى به » ويتبرّك بزيارته " . انظر : طبقات الأولياء » ابن 
الملقن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشَّافعي المصري » (ص 77١‏ . 

وقال الإمام ابن الملقّن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشَّافعي المصري : " أسال الله 
الكريم إتمامه والتفع به بمحكّد وآله " . انظر : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام » ابن الملقن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي 
بن أحمد الشَّافعي المصري » (187/1) . 

وقال الإمام ابن للقن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشّافِعي المصري : " أدام الله انشع 
بوه بمحمّد وَآله آمين " . انظر : غاية السول في خصائص الرسول صل الله عليه وَسَلَّمَ » ابن الملقن سراج الدَّين أبو حفص 
عمر بن علي بن أحمد الشَّافعي المصري » (ص۷٦)‏ . 

وقال الإمام أبو الفضل زين الدين عبد الرّحيم بن الحسين بن عبد الرّحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي 


ال سمه إلا 


٠ 9‏ » في كلامه عل حديث : " اني مِنْ الْأَرّضٍ الْقَدّسَة رَميةَ بَحَجَر " : ... وَفِيِهِ استِحَبَابُ مَعْرِفَةٍ 
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بور الصَّالحين لزيارتا وَالقِيَام بِحَقَهَا» وَقَدَ در الي دا ايه وما م - لِقبر السَّيّدِ مُوسَى - عليه 
السّلام - عَلَامَةَ مَوَجُودَةٌ في قر مَشْهُورِ عند النّاس الان أنه ره وَالظَاهِرٌ أن المْوَضِعَ اكور هُوَ الَّذِي 
شار إِلَيّهِ الي - عَلَيّهِ الصَّلاة والسَّلام وقد دل عل ولك كات وصاخَاتٌ: قار الشافط الا 
حكني السيخ سا الل » كَالَ : ما E‏ الذّعاء سرع نها عِنْدَ هذا لمر » وَحَدَكنِي الشّبخْ َد 


AY 


و 2 ١‏ اي 0-7 ا 


اله بن بوس المعرُوفُ بالارمَنيّ آنه زَارَ هَدَا القَبْرَ وأنّهِ تام ريا 
َسَلَّمَ عَلَيّْه » وَكَالَ لَهُ نك ترشن گل ا و قال بي الك ا 50-06 E‏ فأومَى إ 
کور خز جو ی ی 026 5 E E N‏ 200 - 
بارع أَصَابعَ وَوَصَففَ طُوطُنَ » انت فَلَمْ ادر ما ال » حبرت الشيخ يال بدَلِك » فقال : يُو لك 
اا قد تَرَوّجت امْرَأَةٌ فلم أَقرَ را » ققال کون ر كلد فر وجات خریٰ 

أَرَبَعةَ اواد " . انظر : طرح التثريب في شرح التقريب » أبو الفضل زين الدّين عبد الرحيم بن ا حسين بن عبد الرّحمن بن أبي بكر بن 
إبراهيم العراقي » (۳/ "0701 . 

وقال الإمام كمال الدين » محمّد بن موسى بن عيسئ بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي (108ه) : 
تسأل الله تعاك الثبات عند لمات » بمحكد وآله صل الله عليه وَسَلَّمَ ". انطر التبم الوهاج في شرع المنهاج »كال 
الدّين » محمّد بن موسئ بن عيسئ بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي (۳/ 17) . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد بن محمد ابن خلدون أبو زيد » ولي الدَّين ا لحضرمي الإشبيلي : " 
نسأله سبحانه وتعاك من فيض فضله العميم » ونتوسّل إليه بجاه نبيّه الكريم » أن يرزقنا إيماناً دائ » وقلباً 
خاشعاً » وعلاً نافعاً » ويقيناً صادقاً » وديناً قا والعافية من كل بليّة » وتام العافية » ودوام العافية » 


هم 


ما 


1١ 


2 
| 


با 


والتكر هل ا '" . انظر : ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر » ابن خلدون 
5 ؟ة). 

وقال الإمام حمّد بن موسئ بن عيسئ بن علي الدميري » أبو البقاء » كمال الدّين الشَّافعي : " وكان 
رجل من عباد الله الصالحين الموحٌدين يصحب إبراهيم بن أدهم رضي الله تعال عنه » فقال له : علّمني 
اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب » وإذا سمل به أعطئ » فقال : قل هذه الكلمات صباحاً ومساء » 
فإنّه ما دعا بهن خائف » إلا أمن » ولا سائل إلا أعطاه الله مسألته » وهي هذه الكلمات : يا من له وجه لا 
يبل ونور لا يطفئ » واسم لا ينسى » وباب لا يغلق » وستر لا يبتك » وملك لا يفنى » أسألك وأتوسّل 
إليك بجاه محمّد صل الله عَلَيِّ وَسَلَّم أن تقضي حاجتي وتعطيني مسألتي " . انظر : حياة الحيوان الکرئ » عمد بن 
موسئ بن عيسئ بن علي الدميريء أبو البقاء» كمال الدّين السافعي (08/1) . 

وقال الإمام محمّد بن موسئ بن عيسئ بن علي الدميري » أبو البقاء » كمال الدّين الشَّافعي : " ... نصره 
الله نصراً عزيزاً » وفتح له فتحاً مبيناً » بمحمّد وآله صل الله عَليّهِ وَسَلَّم وا حمد لله وحده " . انظر : حياة 


الحيوان الكبرئ » محمد بن موسئ بن عيسئ بن علي الدميري » أبو البقاء » كمال الدَّين الشَّافعي» )٠١١ /١(‏ . 


A۸ 


وقال الإمام محمّد بن موسئ بن عيسئ بن علي الدّميري » أبو البقاء » كمال الدَّين الشّافعي : " ... فنسأل 
اله التنّوفيق والمداية والأمانة علن الإيمان به وبرسوله » والاعتقاد الحسن في أوليائه وأصفيائه » بمحمّد وآله 
'"' . انظر : حياة الحيوان الكبرى » محمّد بن موسئ بن عيسئ بن علي الدميري » أبو البقاء » كمال الدّين الشافعي .)٠١١ /١(‏ 

وقال الإمام محمّد بن موسئ بن عيسئ بن علي الدميري » أبو البقاء » كال الدّين الشّافعي : " ... أسألك 
وأتوسل إليك بجاه محمّد صل الله عليه وَسَلَّمَ أن تقضي حاجتي وتعطيني مسألتي » بمحمّد وآله " .انظر : 
حياة الحيوان الكبرئ » محمّد بن موسئ بن عيسى بن علي الدميري » أبو البقاء » كمال الدّين الشَّافعي (1/ 07311 . 

وقال الإمام محمّد بن موسئ بن عيسئ بن علي الدميري » أبو البقاء » كمال الدّين الشَّافعي : " نسأل الله 
تعاك السّلامة » وحسن الخاتمة » بجاه سيدنا محمد وآله " . انظر : حياة الحيوان الکبری » محمّد بن موسئ بن عيسئ بن 
علي الدميري » أبو البقاء» كمال الدَّين الشَّافعي (1/ 073117 . 

وقال الإمام أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب » أبو العبّاس القسنطيني » ابن قنفذ (١81ه)‏ : " ومن 
توسّل إِليّهِ بمحمّد صل الله عليه وَصَلَّ نجاه ونفعه " . انظر : وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصّلاة والسّلام » أحمد بن 
حسين بن علي بن الخطيب » أبو العبّاس القسنطيني » ابن قنفذ » تحقيق : سليمان العيد المحامي (ص ١‏ ”27 . 

وقال الإمام علي بن الحسن بن أبي بكر بن الحسن ابن وهاس الخزرجي الزبيدي » أبو الحسن موقق الدّين 
(19م) : " خلّد الله ملكه » وأبقئ عدله وزاد كل يوم دولته بمحكّد وآله" . انظر: العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة 
الرسولية » علي بن الحسن بن أبي بكر بن الحسن ابن وهاس الخزرجي الزبيدي» أبو ا حسن موفق الدّينَ (۲/ 509) . 

وقال الإمام علي بن الحسن بن أبي بكر بن ا حسن ابن وهاس الخزرجي الزّبيدي » أبو ا حسن موفق الدّين 
: " ... وني هذه الواقعة يقول القسم بن علي بن مُتَيّمل يمدح السّلطان الملك المظمّر : ... 
أحييتة بالعفو ثُمّ لقت ةة بشاكة: وسكينة. ووفحاز 
ووهبتة دمة بجاه عمد ورضى عللّ وجعفر الطيار 
لوا غر ا ا ا ا 

انظر : العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية » علي بن الحسن بن أبي بكر بن الحسن ابن وهاس الخزرجي الزبيدي » أبو الحسن 
موفق الدّین (1/ ۱۷۳) . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي تم القاهري (851ه) : " وأما الكتب التي تكتب 
إليه صل الله عليه وَسَلَّمَ بعد وفاته » فقد جرت عادة الأمّة من الملوك وغيرهم بكتابة الرسائل إليه صل الله 


r 


عََيّهِ وَسَلَّم بعد وفاته بالسلام والتحيّة والتّوشل والتّشفّع به إى الله تعاك في المقاصد الدّنيويّة والأخرويّة » 


ر 


۸۹ 


وتسييرها إلى تربته صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ . وأكثر النّاس معاطاة لذلك أهل المغرب لبعد بلادهم » ونزوح 
أقطارهم " . انظر : صبح الأعشئ في صناعة الإنشاء » أحمد بن علي بن أحد الفزاري القلقشندي ثُمّ القاهري (458/5) . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثُمّ القاهري (11ه) : " ... تقبّلها الله تعالى من 
المملوك ومن كل داع خلص ء ببقاء مولانا ملك الأمراء » أو بدوام أيّام مولانا ملك الأمراء » وخلود 
شعاد وري اده وهاو راق الذما والآخرة» بمحمّد وآله" . 

وقال القلقشندي أيضاً : " ... وهو من أكرم فريق » بمحمّد وآله " . 

وقال القلقشندي أيضاً : " والله تعالل يكمّل توفيقه » ويسهّل إلى نجح المقاصد طريقه » بمحمّد وآله " 

وقال القلقشندي أيضاً : " أدام الله تعاك التفع به وببركته » وأشر كنا والمسلمين في صالح أدعيته » بمحمّد 
وآله وصحبه وعترته " . 

وقال القلقشندي أيضاً : " أشكر الله وأحمد » بمحمّد وآله " . انظر : صبح الأعشئ في صناعة الإنشاء » أحمد بن علي 
بن أحمد الفزاري القلقشندي ثُمَّ القاهري » (۸/ ۱۷۸) ۰ (11/ 0307 »(17/ 0931 (7"507/15) (15/ ۳۷۲) بالترتيب . 

وقال الإمام الفقيه تقي الدّين أبي بكر ا حصني الدّمشقي الشَّافعي (5؟هم : " والمراد أن الاستغاثة بالنبي 
»؛ واللواذ بقبره مع الاستغاثة به كثير علل اختلاف الحاجات » وقد عقد الأثمّة لذلك باباً > وقالوا : إن 


N 


اشاقن لاذيعيره رشك إليه فقره رع رة ٠‏ فرب حسف ذلك الق يإذن اشاق اسر ع شن 
شبه وتمرد » تقي الدّين أبي بكر ا حصني الدّمشقي الشّافعي (ص۸۹) . 

وقال الإمام حمّد بن أحمد بن علي » تقي الدّين » أبو الطيّب المكي الحسني الفامي ١۸۳م‏ : " فالله تعالى 
يثيبه ويحسن إليه ويجزيه خيراً بمحمّد وآله أجمعين " . انظر : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام » عمد بن أحمد بن علي» تقي 
الدين» أبو الطيب المكي الحسني الفاسي )45١/1(‏ . 

وقال الإمام حمّد بن أحمد بن علي » تقي الدّين » أبو الطيّب المكّي الحسني الفامي : " وأسال الله أن 
يوفقني في ذلك للسّداد » وأن يسعفني ومن أصلح فيه خللاً نيل المراد» بمحمّد سيّد المرسلين وآله وصحبه 
الأكرمين " . انظر : ذيل التقييد في رواة السئن والأسانيد » محمد بن أحمد بن علي » تقي الدَّين » أبو الطيب المكي الحسني الفاسي 
سم 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن علي» تقي الدّين » أبو الطيّب المكي الحسني الفامي : " ... ونسأل الله أن 
يسعفه بمطلوبه بمحمّد سيد المرسلين وأله وصحبة الصفوة الأكرمين " . انظر : ذيل التقييد في رواة السنن 


والأسانيد » محمّد بن أحمد بن علي » تقي الدّين» أبو الطيب المكي الحسني الفاسي (19/1) . 


1۹۰ 


وقال الإمام شمس الدّين أبو الخير ابن الجزري » محمّد بن محمّد بن يوسف (878ه) في ترجمة الإمام عبد 
الله بن المبارك : " ... وتوفي في شهر رمضان سنة إحدى وثانين ومائة » وقبره بيت معروف يزار » زرته » 
وتي ركت به " . انظر : غاية النهاية في طبقات القراء » شمس الدَّين أبو الخير ابن الجزري » محمّد بن محمد بن يوسف 55/١١‏ 4) . 
وقال الإمام شمس الدين أبو الخير ابن الجزري » محمّد بن محمّد بن يوسف في ترجمة الإمام الشّافعي : " 
o‏ و11 EA ll‏ 
زرث الإمام السافعي لأنَّ ذلك نافعي 
لأنال منه شفاعة أكرم به من شافع 

انظر : غاية النهاية في طبقات القراء » شمس الدَّين أبو الخير ابن الجزري » محمّد بن محمد بن يوسف (947/5-/40) . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو الخير ابن الجزري » محمّد بن محمّد بن يوسف » في ترجمة إسماعيل بن محمّد 
بن عبد الله التستري (48/م) : " ... شيخ القرّاء » العلّامة الأوحد » الأستاذ » المقرئ » النّحوي » الأصولي 
» الشافعي » برع في القراءات » والأصول ء والعربيّة » وكان شيخ القراءات بالمدرسة الفاضليّة » مشهوراً 
بحسن القراءة » وجودة الأداء » انتفع به جماعة » قرأ القراءات وأجادها علل الشطنوفي والصّايغْ وجماعة » 
وأخذ العربيّة عن جماعة » وصحب القونوي » وأخذ عنه العربيّة والأصول وغير ذلك » وكان والده من 
كبار الأولياء مدفون بتستر ينعت بالشيخ تاج الدّين البناكتي » يزار ويتبرّك به " . انظر : غاية النهاية في طبقات 
القراء » شمس الدين أبو الخير ابن الجزري » محمّد بن محمّد بن يوسف )118/1١(‏ . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير ابن الجزري » محمّد بن محمّد بن يوسف » في ترجمة الإمام الشاطبي 
(٠۹٠ه)‏ : " ... ودفن بالقرافة بين مصر والقاهرة بمقبرة القاضي الفاضل عبد الرّحيم البيساني » وقبره 
مشهور معروف يُقصد للزيارة » وقد زرته مرّات وعرض عل بعض أصحابي الشاطبيّة عند قبره » ورأيت 
بركة الذّعاء عند قبره بالإجابة - رحمه الله ورضي عنه " . انظر : غاية النهاية في طبقات القراء » شمس الذّين أبو الخير ابن 
الجزري» محمّد بن محمّد بن يوسف (۲۳/۲) . 

وقال الإمام ابن حجّة الحموي » تقي الدّين أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري (۸۳۷ى : " 
EE‏ كانه ون الذكا بو SE E AE A‏ لال عافن N‏ 


تقي الدّين أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري » )3717//١(‏ . 


۹۱ 


وقال الإمام محمّد بن عبد الله أبي بكر بن محمّد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشّافعي » شمس 
الدّين » الشّهير بابن ناصر الدّين (449ه) : " وابتدأت من ذَلِك بالمحمّدين تبركاً باسم سيّد المرسلين 
صلوات الله وَسَلَامه عَلَيّهِم أَجمَعينَ " . انظر : الرد الوافر» محمّد بن عبد الله أبي بكر بن محمّد ابن أحمد بن مجاهد القيسي 
الدمشقي الشّافعي » شمس الدّين» الشّهير بابن ناصر الدّين (ص9؟) . 

وقال الإمام محمّد بن عبد الله أبي بكر بن محمّد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدُمشقي الشَّافعي» شمس 
الدّين» الشّهير بابن ناصر الدّين ۸٤‏ ه) : " فرغ مِنّْا كناب بعد أن تشرف بَا مطالعة » متوسلاً يمن لفت 
فيه صلوّات الله وَسَلامه عَلَيْه إلى الله تحال ن يغفر ذنُوبه " . انظر : سلوة الكثيب بوفاة الحبيب صل الله عله وَسَلَم» 
محمّد بن عبد الله (أبي بكر) بن محمّد ابن أحمد بن مجاهد القيسي التّمشقي الشافعي» شمس الدّين» الشّهير بابن ناصر الدّين (ص4١5)‏ . 

وقال الإمام شمس الدَّين محمد بن عمار بن محمد بن أحمد المصري المالكي المعروف بابن عار (4ه) : " 
...كما أنشدني بلفظه بالثغر المحروس الإسكندريّة عام واحد وتسعين وسبعمائة شيخنا الرّحلة والمعمّر بهاء 


الدّين عبد الله المخزومي الدّماميني من قصيدة يمدح فيها رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ ويشكو له من 


وقمت بجا القبر يسمعني الذي 
كلت "لفق ا اال دعسيو 
E‏ كه 
جعلتك قصدي والمهيمن حاكم 
وقُلْتُ لخصمي إذ تجردت شاكياً 
تأنّى فهذا منزلٌ مزل فيه حاكمٌ 
شكوت ولا شك بانك ناصرٌ 


ومن يك بالباب المعف م لائ 


انظر : مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية » شمس الدَّين محمّد بن عبار بن محمّد بن أحمد المصري المالكي المعروف بابن عمار 


. )٤٦۹ص(‎ 


ونفس هما منه شهيد وسائق 


له نسب في ذروة المجد شهق 
لكل رن سياد 
وباطلها في جنب حقك زاق 


5 2 ن 7 
وأنت شفيع الخلق والله رازق 


عن الله عن جبريل بالحق ناطق 
ولا شك بين الاس أي مادق 


يدور عليه من حلاه الناطق 


وقال الإمام أحمد بن علي بن عبد القادر » أبو العبّاس الحسيني العبيدي » تقي الدَّين المقريزي (0:م) : " 
... تم ذلك على يد جامعه ومنشئه أحمد بن عبد القادر بن محمّد المقريزئ الشافعي - غفر الله ذنبه وستر 
عيبه بجاه سيّدنا محمّد وآله وصحبه " . انظر : رسائل المقريزي » أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العبّاس الحسيني العبيدي» 
تقي الدّين المقريزي (ص١0؟)‏ . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد بن عَلِيَ بن أبي بكر بن عَلَِ بن محمّد بن أبي بكر أبْن عبد الله بن عمر بن 
عبد الرّحمن بن عبد ل او el‏ (/8:4ه) : 

بجاه عريض الجاه والعالي الان د لمحتال من أن عدنان . انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » شمس 
الدّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد السّخاوي (5/ )٠٤١‏ . 

وقال الإمام شمس الدَّين محمد بن كميل المنصوري الشَّافعي (۸٤۸ه)‏ : 
E‏ فأنت فی وأنك ال ےل والأوث 
با ضا البو الوط ى بجاهه ولذاك اليوم أرتَّقِبُ 

انظر : المجموعة النبهانية )٤۸٤ /١(‏ . 

وقال الإمام أبو بكر بن أحمد بن محمّد بن عمر بن قاضي شهبة (651ه) في ترجمة أحمد بن علي بن أحمد بن 


بلال أبو بكر الهمداني : " والدعاء عند قبره مُستجاب 4 . انظر : طبقات الشافعية » أبو بكر بن أحمد بن محمّد بن عمر بن 
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معتلق 


قاضي شهبة )١155 /١(‏ . 
وقال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني (2455ه) : " ... بخير بمحمّد 
وآله وصحبه وص الله عن سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم " . انظر : العجاب ني بيان الأسباب » أبو الفضل أحد بن 

علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني (۲/ )4۲١‏ . 

اراي تعس ررض ا رار لمان ولعي د لوالا" 
يتا هم كَذَلِكَ اسْتَعَانُوا باذم » ا »نَم محمد صل اله عله وَآلِهِ وسل ": ' وفيه :اَن اتناس يَوْمَ 
اة يصون اكم في انبا ِن الول إل لل تحال في حَرَائِجهعَ باهم " . انظ : ف اباري شرح 
صحيح البخاري » أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي )٤٤١/١١(‏ . 


ر 
03 


وهذا صريحٌ منه بان الاستغاثة هي نوع من أنواع التّوسل.. 


۹۳ 


وقال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي : " ... وَفِيهِ اسْتِعَالُ آنَار 
الاين ولاس ملابسهم عن < ا ال 
حجر أبو الفضل العسقلاني الشَّافعي /1١(‏ 0780 . 

وذكر الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني » في ترجمة هَارُون بن عِيسّى 
بن مُوسَئ الْأَزّرَقِيّ زين الدّين ابو محمّد » من شعره : 
رَجَوّت الله في عسري ويسري يفرج كربتي ويشد أزري 
ويعتقني وشيبي من جحيم بجا محمّد ويفك أسري 

انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (157/5) . 

وقال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني : " ... وأحدث من يومئذ 
عقب صلاة الصّبح التَّوسّل بجاه اللي صل الله عَليْه وَسََ م » أمر القاضي الشَّافعي بذلك المؤذّنِين ففعلوه 
" . انظر : إنباء الغمر بأبناء العمر » أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني (۱/ )۲٠١‏ 

وقال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني : " وقال الحاكم سمعت أبا 
عل الليماتوري »يفول كنت ق غم ديد فراية الي صل الله عليه ود ّم في المنام » كأنّه يقول لي : 
صر إلى قبر يحي بن يحيئ » واستغفر » وسل تقض حاجتك » فأصبحت » ففعلت ذلك » فقٌُضيت حاجتي 
" . انظر : #بذيب التهذيب » أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني (۱۱/ ۲۹۹) . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " أَحَسَنَ الله عَاقِبتَهَا بمحمّد وَآلِهِ " . انظر : لوغ انرام من أل لْأَحَكام » ابن 
حجر العسقلاني (ص/ا50) . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " ونسأل الله حسن الخاتمة بمحمّد وآله " . انظر : نتائج الأفكار في تخريج 
أحاديث الأذكار » ابن حجر العسقلاني (۲/ 5 )١7‏ . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " وكبت أعداءه بمحمّد وآله " . انظر: نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار 
» ابن حجر العسقلاني (۲/ )٠۳١‏ . 

وقال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني : " أبقاه الله تعالى » وأدام 
التّع بعلومه بمحمّد وآله آمين " . انظر : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور ب التلخيص الحبير » أبو 
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وقال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني : " وقال الحاكم في تاريخ 
نيسابور ... وسمعت أبا بكر محمّد بن المؤمل بن الحسن بن عيسئ يقول : خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي 
بكر بن خزيمة وعديله أبي علي الثقفي مع جماعة من مشائخنا وهم إذ ذاك متوافرون إلى زيارة قبر علي بن 
موسئ الرضي بطوس . قال فرأيت من تعظيمه يعني بن خزيمة لتلك البقعة وتواضعه ها وتضرعه عندها 
ما تحيرنا " . انظر : تمذيب التهذيب » أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني (۷/ ۳۸۸-۳۸۷) نشر : مطبعة 
دائرة المعارف النظامية » الهند » الطبعة : الأول ۰ 777١ه.‏ 

قلت : وقد قامت الأيدي العابثة الأثيمة المجرمة الضالّة المضلّة بشطب الفقرة السّابقة من كتاب تهذيب 
التّهذيب الموؤجود ف المكتبة المَّامِلة /: الإضدار الكّادمن ... وقد عدت للسخة الورفيّة من كتاب تهذيت 
التهذيب لابن حجر العسقلاني » نشر : مطبعة دائرة المعارف النظامية » ال هند » الطبعة : الأول » 11777ه 
اة الورقية © وها التصن السابق:+ وقد قلت عتها الل السا الذي دعن التسيخة الوجودة ف 
العاكدة تود سق اذ يو SR E‏ زات DN‏ اماو ةو ل سوا 
هي أخلاق من يدّعون السّلفيّة ...غش » وكذب » وتدليس » وعبث بكتب أهل العلم ...فإ الله تعالى 
وحده المشتكئ من أخلاق هذه الشرذمة القليلون الذين ما فتئوا يعبثون بكتب علاء الأمة وجهابيذها 
وأساطينها ... كما تمّ شطبة من نسخة تاريخ نيسابور الموجودة في المكتبة الشّاملة ... فتأمّل يا رعاك الله ... 

وقال الإمام الحافظ مخاطباً الحبيب المصطفئ صل الله عليه وَسَلَّمَ شعراً : 

فاشفع لمادحك الذي بك يتقي أهوال يوم الدّين والتعذيب 
فلأمد بن عل الأثَريّ في مَأهُول مَدحِك نَظُمْ كل غريب 

قد صم أن ضَنه زاد» وذنبه أصل السَّقَام وأنتَ خير طبيب 
صل عليك وسلّم الله الذي أعطاك فضلًا ليس باكحسوب 

وقال أيضاً : 
يا سيّدي يا رسول الله قد قَرْقَتَ قصائدي بمديح فيك قد رُصِفا 
مدحتّك اليوم أرجو الفضل منك غداً نن اعا شن ص اط فا 
بياب جووك عبد مذيِبٌ يا أحسنَّ ا وجها مشرقًا 


كف بكم توسَّل يرجو العفو عن زلل وقفا 


وقال أيضاً : 
يا سيد الرّسل الذي فاق الورئ 


0 


عليك سلامٌ رب الئاس يتلو 


له سن عال بمدحطك د 
وأنت الذي جتنا ارق الرّدق 


دو خخ قاد EE‏ 


بأهَا سا كل الوجود وَبحودا 
بعد المات للل التّعيم شهودا 
أحيا بك الإيمان والتوحيدا 


بجاهك أتقى فصل القضاء 
جته يداي يا رب الججاء 


إل دار e‏ بلا شقاء 


رف من نار الجحيم وقد 
وبابك أمسئ منه استی وا 
وأنت الذي عرّفتنا طرق الهُدَئى 


انظر : ديوان الحافظ ابن حجر العسقلاني (ص ٠١‏ ) » (ص5١).:‏ (ص ۲۰) » (ص75) » (ص 5 5) بالترتيب . 

وقال الإمام شهاب الذين محمّد بن أحمد بن منصور الأبشيهي أبو الفتح (65ىه) : افك أن غلماناً من 
أهل البحرين خرجوا يلعبون بالصوالجة وأسقف البحرين قاعد » فوقعت الأكرة على صدره » فأخذها » 
eT‏ ال لي ل إلا رددتها علينا » 
ارا 
لذلك الأسقف » وقال : الآن عر الإسلام» ! ن أطفالاًصغاراً شتم بيهم فغضبوا له وانتصروا » وأهدر دم 
الأسقف " . انظر : المستطرف في كل فن مستطرف » شهاب الدَّين محمّد بن أحمد بن منصور الأبشيهي أبو الفتح (ص١١٤)‏ . 


۹٩ 


وقال الإمام شهاب الدّين حمّد بن أحمد بن منصور الأبشيهي أبو الفتح : " ولا حججت وزرته صل الله 
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عليه وَسَلَّمَ ‏ تطفّلت علن جنابه المعظم وامتدحته بأبيات مطوّلة » وأنشدتها بين يديه بالحجرة الشّريفة تجاه 


الصّندوق الشّريف وأنا مكشوف الرَّأْس » وأبكي من جملتها : 


نا سل الم ادات جك فاا 
وال وا ن اشن إن اشن 
ووحق جاهك ااي بك مغرم 
أنت الذي من نورك البدر اكتسى 
أنت الذي نا رُفعت إلى الما 
آنه الذي اداه ريك ر ا 
انك اتی ا اا ودا کے 
أنت الذي ا آدم 
لك معجرات أعجزت كل الورئ 
نطق الذراع بسمّه لك معاناً 
ا ا واو : هد أنت 
وكذا الوحوش أتت إليك وسلّمت 
ودعوت أشجارا أتتك مطيعة 
والماء فاض براحتيك وسبحت 
وعليك ظللت الغمامة في الور 
وكذاك لا أثر لمشيك في الثرى 
وشفيت ذا العاهات من أمراضه 
ورددت عين قتادة بعد العمئ 
وكذا حبيب وان عفرا عندما 
وعلي من رمد به دويته 


وسألت ربّك في ابن جابر بعدما 


۹۷ 


او ا کے و 
قلباً مشوقاً لا يروم سواکے 
والله يعلم إنني أهواكقا 
والشمين مكرقة ون احا 
بك قد سمت وتزيّنت لسراكا 


ولقد دعاك لقربه وحباكا 


ناداك له إن تكن لسو ا5 ا 
من ذنبه بك فاز وهو أباك 
وفضائل جلت فليس تحاكى 
والضب قد لباك حين أتاكا 
وتحتمي بحاكا 
وشكا البعير إليك حين رآكا 
صم الحصى بالفضل في يمناكا 
والجذع حن إلى كريم لقاكا 
والصضَّحخْر قد غاصت به قدماكا 


وابن الحصين شفيته بشفاكا 


ومسست شاة لام معبد بعدما 
ودعوت عام المحل ربك معلناً 
ورت كل الق .قادو إل 
وخفضت دين الكفر يا علم الهدى 
أعداك عادوا في القليب بجهلهم 
في يوم بدر قد أتتك ملائك 
والفتح جاءك يوم فتحك مكة 
هود ويونس من باك تَحمّلا 
قد فقت يا طه جميع الأنبيا 
والله يا ياسين مثلك لر يكن 
عن وصفك الشعراء يا مدثر 
إنجيل عيسئن قد أتى بك خيراً 
ماذا يقول الادحون وما عسول 
والله لو أن البحار مدادهم 
ار تقدر الثقلان تمع اذرة 
لي فيك قلب مغرم يا سيّدي 
فإذا سكت ففيك صمتي كله 
ا م 
يا مالكي كن شافعي من فاقتي 
يا أكرم الثقلين يا كنز الورئ 
أنا طامع في الجود منك ولر يكن 
فعساك تشفع فيه عند حسابه 
ولأنت أكرم شافع ومشفّع 
فالخل فان تفاع ل الى غل 


۹۸ 


فقم کد حون ا ا 
فال قطر الشحب عند دعاكا 
دراك وها .. سافخنر اکا 
ورفعت دينك فاستقام هناكا 
صرعى وقد حرموا الرّضا بجفاكا 
من عند ربك قاتلت أعداكا 
والنّصر في الأحزاب قد وافاكا 
وجمال يوسفا من ضياء سناكا 
لور" فن ال واا 
في العالمين وحق من ناكا 
عجزوا وكلوا عن صفات علاكا 
وآتی الكتاب لنا بمدح حلاكا 
أن يجمع الكتاب من معناكا 
والعشب أقلام جعلن لذاكا 
أا وا اسطاعوا ».لد ' دراک 
وحشاشة محشوة ہواکا 
وإذا نطقت فادح علياكا 
وإذا نظرت فلا أرى إلاكا 


إن فقير في الورك لغناكا 


جد لي بجودك وارضني برضاكا 
لابن الخطيب من الأنام سواكا 
فلق غاا سا - اکا 
ومن التجا لحاك نال وفاكا 


فعسئ أرئ في ا حشر تحت لواكا 


صلل عليك الله يا خير الورى ها ر ماق ٠‏ إل واا 
وعلل صحابتك الكرام ميعههمم والتّآبعيهسن وکل من والاكا 

انظر : المستطرف في كل فن مستطرف » الأبشيهي( ص ۲۳۸-۲۳۷) . 

وجاء في كتاب المعيار لأبي العبّاس أحمد بن يحي الوانشريسي المالكي (١٠۸ه)‏ ما نصه : " وسّئل بعض 
القرويين عمن نذر زيارة قبر رجل صالح أو حي فأجاب : يلزمه ما نذر وإن أعمل فيه المطي . ابن عبد البر 
ESOL E e E bk‏ عمل 
المطي " مخصوص بالصّلاة » وأما زيارة الأحياء من الإخوان والمشيخة ونذر ذلك والرّباط ونحوه فلا 
خلاف في ذلك » والسّة بدي إليه من زيارة الأخ في الله والرّباط في الأماكن التي يرابط بها وتوقف بعض 
الان اة القيوق و اتان امان و هر ف ذلك لاه س العباد اتر الصلاة ول من 
باب الريارة والتّذكير لقوله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " زوروا القبور فلا تذگرکم اموت " » وكان صل اله 


Ee‏ میاق تحواء وه بمكة ويأق قباء وهو بالمدينة © والخير ف اثباغة صل الله عليه وت لم واقتماء انار 


و ا کی تورف الطاعة ا ی ی 
.(AT-۸\1/۲)‏ 

وقد تضئّن كلام الإمام الوانشريسي أن التبرك بزيارة القبور قد قام عليه عمل المسلمين » بعكس ما يراه 
من يدّعون السَّلفيّة الذي خالفوا مجموع الأمّة التي إر ير علماؤها مانعاً يمنع من التّوسّل بالأنبياء 
والصالان:: 

وقال الإمام أبو محمّد حمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني 
(٥۸ه)‏ : " وَقَالَ شيختا زين الدّين : وَأما قول الشافعي مهما قبل من ابت محسن » لإ ريه باحس 
مَمرُوعِيّة ذلك » بل أَرَادَ إبَاحَة ذلك » والمباح من جملّة الحسن » كا ذكره الأصوليون . قلت : فيه نظر لا 
يخفى » وَقَالَ أيضاً : وَأما تقبيل الْأَمَاكِن الشّريفة عن قصد البرك » وَكَدَلِكَ تقبيل أيدي الصالين 
وأرجلهم فَهُوَ حسن خَحْمُود باعتبار المَصَد وَالبْيّه » وَقد سَأَلَ أَبُو هُرَيرَة الحسن » رضي الله تَعَالَ عَنهُ » أن 
يكُشف لَه الكَان الذي قبله » رَسُول الله صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ » وَهْوَ سرته » ققبله تبر کا بآثاره وَذریته »صل 
لله عليه وَسَلَّمَ » وقد كَانَ ابت الْبناَ لا يدع يّد أنس » رَضِي الله تَعَاكَ عَنهُ » حى يقبلهًا » وَيَقُول : يد 
مست يد رَسُول الله » صل الله عليه وَسَلَّمَ » وَقَالَ أيضا : وبري الحافِظ أَبُو سعيد ابن العلائي » قال : 


١8 


رت في كلام امد بن حَنَبَل في جز قديم عَلَيّهِ خط ابن نَاصِر وَغَيره من الحفاظ » أن الإمام امد َيِل عَن 
تقبيل قبر التي EE‏ لم لفون متو هال لكان يذلاف و 
الدّين بن لَيْوِية قَصَارَ يتعجب من دَلِك » وَيقول : عجبت أحمد عِنْدِي جليل يقوله ؟ هَذَا كلامه أو معنن 
كلامه ؟ وَقَالَ : وَأي عجب في ذلك وقد رويئًا عن الإمَام أحمد أنه غسل قَوِيصاً للشَافِعِيَ وَشرب اء 
الَّذِي غسله بو » وَإِذا كَانَ هَذَا تَعْظيمه لأهل الُعلم َكيف بمقادير الصَّحَابَة ؟ َكيف بآثار الْأَنيياء » عَلَيْهم 
الصّلاة والسّلام ؟ وَلَمّد أحسن تَْنُون ليل حَيّتُْ يقول : 

أن که الا نيان ”لله أقبل .15 الجتاز ودا الجدار 
وَمَا حب الدّار شغفن قلبي وَلَكِن حب من سكن الديارا 

قال انُحب الطَبَرِيٌّ (:14ه) : وَيُمكن أن يستنبط من تقبيل الحجر واستلام الأركان جوَاز تَقبِيل ماني 
تقبيله تَعْظِيم الله تَعَاكَ ‏ قله إن إريرد فيه خبر بالندب لر يرد بِالْكَرَامَةِ . َال : وَقد رَأَيْت في بعض تعاليق 
جدي محمد بن ابي بكر ء عن الإمَام أبي عبد الله حمّد بن أبي الصيف (105ه) : أن بَعضهم كان إذا رأى 
الّصَاحِف قبلهّاء وَإذا رأئ أجرَّاء الحتديث قبلهًا » وَإذا رأئ قُبُور الصَّالحين قبلهًا » َال : ولا يبعد هذا » 
ًالله أعلم في كل ما فيه تَعْظِيم لله تَعَالَ " . انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري » أبو محمّد محمود بن أحمد بن موسى 
بن أحمد بن حسين الغیتابی الحنفئن بدر الدین العينئ (۹/ )۲٤١‏ . 

وقال الإمام أبو محمد محمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد بن حسين الغيتايئ الحنفئ بدر الدَّين العينى 
(155ه) : " فنسأل الله العظيم متوسّلين بنبيه الكريم أن يحرسنا من شر كل ذي شرٌ وحسد» ومن عداوة 
كل ذي حقد ونكد " . انظر : عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان , أبو محمّد محمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد بن حسين الغيتابى 
الحنفئ بدر الدين العينول (ص8١37)‏ . 

اساي ااه ل سحا ل كد 
في زِيَارَةِ َب الي اله قله شل - : قال مَسَايحْنَا رَحَهُمْ الله تَعَالَ: مِنْ أفضَل الددُوبَاتٍِ َف 
ماك الْفَارِيِيٌ وَشَرّح الْختَارِ ا .. ثم يمول في مَوقِفِهِ : السّلام عَلَيّك 
ا رول الل السّلام عَلَيّك يا حر حاتي الله السام عَلَيّك يا خبرَةٍ اللهمِنْ جبِيع حقو » السّلام عَليك يا 
حَبِيبَ الل السّلام عَلَيّك يا سيّد وَلَدِ آَم » السّلام عَليِك ما ّي وَرَحمَُ الله وَبَرَكانه يا سول الله إن 
سهد أن ل إله إلا الله وخر يه مريك لَه وَأنَك عَبَدُهُ وَرَسُولَه وَأَشْهَدُ نك يَارَ ول ال قد أت لزا 


Yo 


مكحن إوكدمه 2 5 e‏ 2 هه سوال ضع عكر جعي سابال ل سجن +ة 
وَأَدَيْت الأمَانَهَ وَتَصَحَت الأمَّةَ وَكَشسَفت الْعْمَّةَ فَجَرَّاكِ الله عنا خيرَاء جَارَاك الله عَنا أفضّل ما جَارّئ كيا 
f>‏ مرت ع ا ا وک جع إل تقل توص ا اي ا و اد ىن مد ل - 3 َه 0 

عَنْ أَمَتِهِ ... ويسأل الله تَعَالَ حاجته موسلا إل الله بِحَضْرَة تبيه - عَلَيّهِ الصّلاة والسّلام -. وَأَعَظَمُ المسائل 


ب 


و عو 


اها سُوَالُ خسن ا اة وَالرّضْوَانِ وَامُغْفرَةِ » م يسال النّي - صل اللهعَلَيِّوَسَلَّمَ - الشَّفَاعَةَ فقول : 
ا رَسُولٌ الله أَسَألّك الشَفَاعَةَ » يا رَسُولَ اله سأك الشَفَاعَةَ ونوسل بك إل الله في أن موت مسل عل 
ملك وسيك وَيَذُْرُ کل ما كَانَ مِنْ قبي الإسْيِعْطَافٍ وَالرفقٍ به ... " . انظر : فتح القدير» ابن امام (//11/9- 
١ . 4‏ 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن محمّد » أبو الفضل تقي الدّين ابن فهد الهاشمي العلويٌ الأصفوني ثُمّ 
المكيّ الشّافعي (١۸۷ه)‏ : " فالله تعال يبقيه ويمتع الإسلام ويديم النفع به الأنام بجاه المصطفئ سيّدنا محمّد 
عليه أفضل الصّلاة والسّلام " . انظر : لحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ , محمّد بن محمد بن محمّد » أبو الفضل تقي الدّين ابن 
فهد الماشمي العلويّ الأصفون ثُمَّ المكيّ الشَّافعي (ص 2509 . 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن محمّد » أبو الفضل تقي الدَّين ابن فهد الحاشمي العلويّ الأصفوني 
المكيّ الشافعي (1/اهى : " ونعمة شاملة وأفراح بلا كدر كاملة بمحمّد وآله " . انظر : لحظ الألحاظ بذيل طبقات 


27 


الحفاظ » محمّد بن محمد بن محمد أبو الفضل تقي الذّين ابن فهد الماشمي العلويّ الأصفون ثُمَّ المكيّ الشَّافعي (ص09١5)‏ . 


وقال الإمام محمد بن محمّد بن حمّد » أبو الفضل تقي الدَّين ابن فهد الهاشمي العلويّ الأصفوني 


2 


المكيّ الشافعي : " تغمده الله تعالل برحمته وأسكنه فسيح جنه بمحمّد وآله " . انظر : لحظ الألحاظ بذيل طبقات 
الحفاظ » محمّد بن محمد بن محمد أبو الفضل تقي الذّين ابن فهد الماشمي العلويّ الأصفون ثُمَّ المكيّ الشَّافعي (ص )57١‏ . 
وقال الإمام يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي » أبو المحاسن » جمال الدّين (27ه) : " 
ولما كثر فساد الماليك الأجلاب عمل بعض الظرفاء بلّيقاء ذكر فيه أفعال الأجلاب ومساوئهم » واستطرد 
إلى أن قال في آخره : 
فالله بجاه سيد عدنان عوّض لنامنك بإحسان 


انظر : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» أبو المحاسنء جمال الدّين 
51/1 


وقال الإمام يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي » أبو المحاسن » جمال الدين 0ه : " 
عامله الله بعدله وألحق به من بقي من ذريته ليستريح كل أحد من هذه السلالة الملعونة. بمحمّد وآله " . 


انظر : المنهل الصافي والمستوف بعد الواني » يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» أبو المحاسنء جمال الدّين (۷/ )٤۲۸‏ . 


۲۰١ 


وقال الإمام يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» أبو المحاسن » جمال الدّين : " أدام الله 
نعمته ورحم سلفه بمحمّد وآله وصحبه وسلم " . 

ؤقال أف "سال اله عا سن الحا دوا" 

قال أيضا +" أحسن اللةاعاقيته محمد والة": 

وقال الإمام : " أحسن الله عاقبته بمحمّد وآله " . انظر : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » يوسف بن تغري 
بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» أبو المحاسنء جمال الدّين» (۱/ /۱١(۰)۱۰۳/۱۱( ۰)٤۱‏ 0150 (01/17) بالترتيب . 

وقال الإمام يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظّاهري الحنفي » أبو المحاسن » جمال الدَّين : " ... فالله 
تعاك بحسن العاقبة بمحمّد وآله " . انظر : حوادث الدهور في مدئ الأيّام والشهور » يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفي » أبو المحاسن » جمال الین (۲/ ۳۲۹) . 

وقال الإمام يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي » أبو المحاسن » جمال الدّين : " ... أدام 
الله نعمته ورحم سلفه بمحمّد وآله وصحبه وسلم " . 

وقال افا سال ال تال دين الاه ب دوا" 

وقال أيضاً : " أحسن الله عاقبته بمحمّد وآله " . 

ER‏ يميد ولك" اس يدر N‏ لعائرة بيويتقف بوك ري 
بن عبد الله الظاهري الحنفي » أبو المحاسن » جمال الدّين» (؟/ 07*57 ۰ (۱۱/ ۱۰۳) ۰ /۱١(‏ 0550 (01/17) بالترتيب . 

وقال الإمام أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن خليل » موفق الدّين » أبو ذر سبط ابن العجمي ۸۸9 : " 
لطف الله تعاك به وبلغه إلى مأموله وعفا عنه وعن فروعه وأصوله بجاه مصطفاه ورسوله صلل الله تعال 
عليه وعلل آله وصحبه الكرام " . 

وقال أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن خليل » موفق الدّين » أبو ذر سط ابن العجمي أيضاً : 


سالك اش اشخان ا اا وال را 
أن “لا ےس جا ولا تعاملنا بالمقت والغضب 
بجا هذا الي السيّد السّند اهادي الشفيع الرّفيع القدر والرٌتب 

انظر : كنوز الذهب في تاريخ حلب » أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل» موفق الدين» أبو ذر سبط ابن العجمي )1١8/7( » )٤٥ /١(‏ 
» بالترتيب . 


وقال الإمام أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن خليل » موفق الدّين » أبو ذر سبط ابن العجمي (۸۸4ه) » في 
توغ الكنلظان دوو GONE‏ :"قل إن الذعاء سكن ل SEAL‏ اكد 
تاريخ حلب » أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن خليل» موفق الدَّين » أبو ذر سبط ابن العجمي (۱/ ۲۷۹) . 

وقال الإمام إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (٥۸۸ه)‏ : " جعل الفردوس 
مقره ومأواه بمحمّد وآله " . انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر 
البقاعي (۲/ 0285 . 

وني ذكره لمجموعة من الفوائد قال الإمام علاء الدّين أبو ا حسن علي بن سليان المرداوي الصَّالحي 
الحنبلي (۸۸ه) : " ... وَمِنْهَا رافص لمم e NNE‏ 
. قال الإِمَامُ أَحمَدُ لوقي كرشن يلي حنمل الله ا - في مايه »وم ب في اتويب 
عزو و ليع تو کی کا کیو كان ررك فل وک ر کور 
والسّلام عَلَيّهِ » وَيدْعَاتِهِ وَشَفَاعَتِهِ » وَتَحْوِوِ هنآ هو مِنْ فِعَلِهِ أو أفعال الْعبَاد الور با في حَمَُِ : مقرو 
إجماعا » وَهُوَ يِن الْوسِيلَةِ امور با في قله تَعَالَ :ته تخ تم ع [المائدة : ]٣٠‏ . انظر : الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف » علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الصالحي الحنبلي (457/5) . 

وقال الإمام أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي » زين الدين الرّبيدي 45م : " والمسؤول من الله 
تعالى أن ينفع بذلك ويجعله خالصا لوجهه الكريم » وأن يصلح المقاصد والأعمال بجاه سيّدنا محمّد وآله 
وصحبه أجمعين " . انظر : التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح » أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي » زين الدّين 
الزبيدي (ص١5١)‏ . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن عبد السّلام الممورق 5+" فنسأل اللهم بجاه هذا الي الكريم » 
وبا كان بينك وبينه ليلة الحلوة والحلوة » والتقريب والتعظيم » أن تغفر لنا كل ذنب عظيم » وتنظر إلينا 
بعين رحمتك يا رحيم » وارزقنا شفاعته بفضلك وعلمك ورضاك يا أرحم الرّاحمين » يا رب العالمين » 
وَضلٌ الله علن سيّدنا عمد وعلل آله وضحيبه وشلم " . انظر : نزمة امجالسن ومتتخب النفافس» عبد الزن بن عبد 
السّلام الصفوري .)١55/5(‏ 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثان بن محمد 


الشخاوي (507ه) في ترجمة الإمام إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم بن أحمد بن محمّد بن محمّد البرهان أبو 


إسحاق بن الشَّمس الخنجندي المدني الحنفي (۷٩۸ه)‏ : " وسمعته ينشد ما قاله وهو بالقاهرة لا بلغه ما وقع 
مى ارق باج داري 
قلت بمصر جاننا خبر وقد جر بطيبة أمر مهول 
خافت الّار إِهاً فاتتحت تتشفع لائذة بالرّسول 

انظر : التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشّريفة » شمس الدّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أي بكر بن عثمان بن محمّد 
السخاوي /١(‏ ۸۳) . 

وقال الإمام شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن أحمد بن محمّد بن عيسئ البرنسي الفاسي » المعروف ب 
زروق (444ه) : " وأن ينفع به الخاص والعام » بجاه محمد عليه الصّلاة والسّلام " . انظر: شرح زروق علل متن 
الرسالة لابن أبي زيد القيرواني » شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن أحمد بن محمّد بن عيسئ البرنسي الفاسي, المعروف ب زروق )٠١ /١(‏ . 

وقال الإمام إبراهيم بن محمّد بن محمود بن بدر » برهان الدّين » أبو إسحاق الحلبي القبيباتي الشّافعي 
الناجي (100ه) : " وبالله نستعين وعليه نتوكل » وإليه بنبينا أشرف مرسل نتوسل في سلوك السبيل الأعدل 
> والطريق الأمثل فهو سبحانه ذو الجلال الأكمل " . انظر : عجّالة الإملاءِ المتيسرة من التذنيب عَلى ما وفع للحَافِظ 
المنذري مِنَ الوّهُم وغيره في كتابه الترغيب والترهيب ٠‏ إبراهيم بن محمّد بن محمود بن بدرء برهان الدين» أبو إسحاق الحلبي القبيباتي 
الشافعي الناجي 5/1١‏ ). 


وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد 
السّخاوي في ترجمة عَلَِ بن خمد بن أبي بكر بن أحمد أَبُو الحسن الْآدَِيَ نم الْمضرِيٌّ الشافعي ٠۷ى‏ : " 
فال أن الذغاء عند رة جات" .افر الو لجع لأمل التزن لخا شف اين ابرا غه بن عبد ان 
بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد السّخاوي .)١55 /٥(‏ 

وقال الإمام شمس الدّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثان بن ممّد 
السّخاوي (107ه) في ترجمة محمّد بن محمّد بن عبد الله بن إبراهيم الشمس بن الشمس المسوني الأصل 
المدني المالكي (185ه أَنَّه أنشد بحضرة السخاوي قصيدة مطلعها : 
بجا التبي المصَطّفئ أتوسّل ألا ا اف رأفمل 
وأقصد باب الْحاشمِي خمد وني كل حاجات عَلَيّهِ أعول 
حللت حمئ من لا يضام نزيله فَعَنْهٌ مدئ ما دمت لا أتحول 
انول موي ا ملاذي عاذي من په أتوسل 


N AB NC Ds 
.)١16 /9( 


وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد 
السّخاوي » في ترجمة محمّد بن محمد بن محمّد بن ايل المغربي الأندلسي ته م القاهري امَلِكِي وَيعرف 
بالرّاعي : " ... نشد قبيل مَوته شّهُ رفي حال ته بعض أَصّحَابه من نظمه : 

أفكر في موتي وبعد فَضِِحَتِي فيحزن قلبي من عَظِيم خطيتتي 
وتبكي دما عَيّني وح 6ا البكا عل سوء أفهفملي وقلة حيلتي 
وقد ذايت اكنادق عناء وحسزة عل بعد أوطاني وفقد عبتي 


فل ا ا ار ا لا سا عن ازات و 
2 لق ل ا و 1 و ل آرت 1 
فأسأل رَيّْ في وفاتي مُؤْمناً بجاه رَسُول الله خير الرّتلة 

انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السّخاوي 
0/€*). 


قال الام ن الاين بن ال ن عله ا خن اوق ودر الل دغل 

بن موسي ال مذكور لما دخل نيسابور وهو في عمارته علل بغلة شهباء » خرج علاء البلد في طلبه : بحم بن 

يحيئ » وإسحاق ابن راهويه » وأحمد بن حرب » ومحمّد بن رافع » فتعلّقوا بلجامه » فقال له إسحاق : بحقٌّ 

وذكره " . انظر : المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علك الألسنة » السّخاوي (ص779. 

المشاريوه نقلي ون بون رو لور اع الور اليو لي م المكي الشافعي (ت:بعد 

5ه) : " ساتلا الله بجاه خمد آذك انان" . انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » شمس الدَّين أبو الخير محمّد 

بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (5/ /ا5) . 

السّخاوي » في ترجمة عبد الرّحمن بن محمّد بن عَليَ بن ابي بكر بن عَلِيّ بن محمد بن ابي بكر أبْن عبد الله بن 
3 و عو 32 2 3 5 

عمر بن عبد الرّحمن بن عبد الله أبو محمد الناشريٌّ » من شعره : 


Y۰. 


يجام عريفن الجآه والغال الشآن مد المختار من آل عدثان 

وقال السخاوي أيضاً في ترجمة محمّد بن محمّد بن عبد الله بن إِبَرَاهِيم او وا ا لصيل 
مدني اكلِكِي : " ومن نظمه بَا كتبه إل بيه بِخَطَه وأنشده بحضرتي من لفظه : 
بجاه التي الُصَطّفئ أتوسّل إلى الله فيمَا أَبْتَني وأؤمل 
وأقصد تاب اناشوي محمّد وني كل حاجاتي أعول 
حللت حمئ من لا يضام نزيله 
اقول حَبيبي يا محمّد سَيّدي ملاذي عياذي من به آتوسل 

ل نفحة يا سيد انلق أهتدي با من ضلالي )سي متعطل 

وقال السّخاوي في ترجمة فَاطِمّة المدعوة ستيتة وربا يقال ها تاجية ابنة القاضي كال الدين تحْمُود ابن ابن 
شيراين الَنَفِيَ : " قَالَهِ وَكتبه السّخاوي محمّد بن عبد الرّحمن راجيا السَّثّر والغفران متوسلا بِسَيّد ولد 
عدنان صل اليه ولم سلتا كثيراً» ي كتبت الى سايلة ضا بقويها: 


00 ك2 5 

أنتم وَمن لاذ بكم في الور 
بجاه من أسرئ به في الدّجئ 
کد ا قشم 


رکا للموق نحو لی 
سيد سَادَات النقا والحطيم 


انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السّخاوي 
١1١١١١116 /4(6)١5٠0 /5(‏ )بالترتيب. 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد 
السّخاوي : " ... ومنهم : السيخ زين الدّين عبد الرّحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد البكري القاضي . 
فأنشدني مِنّ لفظه بحضرة الممدَّح عند عوده للقضاء قوله : 
رعاهٌ الله ما عَنّت حامٌ عل عو بشجو سُتتشلابٍ 
وك اويا ار E‏ وصَيرهم بقلب في انقلاب 
بجاو محمّد خير البرايا وأفضل مَنْ مَس فوق لري 
صلاة الله تلو ها سلامٌ عليه وآله تم اساب 


انظر : الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر » شمس الدّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن 
محمّد السّخاوي )557/١(‏ . 

وقال الإمام شمس الین أبو الخبر محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد 
السّخاوي : " وأا الصّلاة في الأحوال كلها ومن تشفع بجاهه - صل اللهعَلَيْه وَسَلَّم - وتوسّل بالصّلاة 
عليه بلغ مراده وأنجح قصده » وقد أفردوا ذلك بالتصنيف » ومن ذلك حديث عثان بن حنيف الماضي » 
وغيره » وهذه من المعجزات الباقية علك تمر الدهور والأعوام » وتعاقب العصور والأيّم » ولو قيل : إِنَّ 
إجابات المتوسّلِين بجاهه عقب توسّلهم يتضمّن معجزات كثيرة بعدد توسّلاتهم » لكان أحسن » فلا يطمع 
حينئذ في عد معجزاته حاصر » فإنه لو بلغ ما بلغ منها حاسر قاصر » وقد انتدب لما بعض العلماء الأعلام 
فبلغ ألفاً » وايم الله أنه لو أنعم النّظر زاد منها آلافا تلفى - صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ - تسلي]ً كثيراً " . انظر : 
القَولُ البّدِيمُ في الصَّلاة على ا حبیب الشَّفِيع » السّخاوي (ص 5١0‏ 541-7) . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثان بن محمّد 
السّخاوي : " فالله تعاك يُبقيه ليُنتفع به » بمحمّد وآله ' . انظر : الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر » 
شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد السّخاوي )۲۸٦/۱(‏ . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن عمد بن أبي بكر بن عثان بن عمد 
السّخاوي : " أدام الله به التفع بمحمّد وآله " . انظر : الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر » شمس الدّين أبو 
الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد السّخاوي (۸۹۳/۲) . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن عمد بن أبي بكر بن عثان بن ممّد 
SL EE e a‏ ادبي BEA NOE‏ السك 
ا موكيا وقد قعل ع الطلق قن ادها عضر الله وقوته " . انظر : ذكره الحافظ السخاوي في الأجوبة 
المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية » محمّد بن عبد الرّحمن السّخاوي /١(‏ 85”) . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثان بن محمّد 
السخاوي : " سيّدنا عمد سيد الأثام كلهم » وَوَسِيلَيئا وَسَنَدِنًا ورا في الشّدَائِد والتوازل صلل الله عليه 
عله ا كيرا ادي + نك نارای ا تقر طن ا 


الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السّخاوي (5/ 505) . 


وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد 

السّخاوي في ترجمة محمّد بن محمّد النصاري الزنوري المغربي امَالِكِي : " ثُمّ استوطن الَديتة منشدا قَوْله : 
ببابکم حط الْمَقِيدْ رحاله وما حَابَ عبدٌ أمكُم متوسلاً 

انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السّخاوي 
(۱۰/). 

وقال الإمام شمس الدين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثان بن محمّد 
السّخاوي : " قَالّهِ وَكتبه السخاوي محمّد بن عبد الرّحمن راجياً الستر والغفران » متوسلاً بِسَيّد ولد عدنان 
فإ اله عله و تال سر Sa‏ لاقل لزي لامع اسمن لقيو ابر و سه يوعد وين 
محمّد بن أبي بكر بن عثان بن محمّد السّخاوي )1١9/17(‏ . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد 
السّخاوي : " ويبوثه من الفردوس الْأَعَل أل درجاته بمحمّد وَآله وَأَصحَابه وأزواجه وذرياته " . انظر : 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد السّخاوي (۸/ 4 ؟) 


وقال الإمام ا حسين بن صديق بن الأهدل (507ه) : 
يا مليح الوجه يا خير الور أنت بعد الله نعم المعتتمد 
رب جتبنا بجاه لملصطفئ كل كد وبلاء وتككد 
انظر : معجم أعلام شعراء المدح النبوي » محمّد أحمد درنيقة (ص8١١)‏ . 
وقال الإمام عبد الومّاب بن عبد الرّحمن البريبي ي الشكسكي اليمني (105ه) : قم فَاسْحَفْتحَ باب الفرج 
... بمحمّد الْبَدّر البهج " . 
وقال أيضاً : " نفع الله بها وَأعَاد علك الججتميع من بركتهم| بمحمِّد وآله آمين " انظر : طبقات صلحاء اليمن » 
المعروف بتاريخ البرمبي » عبد الوهاب بن عبد الرّحمن البرمبي السكسكي اليمني (ص”7١١)‏ » (ص۸٤۲)‏ » بالترتيب . 
وقال الإمام علي بن يوسف بن علي بن أحمد» علاء الدّين الدّمشقي العاتكي الشَّافعي الشَّهير بالبصروي 
كما" للق قرت ا ا بر وبنعل بلا ا الذي 


الدّمشقي العاتكي الشافعي الشَّهِير بالبصروي (ص197) . 


وقال الإمام يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الحادي الصَّالحي » جمال الدين » ابن المرّد 
الحنبلي (505ه) : " نسأل الله التّوفِيقَ والهداية والإماتة على الإيمان بالله وبرسوله» والإعتقاد ا حسن في 
أوليائه وأصفيائه بمحمّد وآله " . انظ : صب الخمول علل من وصل أذاه إلى الصالحين من أولياء الله (مطبوع ضمن مجموع 
رسائل ابن عبد ال حادي) » يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد المادي الصالحيء جمال الدين» ابن ليرد الحنبلي (ص١٠١٠)‏ . 
وقال الإمام علي بن عبد الله بن أحمد الحسني السّمهودي (١١4ه)‏ : " ... وعن إسماعيل التيميّ » قال : 
كان أبن المتكدر يصيبه الصمات » فكان يقوم فيضع خده علن قبر النَّي صلل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » فعوتب في 
ذلك » فقال : أله يستشفي بقبر النّّي صل الله عليه وَسَلَّمَ " . انظر : خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفئ » علي بن عبد الله 
بن أحمد الحسني السمهودي )٤0۸/١(‏ . 

وقال انام م ون ضيد افاي اند لني ا ل 
الغالث في توسّل الرّائر وتشفعه به صل الله الى َه وم لم زرك تال واشقوالة مضل الله عله ول 
في سلامه وتوسّله ودعائه : اعلم أن الاستغاثة والتشفع الي صل الله عليه وَسَلَمَ وبجاهه وبر کته للل ربّه 
تعاك من فعل الأنبياء والمرسلين » وسير السَّلف الصا جين » واقع في كل حال » قبل خلقه صل الله تحال 
عله و ان کا هري و ا النيانة "وال ايها "وقد يكوة 
الوكين وك ابد كال SSE‏ الال e‏ كال عله وك e‏ 
الست :فيه :سوال وشفاغته إل ربه فبعود إل طلب دعاق وإن اختلفت العتازة ومةه قوق القائل له : 
نالك مرافقتك ف الله اديك ٠‏ ولا يقصديه إلا كوه صل الله تحال عله وشل سيا وشافعا "افر : 


وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفئ » على بن عبد الله بن أحمد الحسني الشّافعي » نور الدّين أبو الحسن السمهودي -١1980 /٤( ۰ )۱۹۳/٤(‏ 
57) . بالترتيب . 


وا ا لوكي وري لوا 
الله ابن أحمد بن حنبل : سألت أبي عن الرّجل يمس منبر التي صل الله عليه وَسَلَّمَ يتبرّك بمسّه وتقبيله 
ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب الله تعال » فقال : لا بأس به . 
قال العز بن جماعة : وهذا يبطل ما نقل عن التووي من الإجماع . 
وقال السّبكي : عدم المسح بالقبر ليس ما قام الإجماع عليه » وأستدلٌ في ذلك بها رواه يجيي بن الحسن 
عن عمر بن خالد عن أبي نباتة عن كثير بن يزيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب » قال : أقبل مروان بن 


الحكم فإذا رجل ملتزم القبر » فأخذ مروان برقبته » قال : هل تدري ما تصنع ؟ فأقبل عليه » فقال : نعم » 
إلا ليوا انك للبم ووز بيت وول اله ل مل ا وذكر ا الاق مزورقاية 
أحمد » لکن لر يصرّح فيه برفعه في نسخة يجيي التي وقعت للشّبكي » وصرّح برفعه في غيرها » ثم قال 
المطلب : وذلك الرّجل أبو أيُوبٍ الأنصاري . 

قال السّبكي : وعمر بن خالد إر أعرفه » وأبو نباتة ومن فوقه ثقات » فإن صح هذا الإسناد لر يكره مس 
جدار القبر . 

ج0101 1 ا کا ر وا و ل ر ا 
مروان برقبته ّم قال : هل تدري ما تصنع ؟ فأقبل عليه » فقال : نعم » أي إرآت الحجر » إلا جئت رسول 
الله صل الله عليه وَسَلَّمَ » ولرآت الحجر » سمعت رسول الله صل الله علي وَسَلَّمَ يقول : " لا تبكوا علِن 
الدّين إذا وليه أهله » ولكن أبكوا علل الدين إذا وليه غير أهله " . انظر : خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفئ » علي بن 
عبد الله بن أحمد الحسني السمهودي (557/1-/401) . 

وذكر الإمام علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي » نور الدّين أبو الحسن السّمهودي » » أخبار الثّار 
التي أضاءت لها أعناق الإبل في بصرئ الشَّام » فقال : " » فتلك النار نعمة في صورة نقمة » ولهذا وجلت 
منها القلوب وأشفقت » وأيقن الاس أنَّ العذاب قد أحاط بهم . 

قال القاضي سنان : وطلعت إلى الأمير- وكان عز الدّين منيف بن شيحة - وقُلّتٌ له : قد أحاط بنا 
العذاب » ارجع إلى الله » فأعتق كلل ماليكه » ورد على النّاس مظالمهم - زاد القاشاني : وأبطل المكس - ثُمّ 
هبط الأمير لبي صل الله عليه وَسَلَّمَ وبات في المسجد ليلة الجمعة وليلة السّبت » ومعه جميع أهل المديئة 
حتين النّساء والصّغار » ولريبق أحد في التّخل إلا جاء إك ا حرم الشّرِيف » وبات النّاس يتضرّعون ويبكون 
> وأحاطوا بالحجرة الشّريفة كاشفين رؤوسهم . مقرّين بذنوبهم » مبتهلين » مستجيرين بنييّهم صل الله 
عليه وَسَلَّمَ . قال القطب : ونَّا عاين أمير المدينة ذلك أقلع عن المخالفة » واعتبر » ورجع عما كان عليه من 
المظاار وانزجر › وأظهر التّوبة والإنابة » وأعتق جميع ماليكه » وشرع في رد المظالرء وعزم أهل المدينة على 
الإقلاع عن الإصرار وارتكاب الأوزار » وفزعوا إلى التضرّع والاستغفار » وهبط أميرهم من القلعة مع 
قاضيهم الشَّريف سنان وأعيان البلد » والتجؤوا إلى الحجرة الشّريفة » وباتوا بالمسجد الشّرِيف بأجمعهم 
حى النّساء والأطفال ؛ فصرف الله تعالى عنهم تلك التَّار العظيمة ذات الشمال » ونجوا من الأوجال ... " 
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. انظر : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى » على بن عبد الله بن أحمد الحسني الشّافعي » نور الدّين أبو الحسن السمهودي (115/1-/1119) 


وقال الإمام علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشّافعي » نور الدّين أبو الحسن السّمهودي : " وتقدّم أيضاً 
آن بلالاً رضي الله تعال عنه لما قدم من الشَّام لزيارة التي صل الله تَعَالَ عَلَيْه عل وله أن E‏ 
يبكي عنده » ويمرّغْ وجهه عليه » وإسناده جيّد کا سبق 
وني تحفة ابن عساكر من طريق طاهر بن يجيي الحسيني » قال : حدّئني أبي » عن جي » عن جعفر بن 
محمد » عن أبيه » عن علي رضي الله تعالی عنه » قال : نا رمس رسول الله صل الله تحال عليه وَسَلَّمَ جاءت 
فاطمة رضي الله تعالى عنها ركيت عار قاو وشا ال SLE‏ اكرات فس هم تراب ال 
ووضعت علل عينيها وبكت » وأنشأت تقول : 

ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدئ الزّمان غواليا 

صبَّت عل مصائب لو نها صبّت عل الأيِّام عدن لياليا 
انظر : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفئ » علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي » نور الدّين أبو الحسن السمهودي (518-111//5) 


وإرينكر عليها أحد من الصّحابة صنيعها .. 
وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي (111ه) في ترجمة الإمام شمس الدَّين محمّد 
بن أبي بكر بن عمر بن عمران بن نجيب الأنصاري السّعدي الدنجاوي (105ه) : " ومن نظمه وإنشاده 


ود القر النامري لكات عن الماح في علياه إذ يتقصد 
وكاة ]له العرقن عن > E‏ وا اوك بويا هدك سد 
بجاه رس و الله أحمد مرسل بأمداحه جاء الكتاب الممجّد 
عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة على طول المدئ تتجدّد 


انظر : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » عبد الرّحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي /١(‏ /ا/1) . 
وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي: " أعادنا الله إل الإنْتِمَاع مِنْهَا کا كُنَا قَريبا 


بمحمّد وَآله " . انظر : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدَّين السيوطي (۱/ ۲۷) . 
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وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر جلال الدّين السيوطي : " وأسال الله تعاك أن يقبضنا إلى رحمته قبل 
وقوع فتنة المائة النّاسعة !! بجاه حمّد - صل الله عليه وَسَلَّمَ - وصحبه أجمعين » آمين" . انظر : تاريخ الحلفاء» 
عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي (ص59”) . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكرء جلال الدَّين السّيوطي في ترجمة إِبْرَاهِيم بن محمد بن إِبُرَاهِيم بن عَليّ 
بن محمد التنوخي ۷۲١‏ : " وألقئ الله عليه من الْقبُول والتعظيم ما إريعْهّد مثله ؛ وَكَانَ صادعاً با لح » 
غيوراً على الدّين » كثير الُْشُوع ٠‏ ساعياً في حوائج النَّاس ... مولده في حدود سنة سبع وَسبعين وستوائّة » 
وات يَوْم السبت سَابع الحرم سنة يست وَعشّرين وَسَبُعمائة » وقبره يباب البيرة من غرناطة » يستسقي 
النّاس به " . انظر : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» السيوطي (1/ 478) . 

وقال الإمام السيوطي : " وأسال الله تعالى أن يقبضنا إلى رحمته قبل وقوع فتنة المائة التاسعة !! بجاه محمّد 
- صل اللهعَلَيّه وَسَلَّمَ - وصحبه أجمعين » آمين " . انظر : تاريخ الخلفاء ‏ عبد الرّحن بن آي بكرء جلال الدّين الشيوطي 
( ص۹٦‏ ۳) . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدَّين السيوطي : " أحسن الله عقباها بمحمّد وآله آمين " . 
انظر : الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة » عبد الرّحمن بن أبي بكر جلال الدين السّيوطي (ص٠۲۲)‏ . 

وقال الإمام عبد الزن بن أي بكر خلال الدين السيوطي +" والحمد لله الذي جتان اة الس 
بمحمّد وَآلِهِ " . انظر : الحاوي للفتاوي » عبد الرّحمن بن أبي بكرء جلال الدّين السيوطي (۲/ 08) . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي : " أَحَسَنَ الله ختامَهًا بمحمّد وَآلِهِ أجمَعِينَ" 
. انظر : الحاوي للفتاوي » عبد الرّحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (۲/ )٠۷‏ . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي : " ... طالباً من نظر فيه دعوة خالصة في 
وقت استجابة أن ينفعنا بهذا القرآن العظيم بجاه نبيه عليه أفضل الصّلاة وأزكى التسليم " . انظر : معترك 
الأقران في إعجاز القرآن » ويسم (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) » عبد الرّحمن بن أبي بكر جلال الدين السّيوطي )5١ /١(‏ 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدَّين السيوطي : " اخلع علينا بُرد حزن » حتئ أقوم علن 
ساق سبق توبة تكابد الحزن إلى يوم ألقاك بجاه مَنْ أنزلت عليه هذا الكتاب الشافع المشمُع . الماحل 
الد وض ال عليه وغل آله وض و " . انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسكّى (إعجاز القرآن 


ومعترك الأقران) » عبد الرّحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي /١(‏ ۳۸۷) . 
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وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكرء جلال الدّين السّيوطي : " فلا تُرِعْ قلوبنا بعد إِذْ هَدَيْتَنَا على 
صراطك القويم » بجاه سيّدنا ومولانا الفاتح الخاتم منقذنا من العذاب الأليم " . انظر : معترك الأقران في إعجاز 
القرآن » ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) » عبد الرّحمن بن أبي بكرء جلال الدَّين السيوطي (۱/ ۳۹۰) . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين الشيوطي : " عصمنا الله منها بجاء لَه صل عليه 
1 " . انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) » عبد الرّحمن بن أبي بكرء جلال الدّين 
السيوطي (157/7) . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي : " اللهم اغفر لنا ولا تؤاخذنا بجاه نبيّنا 
فخا الله عله E‏ " . انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسئّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) » عبد 
الرّحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي (۲/ )۳۹١‏ . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكرء جلال الدَّين السيوطي : " ... جعل الله لنا منها أَوَفّر نصيب بجاه 
التبي الحبيب " . انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسمّئ (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) » عبد الرّحمن بن أبي بكرء جلال 
الين السيوطي (۲/ )٤۲۹‏ . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي : " أَنَابَُمْ رَبْكُمْ جَنَاتِه گرم ... بجا حير 
لمانا E‏ مدل e‏ ناوي الشاري» OE a‏ 

وقال الإمام عبد الرّحن بن أبي بكر » جلال الدَّين الشّبوطي : " ولت جه عَذَن يوم مَبعيتا ... جاو حير 
الام الطَاهر الَّسَبِ " . انظر : الحاوي للفتاوي » عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي )55٠ /١(‏ . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي : " أَنَابَُمْ رَبْكُمْ جَنَاته كَرَمّا ... بجا حير 
الْوَرَ المبْحُوثِ مِنّ صر " . انظر : الحاوي للفتاوي » عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين الشيوطي (491/1) . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدَّين السيوطي : " 

ب ا جات الم ج . ٠‏ نك عن ررقن کا ثور 
بجاو الووق اهادي لاب ون الال رعا ين اشر 

انظر : الحاوي للفتاوي » عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدين السيوطي (۲/ )٤0۹‏ . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدين السيوطي : " ... اللهم إنا نستودعكها فأخينا عليهاء 
وتنا عليها » وثبّنا عند الحاجة إليها بجاه كلامك ونبيك صل اله عليه وَصَلَمَ " . انظر : معترك الأقران في إعجاز 
القرآن » ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) » عبد الرّحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي (۲/ 485) . 
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وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي : " فلا تؤاخذنا بذنوبنا » وعايلنا بفضلك 
وكرامتك بجاه أكرم الخلق عندك » وخيرتك صل الله عليه وعلن آله وسلَّم " . انظر : معترك الأقران في إعجاز 
القرآن » ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) » عبد الرّحمن بن أبي بكرء جلال الدَّين السيوطي (415/5) . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدَّين السيوطي : " ولا تؤاخدنا بأفعالناء لأنّا علمنا أنك 
عفوٌ تحب العفو » فاعّف عنا بجا سيّدنا ومولانا ومنقذنا من امول العظيم صلل الله عليه وعلل آله أفضل 
صلاة وأزكى تسليم " . انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويُسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) » عبد الرّحمن بن أبي 
بكر» جلال الدين السيوطي (۲/ )01٠١‏ . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي : " وَالله سال أَنْ يعِينَ عَلَ إِكَالِه بمحمّد 
وَآلِْهِ " . انظر : الإتقان في علوم القرآن » عبد الرّحمن بن أبي بكرء جلال الدّين السيوطي (5/ )۲٤٤‏ . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السّيوطي : " ويا مني الملكّئ بعد أن يسواء أنقذّنا 
من هذا الوحل العظيم بجاه نك الكريم » عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم " . انظر : معترك الأقران في إعجاز 
القرآن » ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) » عبد الرّحمن بن أبي بكرء جلال الدّين السيوطي (۲/ )1۳١‏ . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي : " نسأله سبحانه السلامة والعافية في ديننا 
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ودنيانا » بجاه نبنا وحبيبنا " . انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسكى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) » عبد الرّحمن بن 
أبي بكر» جلال الدين السيوطي (۳/ ۳۷) . 

وقال الإمام عبد الرّمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي : " ... ويا مَنْ رآني عاك الخطايا فلم 
صخلي » أقل عثرق بجاو ثيك الكريم غلييك صل الله عليه وسَلّم " . انظر + معترك الأفران في إعجازالقرآن » ومس 
(إعجاز القرآن ومعترك الأقران) » عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي(۳/ )۳٤۹‏ . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي : : " فقيّض لي مَنّ يشفع عندك » أقسم عليك 
e E SR CS‏ 
عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدَّين السيوطي (۳/ )۳۷١‏ . 

وقال الإمام عبد الرّحن بن أبي بكرء جلال الدّين الشيوطي : " اللهم إني لر أسّتح منك » وبارزث 
بالعظائم » لكن رجائي فيك قوي » وتوسلتٌ إليك بجا الي الأميّ صل الله عليه وعلك آله وسلَّم " . انظر 


: معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسمّئ (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) » عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين الشّيوطي (۳/ )5١5‏ 
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وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدين السيوطي : " لكتا نرجو من كرم الكريم العفو عن 
اللئيم بجاو نيه الكريم " . انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويُسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) » عبد الرّحمن بن أبي 
بكر » جلال الدين السيوطي (419/9) . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدين السيوطي : " فهّبٌ لي توبة منك باقية » واصرف أزمة 
الس هوات عني » وامّح زينتها من قلبي بزينة الإيمان بجاه سيّد الثقلين عليه أفضل صلاة وأزكئ تسليم" . 
انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) » عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي 
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وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي : " ... أن يجعله نافعاً ولا يذهب صَبعاً لَبُعا 
ان عطييها وال اط فيد وك كفا لكا من شرو افا وت كاك علا حاف دنا وبؤلانا كن 
صل الله عليه وعلن آله وصحبه وسلم تسلياً ما دامت أشهراً وجمعاً ... تم الكتابٌ المبارك الميمون المْسَمّ 
بمعترك الأقران » في إعجاز القرآن للإمام الحافظ السيوطي نفعنا الله به وبعلومه وسائر العلماء بجاو 
المفضّل على أهل الأرض والسّماء سيّدنا ونبيّنا ومولانا محمّد - صل الله عليه وَسَلَّمَ -» عل يّدِ كاتبه لنفسه 
نّم لمن شاء امول بعده الحاج أحمد بن محمّد المستغانمي منشأ , الجزائري وطناً » أصلح الله أحواله وسدّد 
أقوالّه وأفعاله وَعقبه إلى يوم القيامة بجاه المدفون في #بامة » لثمانية وعشرين يوماً مضت من شهر الله المعظم 
ذي القعدة عام 5 ١١١‏ ه. " . انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) » عبد الرّمن 
بن أبي بكر » جلال الدَّين السّيوطي (۳/ )٥۲۳‏ . 

وقال الإمام عبد الرّحن بن أبي بكر » جلال الدين السّيوطي كما نقله العامة التّبهاني في " شواهد الح" 


يا أكرم الرّسل يا من في إشارته حور المئّى وبلوغ القد يِن آَم 


ومن غدا في الور توشيحٌ يليه يزهو علل الزاهرّين الرّوضٍ والنجم 


E ORS‏ 0 طف عنك معدود من المَدَم 


يا صاحبٌ العَلَّم اهادي لقاصده حسنّ البيان أجرني في جى العَلّم 


فمطلبي أنتّ اول في النجاح له وأنت أدرَئ به يا مُسَبعٌ الع 
من كان فيا غدا تجريد مقصده له رأى منك حبلاً غير مُنقصم 
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ون لد ماه ومن لجرا فلا اعتراض با يخشاه ين نِقَم 
ل 0 د تفصي ل جم لها يربو عاك الدّيّم 

انظر : شواهد الحق في الاستغاثة بسيّد الخلق » يوسف بن إبراهيم النبهاني (ص‌۲۹۹) . 

وقال الإمام علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشّافعي » نور الدّين أبو ا لحسن السمهودي (١11ه)‏ » في 
كتابه وفاء الوفا : " خاتمة : في نبذ ما وقع لمن استغاث بالئَبّي ص أو طلب منه شيئاً عند قبره » فأعطئ 
مطلوبه ونال مرغوبه » ما ذكره الإمام محمّد بن موسئ بن التعهان في كتابة : " مصباح الظّلام في المستغيثين 
بخير الأنام " . 

قبن ذلك ما قال + ان الا عة سن علا سلف هة اة من نة ادن والصوفة والتغلاء بال 
المحققين » قال محمّد بن المنكدر : أودع رجل أبی ثانين ديناراً وخرج للجهاد » وقال لأبي : إن احتجت 
أنفقها إلى أن أعود » وأصاب الاس جهد من الغلاء » فأنفق أبي الدّنانير » فقدم الرّجل وطلب ماله » فقال 
له أي : عد إِلّ غداً » وبات في المسجد يلوذ بقبر الي صل الله تحال عليه وَسَلَّم مرّة وبمنيره مر حت كاد 
أن يصبح » يستغيث بقبر التي صل الله حا عَلَيّه وَسَلَّم » فبينما هو كذلك وإذا بشخص في الظّلام يقول : 
دونكها يا أبا حمّد» فمد أبي يده فإذا هو بصرّة فيها ثمانون ديناراً » فلا أصبح جاء الرّجل فدفعها إليه . 
وقال الإمام أبو بكر بن المقرئ : كنت آنا والطّبراني وأبو الشّيخ في حرم رسول الله صل الله عليه وسلّمء 
وكا عل حالة » وأتر فينا الجوع » وواصلنا ذلك اليوم » فلما كان وقت العشاء حضرت قبر التي صل الله 
تحال عَلَيّهِ وَسَلَّم » فقت : يا رسول الله الجوع » وانصرفت » فقال لي أبو القاسم : اجلس » فما أن يكون 
الرّزق أو الموت » قال أبو بكر : فقمت أنا وأبو السيخ والطَّراني جالس ينظر في شيء » فحضر بالباب 


علوئ » فدق ففتحنا له » فإذا معه غلامان مع كل واحد زنبيل فيه شيء كثير » فجاسنا وأكلنا وظننا أن 
الباقي يأخذه الغلام » فول وترك عندنا الباقي » فلا فرغنا من الطّعام » قال العلوي : يا قوم أشكوتم إلى 
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SAP‏ يه 


N 


وقال ابن الجلاد : دخلت مدينة التي صل الله تحال عَلَيّهِ وَسَلّم وبي فاقة » فتقدّمت إلى القبر وفْلّتُ : 
ضيفك » فغفوت فرأيت الي صل الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلّم » فأعطاني رغيفاً » فأكلت نصفه » وانتبهت 
وبيدي النصف الآخر . 


1١ 


كه 


وقال أبو الخير الأقطع : دخلت مدينة التي صل الله تحال عَلَيّهِ وَسَلَّم وأنا بفاقة » فأقمت خمسة أيّام ما 
ذقت ذواقا » فتقدّمت إل القبر » وسلّمت عل التي صل الله َال عليه وَسَلّم وعاك أي بكر وعمر » وَقُلَتٌُ 
: أنا ضيفك يا رسول الله » وتنخيت ونمت خلف القبر » فرأيت في النام التي صل اله تَعَاكَ عَلَيْه وَسَاً 
وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله وعلي بن ابي طالب بين يديه » فحرّكني علي وقال : قم » قد جاء رسول 
الله صل الله تحال عَلَيْهِ وَسَلّم » فقمت إليه وقبلت بين عينيه » فدفع إِليّ رغيفاً » فأكلت نصفه » وانتبهت 
فإذا في يدي نصف رغيف . 

وقال أبو عبد الله محمّد بن أبي زرعة الصّوفِ : سافرت مع أبي ومع أبي عبد الله بن خفيف إلى مكّة » 
فأصابتنا فاقة شديدة » فدخلنا مدينة الرّسول صل اله تَعَالَ عليه وَسَلّم » وبتنا طاوين » وكنت دون البلوغ 
> فكنت أجئ إلى أبي غير دفعة وأقول : أنا جائع » فأتى أبي الحظيرة » وقال : يا رسول الله آنا ضيفك الليلة » 
وجلس علل المراقبة » فلم كان بعد ساعة رفع رأسه وكان يبكي ساعة ويضحك ساعة» فسئل عنه » فقال : 
رأيت رسول الله صل الله تَعَالَ عليه ول فوضع في يدي دراهم » وفتح يده » فإذا فيها دراهم » وبارك الله 
فيها إلى أن رجعنا إلى شيراز » وكتا ننفق منها . 

وقال أحمد بن محمّد الضّوف : ممت في البادية ثلاثة أشهر » فانسلخ جلدي » فدخلت المدينة » وجئت إلى 
الي صل الله عليه وَسَلَّمَ فسلمت عليه وعن صاحبيه تم نمت فرأيته صل الله عليه وَسَلَّمَ في الوم » فقال 
لي : يا أحمد » جئت ؟ قُلْتُ : نعم » وأنا جائع وأنا في ضيافتك » قال : افتح كقيك » ففتحتهم| فملأهما دراهم 
فانتهت وهما مملوءتان » وقمت فاشتريت خبزاً حوارياً وفالوذجاً » وأكلت » وقمت للوقت ودخلت 
الك 

وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخه بسنده إلى أبي القاسم ثابت بن أحمد البغدادي » قال : آنه 
رأئ رجلا بمدينة التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ أذن للصبح عند قبر التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » فقال فيه : 
الصّلاة خير من النَّومِ » فجاءه خادم من خدم المسجد فلطمه حين سمع ذلك » فبكئ الرّجل » وقال : يا 
رسول الله في حضرتك يفعل بي هذا الفعل ؟ ففلج الخادم » وحمل إلى داره فمكث ثلاثة أيّام ومات . 

قلت : والواقعة التي نقلها ابن النْعمان عن أبي بكر المقرئ رواها ابن الجوزي في كتابه الوفاء بإسناده إلى 
أبي بكر المقري » وبقية الوقائع المذكورة ذكرها غيره أيضاً 
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ومن ذلك ما ذكر ابن النعان أنه سمعه ممن وقع له أو عنه بواسطة » فقال : سمعت أبا إسحاق إبراهيم 
بن سعيد » يقول : كنت بمدينة التي صل الله عَلَيّهِ وَمَ لّمَ ومعي ثلاثة من الفقراء فأصابتنا فاقة » فجئت إلى 
الي صلل الله عليه وم نّم » » فلت : يا رسول الله ليس لنا شيء ‏ ويكفينا ثلاثة أمداد من أي شيء كان › 
فتلقاني رجل فدفع إل ثلاثة أمداد من التمر الطيب . 
خرن ١‏ لتصو U‏ ليت 0 
الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ ثلاثة يام إرأستطعم فيها » فأتيت عند منبره صل الله عليه وَسَلَّمَ فركعت ركعتين » و 
ل يك امي 
فرأيت معه قدحاً من خشب وفيه ثريد وسمن ولحم وأفاويه » فقال لي : كل » فَقَلْتُ له : من أين هذا ؟ 
لمكي ل جات وي ل ال 
نمت فرأيت رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمّ في النّوم وهو يقول : إن أحد إخوانك تمنئ على هذا الطّعام 
وسمعت السيخ أبا عبد الله حمّد بن أبي الأمان » يقول : كنت بمدينة الي صل الله عليه وَسَلَّمَ خلف 
حراب فاطمة رضي الله تعلك عنها » وكان التّريف مكثر القاسمي قائاً خلف المحراب المذكور » فانتبه 
فجاء إل التي صل اله عليه وَسَلَّمَ وعاد علينا متب » فقال له شمس الدّين صواب خادم الصّريح التّبوي 
ار ا ل ل 
فاستعدت التي صل الله علد وَسَلّمَ + وَقلّت : إن جائع + فجت فرأيك الى صل الله عله وسل 
فأعطاني قدح لبن فشربت حت رويت » وهذا هو فبصق اللبن من فيه في كمّي » وشاهدناه من فيه . 
وسمعت عبد الله بن الحسن الدمياطي » يقول : حكى لي الشّيخ الصّالح عبد القادر التنيسي بثغر دمياط » 
قال : كنت أمشي علل قاعدة الفقير » فدخلت إلى مدينة الي صل الله تَعَاكَ عَلَيْه وَسَلّمَ وسلمت على التي 
صل اله عله ولم «وشكوت له ضرري من الجوع »:واشتهيك يت عليه الطّعام من البر واللحم والثّمِرء 
وتقدّمت بعد الزيارة للرّوضة فصليت فيها » وبثّ فيها » فإذا شخص يوقظني من الوم » فانتبهت 
ومضيت معه » وكان شاباً جميلاً حلقاً وخلقاً » فقدم إلى جفنة تريد وعليها شاة وأطباق من أنواع الثّمر 


صيحاني وغيره وخبزاً كثيراً من جملته خبز أقراص سويق الثبق » فأكلت فملاً لي جرابي لحا وخبزاً وتمراً » 
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وقال : كنت نائياً بعد صلاة الضّحئن فرأيت التي صل الله تَعَاكَ عليه وَسَلَّمَ في المنام وأمرني أن أفعل لك 
هذاء ودلّني عليك » وعرفني مكانك بالرّوضة » وقال لي : نك اشتهيت هذا وأردته . 

وسمعت صديقي علي بن إبراهيم البوصيري » يقول : سمعت عبد السَّلام بن أبي القاسم الصقلي » يقول 
: حدثني رجل ثقة نسي اسمه » قال : كنت بمدينة التي صل اله عليه وَسَلَّمَ » وأريكن لي شيء » فضعفت » 
فأتيت إلى الحجرة وقُلَّتٌ : يا سيّد الأوّلِين والآخرين » آنا رجل من آهل مصر ولي خمسة أشهر في جوارك » 
قد عقي فت انال ال واا ا و ان مسر عن نيعي اوھ رجي 3 وغوت 
عند الحجرة بدعوات » وجلست عند المنبر فإذا برجل قد دخل الحجرة فوقف يتكلّم بكلام » ويقول : يا 
جداه يا جداه » ثم جاء إليّ وقبض علك يدي وقال لي : قم » فقمت وصحبته » فخرج بي من باب جبريل » 
وعدا إلى البقيع وخرج منه فإذا بخيمة مضروبة وجارية وعبد » فقال هما : قوما فاصنعا لضيفك] عيشه » 
فقام العبد وجمع الحطب وأوقد الثّارء وقامت الجارية وطحنت وصنعت ملة » وشاغلني با حديث حتى 
أنت الجارية بالللّة فقسمها نصفين وأتت الجارية بعكة فيهها سمن فصب عل الل » وأتت بتمر صيحاني 
فصنعها جيداً » وقال لي : كل » فأكلت شيئاً قليلاً » فصدرت » فقال لي : كل » فأكلت » ٿم قال لي : كل » 
قلت : يا سيّدي لي أشهر ل آكل فيها حنطة ».ولا أريد شيا » فأحذ التُصف الدَّانقٍ وضع ما فضل مني من 
الملّة وت بمزود وصاعين من تمر فوضعها في المزود » وقال لي : ما اسمك ؟ فَقَلْتُ : فلان » فقال : بالل 
عليك لا تعد تشكو إلى جدّي فإنّه يعر عليه ذلك » ومن السّاعة مت جعت يأتيك رزقك حى يسبب الله 
لك من يخرجك » وقال للغلام : خذه وأوصله إلى حجرة جدَّي » فغدوت مع الغلام إلى البقيع » فقَلّتٌ له : 
ارجع قد وصلت » فقال : يا سيّدي الله الأحد ما أقدر أفارقك حتى أوصلك إلى الحجرة لئلا يعلم الي 
صل الله تَعَالَ عليه وَسَلَّمَ سيّدي بذلك » فأوصلني إلى الحجرة » وودعني ورجع » فمكثت آكل من الذي 
أعطاني أربعة يام » ثم جعت بعد ذلك » فإذا بالغلام قد أتاني بطعام » ثي لر زل كذلك كلا جعت أتاني 
بطعام حت سبب الله لي جماعة خرجت معهم إلى ينبع . 

فوئ ابن العا ايها في إل آي الحا ين شين التق الضزين قال حت اة ثلا ايام 
فجئت إلى القبر » وقَلْتٌ : يا رسول الله » جعت » تم نمت ضعيفاً » فركضتني جارية برجلها » فقمت إليهاء 
فقالت : أعزم » فقمت معها إل دارها » فقدمت إِيّ خبز بر وتمراً وسمناً » وقالت : كل يا أبا العبّاس » قد 
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قال أبو سيران داود في مصنفه في الرّيارة بعد روايته لذلك كله : أنه قد وقع في كثير مما ذكر وأمثاله أنَّ 
الذي يأمره صل اله عليه وَسَلَّمَ في ذلك إلا يكون من الذرية الشّريفة » لا سيها إذا كان المتناول طعاما ؛ لأنَّ 
من تمام جميل أخلاق الكرام إذا سئلوا القرئ البداءة بأنفسهم » ثم بمن يكون منهم » فاقتضئ خلقه الكريم 
أن إعطاء سائل القرئ يكون منه ومن ذريّته الكريمة . 
قلت : وا حكايات في هذا الباب كثيرة » بل وقع لي شيء منها : أن كنت بالمسجد النّبوي عند قدوم الحاج 
المصري للزيارة » وفي يدي مفتاح الخلوة التي فيها كتبي بالمسجد : فمرّ بي بعض علاء المصريين من كان 
يقرأ عن بعض مشايخي » فسلّمت عليه » فسألني أن أمشي معه إلى الرّوضة القّريفة وأقف معه بين يدي 
التي صل الله تحال عليه وَسَلَّمَ » ففعلت » ّم رجعت فلم أجد المفتاح » وتطلّبته في الأماكن التي مشيت 
إليها فلم أجده » وش عل ذهابه في ذلك الوقت الضيّق مع حاجتي إليه » فجئت إل التي صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ » وقُلْتُ : يا سيّدي يا رسول الله ذهب مفتاح الخلوة » وأنا محتاج إليه وأريده من بابك » ثُمّ رجعت 
فرأيت شخصاً قاصداً الخلوة » فظننته بعض من أعرفه » فمشيت إليه» فلم أجده إِيّاه » ووجدت صغيراً لا 
أعرفه بقرب الخلوة بيده المفتاح » فقَلْتٌ له : من أين لك هذا ؟ فقال : وجدته عند الوجه الشَّرِيف » فأخذته 
مله . 
ومن هذا التوع ما افق لي في سكناي تلك الخلوة في ابتداء الأمر وغير ذلك ما يطول ذكره . 
وأنشدثُ مرّة بين يديه صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ في قضيّة أوذيت فيها قصيدة وها : 

يضام بحيّكم يا عرب رامه نزيل أنتم صرتم مرامه 

بحقكمم وذاك أجل حت له انتصروا فأنتم من تهامه 
وهي طويلة تزيد علل ستين بيتاً » ومنها : 
ا ا لناكي AT r‏ 
به قد صر عندكم نزيلاً ويرجو نصركم فيا أضامه 
جواركم عدت فيه الأعادي عليه إذ رأوا منه الإقامة 
بحضرتكم فلا يبغي انتقالاً ولكن قد أطال لها التزمه 
وكلدوه با لړ يخف عنكم ليقصوا عن عراصكم خيامه 


فأنجز لي رسول الله نصري لتهنأ لي بذا الحرم الإقامه 
۰ 


وكيك مخ "عداق شتاشوهم وتعظم في قلوبهم الندامة 
فقد أملت جاهك يا ملاذي لذا ولكل هول في القيامة 
وحاشا أن تخيب لي رجاء وأنت الغوث من عرب برامه 
كيم إن و ل فنصر الله يقدمه أمامه 
ومن عاداته نصري وجبري وعادة مثله أبدامدالمه 

فرأيت عقب ذلك مناماً يؤذن بالنّصر العظيم ء ثم رأيته في اليقظة » ولله الحمد والمنّة 

وقال الفقيه أبو محمّد الإشبيلي في مؤلفه في فضل الحج : أنه نزل برجل من أهل غرناطة علة عجز عنها 
الأطباء وأيسوا من برتها » فكتب عنه الوزير أبو عبد الله محمّد بن أبي الخصال كتاباً إلى النّّي صل الله تَعَالَ 
عليه وَسَلَّمَ يسأله فيه الشفاء لدائه والبرء نما نزل به » وضمنه شعراً » وهو: 
كتاب وقيذ من زمانة مستشف بقبر رسول الله أحمد يستشفي 
لقد قدم قد قيّد الذهر خطوها فلم يستطع إلا الإشارة بالكف 
ولا رأئ الزوّار يبتدرونه وقد عاقه عن ظعنه عاق العف 
بك أسفاً واستودع الرّكب إذ غدا تحية صدق تفعم الرّكب بالعرف 

فيا حاتم الرسل الشَقيعَ لر يه دعاء مهيض خاشع القلب والطرف 
عتيقك عبد الله ناداك ضارعا زافق خلس اا جى راقن اف 
رخاب لف الجر الاس كف لقاو داه را ححا من كفت 
رل .ا ال مان ت خطاه عن الصف اللمقدّم في الرّحف 
وإني لأرجو أن تعودهد سوية بقدرة من يحبي العظام ومن يشفي 
فأنت الذي نرج و حيا وميتاً لصرف خط وب لا تريم إلى صرف 
عليك سلام الله عدة خلقه وما يقتضيه من مزيد ومن ضعف 

قال : فما هو إلا أن وصل الركب إل المدينة » وقرئ علل قبر التي صل اللهتَعَالَ عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ هذا الشعر» 
وبرأ الرجل في مكانه » فلا قدم الذي استودعه إياه وجده كأنه إريصبه ضر قط " . انظر : وفاء الوفاء بأخبار دار 
المصطفئ » علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشّافعي » نور الدّين أبو الحسن السمهودي (54/ 7١0-7٠١‏ باختصار) 


۲١ 


وقال الإمام محمّد بن محمّد بن أحمد الغزال الدّمشقي » بدر الدّين » الشّهير بسبط المارديني (915ه) : " 
أدام الله بهجته » وحرس للأنام مهجته بمحمّد وآله " . انظر : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة » محمّد بن محمد بن 
أحمد الغزال النُمشقي » بدر الدّين » الشَّهِير بسبط المارديني (۲/ ۷۸۷) . 

وقال الإمام محمد بن قاسم بن محمّد بن » أبو عبد الله » شمس الدَّين الغزي » ويعرف بابن قاسم وبابن 
الغرابيلٍ (514ه) : " ... ونسأل الله الكريم المنان الموت على الإسلام والإيمان بجاه سيد المرسلين » وخاتم 
النبيين " . انظر : فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب » محمّد بن قاسم بن محمّد بن » أبو عبد الله» شمس الدّين الغزي » ويعرف 
بابن قاسم وبابن الغرابيلي (ص ٠‏ 0”) . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمّد بن محمد بن علي بن غازي العثاني المكناسي (115ه) : " 
عرفنا الله خيره وبركته بجاه سيّدنا محمّد التي الأمين سيّد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجّلين » 
صل الله وسلم عل آله وصحبه الطيبين الطاهرين المنتخبين » والحمد لله ربٌ العالمين " . انظر : شفاء الغليل في 
حل مقفل خليل » أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن محمّد بن حمّد بن علي بن غازي العثاني المكناسي (۲/ )۱١۷۳‏ . 

وقال الإمام زين الدين عبد الباسط ب بن أبي الصفاء غرس الدّين خليل بن شاهين الظاهريٌ E‏ 
القاهري الحنفيٌ (١۹۲ه)‏ : " ... رحمه الله » وتغمّده الله بالرحمة والرضوان » وأسكنه فسيح الجنان » بجاه 
سيّدنا محمّد آمين " . انظر : نيل الأمل في ذيل الدول » زين الدّين عبد الباسط بن أبي الصفاء غرس الدّين خليل بن شاهين الظاهريّ 
الملطيّ ثم القاهري الحنفيّ )٩ /٥(‏ . 

وقال الإمام إبراهيم بن موسئ بن أب بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي » الحتفي (۹۲۲ه) : " نسأل الله 
الثبات عل الدّين والموت عاك الإسلام بجاه الي محمّد عليه أفضل الصّلاة وأتم السّلام وعلل آله 
وأصحابه الأئمة العظام البرره الكرام والحمد لله علل التهام " . انظر : الإسعاف في أحكام الأوقاف » إبراهيم بن موس 
بن أبي بكر ابن الشّيخ علي الطرابلسي » الحنفي (ص )١50‏ . 

ا ای الصري :ابو الجا ع 
الدین (۹۲۳ه) : " وعن الحسن البصري قال : وقف حاتم الأصم علك قبره - صلل الله عليه وَسَاَ م - فقال : 
يا ربٌ » إنا زرنا قبر نبيّك فلا تردَّنا خائبين » فنودي : يا هذا » ما أذنًا لك في زيارة قبر حبيبنا إلا وقد قبلناك 
» فارجع أنت ومن معك من الزؤّار مغفوراً لكم " . انظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » أحمد بن محمّد بن أبن بكر بن 
عبد الملك القسطلاني القتيبي (۱۲/ )5٠١‏ 


۲ 


وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبئ بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري (77ه) : " ... وينبغئ 
للزّائر أن يكثر من الدّعاء والتضرّع والاستغاثة والتشْمّع والتوسل به - صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - » فجدير 
بمن استشفع به أن يشفعه الله تعالك فيه . 

واعلم أنَّ الاستغاثة هي طلب الغوث » فالمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث منه » فلا 
فرق بين أن يعبر بلفظ : الاستغاثة ثة أو التوسّل أو التشفع أو التجوّه أو التوخئ لكام لاه والوجاهة» 
ومعناه : علو القدر والمنزلة . 

وقد يتوسّل بصاحب ال جاه إلى من هو أعلك منه » ته إن كلا من الاستغاثة والتَّوسّل والتشفع والتوجه 
A GE‏ الى "ميك الطادم "راقو فى علسنال :+ 
ل ات ريج اق ون مذ دساف و الا وقد مرق كرد ل ر2 ووا اليك ل رات اة 
انظر : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (۳/ 5 500-59) . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبئ بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري » أبو العبّاس » شهاب 
الوق كفني + " وآنا التوشل به صل ان عليه وشلة دمر ف البررع فهو ارعن انا أذ 
يدرك باستقصاء وق كتاب " مصباح الظلّلام في المستغيثين بخير الأنام " للسيخ أبن عبد الله بن الان 
طرفو ذلك 

ولقد كان حصل لي داء أعيا دواؤه الأطباء » وأقمت به سنين» فاستغثت خت به صله الله عله وشل ليلة 
الامن والعشرين من جمادئ الأول سنة ثلاث وتسعين وثانائة بمكة زادها الله شرفاء ومن عل بالعود في 
عافية بلا حنة » فبينا آنا نائم إذ جاء رجل معه قرطاس يكتب فيه: هذا دواء لداء أحمد بن القسطلاني من 
الحضرة الشّريفة بعد الإذن الشّريف التبوي » ثُمّ استيقظت فلم أجد بي - والله - شيئاً ما كنت أجده» 
وحصل الشفاء ببركة الي - صل الله عليه وَسَلَّمَ -" . انظر : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (10/5-/00+) 
وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبئ بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري » أبو العبّاس » شهاب 
الذي كفم افا دو عن زان قن رسؤق الله كل الله عليه و و ال ى تحر 
aS SC EE‏ - صل الله عَلَيّه 


وسل 


اهران ا ا حك هو د عله ؟ . انظر : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (۳/ 0۹۸) . 


YY 


وقال الإمام زكريًا بن محمّد بن أحمد بن زكريًا الأنصاري » زين الدَّين أبو يحيئ السّنيكي (955ه) : " 
تغمده الله برحمته ورضوانه وَأَسَكُئَهُ فسيح جنانه بمحمّد وَآله وعترته وَأَصحَابه صل الله عَلَيَهِ وَسَلَمَ آ 1 
. انظر : الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة » زكريًا بن حمّد بن أحمد بن زكريًا الأنصاري » زين الدَّين أبو يحيئ السنيكي (ص57) . 
وقال الإمام زكريًا بن محمّد بن أحمد بن زكريًا الأنصاري » زين الدّين أبو يحيئ السّنيكي : " تَعَمّدَهُ الله 
بر مته وَتَفعَنَا وَاْسَلِوينَ ركت بمحمّد وال " . انظر : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية )7/١(‏ . 
اک بق و ایی رک ارا اوی رن ادن ار هي ال وأعل كل 
TT E‏ (/ ۳( . 
مُسَتَديرَ الِب ROT‏ ار اقل مات قر 


ر 


فلي علق الا و وا ر کر و : السّلام عَلَيّك يا رَ سول الله صل الله علي وسا 
رمز يو تيوق مل من اير ENE E E‏ 
يرجم إل قفو الأول قُبَالََ وَج التبي صل الله عليه وَسَلَّم ويتوسّل بو في حى فو وَيَسْتَشْفِعُ بو إل رَيه 

" . انظر : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (هو شرح للمؤلف عل كتابه هو منهج الطلاب الذي اختصره المؤلف من منهاج 
الطالبين للنووي) » زكريًا بن حكّد بن أحمد بن زكريًا الأنصاريء زين الدَّين أبو يحيى السنيكي )177/١(‏ . 

وقال الإمام زكريًا بن محمّد بن أحمد بن زكريًا الأنصاري » زين الدّين أبو يحيئ السنيكي : " متع الله 
بوجوده الأنام » وحرسه بعينه التي لا تنام » بجاه سيّدنا محمّد أشرف الأنام » وآله وصحبه البررة الكرام " 
. انظر : المقصد لتلخيص ما في المرشد » زكريًا بن محمّد بن أحمد بن زكريًا الأنصاري » زين الدَّين أبو يحيئن السنيكي (ص۸) » مطبوع 
مامش منار الهمدى في بيان الوقف والابتدا . 

وقال الإمام محمد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي الشّافعي » الشّهير ب " بَحُرّق " (0.*وه) : " 
متوسّلاً إل الله تعالى بصاحب الحضرة النبويّة خير الأنام عليه أفضل الصّلاة والسّلام " . انظر : حدائق الأنوار 
ومطالع الأسرار في سيرة التبي المختار » محمّد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي الشَّافعي » الشّهير ب " بّرق " (ص00). 

وقال الإمام أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي (8*ه) : " ... لطف الله به ونفع الْجميع بجاه 
سيّدنا ومولانا كد الشَفيع صل الله عليه وَسَلَّمَتَصلِيياً كثيرً " . انظر : ثبت آي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي أشي 


؛ أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي » (ص171) . 


T٤ 


وقال الإمام أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي : " ... وتجعلنا من المتبعين لآثارهم بجاه أكرم 
انلق عَلَيّهِ صلل الله عَلَيّهِ وعَلل آله وَصَحبه وَسلم تَسَلِ)ً " . انظر : ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي أشي » أبو 
جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي (ص 25١5‏ . 

E E 
ضَإ الله عليه لم وعَلن آله وَضَحيه ولم سل ' ' . انظر : ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي أشي » أبو جعفر‎ 
. 27 ١7ص( أحمد بن علي البلوي الوادي آشي‎ 

وقال الإمام علي بن خلف المنوني المالكي المصري أبو الحسن المالكي (975ه) : " ... والله سبحانه وتعالى 
المسؤول أن يوفقنا للإقبال علل امتثال مأموراته » والإحجام عن ارتكاب محظوراته » ويلهمنا ما يقرب من 
أجره وثوابه » ويباعدنا من سخطه وعقابه بمحمّد وآله وصحبه وصلل الله عل سيّدنا كد التبي الأمي 
وعلل آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم اين " . انظر : كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني » علي بن 
خلف المنوني المالكي المصري أبو الحسن المالكي (۲/ )٦۷۸‏ . 

لئان سحو يو E‏ لوحي رد وباي 
سن الم رما 1 با أن سن عافيهًا في الأمون كلها" انظ :ميل اذى و رشا أي سيرة خر الغا اودر 
فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد /1١5(‏ 08 5) . 

وك طحا ا ل ا ال عليه E‏ 
الباب الأول : في مشروعيّة التَّوسّل به- صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ - إلى الله تبارك وتعاك : قال الإمام 
لكر ديه لع ركفن د السام فق ل ا E‏ وعدا شك ل 
ربه تبارك وتعاك من فعل الأنبياء - صل الله عليه وَسَلّمَ - وسير السّلف الصَّالحين واقع في كل حال » قبل 
خلقه وبعد خلقه » في مدّة حياته الدنيوية » ومدّة البرزخ » وبعد البعث وعرصات القيامة » وذلك ما قام 
الإجماع عليه وتواترت به الآخبار » وإذا جاز السؤال بالأعمال كا في حديث الغار الصحيح » وهي مخلوقة 
» فالسؤال بالنبي عضل ع وق نوق العادة ان اهن لدعي فخ قفو ل بد البق 
غيبته » فإنه يجيب إكراماً للمتوسل به » وقد يكون ذكر المحبوب أو المعظّم سبباً للإجابة » ولا فرق في هذا 
بين التعبير بالتوسّل » أو الاستعانة » أو لتشفع أو السّجود » ومعناه : التوجه بذي الحاجة » وقد يتوجّه بمن 
له جاه إل من هو أعلن منه » وكيف لا يتشمّع ويتوسّل بمن له المقام المحمود وال جاه عند مولاه » بل يجوز 


1 


التوسّل بسائر الصالحين » كما قاله السّبكي " . انظر : سبل ادى والرشاد» في سيرة خير العباد » وذكر فضائله وأعلام نبوته 

وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد (؟5١/‏ 07 5) . 

وقال الإمام شمس الد أ عدا حكن مدي د دا ي ¿ الطّرابلسي المغربي » المعروف 

با حطاب الرّعيني المالكي ۹ه : " ... وَسَيِلَ الشَّيخ عاد الدّين بن الْعَطَّارٍ ۷۲۵ھ › تلويذ الَو 

الله ENE‏ هران وَلِهُدَاءُ الشاب إِليّه - صل الله عليه وَسَلَّم - وقد أَمَرَا الله بالصلاة عليه يه 
سل انا E‏ - على ذلك وَأَمَرَنَا ب سوال الْوَسِيلَةِ وَالسّوَال بِجَاهِهِ " . انظر : مواهب الجليل في 

شرح مختصر خليل (۲/ )٥٤٥‏ . 

وجاء في فتاوئ الإمام شهاب الدّين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي (150ه) : " (سَيِلٌ) عا يقَعُ 

مِنّ الْعَاَِ مِنْ قَوهِمّ عِنْدَ الشَّدَائٍ : يَا شيخ فُلَانَ » يا وَسُولَ الله وتخو ذلك مِنْ الاسْيعَائَة َة الْأنبياء 


1 
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وَامُرَسَلِينَ وَالْأَوَليَاءٍ وَالْعْلَاءٍ والصَّالحين » هل ذَلِكَ جَائْرٌ َم لا ؟ وَل للرشل وا ل ء وَالَأَوَلِيَاءِ 
والصّالمين وَالَشَايخ إِغَانَةبعْدَمَوْتهمٌ م وَمَاذَا يرجح دَلِكَ ؟ 

(فأَجَابَ) بان الإستِعَائَةَ بالأََِاءِ وَاخُرْسَلِينَ وَالاَوَلياءِ وَالْعَْاءِ والصَّالحين جَايَرَةٌ » لوسر 0 
والاو لاو والصاطين اغا َه بَعْدَ مَوْحهِمَ ؛ لان مُعَجْرٌَة ة الأنبياءِ ا و لا تَنْقَطِعُ بِمَوْتهِمَ . اما 
كدت E‏ 
كم وَالَشْهَدَا أ يا اا شوهدوا ارا ارا قاد ن لکا 

وأا الأَوَلياءُ هي كَرَامَةٌ َم انر قل قل ابيع يناريا ست يزكر تسر قرز خرن لاه 
رما الله تحال ب سَبَيهمُ » وَالدَلِيلُ على جوَازِمَا E‏ مک ٬‏ لا ارم ِن جَوَاذِ وُقُوعِهًا حال وکل ما 
کا کا هو جا لو وغل وى : فص مریم رفا التي مِنْ عِنْدِ الله على ما طن ب به التَزِيلٌ » 
وَقِصَّة أي بكر » وَأَضَيَافِهِ كا في الصَّحِيح ... ' ' . انظر : فتاوئ الرملي » شهاب الدَّين الرملي الشَّافعي /٤(‏ ۳۸۲) 

وقال الإمام موسئ بن أحمد بن موسئ بن سار بن عيسئ بن سار الحجاوي المقدسيء» ثم الصا حي » 
شرف الد اا ولا بأس بالتوسل بالصالحين " . انظر : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل » 
موسئ بن أحمد بن موسئ بن سالربن عيسئ بن سار ا لحجاوي المقدسي » ثُمّ الصا حي » شرف الذّين » أبو النجا )۲٠۸ /١(‏ . 

وقال الإمام طاش كبري زادة (538ه) عن الشّيخ العارف بالله قره جه أحمد : " ... أتى بلاد الرُوم 


وتوطّن في موضع قريب من اقحصار » وقبره هناك مشهور يتبرك به ويزار » ويستجاب عنده الذعاء » 


امل 


ويستشفي به المريض » وذلك مشهور في بلادنا عند الخواص والعوام > قدَّس الله سره " . انظر : الشقائق 
النعرانية في علماء الدولة العثرانية » طاش كبري زادة» (1/ 17 . 

وقال الإمام طاش كبري زادة : " ... اللهم ارحمه وارحم والدي كما رياني صغيراً » واجمع بيني وبينهما 

وقال أيضاً : " وارحم والدي کا ربَّيانِ صغيراً » واجمع بيني وبين والديّ بلطفك إِنَّك مول الإجابة »في 
مستقر رحمتك يا رحمن يا رحيم بحرمة نبيّك الكريم " . انظر : الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثرانية » طاشكبري زادة 
(1/ م7 (14/1)ء بالترتيب. 

وقال الإمام زين الدّين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري (570ه) : " وَأَسَأَلَهُ سْبْحَانَة 
وَتََالَ مَتَوَسّلاً إِلَيّه و بِمَنْ صَلَاثَةُ عَلَيْهتتَوَالَ أن يُلْهِمَنِي الصَّوّاَ " . انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق » زين الدّين 

بن إبراهيم بن محمّد » المعروف بابن نجيم المصري » /١(‏ ”7) » وفي آخره : تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي 
القادري (ت بعد ١١١۸‏ ه) ء وبالحاشية : منحة الخالق لابن عابدين . 


وقال الإمام زين الدّين بن إبراهيم بن حمّد » المعروف بابن نجيم المصري (۹۷۰هى : " ... 
السناء ادا ودن زيار افون ِنَ كَانَ لِك لِتَجَدِيدٍ ا خرن وَالبگاءِ ولدب عل ما جرت به ادن فلا فلا جوز 
ل و " وَإِنْ ان لِلاعَيَِارٍ وَالرحم وَالتَرّكِ بزيَارَة 

لول لقان فل باق ف E‏ إذاكر شوات aS‏ 


ا ا ل ا ا 
لمحمد بن حسين بن على الطوري الحنفي القادري (ت بعد ١١١۸‏ ه) » وبالحاشية : منحة الخالق لابن عابدين . 


وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري › شهاب الدّين شيخ الإسلام » 
أبو العبّاس 57ه) داعياً : " ... ختم الله لنا ولمن رأى في هذا الكتاب بالسعادة والخير ورفعنا وإيّاهم في 
الجنّة إلى المقام الأسنى » بجاه سيّد الأوّلين والآخرين » من له علينا وعليهم الفضل وا نة » ومن له في 
الآخرة المقام المحمود في الجنّة » صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » وشرّف ومحّد وكرّم وعظّم " . انظر : تحفة الزوار إل قبر 
التي المختار » ابن حجر الهيتمي » (ص )7١١‏ . 

SS 
. أبو العبّاس في كتابه الصّواعق » بيتين للإمام الشافعي يتوسّل بها بال بيت رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَاَ‎ 
وهما:‎ 


5 
6 
اا 
کے 
- 9 


¥ 


آ ا ي وهاو > ي 
أَرجُو بهم أعَطئ عَدا ترق انض ف 

انظر : الصواعق المحرقة عن أهل الرفض والضلال والزندقة » أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الميتمي السعدي الأنصاري » شهاب 
الین شيخ الإسلام » أبو العبّاس (۲/ 08055-0575) . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ الإسلام؛ 
أبو العبّاس : " أَنَابَكُمَ الله الجتة وَقَسَّحَ في مُدَيَكُمْ بد ا حرام ولعم يع ارام بِجَاهِ محمد عَلَيّهِ الصَّلاة 
والسّلام " . انظر : الفتاوئ الفقهية الكبرئ » أحمد بن حكّد بن علي بن حجر الميتمي السعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ الإسلام 
» أبو العنّاس (۳/ )۸٤‏ . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام؛ 
أبو العبّاس : " سائلاً من ذي الجلال والإكرام بجاه من جعلت هذا خدمة لجنابه الرّفيع : أن يتقبّله مني 
بفضله » ويجعله متكفلاً لي بجميع ما أؤمّله من جُوده الوسيع " . انظر : الدر المنضود في الصّلاة والسّلام على صاحب 
المقام المحمود » أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الحيتمي السعدي الأنصاري » شهاب الدين شيخ الإسلام » أبو العبّاس (ص٤")‏ . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر ال هيتمي السّعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ الإسلام » 
أبو العبّاس: " لا زِلْتُم مَصَابِيحَ الظّلام َُدَاَ انام بمحمّد وَآلِِ وَأضَحَابِهِ عليه وَعَلَيِّمْ أفضَل الصّلاة 
والسّلام " . انظر : الفتاوئ الفقهية الكبرئ » أحمد بن حكّد بن علي بن حجر الميتمي السعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ الإسلام 
» أبو العبّاس .)5١١/5(‏ 

وقال الإمام علاء الدّين علي بن حسام الدّين ابن قاضي خان القادري الشَّاذل الهندي البرهانفوري ثُمّ 
المدني فالمكٌي الشّهير بالمتّقي الهندي (70وم) : " إذا شجاك شيطان أو سلطان فقل : يا من يكفي من كل 
أحد » يا أحد من لا أحد له » يا سند من لا سند له » انقطع الرّجاء إلا منك » فكني ما آنا فيه » وأعنّي على 
ما أنا عليه » مما قد نزل بي » بجاه وجهك الكريم » وبحقٌّ محمّد عليك آمين " . الدَّيلمي عن عمر وعلي معاً 
" . انظر : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال . علاء الذّين علي بن حسام الدَّين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الندي البرهانفوري 
نُمّ المدني فالمكي الشّهير بالمتقي اهندي (۲/ )17١‏ . 

وقال الإمام شمس الدَّين » محمد بن أحمد الخطيب الشَّربيني الشّافعي 70وه) : " ... فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس » الله بجاه محمّد صلل الله عليه وَسَلَّمَ أن تجعلنا ووالدينا وأحبابنا من أهله " . انظر : 


Y۸ 


السراج المنير في الإعانة عل معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير » شمس الدَّين » محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني الشّافعي 
(/0۷(. 

وقال الإمام شمس الدَّين » محمّد بن أحمد الخطيب الشّربيني الشّافعي : " لا زال ملحوظاً بعين العناية 
الإهيّة » موفقاً لسائر الآراء الخيريّة حفوظ الجناب » مقصود الأعتاب » مسروراً بسائر الأنجال بجاه خاتم 
رسل ذي الجلال " . انظر : السراج المنير في الإعانة علل معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير » شمس الدَّين » محمّد بن أحمد 
الخطيب الشربيني الشَّافعي (519/5) . 

وقال الإمام شمس الدّين » محمّد بن أحمد الخطيب الشَّربيني الشّافعي : " متوسّلاً إليه بسيّد الأنام عليه 
الصّلاة والسّلام » وبالتوبة الممخّصة للآثام " . انظر : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 
» شمس الدَّين » محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي »(518/5) . 

وقال الإمام شمس الدّين » محمّد بن أحمد الخطيب الشَّربيني الشّافعي : " جمعني الله وإِيّاهم والمسلمين في 
مستقرٌ رحمته بمحمّد وآله وصحابته " . انظر : السراج المنير في الإعانة علل معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير » شمس 
الذين » محمّد بن أحمد ال نطيب الشربيني الشَّافعي )*/١1(‏ . 

وقال الإمام شمس الدين » محمّد بن أحمد الخطيب الشَّربيني الشّافعي : " جعلنا الله تعالى من الفائزين بها 
بمحمّد وآله » وفعل ذلك بوالدينا وأحبابنا" . انظر : السراج المنير في الإعانة عل معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 
» شمس الدَّين » محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني الشَّافعي (۲/ 147) . 

وقال الإمام شمس الدَّين » محمّد بن أحمد الخطيب الشَّربيني الشَّافعي : " جعلنا الله تعالى وأحبابنا معهم 
بمحمّد وآله " . انظر : السراج المنير في الإعانة عل معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير » شمس الذّين » محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشَّافِعي 01١7/6‏ . 

وقال الإمام شمس الدّين » محمّد بن أحمد الخطيب الشَّربِيني الشافعي : " نسأل الله الكريم الفتاح أن 
يوفقنا للعمل الصَّالح » وأن يفعل ذلك بأهلينا وذريّتنا وحيّينا بمحمّد وآله " . انظر : السراج اير في الإعانة على 
معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير » شمس الذّين » محمّد بن أحمد النطيب الشربيني الشَّافعي (۳/ )٠١١‏ . 
e‏ 
هَل يكره أن يسال الله بِعَظِيم مِنْ حَلقَِ التي امَك وَالوَي ؟ فأَجَابَ : بأنّه عَنْ البي - صل الله عَلَيه 
مَلورد ا يشمن الناش ا إن ا ES‏ 
يَكُونَ مَقَصُوراً عَلَيّهِ - عَلَيّهِ الصّلاة والسّلام - لاه سيّد وَل آدَمَ » ولا يُقِسَمْ على الله يره مِنّ الْأنبياء 


۹ 


وَالَْائِكَةِ ؛ لام لَيسُوا في دَرَجَتِهِ » وَيَكُونَ هَذَا من حَوَاصُ . اه. وَالُشْهُورُ أله لا يكره سىء مِنْ ذلك " . 
انظر : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » شمس الدّين » محمّد بن أحمد النطيب الشربيني الشافعي (۱/ 898 . 

وقال الإمام شمس لبح ابو يا 
اضر وَالنَمُعُ وَمِنَهُ لْإعْطَاءٌ الم أن قله زو جود الها مواد دار كى بالطافة إذا الط ان 


و 


DY ويد عر فرق تور ها هاه‎ 5 E E ا ر و چ و ا د‎ SER 
a الَقَيامَة افد ك لي ا‎ 


د 
عه 
¢ 


وان شرن في رُمْرَةِ من رَه » ئا وَوَالِدَيَّ واو دِيء وَآقار بي وَمَشَايخِي » وَأَحْبَابي » وَاحبًائي » وَجمِبعَ 
اا بسحكة وال سكا ا ' . انظر : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » شمس الدَّين» محمّد بن أحمد 
الخطيب الشربيني الشَّافعي (5/ 5 07) . 

وقال الإمام عبد الباسط بن موسئ بن محمّد بن إسماعيل العلموي َم الموقت الدُمشقي الشّافعي (141ه) 
: " علقه مختصراً لنفسه » ثم لمن شاء الله من بعده » المفتقر إلى رحمة ربّه القوي » عبد الباسط بن موسئ 
العلموي » ثُمّ الموقت الواعظ با جامع الأموي » لطف الله به بجاه التبي المصطفوي " . انظر : العقد التليد في 
اختصار الدر النضيد (المعيد في أدب المفيد والمستفيد) » عبد الباسط بن موسئ بن محمّد بن إسماعيل العلموي ثُمَّ الموقت الدُمشقي 
الشَّافعي (ص۲۸۸) . 

وقال الإمام أحمد بن قاسم العبادي (۹۹۲ه) : ل EEE‏ مَْوَاهُ » بجاو سيّدنا محمّد 
ل ا 


:" ... وَالله 


وقال الإمام شمس الدّين محمّد بن أبي العبّاس أحمد بن حمزة شهاب الدَّين الرّملي (١٠1ه)‏ 
أسأل وبنبيه أتوسل أن تجعله حََالِصاً لوجهه الْكَرِيم » مُوجباً للفوز بجنات النّعيم " . انظر : غاية البيان شرح زبد 
ابن رسلان » شمس الدَّين محمّد بن أبي العبّاس أحمد بن حمزة شهاب الدَّين الرملي /١(‏ ؟) » (5/ )48١‏ . 

وقال الإمام شمس الدَّين حمّد بن أبي العبّاس أحمد بن حمزة شهاب الدّين الرّملي : " ... شيخ السام 

با راع وَبَرَكَةَ انام باد قاع الْقَطْبُ لبان وَالْعَاكِ الصَّمَدَان نحي الدّين التووي » تَعَمّدَهُ الله برَحمَتهِ » 
وَتَفَعَنَا وَالْسلِمِينَ بر که بجا محمّد وَآلِهِ وعترته .+ "+ انظر + عهاية المختاج إلى شرح النهاج » شمس الثين محمد بن أي 
العبَّاس أحمد بن حمزة شهاب الدّين الرملي )٠١ /١(‏ . 

وقال الإمام تقي الدّين بن عبد القادر التميمي الدّاري الغزي (١٠٠٠ه)‏ في ترجمة تغري برمش » سيف 
الدّين الجلالي » الاصري ثُمّ المؤيّدي (:65ه) : " وقد مدحه محمّد بن حسن بن علي التواجي » بقصيدة 


فريدة » منها : 


۰ 


و 1ك لا واف 11111 N‏ 

انظر : الطبقات السنية في تراجم الحنفية » تقي الدّين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي » (ص١٠5)‏ . 

وقال الإمام تقي الدين بن عبد القادر التميمي الدَّاري الغزي (١٠٠٠ه)‏ ناقلاً كلام الإمام أبو حنيفة في 
وصيّته للقاضي أب يوسف : " . .. وأكثر من زيارة القبور والمشايخ والمواضع المباركة » واقبل من العامّة ما 
يقصّون عليك من رؤياهم للتبي صل الله عليه و روا الان ق ازل راساج و اهار 
" . انظر : الطبقات السنية في تراجم الحنفية » تقي الدّين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي (ص۳٥)‏ . 

وقال الإمام أبو السّعد زين الدّين منصور بن أبي النّصر بن محمد الطَّبّلاوي » سبط ناصر الدّين محمّد بن 
سار (5١١1ه)‏ : " الله الُوفق للصّوَاب والسّداد » وَتَرَجُو من كرمه وفضله تبييض وُجُوهنَا يوم المتاد» 
وَأن يُؤمن فزعنا يَوْم اناد بجاه محمد - صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ - أفضل العباد وَالعيّاد " . انظر : كتاب الشمعة 


المضية بنشر قراءات السبعة المرضية » أبو السعد زين الدّين منصور بن أبي النصر بن كد الطَبّلاوي» سبط ناصر الدين محمد بن سالر 


الات . 

SNE‏ كاري دلاوو ايت 
صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ - گان يَسْتَشّفِعُ به عِنْدَ ا لخدب فَتَمَطْرٌ السّماء » فَأَمَرَتَ عَائِفَةٌ - رَضِيَ الله عَنْهَا - 
بَكَشْفٍ قَيْرِهِ مبَالَعَةَ في الإسيشقاع به » فلا يَبْقَى بَينَهُوَبَْنَ السَّماء حجَابٌ " . انظر : مرقاة الفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح » علي بن سلطان د الملا الحروي القاري /٩(‏ ۳۸۳۹) . 

وقال الإمام علي بن سلطان محمّد » أبو الحسن نور الدّين الملا ا هروي القاري : " قال شيخ مَشَايخِئا عَلَامَةُ 
قداو اتوي N E‏ ل 
ر ت بَعْضَّ صَحِيحِهِ عل سَبِيل التََمْنِ » اك عة کر ورت أقاز لركق 
وَرَجَاءَ الْإجَابَة في ره " . انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » علي بن سلطان محمد أبو الحسن نور الدّين الملا الهروي 
القاري (۱/ ۱۹) . 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " ... أن الصف نحلة مبتدعة في الإسلام !!! وكل بدعة ضلالة » وقد 
يؤول بأصحابه إلى الشّرك والكفر بالله !!! إذا وصل إلى الغلرٌ في المشائخ » وأُئَّم ينفعون أو يضر ون من 
دون الله » أو الاستعانة بالأموات والذَّبح لهم » أو اعتقاد أنَّ أصحاب الطَّرق الصّوفية يلون دينهم من الله 
مباشرة » فلا حاجة + بهم إلى اتباع الرّسول صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » ويشرعون لأتباعهم عبادات وأذكاراً ما 
أنزل الله بها من سلطان » وقد قال التي صل الله عليه وَمَ الح فيل قي نكن عليه نون فو 


۳١ 


وى 2 ورو و 


زرت فبره بني بنِيسَابور و 


فلا تجوز مصاحبة الصُّوفيّة » ولا حضور مجالسهم » ولا يجوز إكرامهم وتشجيعهم » بل يجب الإنكار 
عليهم » ومنعهم من مزاولة أعمالهم الصّوفِيّة ونشرها بين النّاس !!! ويجب هجرهم والتحذير منهم . 

وبالله التّوفيق » ف الله علل نبنا عمد وآله وصحبه له . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة » المجموعة الثانية » 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » /١(‏ 417 من الفتوئ رقم )75١75(‏ » جمع وترتيب : أحمد بن عبد الررّاق الدويش . 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " ... ومن اعتنق مذهب الصّوفيّة فقد فارق مذهب أهل السنة والجماعة 
!!! ..." . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة » المجموعة الثانية » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (۲/ ۷۸ الفتوى رقم )1١1011(‏ 
»جمع وترتيب : أحمد بن عبد الرزّاق الدويش . 

حول ولا قروز با 

وجاء:ق فارى اللجة الذاكمة +" :.. الطرق الصُوفيّة طرق تخالفةٌ هدي التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » 
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والواجب الاقتداء الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واتباع ستنه » والابتعاد عا خالف هديه وسدّنه ؛ لألّه بدعة 
وكل بدعة ضلالة ... " . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة » المجموعة الثانية » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » (۲/ ۸١‏ 
الفتوئ رقم )١1877(‏ »مع وترتيب : أحمد بن عبد الررّاق الدويش . 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " ... الغالب على الصُّوفيّة في هذا الرّمان أئَّا طائفة ضالّة » لها منهج في 
العرادة غا ما كدان ا و وسيل مع اتلد فارع الننمة اهيف ر لتاقن 
للبحوث العلمية والإفتاء » (۲/ ۸ الفتوئ رقم (/17265) » جمع وترتيب : أحمد بن عبد الررّاق الدويش . 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " ... والطرق الصٌّوفيّة جميعها أو ما يُسمّئ بالتّصوّف الآن يغلب عليها 
العمل بالبدع الشّركيّة !!! والذّرائع الموصلة إليها » والمعتقدات الفاسدة » ومخالفة الكتاب والسُنّه » 
كالاستغاثة بالأموات ... " . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة » المجموعة الثانية » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » (۲/ ۸٩‏ 
الفتوئ رقم )١1071(‏ » جمع وترتيب : أحمد بن عبد الرزّاق الدويش. 
وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " ... اعتقاد أن الدعاء يُستجاب عند القبور بدعة لا أصل لا في الشّرع 
المطهّر » وقد تؤول بصاحبها إلى الشَّرك الأكبر إذا دعا المقبور من دون الله أو معه » أو اعتقد الع والضّرّ في 
المقبور » فإِنَّ النّافع الصّارٌ هو الله سبحانه . وكذلك اعتقاد أنَّ الرّاهد العابد لا يموت بل ينتقل من مكان 
إل مكان أخر » وأنَّه يقضى حاجات النّاس في قبره » ىا كان يقضي حاجاتهم في حياته » اعتقاد فاسد من 
SNS ESR as‏ عا اناف تداك الأكنات والاساديك المكريةة علو أن 4 
إنسان في هذه الدنيا يموت » قال الله تعاك :أ ۾ نج فا [الزمر: 10 » وقال تعاك : | غه فج ف< فخ فم 


TY 


قحقہ كج کد کخ كأ [الأنبياء: 4.] » أنى ني ى يرز [آل عمران: ۱۸١‏ ] . كما دلت الأحاديث الصّحيحة أنَّ الإنسان 
إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث : علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية » وأنَّ الت في 
ف لا لات اة ا رلا ا حوب عاد هله مدال ف لآ ملك كلك لحرن اب أرق ررك 
عطي اء اسا جات | ان الله رحد ش] ل قدو عله إل ال توظ لهام الأنواك فرك أكن: 
ومن اعنظه غير ذلك ققد كف كرا أكن رة من الله والعياة باه" ١‏ ار غار اة اة الجر 
الثانية » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ‏ (۲/ ٠٠١‏ الفتوئ رقم »)۲٠۲۳۲(‏ جمع وترتيب : أحمد بن عبد الرزّاق الدويش . 
قُلْثُ : بل إن اميت بموته لا يفنئ » بل ينتقل من مكان إلى مكان آخر » لأنَّ الموت ليس بعدم محض ولا 
فناء صرف » وإِنَّا هو انتقال من دار إلى دار » قال الإمام القرطبي : " الموت ليس بعدم محض ولا فناء 
صرف ء وإنَّ) هو انقطاع عن الرّوح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهما » وتبدّل حال وانتقال من دار إلى دار 

'' . انظر : كتاب التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة ‏ القرطبي » .)1١15-111١/1(‏ 

وقال الإمام المناوي : " إِنَّ الميّت ولو أعمئ » يعرف من يحمله من محل موته إلى مغتسله » ومن يغسّله » 
ومن يكمّنه » ومن يُدليه في قبره » ومن يُلحده فيه » وغير ذلك ... وذلك لأنَّ الموت ليس بعدم محض » 
والشعو باق ام لن حت اله يضرف زاوا باط أك ر الثاني ف هدا و اتعالة سیت 
يعتقد أن الوح من جنس ما يعهد من الأجسام » الذي إذا شغلت مكاناً » لا يمكن أن تكون بغيره » بل 
الوح ها انُصال بالبدن » والقبر » وجرمها في السّماء كشعاع الشّمس » ساقط بالأرض » وأصله متّصِل 
بالسّمس " . انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير » المناوي (۲/ ۳۹۸) . 

واا عن نفي اللجنة الدّائمة اسعجابة الدّعاء عند القبور .. فهذا ما علّمهم إيّاه ابن ثيمية في معرض 
كلامه عن زيارة قبر الحبيب صلی الله عليه وَسَلَّمَ ه حيث زعم أن الدذّعاء غير مُستجاب عند قبره صل الله 


عله وَصَلَّمَ .وق كلك يقول +" إذا كانت قبور الآنياء عليهم الكلام ليست ياق غرّياً + فكيك تكون 


قور الع عياف عا ا ا کی رو و 
و ... وَمَعّ هدا ر يقل أَحَدٌ مِنْهُمْ SS E‏ ب عند فيرو » > ولا أله 


کی و 


إل قَره » بل نَصّوا على قيض ذَلِكَ " . انظر : مجموع الفتاوئ (۲۷/ »)۱١۷‏ 


وسر ك 


TN ان‎ 


الفتاوئ الكبرى لابن تيمية (۲/ /ا57) . 


YT 


ویتهادی ابن تيمية في هذه المسألة » فيزعم أنَّ اعتقاد استجابة الدّعاء عند قبر رسول الله صل الله عله 
وَسَلَّمَ » وزيارته لتلك الغاية من المحرّمات والمنكرات المبتدعة !!! » ويزعم أن ما ذهب إليه في هذه المسألة 


2 
3 


خط العاف يرق ا الذيى موق ل و +" امرقة اة ان طن أن العا ع قرو سيسات أو أنه 
أف دو ال عا لاجد رال كه فد قار الك ار لكلا عتنه أ جل علي سر جاه 
» فهذا أيضاً من المنكرات المبتدعة باتّفاق أئمّة المسلمين » وهي محرّمة » وما علمت في ذلك نزاعاً بين أئمّة 
الدّين ن !!! " . انظر : الرد على البكري »ابن تيمية الحراني )١57/1(‏ . 

وكلام ابن تيمية محض افتراء وتقول » ويُردٌ عليه بها روئ ابن أبي شيبة » قال : حَدَتَنَا ابو مُعَاوِيةَ » عن 
SS‏ 
لان بع لو دو ل ر التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » فَقَالَ : ییا وَسُولَ الله استست ق لمك 
ل وأخيرة فم میود وق 
له : عليك الْكَبْس » ليك الکیس " » فأتئ عمر قأخيرة فبك عْمَرٌ ثم قال : يَا رب لا] 

' . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (07/5" برقم ٠۲‏ ”2). البيهقي في دلائل النبوة (۷/ )٤١‏ . 

إتيان هذا الصَحَابي الجليل لقبر التي صل الله عليه وآله وسَلَمَ ونِدَاؤُهُ لَهُ وطَلَبهُ أن يستسقي لاه ليل 
علن أن ذلك جائز » وهُوَ مَوضعٌ الإستدلال يعمل هذا الصحابي على صّحةٍ التَّوسّل به صل الله عليه وآله 


وسَلمَ سَواء في حَيَاتِهِ أو بعد وثَاتِهِ . وقد أقرَّه عمر على صنيعه ولريعتّفه أو يقل له أشركت .. 


- ع 


وقد اعترض المتسلَّفُون علن هذا الأثر بعدّة اعتراضات » هي : 
جهالة السّائل » وكذا جهالة مالك الدَّارء قال ابن باز في تعليقه علل هذا الأثر : " ... هذا الأثر _ على 
فرض صكَّته کا قال الشّارِح _ ليس بحجّة عن جواز الاستسقاء بالنّي صل الله عليه وَسَلَّم بعد وفاته » 
لأن السّائل مجهول » ولأنّ عمل الصحابة رضي الله عنهم عبن خلافه » وهم أعلم النّاس بالشّرعَ » وإريأت 
أحد منهم إلى قبره يسأله السّقيا ولا غيرها » بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعبّاس » ولر 
يُنكر ذلك عليه أحد من الصّحابة » فعُلم أنَّ ذلك هو الحق » وأنَّ ما فعله هذا الرّجل منكر ووسيلة إلى 
الشرك » بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشّرك " . انظر : هامش فتح الباري (۲/ 545)؛ دار الفكر » بيروت . 
ران مو عله ات مالك لدان وا عن معزوف اا وع راه بان ادر 


واهيثمي نضّاً عل جهالة مالك الذّار . انظر : التّوَشّل ء الألباني (ص١١١)‏ . 


T٤ 


والردٌ علل هذا سهل جداً » ويكفي في الردٌّ عليه أن نقول : إِنَّ مالك الدّار كان معروفاً للكثيرين » لدرجة 
رو لا ا ا 
أله جهول » فها هو الحافظ 
ل ل ب O‏ ل » فقد رول 
البخازي بسند عن ريد بن سل » عن أبيه » اَن عْمَرَ بْنَ لتَطَّابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : اسْتَعْمَل مول لَه يُدَعَى 
هيا عل | ل َعْوَةٌ الَظلُوم 


ا 


َة . " . أخرجه البخاري (5/ 2١‏ برقم 092059 . 


اا 


قال الحافظ ابن حجر : " وهذا الموك إرأَرَ من ذكره في الصّحابة مع إدراكه » وقد وجدت له رواية عن أبي 
بكر وعمر وعمرو بن العاص » روئ عنه ابنه عمير وشيخ من الأنصار وغيرهما » وشهد صفين مع معاوية 
علا قد ا واولا آنه كايو العا اها اررق بيولا ا ع "م ت 
الباري » ابن حجر العسقلاني (175/5) . 

رف کی ع و غ ا او ی کی کی عله ی 
بل هي أوضح وأجلل في مالك الدّار الذي ولاه عمر رضي الله عنه بيت المال » وما ولاه إلا لفرط في دينه 
وأمانته . 

نجه خا غرف تنس حم عيبو و ا ع و ر و 
الثقات . انظر : الثقات (5/ )۳۸١‏ . 

وقال أبو يعلل الخليلي في الإرشاد : " مالك الدَّارِ مول عَمَرَ بن الطاب الرّعَاءِ عَنْهُ: ابي » قَدِيم »مق 
عليه » اتی عليه الَابعون » وَلَيّسَ بِكَثِرٍ الرَوَاية » رَوَى عَنْ أبي بكر الصَّدَيقٍ » وَعْمَرَ " . انظر : الإرشاد في معرفة 
علماء الحديث » أبو يعلل الخليلي » خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني /١1(‏ 2717 . 

أا عن جهالة السّائل فلا ضير في ذلك » فكم من حديث في الصحيحين تضمّنا السوال للرسول صل 
لله كلتو و سل ]و الفوزوة و الشافل Il‏ 

ونا يرد افتراء وزعم ابن تيمية أن الذّعاء لا يُستجاب عند القبر القّريف : ما رواه الدّارمِي » قال : 
32 ابو ا ای ةا و الاك ار وق را ورا ال ير 


الله كَالَ : فجط أَمْل المدِيئَة قَخطأً سيدا » فَشَكَوَا إل عَائِمَةَ فَقَالَتَ : " انْظرُوا قب التي صل الله عَلَيّه 


o 


وَسَلَّمَ فَاجَعَلُوا من ری إل السّماء حى ا يَكُونَ يبه وَين السّماء سقف . قال : فَمَعَلُوا » فَمُطِرَنَا مَطراً 
حت تبك الْعْشْبُ ‏ وَسَمِدّتِ الإبل حَنَّى فقت مِنَ السَّحْم » » قَسْمِيَ عَامَ الْمَنق ' ' . أخرجه الدارمي (771//1 
برقم )٩۳‏ . 

قال الأستاذ المحقّق محمود سعيد تمدوح في تخريجه لهذا الأثر : " قَلْتٌ : هذا إسناد حسن إن شاء الله تعال 
... وبعد مناقشة مستفيضة مع من ضمّفه من مدّعي السّلفيّة » قال : فحاصل ما تقدّم : أنَّ هذا إسناد حسن 
أو صحيح » ورجاله رجال مسلم ما خلا عمرو بن مالك النكري » وهو ثقة » والله تعاك أعلم بالصّواب " 
. انظر : رفع المنارة لتخريج أحاديث التَّوسّل والزيارة » حمود سعيد ممدوح (ص551-757) . 

فالذي صنعه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من فتح الكوئ » بإشارة من أمّ المؤمنين عائشة الصديقة 
هو توسّل بقبره صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ طلباً للسقيا » وما ذاك إلا لأنَّ القبر الدّريف ضمٌ ذاته الشّريفة » والتي 
بسببها أصبح مكان القبر أشرف البقاع عل وجه الأرض » ... وإريجد ذلكم الفعل عند أحد من الصّحابة 
نكيراً» وا ريْسمّه أحدٌ منهم شركاً » فكان إجماعاً .. 

فهل من يدَّعون السَّلفيّة أعلم من الصحابة وأحرص علل سلامة الإيهان من عائشة رضي الله عنها ومن 
معها من الصّحابة الكرام الذين وافقوها وبادروا إلى فعل ما أشارت به ؟!!! نبّوني بعلم إن كنتم صادقين 


وف فين قف قبرء ضلا الله علو ّم قال الإمام الغماري نقلاً عن القاري في شرح المشكاة ين 
في سنب كش ف فر صل الله عله وي َم أنه صب اله عليه وَسَلَّمَ كان يستشفع به عند الجدب فتمطر السّماء 
» فأمرت عائشة رضي الله عنها بكشف قبره مبالغة في الاستشفاع به » فلا يبق بينه وبين السّماء حجاب " 
انظر : الرد المحكم المتين علل كتاب القول المبين » عبد الله بن الصدّيق الغماري (ص195١)‏ . 

ومن العلوم أنَّ فَتحُ الكوّة عِنْدَ ا جد كان سه أهل المدينة » " قال الزين المراغي : واعلم أن فتح | 
عند الجدب سنة أهل المدينة حتى الآن » يفتحون كوّة في أسفل قبة الحجرة : أي القبَّة الزّرقاء المقدّّسة من 
جية القئلة ب« وق كان لتقف اناك بين الا ب :وبين ال2 

قلت - أي : السَّمهُودي - : وسنّتهم اليوم فتح الباب المواجه للوجه الدَّريف من المقصورة المحيطة 
بالحجرة » والاجتماع هناك " . انظر : وفاء الوفاء بأخبار دار الصطفى » علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشّافعي » نور الدّين أبو 
الحسن السمهودي )١77/5(‏ . 


إن 


واجتماعهم عند ا جرة التّريفة ما كان إلا للتّوسل إل الله تعالك به صل الله عليه وآله وسَلّمَ وبِجَاهِه .. 

لت : وكعادتهم احتبّ مدعو السّلفيّة عل هذا الحديث » وزعموا أله ضعيف .. 

فقد ضكّف الألباني هذا الأثر بثلاث علل : 

١‏ -ضعف سعيد بن زيد - أحد رواة الحديث - حيث اقتصر الألباني عل التّقل من بعض كتب التراجم 
. انظر : التّوسّل » الألباني (ص١15١)‏ . 

وهذا مردوةٌ لأنَّ سعيداً بن زيد من رجال مسلم » ووتقه غير واحد من العلياء » فقال الذُوري + "عن 
يحي بن معين » وقال ابن عدي هو عندي في جملة من ينسب إل الصّدق » وقال ابن حبّان : كان صدوقاً 
حافظا . انظر : #بذيب الكمال » المزي 47/٠١‏ 4) » تبذيب التهذيب » ابن حجر العسقلاني (4/ ۲۹) . 

وقد ذكره الذَّهبِي في جزء من تكلم فيه وهو ثقة . انظر : جزء من تكلم فيه (ص 40 . 

وعليه فإنَّ سعيد بن زيد لا ينزل عن درجة الحسن . 

علاط آي ای اس لتر اا ه0 واس هدايق الل الروت بحارم تبيخ 
البخاري . 

وعدا مردوة بان اختلاط أن النساة ايؤر فى وؤزابته.؛ قال الد ارقي ١‏ فر باشرة .وما طهر لهد 
اختلاطه حديث منكر » وهو ثقة . وقول ابن حبّان : وقع في حديثه المناكير الكثيرة بعد اختلاطه » رده 
الذَّهبِي » فقال : إريقدر ابن حبَّانَ أن يسوق له حديثاً منكراً . 

والقول فيه ما قاله الدّارقطني » وبمثل قول الدّارقطني قال الذّهبي في السير » وابن حجر في النَّهذيب . 
انظر : سير أعلام النبلاء » الذَّهبِي )578/١١(‏ » تهذيب التهذيب » ابن حجر العسقلاني (4/ 44 ”) » ميزان الاعتدال » الذَّهبِي /٤(‏ ۷- 


04 
٣-ألّه‏ موقوف على عائشة رضي الله عنها » وليس مرفوعاً إل التي صل الله عليه وَسَلَمَ » ولو صح لر 
تكن فيه حجّة ... انظر : التَّوَشّلء الألباني (ص١5١)‏ . 
والجواب عل ما ذكره الألباني بأنّ الحديث صحيح بلا شك وريبة » وهو حبجّة من وجهين : 
- أن بصحّته سقط كلام الألباني وتموبهه في التُصعيف » وثبت أن اسل مذهب للسيّدة عائشة أمَ 


المؤمنين رضي الله عنها . 


TY 


]له لقا عن عق ندع لكا نش الك ی غ مالسو ا تشاع لله عليه رک د ار 
: هامش ارغام المبتدع » عبد الله الغماري (ص؟ ١‏ بتصرٌّ ف) . 

ثم إل جمهور العلماء ذكروا في كتبهم أنَّ الذعاء عند الصّالحِين مُستجاب » فقد جاء في كتاب الفروع 
للمرذاؤي :"قال إبراهيم ري : الدّعَاء عند فر مروف لياق اللْجَوّبُ ". انظر : كاب القروع وه تمسح 
الفروع لعلاء الدّين علي بن سليان المرداوي ‏ محمّد بن مفلح بن محمّد بن مفرج » أبو عبد اله» شمس الدَّين المقدسي الرامينى ثُمّ الصالحي 


الحنبلي (۳/ ۲۲۹) . 

وقال الإمام تاج الدّين عبد الوهاب بن تقي الدّين السبكي (71ه) في ترجمة عتان بن عبد الرّحمن بن 
مُوسَى بن أبي نصر الْكرّدِي الشهرزوري : " ... فدفنوه بطرف مَقَاير الصوفيّة » وقبره علل الطّريق في 
طرفها الغربي ظاهر يزار ويُتبرّك به » قيل : والدّعاء عند قبره مُستجاب " . انظر : طبقات الشافعية الكبرى » تاج 
الدّين عبد الوهاب بن تقي الدّين الشّبكي (١لالاه)ء‏ (۸/ ۲۸) . 

وقال الإمام تاج الدين عبد الومَّاب بن تقي الدّين السّبكي في ترجمة امد بن على بن أحمد بن محمّد بن 
فرج بن لال أَبُو بكر الهمذاني : " زاغا مدقي ات " . انظر : طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدَّين عبد 
الوهاب بن تقي الدّين السبكي (۳/ )5١‏ . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن كَايّهاز الذّهبِي (۸٤۷ه)‏ في ترجمة أَحْمَد بن 
عل أبُو بكر الحَمَدَانيِ الشَّافعي الفقيه » المعروف بابن لال : " والدّعاء عند قبره مُسَتَجَابٍ " . انظر : تاريخ 
الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام » شمس الدَّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايهاز الّهبي (۸/ “0/87 . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير ابن الجزري » محمّد بن محمّد بن يوسف (۸۳۳ه) » في ترجمة الإمام 
الشاطبي (540ه) : " ... ودفن بالقرافة بين مصر والقاهرة بمقبرة القاضي الفاضل عبد الرّحيم البيساني » 
وقبره مشهور معروف يقصد للزّيارة » وقد زرته مرات وعرض عل بعض أصحابي الساطبية عند قبره » 
وزأيشديركة الذعاء عقق قرو اة ك رة ا رركي هده" ,رطا ا فا تاره شم ا اد 
الخير ابن الجزري» محمّد بن محمد بن يوسف (۲/ ۲۳) . 

وقال الإمام أبو بكر بن أحمد بن محمّد بن عمر بن قاضي شهبة (١15ه)‏ في ترجمة أحمد بن علي بن أحمد بن 
بلال أبو بكر ادا رعا فرق تهات " الل خاد ا او يعر عدي عدر عدوي 


. )٠١١ /١( قاضى شهبة‎ 
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وقال الإمام أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل » موقق الدّين » أبو ذر سبط ابن العجمي (184ه) » في 
رة لاطا ن ورالد لكوي زومت "قبل إن العا قرو ها :لطر كر الم قفاري 
حلب » أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن خليل» موفق الدّين » أبو ذر سبط ابن العجمي (۱/ ۲۷۹) . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثان بن محمّد 
السّخاوي (00ه) في ترجمة عَليَ بن امد بن أبي بكر بن أحمد أبُو الحسن الْآَدَبِيّ تم المصرِيّ الشّافعي 
كاج قال أن الذعاء عند رة جات" ان اله لضع لكل العرة الام شد الثين ارات 
محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد السّخاوي )١155 /٥(‏ . 

وقال الإمام عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي (85١1ه)‏ » في ترجمة صبح بن أحمد الحافظ أبو الفضل 
المي الاحققي امداق التسار عت :"بن والدّعاءغنه قبر كعاب ": 

وقال أيضاً في ترجمة أبي بكر أحمد بن على بن أحمد الحمذاني (/ه*م) : " والذّعاء عند قبره مُستجاب " . 

وقال أيضاً في ترجمة الملك العادل أبو القسم محمود بن زنكي 050م) : " وروي أن الذعاء عند قبره 

وقال أيضاً في ترجمة سيف الدّين أبو الحسن علي بن يوسف بن أبي الفوارس القيمري (2057م) : " 
لاود قر عجان 

وقال أيضاً في ترجمة الشَِّخَ أبو بكر بن داود الصالحي (603ه) : " والدّعاء عند قبره مُستجاب " . انظر : 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب » عبد الحي بن أحمد العكري التّمشقي (۳/ ۱۰۹) (۳/ /٤( 2216١‏ ۲۷۸) » (0/ 076 (لا لاما 
ات 

وقال الإمام عبد الرزّاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدُمشقي (15م) » في ترجمة الشيخ 
إبراهيم أبو إسحق برهان الدّين الدُمشقي : " ... ودفن بالمغارة المعروفة بمغارة الشيخ إبراهيم في سفح 
جل فاشيوة و ا عسو يران ولع 2 واه و أن الفا عاد قرم ات ولاه ل دسق 
اعتقاد بزيارته " . انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر /١(‏ 7”) . 

وقال الإمام محمد بن حمّد بن عمر بن علي ابن سالر خلوف (١٠۳٠ه)‏ في ترجمة الشيخ أبو زيد عبد الرّحمن 
بن عبد الله الهزميري (05/ام) : " اا عند قبره مُستجاب " . انظر : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 


. (۸۸/۱) 


۹ 


وقال الإمام محمّد بن يوسف بن يعقوب » أبو عبد الله » بهاء الدّين اندي اليمني (١۷۳ه)‏ عن نفيسة 
بنت الحسن بن زيد بن ا حسن بن عَليَ بن أبي طالب : " ... وَلأهل مصر با اعَتِقَاد عَظِيم » وَكَانَت وفاتها 
يهر رَمَضَان من سنة كيان ومتتين » وَأَرَادَ رَوجهًا أن ينقلها إل مَدِيئّة يغرب » قتعلّق به المصريُو › 
وَتَصَدَعُوا إِلَيّه أن يقبرها مَعَهِم للتبرك » فأجايهم » ودفنها بالدّار التي گات تسكنها عند الْشَاهد بين 
الْقَاهِرَة ومصر » وقبرها ور راز كثيراً » ويُستجاب عِنْده الذعاء " . انظر : السلوك في طبقات العلماء والملوك 
0 

وقال الإمام شمس الدين أبو الخير ابن الجزري » محمّد بن محمّد بن يوسف ( ۳٣۸ه)‏ في ترجمة الإمام 
الشافعي : " وقبره بقرافة فصر مشهور» والدّعاء عنده مُستجاب + ولا زرته فلت : 

زرث الإمام الشافعي لأنَّ ذلك نافعمي 
لأنال منه شفاعة أكرم به من شافع 

انظر : غاية النهاية في طبقات القراء » شمس الدَّين أبو الخير ابن الجزري (۲/ ١ . )4۷-۹٦‏ 

فإذا كان الدّعاء عند قبور الصالحين مُستجاب كا نص عليه أساطين العلم وجهابيذه » فما بالك بقبر سيّد 
الخلق » وحبيب الخلق سيّدنا محمد صل الله عليه وَسَلَّمَ ؟!!! 

وخر هجوم التسلفة عل الاد الصوفتة». 

فقد جاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " ... هذه الصلالات المذكورة ليست صادرة عن المدعين للتّصوّف » 
بل هي صادرة عن أثمّة الصُوفيّة المنحرفين » كابن عربي » والحلّاج » والرّفاعي » وابن الفارض › 
والشعراني في (طبقاته) » والسّهروردي في (عوارفه) » وعبد الكريم الجيلٍ في (الإنسان الكامل) » وغيرهم 
من أقطاب الصّوفيّة » كا هو موجود في كتبهم . ودعوئ أنَّها مدسوسة عليهم دعوئ بلا دليل » وكيف 
تكون مدسوسة عليهم » وأتباعهم الآن يطبعون هذه الكتب ويتداولونها ويطبّقونها في أعمالهم التعبديّة ليلاً 
وناراً " . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة » المجموعة الثانية » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » (۲/ ٠٠١‏ الفتوئ رقم 
(51114)» جمع وترتيب : أحمد بن عبد الرزّاق الدويش . 

وجا ق تتاو توزعل الدب" الطرق لصوف وان ما يها من البلاع * 

دن اا طرق" کا ود تفل الطريقة الترساكةنى ا القاذلية 4 الطريقة الد 
والطّريقة التيجانية إلى آخر هذه الطَرق . ومن بينها جماعة أنصار السنّة المحمّديّة » وهي جماعة التوحيد التي 
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توي فطلي كل نا عات رسا رظر مو كه شيع ام جك ريافيس مطراة زو يناي 
وعوامٌ هذه ارق » لكي يسيروا في درب المصطف صل عليه َا کا جا ق وت الم سول ان 

ق ديعن قرقة :عله ورالتاى ا 

ج : الطرق الصُوفيّة كدير لا عضي » وهي تزيد عل طول الرّمان» وأكثرها فيه من الك والفساد والبدع 
ما لا يحصيه إلا الله عر وجل » وكل طريقة فيها قسط من الباطل » وقسط من البدع » لكّها متفاوتة » 
بعضها د شرٌ من بعض » وبعضها أخبث من بعض » والواجب على جميع المتصوفة أن يرجعوا إلى الله !!! وأن 
يتبعوا طريق محمّد عليه الصّلاة والسّلام » وأن يأخذوا بها جاء في الكتاب والسّنَّة > ويسيروا على نېج سلف 
الأمّة من أصحاب النَّّي صل الله عليه وَسَلَّمَ وأتباعهم بإحسان » بطاعة الأوامر وترك النواهي » والوقوف 
عند حدود الله » وعدم إحداث أشياء ما شرعها الله » ليس لهم أن يوجدوا طرقاً يتعبّدون بها إر يفعلها 
ال سول صا الله علي ود لَّمَ ولا أصحابه » بل يجب أن يحاسبوا أنفسهم » وأن يدعوا كل ما خالف الشّرع 
المطهّر » من طقوسهم وأذكارهم الاجتاعيّة » وغير هذا ما أحدثوه في الدّين » سواء كانوا من القدامئ في 
القرن الثَّالث والرّابع أو من المحدّثين » الواجب عل جميع المسلمين أن يلتزموا الطَّريق الذي بعث الله به 
نبيّه عليه الصَّلاة والسّلام » وهو توحيد الله والإخلاص له » وطاعة الأوامر وترك التواهي ظاهراً وباطناً ‏ 
وأن يلتزموا بذلك » وأن يحذروا البدع والمخرافات التي أحدثها النّاس » وقد قال عليه الصّلاة والسَّلام في 
الحديث الصّحيح : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" . أخرجه مسلم » ۱۳۶۳/۳ برقم ۱۷۱۸) » ابن آي 
عاصم في السنة ۲۸/١(‏ برقم )٥١‏ » أحمد في المسند ١57/57(‏ برقم ١79074)ء‏ أبو عوانة في المستخرج (4/ ١1/١‏ برقم )541٠١‏ » 
الدارقطني في السنن 5٠57/0(‏ برقم 55777 » البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرئ (۱/ ١18١‏ برقم 2١97‏ » الربيع بن حبيب بن عمر 
الأزدي البصري في المسند /١(‏ ۹ برقم 249 » ابن بطة في الإبانة الكبرئ "١١ /١(‏ برقم )١٤١‏ . 

قال ف حتطة المع "إن عير اليك كدان الله »وإ غير المدى غدى عمد صل الله عليه وما 
STS ESTs‏ 
هدق ته وت امور اماو دك بده ' ' . انظر : مسند أحمد (۲۳/ ۲۳۲ برقم ۱٤۹۸٤‏ »2 » قال الأرنؤوط 
في تخريجه للمسند : " إسناده صحيح على شرط مسلم » رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر- وهو ابن محمّد الصادقٌ- فقد روئ له 
البخاري في " الأدب " » واحتج به مسلم . وكيع : هو ابن الجراح » وسفيان : هو ابن سعيد الثوري » وأبو جعفر : هو محمد بن علي الباقر . 

وأخرجه مسلم )۸٦۷(‏ (55) » وابن ن ماجه (55157) . وار بن أبي عاصم في " السنة " (55؟) و (3509) » والبيهقي في في" السندن " 
٠ /۳‏ وني "الأسماء والصفات" ص ۸۲ من طريق وكيع» بهذا الإسناد. والحديث عند ابن ماجه وابن أبي عاصم مختصر وزاد فيه 
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الب لبيهقي في " الأسماء " بعد قوله " وكل محدثة بدعة " : " وكل ضلالة في النّار" . وليست هذه الزيادة في طريق وكيع » فإن الب لبيهقي قد قرن 
بإسناد وكيع إسنادَ عبد الله بن المبارك عن سفيان» وأورد لفظه . 

وأخرجه النسائي في الصّلاة من " المجتبىى " ۳/ 184-18» وني العلم من " الكبرئ " (0897) » وابن خزيمة (1785) » وأبو نعيم 
في " الحلية " 7/ 184 من طريق عتبة بن عبد الله اليحمدي» والآجري في " الشريعة " ص 55 » والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 
۲ من طريق حبان بن موسی » كلاهما عن عبد الله ابن المبارك » عن سفيان » به . وزادوا جميعاً فيه : "وكل ضلالة في النار". وعتبة ابن 
عبد الله وحبان بن موس ثقتان . 

قلنا: وهذا الحرف "كل ضلالة في النار" ريْرٌوَ في هذا الحديث إلا من طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوريء وأما من غير حديث 
جابر فقد روي عن ابن مسعود موقوفاً عند اللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (65) » والبيهقي ص ۹١۱۸ء‏ وإسناد البيهقي ضعيف» 
أما إسناد اللالكائي ففيه أيوب بن الوليدء وهو مترجم في " تاريخ بغداد " ۷/ ١٠ء‏ ولريآثر الخطيب فيه جرحاً ولا تعديلاً " . 

سواء كانت الطرق التي أحدثها التاس قديمة أو جديدة الواجب تركها » واعتماد الطّريق الذي سلكه 
المسلمون في عهده صل الله عليه وَسَلَّمَ » إلى يومنا هذا » وهو اتباع كتاب الله والسّنَّهَ والاستقامة علل دين 
الله » كما جاء عن الله وعن رسوله » من غير زيادة ولا نقصان . 

| عات ی ق ا قن ابن ع عرولا ا ا 
وز وها هو الذي بس اللدغة و انار السئه المعكدية من خيرة الاس ى م وق الشودان + 
أنصار السّة هم الذين يدعون إلى التمسّك بكتاب الله وستة رسوله عليه الصّلاة والسّلام » وليسوا من 
الفرق الضّالة » Na‏ قال عليه الصّلاة والسَّلام في الفرق : " 


زفق اق إل ثالات ودود قلع علي و انار الحو عدف ترمو فى يا ورز لقان لاه 

" » الذين اجتمعوا على الحنّ » وساروا على مج التبي صل الله عليه عليه وسل > وهم الصّحابة ومن سلك 
سبيلهم » وني رواية أخرئ : " هم من كان عاك ما أنا عليه وأصحابي " » يعني الذين قسّكوا بطريق التي 
صل اللّهعَلَيّهِ وَسَلَّم وطريق أصحابه » وساروا عليه . فالواجب علل المسلمين أن يلزموا هذا الطَّريق » وهو 
طريق التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ » باتباع الأوامر وترك التّواهي » وعدم إحداث أيّ شيء من الحوادث » لا 
في الأذكار ولا في الصَّلوات » ولا في الصّوم ولا في غير ذلك » بل يجب السَّير عن ما سار عليه الصحابة 
رضي الله عنهم » وأتباعهم بإحسان » هذا هو الح » ولًا تفرق الاس كثرت بينهم البدع والأهواء » وكل 
القع لغيه ن كمه يق ا 0 وقد تابث ا ق خف وضلت إل فون سه 
فرقة غير القرقة التّاجَية 11] ومتهم + اللتهميّة © والعتزلة »والكوافضى + وتجماعات الخريل ككيرة , كلها دال 
في هذه الفرق الضَّالَّة . 


€ 


فيجب علٍ المؤمن أن يحذر كل بدعة أحدثها الاس » وأن يلزم طريق النَِّي صل الله عليه وَسَلَّمَ » وطريق 
أصحابه وما سار عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان » في طاعة الأوامر وترك 
التواهي » والوقوف عند حدود الله » وعدم إحداث شيء ليس له أصل في الشَّرِع » والله المستعان " . انظر : 
فتاوی نور علل الدرب » عبد العزيز بن عبد الله بن باز (۳/ 5 )١1517/-157‏ . 

قُلْتُ : لقد استمرأ المتسلّفة على وصف كل جديد بالبدعة حتى لو إر يُصادم التصوص الشَّرعِيّة » وهذه 
مجافاة للحقيقة » وخروج عا ذهب إليه جمهور أهل العلم في تعريف البدعة .. 

ولعلّ من أفضل التعريفات التي عرّف بها العلماء البدعة » ما عرّفها به الإمام الغزالي (ه٠٠م)‏ » قال : " 
IS‏ ورور a a‏ 
وأئَّا بدعة حسنة . إا البدعة المذمومة ما يصادم السّنَة تة القديمة أو يكاد يفضي إلى تغييرها " . انظر : إحياء علوم 


E 


4 وت 2 


"افليس ا بع مَنهياً بل متهي بدَعَةٌ نُضَا تُضَادَ سنة نَابئَهَ » ؛ وَتَرَعُ أمْرا م مِنَ الدع مع بقاء علته » ل 
الإبداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيّّت الأسباب " . انظر : إحياء علوم الدّينَ (؟/ ”2 . 

وقال الإمام ابن تيمية (؟ه) في تعريفه للبدعة : " البدعة في الدّين : هي ما إريشْرَعَه الله ورسوله » وهو 
ما إريأمر به أمر إيجاب ولا استحباب . فأمًا ما أمر به مر إيجاب أو استحباب وعلم الأمر به بالأدلّة 
الشرعيّة » فهو من الدّين الذي شرّعه الله » وإن تنازع أولوا الأمر في بعض ذلك » وسواء كان هذا مفعولاً 
علل عهد التي صل اله عليه وَسَلَّمَ أو إريكن ؛ فما قعل بعده بأمّرهِ يِن قتال المرتدين والخوارج المارقين .. 
وغير ذلك » هو من سنته " 
قُلْتُ : وقد أقدم المتسلّفة على شطب هذه الفقرة من نسخة الفتاوئ الموجودة ضمن المكتبة الشّاملة / 
الإصدار الان + ولا خون ولا قر إلا بالل الل العظيم وليه وبعده تاق المتشكين سن اناس 
استمرأوا العبث بكتب أهل العلم ... وهم بعملهم هذا يعبرّون عن منهجهم القائم على التلبيس 
والتدليس » وطمس الحقائق . 

وقال الإمام سعد الدّين مسعود بن عمر بن عبد الله التّفتازاني (١۷۹هى‏ : " أن البدعة المذمومة هو : 
الُحدّث في الدّين من غير أن يكون في عهد الصّحابة والتّابعين » ولا دل عليه الدّليل الدَّرعي » ومن الجهلة 
من يجعل كل أمر لر يكن في زمن الصّحابة بدعة مذمومة وإن إر يقم دليل علل قبحه » تسَّكاً بقوله عليه 


. انظر : مجموع فتاوئ ابن تيمية (5/ )1١8-1١1/‏ . 
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الصلاة والمسّلام : " اكم ومحدثات الأمور " ؛ ولا يعلمون أن المراد بذلك هو : أن يجعل في الدّين ما ليس 
منه '' . انظر : شرح المقاصد في علم الكلام » سعد الدّين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (۲/ )۲۷١‏ . 

وقال الإمام زين الين عبد الرّمن فص ص 
ا حنبلي (۹ ۷ه : " وَاخرَادُ ِلْبدَعٍَ : ما أُحدتَ نا لا ص لَه في المَّرِيعةِ يدل عليه » فاا ما كان لَه صل من 
لر يذل عليه ؛ فليس يِبِدّعَةٍ شَرْعاً » وَإِنْ ن گان ب EL‏ . انظر : جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من 
جوامع الكلم » ابن رجب الحنبلي (۲/ ۱۲۷) . 

وقال الإمام علي بن محمّد بن علي الزين الشَّريف ال جرجاني (817ه) : " البدعة : هي الأمر المحدث الذي 
إريكن عليه الصّحابة والتابعون » ولريكن ما اقتضاه الدّليل الشّرعي " . انظر : كتاب التعريفات » الشّريف الجرجاني 
(ص۳٤)‏ . 

وقال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ : " هي اعتقاد ما 
أَخْدَتٌ عل بحلاف ا تروف عن الى صل اله عله وسلم ٠لا‏ بمعائدةةابل بنوع شبهة " ٠‏ انطر انز الظرقي 
توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر » ابن حجر العسقلاني (ص١٠)‏ . ١‏ 

وقال الإمام جمال الدّين » محمّد طاهر بن علي الصّدّيقي الهندي الفتني الكجراتي (187ه) : " هي نوعان : 
بدعة هدئ » وبدعة ضلالة » فمن الأوَّل : ما كان تحت عموم ما ندب الشَّارعَ إليه » وحص عليه فلا يذمّ 
»لوعد الأجر عليه بحديث : "من سن نة حسنة ٠"‏ وني ضدّه :"من سن سنه سيكة "ع ومن الثاني : ما 
كان بخلاف ما أمر به » فيذمٌ وينكر عليه » والتّراويح من الأوّل › E YE‏ لا 
وإنّا صلّاها ليالي نّم تركها » ولا كان في زمن الصَّدّيق » وهي عل الحقيقة سنَّة » الحديث : " عليكم بسي 
و شدي 3" واقعدواو للد ن يعدي "لخر اون ار الضحاية ۷ برقم 20194 
المسند (0/ ۳۸۲ برقم 231585 » الترمذي (1/ ٥۰‏ برقم 27577 وقال : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ ) » البزار (۷/ ۲٤۸‏ برقم ۲۸۲۷) » الآجري 
في الشريعة (5/ ۱۷۳١‏ برقم 2١149‏ » الطبراني في المعجم الأوسط (5/ ١5٠‏ برقم 27817 . المعجم الكبير (9/ ۷۲ برقم 8477) » مسند 
الشاميين (۲/ 01 برقم *417) » الحاكم في المستدرك على الصحيحين (/ ۷۹ برقم 55١‏ 5) ء اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الستّة 
وال جماعة (۷/ ٠۳۹١‏ برقم )۲٤۹۹‏ » البيهقي في الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد علل مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص 5١0‏ ”) » 
معرفة السنن والآثار (۷/ 4177 برقم 21١167‏ » السنن الكبرئ (6/ ۳٤۷‏ برقم 225١٠١57‏ » ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
۱۱/0 برقم »)۲۳٠۰۸‏ البغوي في شرح السنة ٠ )۲٠۸ /١(‏ ابن أبي شيبة في المصنف (5/ "0٠‏ برقم 271957 . 

وعل الآخر يحمل خديث:: " كل دة بدغة "+ والمتدع أكثر ما يستعمل عرفا في الذّم ٠"‏ انظر :جخ 
بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار » محمّد طاهر بن علي الصديقي اندي الفَثَيِي الكجراتي )١158/١(‏ . 
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وقد فهم العلماء من قوله صل اللهعَلَيّه وَسَلَّمَ : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ" . أخرجه 
أحمد في المسند (5/ ۲۷۰ برقم 7787) » مسلم » (۳/ *17757) »ابن ماجه (۱/ ۷ برقم )١5‏ » ابن حبّان في الصحيح 7١8/١(‏ برقم 7؟) 
» الدارقطني في السنن (5/ 5٠7‏ برقم 5575) » الشهاب القضاعي في المسند ۲۳١ /١(‏ برقم 709) » البيهقي في السنن الكبرى 
7/٠(‏ برقم 273١577‏ » السنن الصغير 0 برقم )۳۲٣۳‏ . 


والحديث السَّابق نص صريحٌ وواضحٌ في أن العمل لا يكون مردوداً إلا إذا كان على خلاف الشّريعة » 
أكا ذا كان ا لوقن ا ی و اھ و وليل لما الله 


اک حيو ل ا ورا ع ع کک :كور ب نه اق و 1 مب ع طاو راع ا ررب لاما ده م رم اه 
عليه و : من سن في الإسلام سنة حَسَتة » فله آج رها » و اجر من عمل ا بَعذه » مِن غير أن يَنقصّ 
+ و ر 


يِن أَجُورِهِمٌ تيء وَمَنْ سني السام سه سيه ۾ کان ليه رمَا وور مَنْ عَم با مِنْ ڍو مِنْ غَيِ 
أن ينص مِنّ أَوَرّارِهِمَ شَيّءٌ " . أخرجه مسلم (1/ ۷٠٤‏ برقم ۷١١٠ء‏ واللفظ له) » الطيالسي في المسند (5/ ٠١‏ برقم 0/00 » 
ابن الجعد في المسند (ص 84 برقم 217) » ابن أبي شيبة في المصنف (7/ ٠١9‏ برقم 48457) » أحمد في المسند (5/ ۳۵۷ برقم 19759) » 
البزار في المسند (۷/ ۳٠١‏ برقم 275977 » النسائي في السنن الكبرئ (۳/ ٠١‏ برقم 27572557 » الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱/ 777 
برقم 7847) » ابن حبّان في الصحيح (۸/ ٠١١‏ برقم 277208 » الطبراني في المعجم الكبير (۲/ ۳۲۸ برقم ۲۳۷۲) » المعجم الأوسط 
(۸/ 585" برقم 8447 » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّه والجماعة /١(‏ 00 برقم ۳) ٠‏ البيهقي في السنن الكبرئ (4/ ”797 
برقم )۷۷٤١‏ » السئن الصغير (58/7 برقم )١178417‏ » الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد عن مذهب السلف وأصحاب الحديث 
(ص770) » شعب الإيمان /١(‏ 77 برقم 27230448 » البغوي في شرح السنة (5/ ٠١١‏ برقم 2١171‏ ء أبو عوانة في المسند ١57 /١(‏ برقم 


... (AA 
فر صل ا ع رو و ف ھا و و و ل ا ا ا لاد‎ 
هذا الحديتَ من العام المخصوص » بمعنى : أنَّ لفظة عام » إلا أله حاص » لا يتعلّق إلا بالبدعَة المضادّة‎ 

للشريعة » بدليل قوله عليه الصّلاة والسّلام : "من سَنَّ في الإسلام سنة حسنة ... " . 
وبناء علن ذلك الفهم الصّحيح للحديث قال الإمام الشافعي ۲٠١‏ : " " الْبِدَعَةُ دَعَمَانٍ : بِدَعَةٌ 


و 5 


َحْمُودَةٌ » وَبذَعة مَذْمُومَةٌ . قا واف السّنَةَ فهر مود » وَمَا حالف الستَة فهو مَذّمُومٌ " . انظر : حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء (۹/ )١١7‏ . 
وأكد النقل السّابق عن الإمام الشّافعي الإمام أبو القاسم شهاب الدين عبد الرّمن بن إسماعيل بن 


إبراهيم الد الي المعروف بأبي شامة (110ه) فنقل " عن حَرمَلَة ابن يحيئ (۳٤۲ه)‏ : سَمعت 


to 


الشافعي رَحمّه الله تَعَالَ يقول : الْبدّعَة بدعتان : بدعة حمودة » وبدعة مذمومة » قا وَافق السَنَة م فهو مود 

وما حالف السنة فَهُوَ مَذّمُوم ' ' . انظر : الباعث عل إنكار البدع والحوادث » أبو شام» (ص۲۲) . 

وأخرج البيهقي بسنده عن الرَبيع بْنُ سيان » قال : قال الشافعي رَضِيَ الله نه ات ين الور 
1 


بان ]فده ها ET‏ ا و سَنَهَ أو اترا أو إِجْمَاعاً ؛ فَهَذِه لَبدَعَةٌ الصَّلَالَةٍ ا 


ا 


ےر وور ےہ ر 9 >> ت ورو ول دخو 


٠ SiS‏ فهو محدَنّة عير مَدْمُومَةِ » وقد قال عم رَضِيَ الله عنهُ في 


ت 

قال الإمام ابن تيمية : "هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناده الصحيح في المدخل " . انظر : درء تعارض 
العقل والنقل )۲٤۹/۱(‏ . 

قلت : وقد أقدم المتمسّحون بالسّلف علل شطب كلام البيهقي » وكذا حكم ابن تيمية عليه بالصحَة من 
ةدر غاد ض العقل والنقل الموجودة ضمن المكتبة الشّاملة / الإصدار السّادسء فتبّا هم وتعساً ... 
جي لكلل ترما ا ا وع و و ر 

فالبدعة المحستة هي الُحدَتٌ الذي يُوافِقُ القرءانَ والسّنّهَ » والبدعة السيّعة هي الْحْدَث الذي بالف 
ال 

قال الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظّاهري ١٥٤ه)‏ » قال : " 
الدع نايل ار فغ ليس ةا في لبتي الد اعدو اوو ف لديو كل ا 
يأت في القرآن ولا عن رسول الله صلل الله عليه وَمَ 1ل أن سنياس توكو مرا ور ا 
إليه من الخير » ومنها ما يؤجر عليه صاحبه ويكون حسناً » وهو ما كان أصله الإباحة » کا روي عن عمر 
رضي الله عنه : " نعمت البدعة هذه "» وهو ما كان فعل خير جاء التص بعموم استحبابه » وإن لريقرّر 
عمله في النصّ . ومنها ما يكون مذموماً » ولا يعذر صاحبه » وهو ما قامت به الحجَّة عل فساده » فتمادى 
عليه القائل به " . انظر : الإحكام في أصول الأحكام )٤١ /١(‏ . 

وقال الإمام محمد بن عبد الله بن محمّد المعافري » أبو بكر ابن العربي (54ه) : " اعلموا علّمكم الله أنَّ 
AE NOE E‏ الارادفك فود تاطن تطعا 
وات عمل الط غل التظين » قهده ده الخلقاء والائئة الففلةء + ولس الخدت والبدعة مدعا 


Ea 


للفظ مُحَدَّثْ وبدعة » ولا لمعناها » فقد قال الله تعالى : فن ج و اداه وكا عم 
نعمت البدعة هذه " . أخرجه مالك في الموطأ (۱/ ١١5‏ برقم ”© » ابن شبة في تاريخ المدينة (۲/ )۷٠١‏ » محمّد بن نصر بن الحجاج 
المَرَوَِي في مختصر قيام الليل (ص۲۱۷) » أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسئ بن مهران الأصبهاني في حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء (۹/ )١١١‏ » البيهقي في شعب الإيمان /٤6(‏ 059 برقم ۲۹۹۹) » فضائل الأوقات (ص7515 برقم 21١١‏ » السنن 
الصغير ۲۹٤ /١(‏ برقم 817)» البغوي في شرح السنة )١١19/5(‏ . 

| ينه E O EE EEN A N‏ عار لحري بين 
صحيح الترمذي » ابن العربي .)1٠١17-1١57/١١(‏ 

فالبدعة بدعتان : بدعة هدى » وبدعة ضلالة » فما وافق الشّرع فهو بدعة هدئ » وما خالف الشّرع فهو 
بدعة ضلالة .. 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي (557ه) : " والبدعة : عبارة عَنّ 
فعل لريكن فابتدع » والأغلب في المبتدعات أَّا تصادم الشّريعة بالمخالفة » وتوجب التعاطي عليها بزيادة 
أو نقصان » فان ابتدع شيء لا يخالف الشّريعة ولا يوجب التعاطي عليها » فقد كان جمهور السّلف 
يكرهونه » وكانوا ينفرون من کل مبتدع » وإن کان جائزاً حفظاً للأصل وهو الاتباع . وقد قال زيد بن 
ثابت لأبي بكر وعمر رَضِيَ الله عَنْهها حين قالا لَه اجمع القرآن : كيف تفعلان شيئاً إريفعله رَسُول الله صل 
اله عليه وسم ؟ " . انظر : تلبيس إبليس » ابن الجوزي (ص 215 . 

EE E الماك مرا‎ EN, 


شتف وبع 


ابن الأثير ( ۰ ه) : " الْبدَعَةُ ه بدَعَتَان : بدَعَةُ هذى » وَبدَعَةٌ ضَكَال » »قا گان في خلافي ما أَمَرَالله بو ورسوله 
صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ فهو في حير اذم وَالإنگار » وما گان وَاقِعا تحت عُموم ما دب الله إِليّه وض عليه 
لله و رَسُولَه فهو في حير الح » وما يكن لَه يال مَوجُودُ كنوع مِنَ ا خود وَالسََاءِ وفمل اروف فَهُوَ 
مِنَ الأفعَال الَحْمُودَة ‏ وَلا يجُورُ أَنْ يَكُونَ لِك في خلان ما ورد الشَّرَعٌّ ٻه ؛ لِأنّ الي صل الله عَلَيْه 
وَس ا قد جَعل لَهُ في ذَلِكَ تَوَابا ' ' . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر )1١57/1(‏ . 

وقال الإمام أبو زكريًا حيي الدّين يحيئ بن شرف الثووي ۷ه : " البدعة بكسر الباء في الشَّعَ هي : 
إحداث ما لريكن في عهد رسول الله - صل الله عليه وَسَلَّمَ -» وهي منقسمة إل : حسنة » وقبيحة " . انظر: 
تهذيب الأسماء واللغات (۳/ ۲۲) . 


¥ 


وني فتاواه ذكر الإمام ابن تيمية أنَّ البدعة تنقسم إلى قسمين : بدعة حسنة مستحيّة » وهي التي وافقت 
E E‏ 
بش اعات و ا ص الله عل 12 م » فهذه بدعة ضلالةٍ ... قال الإمام ابن تيمية (0١/اه)‏ : " 
NEES‏ هن دم سيّئة » وهي ضلالة باتّفاق المسلمين . ومن قال في بعض 
البدع ئها بدعة حسنة » فإنَّ)ا ذلك إذا قام دليل شرعييٌ عا كا مستحبّة » فأمّا ما ليس بمستحب ولا واجب 
فلا يقول أحد من المسلمين إِنَّا من ا حسنات التي يتقرّب بها إلى الله " . انظر : مجموع فتاوئ شيخ الاسلام ابن تيمية 
)١11/١(‏ جمع وترتيب : عبد الرّحمن بن محمّد وساعده ولده محمّد» بلا. 

قُلْتُ : وقد أقدم المتسلّفة على شطب هذه الفقرة من نسخة الفتاوئ الموجودة ضمن المكتبة الشّاملة / 
مساح جح عم لج عدر اجو ارد اي 
> وصولجانه ... ني أَبرّئ الإمام ابن تيمية من كثير من تخابطاتهم » وتناقضاتهم » وفتنِهم التي عجّت بها 
البلاد » واكتوىل بنارها ولظاها العباد .. 

وقال الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) أيضاً : " ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقاً أو اعتقاداً زعم أن الإييان 
ديك الاين شم العلوبانة الأسول ركن + ونا الك ال رهن هر تدعة ا قاف الان :وبال 
يعلم أله خالفها » فقد لا يسكى بدعة » قال الشَّافعي - رحمه الله -: البدعة بدعتان : بدعة خالفت كتاباً 


5 


زر و اعاعا وأا عن دكن أصصات: رسول الله جا الله عا دود ا وة 
تخالف شيئاً من ذلك » فهذه قد تكون حسنة لقول عمر : " نعمت البدعة هذه " .. هذا الكلام أو نحوه 
رواه البيهقي بإسناده الصّحيح في المدخل " . انظر : مجموع فتاوئ شيخ الاسلام ابن تيمية » ابن تيمية » /۲١(‏ 2177 » جمع 
وترتيب : عبد الرّحمن بن محمّد وساعده ولده محمد . 

قَلْتٌ : وهذه الفقرة كسابقتها » قام المتسلّفون بشطبها من نسخة الفتاوئ الموجودة ضمن المكتبة الشّاملة 
/ الإصدار السّادس ... ولذا فالمنهج الومَّابي منهسٌ قائمٌ على الكذب والغش والدّجل والتلاعب ... من 
أوّل يوم إلى الآن ... فإك الله المشتكى . 

وقال الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) : " | 
بها احدّمن آهل العلم الذين يقتدئ بهم + ويقوم دليل شري على أستحباييها + وكذلك من يقول:: 
البدعة الشَّرعَّة ب ل عليه وَسَلَّمَ في الحديث الصحيح کل عة فلولة 1 


ذا البدعة الحسنة - عند من يقسّم البدع إلى حسنة وسيّئة - لا بد أن 


€۸ 


ويقول قول عمر في التّراويح : " نعمت البدعة هذه " إِنَّا أسماها بدعة : باعتبار وضع اللّغة . فالبدعة في 
الشَّرع عند هؤلاء ما إريقم دليل شرعيٌ علل استحبابه " . انظر : مجموع فتاوئ شيخ الاسلام ابن تيمية » ابن تيمية » 
(157/70)» جمع وترتيب : عبد الرّحمن بن محمّد وساعده ولده محمّد . 

قُلْتُ : وهذه الفقرة كسابقتيها » قام المتسلّفة بشطبها من نسخة الفتاوئ الموجودة ضمن المكتبة الشّاملة 
/ الإصدار السادس 0 

وقال الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) : " قال الشافعي " البدعة بدعتان : محمودة ومذمومة » فما وافق السَتَة فهو 
حمود » وما خالفها فهو مذموم . أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد عن الشافعي . وجاء 
عن الشافعي أيضاً ما أخرجه البيهقي في مناقبه » قال : " المحدثات ضربان : ما أحدث يخالف كتاباً أو سنّة 
أو أثراً أو إجماعاً +:فهذه بدعة الصلال ١‏ وما أخدث من الخ لا الف شيعا من ذلك قهذه عدثة غر 
مذمومة " انتهى . وقسّم بعض العلماء البدعة إلى الأحكام الخمسة » وهو واضح " . انظر : الفرقان بين أولياء 
الرّحمن وأولياء الشيطان .)١557/١(‏ 

قُلْتُ : وهذه الفقرة كسابقاتها » قام المتسلّفة بشطبها من نسخة الفرقان بين أولياء الرّحمن وأولياء 
اقطان ا عي المكحة الشائلة / ر 

وقال الإمام ابن تيمية في استحبابه الاحتفال بميلاد سيّدنا رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ » ون من 
يفعله يكون له منه أجر عظيم حسن مقصده التّابع عن عبن للرّسول صل اله علي وَسَلمَ » قال : " فتعظيم 
المولد » واتخاذه موساً » قد يفعله بعض الاس » ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده » وتعظيمه لرسول 
الله صل الله عليه وَسَلَّمَ » كا قدّمته لك أله بحسن من بعض الاس » ما يستقبح من المؤمن المسدّد " . انظر : 
اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم (ص۲۹۷) . 

قلت : وهذه كسابقاتها ... قام المتسلّفة بشطبها من نسخة كتاب : " اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم " » لابن تيمية » والموجودة ضمن المكتبة الشّاملة / الإصدار السّادس ... فلا حول ولا 
قوّة إلا بالله الع العظيم . 

وقد دأب أغلب الحنابلة عبن موافقة جمهور العلماء في تعريف البدعة ٠‏ وأنَّا تتعلّق بموافقة أو عدم 
موافقة الشَّرع » فما وافق الشَّرع فهو بدعة حسنة » وما خالف الشّرع فهو بدعة ضلالة ... 


51 


قال الإمام زين الدين عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن » السَّلامي » البغدادي » ثُمّ الذّمشقي » 


الحنبلي (5+/ه : " وَائْرَاد بالْبدَعَِ : ما حت ينا لا صل لَه في الضَّرِيعةٍ يذل عليه » أا ما كان له صل مِنَ 


رع يذل عَلَيْهِ؛ » فَلَيْسَ ببدّعَة شَرَعاً» وَإِنَ گان بدعة لخة ١‏ انظر ان العلوم واكم ق رح قن دوا من 
جوامع الكلم (۲/ )٠١۷‏ . 

و ا اوی و موس ا ی ی لشفي در ا لي 
(۸ه) : " والبدعة في الأصّل إِحَدَاثْ أمر إريكن في زمن رَسُول الله » صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » فم الْبدّعَة 


مه لو 


علل نوعين “إن کان عا تدوج تحت مسن ف الترّع » فَهِيَ بدعَة حَسَتة » وَإِن گائت ين يندرج تحت 


إلا 


مستقبح في الشَّرّع , فَهِيّ بدعة مستقبحة . انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)157/1١(‏ 
وذهب بعض العلاء إلى تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة : وهي الواجب » والمندوب » والمباح » 
وا مكروه » والحرام » منهم : الإمام العز بن عبد السَّلام » والإمام التووي » والإمام الكرماني » والإمام ابن 
حجر العسقلاني » والإمام الزّرقاني » والإمام الأمير الصنعاني » والإمام التّهانوي » والإمام ابن عابدين .. 
الو سير ا و ا ل ا 
ملقب بسلطان العلماء «110م) : " الْبِدَعَةٌ قعل ما يغهد في عَضْرِ رَسُول الله - صل الله عليه وَسَلَمَ 

وهي مُنْقَسِمَةٌ إل : بذعَة واجبة » وبذعة ححرَمَةٌ » وبذعة مَندوبة » وَبِذَعَةٌ کرو وَيدَعَةَ مُبَاحَةٌ 017 
في مَعْرِقَةِ لِك أن عرص الْبدَعَةُ على م قَوَاعِدٍ الشَّرِيعَةٍ : إن مَحَلَتَ في قَوَاعِدٍ الْإيجَابٍ فَهِيَ وَاجبة » وَإِنْ 
حلت ني قَوَاعِدٍ لنحْرِيم فَهِيَ ححرّمة » ون دلت في قَوَاعِدِ اندو هي مَنْدُوبَةٌ » وَإِنْ حلت في قَوَاعِدٍ 
روه هي مَكُرُوهَة » وَإِنَ ملت في قَوَاعِدِ باح فَهِيَ ماح » وَلِلبدَع الواجبة جبة أَمثْلَةٌ . 

أَحَدُهَا : الإِْيعَالُ يولم البح الَّذِي ي يهم به كام الله وَكَلَامْ رَسُولِهِ - صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ - » وَذَلِكَ 
وَاجِبٌ لان حِفْظ التَّرِيعَةِ وَاجِبٌ ولا انى حِفْظْهَا إلا بمَعْرفَةِ لِك » وَمَا لا يم الْوَاحِبُ إلا به فَهُوَ 
وَاجِبٌ . 

الال الاي : حَفْظُ غَرِيبٍ اكاب والسُنّة يِن اللََة . 

لال الَالِتُ : تَدُوِينُ أُصُول الْفِمَه . 

لال الرَابعُ : الكََامْ ني اجرح وَالتَعُدِيل ييز الصجيح مِنْ السّقِيمِ » وَكَدَدَلْتَ قَوَاعِدُ الشَرِيعَة ءَ عل اَن 
حِفْظ الَّرِيعَةِ فرص كِمَايَة فا راد عل الْمَدْرِ تعن » ولا يتَنَى حِفظ التَرِيعَةٍ إلا ا دراه . 


Y0. 


وََِبدَع المحوَمَة أَمَدِلةٌ + متها : مَذْهَبُ الْقَدَريَة » ويها مَذّحَبُ الجتريّة » وَمِنْهَا مَذْهَبُ المرجكة + ومِنْها 


کی 


مَذْمَبُ الَجَسَمَة ‏ ولرد على َوَلاءِمِنْ الدع الوَاجبة 

وَلِلْبدَعَ اندو TE‏ ادات الط وَالدَارضن ياء القاط ويها كل إحتان ل بهد 

لْعَصر الْأَوَّلء وَمِنْهَا : صَلَاةٌ الترَاويح » وَمِنْها الْكَلَامُ في دَقَائِقٍ التَصَوّفِء وَمِنْهَا الْكَلَامُ في ا 

الال لِلاسْيِدُكال عل امسَائِل إذَا قُصِدَ بدَلِكَ وَجهُ الله سجاه 

ليدع المكرُوهَةٍ هة أَمَثْلَةٌ » متها e‏ ۰ 

وَِنْهَا : دويق الصاف ء وَأَمَا تَلَحِينُ الْقرَآنِ بحيث تعر عَنَ الوَضع الْعَرَيّ » » قالأصح أله مِنْ 

لدع الُحرّمَةِ . 

ليدع الماح اتل ها اا 12 عَقِيبَ الصّبّح وَالْعَضْرِ . 

وَمِنْهَا : الوم شع ف لبذي الكل لكاب واللاس الاين »ولي الطليمة» تيع الام 
وقد تلف في بض ذَلِكَ ‏ فَيَجَعَلْه بعد عض الْعُلَاءِ من البدع المكَرُوهَةٍ وَيجَعَلَهُ آحَرُونَ مِنْ السّئنِ المُحُولَةٍ 

عل عَهْد رَسُول الله - صل الله عَلَيِّ وَسَلَمَ - قا بَعْدَهُ » وَذَلِكَ كَالِإسْتِعَادة في الصّلاة وَالْبَسْمَلَةِ " . انظر : 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام » العز بن عبد السَّلام (؟/ 5 25١9-7١‏ . 

وا ر ی عون بطرت روي كلانه و ل" 

وکل عة صَكَالةٌ " : " هدا عَامٌتخُضُوضٌء وَالْرَادُ غَالِبُ الْبدَع » م مل اللّعة وك قو يل عل 

َر مال سايق . قال الع :البدَعَة حمس أقسام : واجبة » ومندوبة » وَخرّمَةُ» وَمَكرُوهَة » وَمْبَاحَةُ . فَِنَ 

لْوَاجِبَةٍ : نَظْمْ أدلّة المتكلّمين لِلرّدٌ على الْلاجدَةٍ وَالْجتَدِعِينَ » وَشِبَّهُ ذلك . وَمِنَ الَندوبة : تَصَنِيفٌ كشب 

الْعِلّم » وَبتاءُ ارس > وَالرُبُط » وَعَيْدْ لِك . وَمِنَ الاح : التَبَسّط في أَلْوَانِ الْأَطْعِمَةِ » وَغَيْدْ ذَلِكَ › 

وَالَرَامُ وَالمُكرُوهُ ظَاهِرَانِ . 

قد أَوْصَحْتُ الَسألة ليها امبسُوطَةِ في : " زيب لاسء وَاللَّمَاتِ " » َا عرف ما دَكَرْئُهُ عَم أن 

الْحَدِيتٌ مِنَ الْعَامّ الْحْصوص » وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدةِ » وَيُوَيْدُ مَا فاه e‏ 

مووي سعد بابي "نعمت الْبدّعَةُ " وَلَايَمْتَعُ مِنّ كَوْنِ ا يث عَامَا عخُصُوصاً قول 

گل بدْعَةٍ ة " » موكدا بكُل بل يَدَحْلْهُ اللَخْصِيصٌ مَعَ م ذلك فرك حال الهم :فرق ى اغات 1اط 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ )150-١55‏ . 


5 


5 
ت 


نحنف لَه ml E E û‏ 
ا E‏ . وَسَبَبُ هَدَا الَكَلَام في هَذَا الْحَديثٍِ ثِ آنه قال في 


ذل + فضا لكل بو كانت كله Em‏ جز عَنْهَا » فتنَابَمَ التاس » وَكَانَ الْمَضْل الْعَظِيمُ لِلبَادِي بهذا احير » 
وَالَْاتِحُ لباب هدا الْإِحَسَانٍ . وف هَدَا الحَِيثِ تَخْصِيصٌ قَوْلِهِ صل الله عليه وَسَلَّمَ : " كل خَدَنَة بدَعَةٌ » 


77 
OE 


وکل بدَعَةٍ صَلَالَةٌ "2 س 
الم" وَذَكَرَنَا هتاك أن الْبدَعَ سه أقسام وَاجبَةٌ " . انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن ال حجاج » النووي 
0040 . 

وال اام كدي يريت برج غلبن سعد شمتين الذي الكزماق اا "٠‏ والبوعة كل فى عمل 
علل غير مثال سابق » وهي خمسة أقسام : واجبة » ومندوبة » ومحرّمة » ومكروهة » ومباحة » وحديث : " 
ES‏ سيوس "مقر شوو رارع ود مقط العا بال 1د 
وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل تادر احيولت :"اذَه أصَلّهَامَا أُحْدتَ 
عَكَ غَيْرِ تال سَابِقٍ ‏ وتلق في الشّرْع في مُقَابلٍ اسن كرون تلخوقة والح ا إن اف 
ندرج تحت مُسْتَحْسِنٍ في النَرْع ال 0 في الشْر 
تفلك ولا ی قشم الجا :+ :وقد لتقينة إل ا د "نظ ی ای قرع مع 
البخاري (5/ ١ . )٠٠۳‏ 1 1 


وقال الإمام محمّد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري (1177ه) في شرحه لقول عمر : " 
نَعِمَتِ الْبدَعَةُ مذ " : " ... قَسَنَاهَا بِدَعَةَ له - صل الله عليه وَسَلَّمَ - [دَيَسُنَّ الإاجَاعَ ها وََا كَانَتّ في 
َمَانِالصّدّيقٍ . وَهُوَّ لَه ما أَحَدِتٌ عَل غَيرِ تال سب » وطق رعا على مُقَابل الس وهي مَا يكن في 
5 - م نيم إل الْأَحَكَام الخْتَمَسَةٍ " ٠‏ انظر : شرح الزرقاني عن موطا الإمام مالك 
(4۸/۱). 

eS 


روو ر ر 


الدّين » المعروف كأسلافه بالأمير (1185ه) : " الْبدَعَةُ ة لغة :ما عمل عل غر مال سَابق » وا راڈ ما هه 
عمل مِنْ دُونِ ان سبق لَه شَرَعِيةمِنْ تاب » وَلَا سَة (روَاه مْسَلِمٌ) . 


E إن‎ 


ا EE‏ حِدَةٍ بإِقَامَةِ الأول . 


5 


اق عد : کارت ون نامء رقا الاب . 


کر فس رھ الو رس ی ا ا 
وَمحرّمَة وَمَكروهّة : وَهمَا ظاهِرَانٍ . 


قول 


4 مدو ع م 


له : گل دة صَلَالةٌ عام نخَصُوصٌ . انظر : سبل السَّلام » الصنعاني /١1(‏ 07 5) . 
e IS‏ 
ا ا 
فقال : اعلم بأنّ كل ما ظهر بعد الي صل الله عليه وَسَ م فهو بذعة. ..وكل :نا وافق الأضول والقواعد أو 
القياس فتلك البدعة الحسنة . وما لر يوافق ذلك فهو البدعة السّيئة والصّلالة. ومفتاح كل بدعة ضلالة 

محمول على هذا . 

منتواة على E E‏ تافل ولي رقع يز NA‏ توف الكنات 
والأحاديث » وحفظ غريب الكتاب والسَنّة يصير مكنا » وبقيّة الأشياء التي يتوقّف عليها حفظ الدّين 
والأمّة . 

وثمّة بدع مستحسنة ومستحبّة » مثل : بناء الرّباط » والمدارس » وأمثال ذلك ؛ وبعض البدع مكروهة » 
مثل : تزيين المساجد بالنقوش والمصاحف علل حدّ قول بعضهم » وبعض البدع مباحة » مثل : الرّفاهيّة في 
ا ل انرو 
والمفاخرة » وكذلك المباحثات التي إرتكن في عصره IS‏ 

وبعض البدع حرام » كا هي حال مذاهب أهل البدع والأهواء eg E‏ 
الخلفاء الرّاشدون » وإن لر يكن موجوداً في عصره صل الله عليه وَسَلَّمَ فهو بدعة » ولكن من قسم البدعة 
الحسنة » بل هو في الحقيقة سنّة » لأ الي صل الله عليه وَسَلَّمَ حص عل التّمسّك بسنّته وسنّة الخلفاء 
الرّاشدين من بعده رضي الله عنهم " . انظر : موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » التهانوي (1/ 014-71 . 
قت ا ا تن اد و ا الأنياة و يدل "ا وت عه ادكه 
(ملحق الرّسالة) مقالاً للشيخ عبد الرّحمن بن صالح محبي الدّين » أستاذ الحديث الشَّريف ‏ المدينة المنوّرة 


Yor 


> جاء فيه : " الصوفيّة عين البدعة » والبدعة ضلالة » والتوحيد هو طريق الأنبياء والرّسل ومن تبعهم إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها » وهم خلاصة البشريّة » وهم أهل الجنّة » وهو طريق النّجاة » يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من تى الله بقلب سليم » والقلب السّليم الخالي من الشّرك (أي خالص التَّوحيد) قال 
الحافظ ابن كثير رحمه الله :أ رمز مم [الشعراء: 144]» أي : سال رمن الدَّنس والشّرك » ثم ذكر أقوال السلف 
في ذلك » ومنهم أبو عثمان التيسابوري » حيث قال : هو القلب السار من البدعة » المطمئنٌ إلى السنّة » 
وأيضاً قول سعيد ابن المسيّب » حيث قال : القلب السَّلِيم هو القلب الصحيح » وهو قلب المؤمن» لأنَ 
قلب الكافر والمنافق مريض ء قال الله تعال : اتن تی تي ثر ثزثم‌ثن شی ثي فی غي قى قي [البقرة: 1٠١‏ . 
والتوحيد شفاء القلوب المريضة بالبدعة » والبدع ما أكثرها في زماننا هذا » يزيّنها أصحابها » ويلبّسونها 
باحق لتقبل عند النَّاس » ولكن يأبئ الله إلا أن جعل عند ككل بدعة من يردّها عل أصحابها . 

ومن البدع التي أكل عليها الدّهر وشرب هي بدعة النّصوّف بأنواعه وأشكاله حيث دخل إل الإسلام عن 
طريق العجمة » وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول : كل نقص جاء في الإسلام عن 
طريق العجمة ... أقول : العجمة ها هنا هي عدم الفهم عن الله مراده » وليست عجمة التسب » فقد يكون 
الإنسان أعجمياً » ويفهم عن الله مراده » وقد يكون عربياً ولا يفهم عن الله مراده » فالقسمة هاهنا رباعيّة » 
كا قال ن الإشادم » ري ينيم هرن ينه راي عي ١‏ يدهع :ااه العري 
الذي يفهم » ثُمّ بعده الأعجمي الذي يفهم » وأسوأهم الذي لا يفهم » وضابط ذلك كله : العلم النّافع » 
والعمل الصَّالح » وهو الذي عاك منهاج ار الزنم ٹن فى فى بر مزمم بنى بہار قزم تن تيثر ٹز ٹم شن 
شى [الحجرات: 1] » والَّصوّف أصلاً ليس من الإسلام في شيء !!! ولر يتعبّد الله عبادة إلا بالإسلام 
الصحيح » وهو الاستسلام لله بالتّوحيد » وهو عين التوحيد . 

إريقل الله : كونوا صُوفيّة » وإنَّا قال كونوا ربّانيين با كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون » بل قال 
جل وعلا أآتزتم تن تی ٹرٹزٹم ثن فى ثى فى فى فى قى كا كل كم کی كيلم لی لي ,ا هم نرنزنم نن 
نی ني ی يرهز هم ين يی یې نجئ< ئخ ثم نه الحديد : 2157 ووالله إِنَّ الصُوفيّة الآن ابتدعها إخواننا المسلمون» 


ما كتبها الله علينا » فيكفينا ما كان عليه سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه . 


والطوة والقفر E‏ اقدفيا ىل رعداة مزا هه رفي لعلف كل 
كان فهمه قاصراً أو أشدّ قصوراً » كان طريقته أبعد في الصَّلال » وهلم جرَّاً حتئ ينتهي إلى الإسلام 
لع الذي كان عل الع صل الالو رسام » فتكون تربيته وتعبّده بعد ذلك علل منهاج البو . 
ولذا لا نعجب إذا رأينا كثرة طرق الصّوفية » وبعضها أعمق في الضّلالة من بعض » هذا كله لبعدهم 
عن المنهج الصحيح كتاب الله وس نه صلل الله عليه وَسَاً 4 
00000 
الأول : شيخ الإسلام الإمام أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى جدّد دين الله 
بدعوته الصّادقة إلى كتاب الله وسنّة نبيّه صل اللهعَلَيّهِ وَسَلَّمَ عن فهم السَّلف الصّالح » والذي يقرأ فتاواه 
يجد العجب في كيفيّة استحضاره الشّواهد من الآيات والأحاديث علن أقواله وفتاواه حيث ربط نفسه 
بالوحيين . 
والثّاني : الإمام الغزالي رحمه الله » صاحب الإحياء » شغل وقته كله في النّصوّف والخرافات !!! فجاء 
كتابه العجب العجاب في التّربية الصّوفيّة » خلط فيه ال حى بالباطل » والستّة بالبدعة » حتى تندّم آخر عمره 
أله أضاعه في هذه الطُّرق المتشمّبة » لا أن نزيدها فرقة بإحياء طرق التَّصرّف ‏ والرّعم أنَّ هناك تصرف 
صحيحاً » وتصوفاً مغلوطاً وضلالاً » ونريد أن نحي التَّصوّف الصَّحيح » فنرفع علم الصّوفيّة والدّفاع 
عنها ... " . انظر : صحيفة المدينة (ملحق الرسالة) » الجمعة ۱۷ جماد الأول ١577‏ » الموافق ۲٤‏ يونيو ۲٠٠١‏ » العدد ٠١٤١١‏ » 
باختصار . 
فالاو زلف كالب 
مع آنا لو دققنا في كتب ابن تيمية لرأينا أنَّه هو المبتدع بدّعاً تصطدم مع كم الكتاب وصحيح السّنّة 
فهو من ابتدع : القول بحوادث لا أوَّل لها » وقال بالقِدّم التوعي للعالر» وقال بالتشبيه والنّجسيم وأنّه 
لايوجد شرعاً أو عقلاً ما يمنع من أن يكون الله جس » وقال بعدم تحريف ألفاظ التّوراة » وقال بفناء انار 
» وقال بالحدٌ لله تعلق وكمّر من ينكر ذلك » وقال بأن الله تعالى بقدر العرش لا أكبر منه ولا أصغر » وقال 
بتقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهيّة وتوحيد ربوبيّة » وتوحيد أسماء وصفات » حتئ غدا التوحيد تعديداً » 
وقال بان القرءان محدثٌ في ذاته تعلك » ومنع التَّوسّل بالتّي صل اللهعَليْهِ وَسَلّمَ وشد الرّحال لزيارة قبره 
عليه الصَّلاة والسّلام » وصرّح بأنّه ليس للستي صل الله عَلَيْهِ وم ل اه عر فال AO O‏ بيار تنا 


Yoo 


كه ه] الله له و ل ضيه ل تقصر فيها الصّلاة » وصرّح بأنَّ الله تعلل يمس ويُلّمس ويتذوّق › 
ون الله تعال ستو عل العوسن جم اة واستقران» وأن الله تعال ينه لد ورل باتتقال مزه ولك رآن ابل 
تعاك يتكلّم بحرف وصوت وأنَّ صوته يشبه أصوات الصّواعق » وقال بقيام الحوادث في ذات الله تعالل » 
وأنَّه تعال حيط بذاته بجميع المخلوقات ... هذا عدا عن أخطائه العديده في الفرعيّات .. 

وقال المدعو عمر محمود : " فالصّوفيّة مذهبٌ دخيل ليس من الإسلام في شيء !!! وهو ديانة مستقلّة !!! 
ليس لها وجه فُربة مع الإسلام !!! لا في أصوها » ولا في فروعها » فهي لها عقائد خاصّة بها !!! وأركان 
عبادات كذلك » وشرح هذا الامر يطول جداً " . انظر : ملاحظات عل البيجوري في شرحه جوهرة التوحيد » عمر بن 
محمود أبو عمر (ص ۷۷) . 

فهذا المتعالر ...+ يكثّر السرا الأعظم من أكة كد صل اله عليه وَصَلّمَ ٠:‏ فلا حول ولا قوّة إلا بالله » 
وهو ومثله من جلب السّبّة لدين الله تعالى » من خلال التكفير والتنفير » والابتعاد عن هدي البشير التّذير 


وني كتايهم السك : إعصارٌ التّوحيد " » كمّروا الصّوفيّة » وأهل الطّرق » وأهل البلاد الإسلامية 
كأهل مصر » وليبيا » والمغرب العربي » والهند » وفارس » وآسيا الغربيّة » وبلاد السام » ونيجيرياء وتركيا » 
والبلاد الروميّة » والأفغانيّة » وبلاد تركستان الصّينيّة » والسّودان » وتونس » ومراكش » والجزائر ... انظر 
إعصار التوحيد يحطّم وثن الصّوفيّة » عبد العزيز بن باز واللّجنة الدّائمة للإفتاء » جمع وترتيب : نبيل محمود ‏ دار القاسم :518 ١ه‏ . 
وهو بوذا كرود عجوم الأكة ال و[ راع ا ا الهو ومن شاع ی اشم الان 
الرّعاع › ولا عي حر راود e‏ 
أت الا عه اندي ضرم آله علد كلو زان اغا العلراء ء الربّانيين إن لر نقل كلهم » من أهل 
التَصوّف » الذين اشتهر رفي دق RN‏ .. کا ستجد ذلك يقيناً في هذه 
الموسوعة الْباركة بإذن الله تعاك .. 
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ھط القَضصْلْ الراب ۸ 
© إِنْكَارٌ المتَسَلَمَةَ عَلَ السَادَةِ الصُوفيّة الذَّكْرٌ بالاشم ارد 8 
الذّكرٌ بالاسم لمرد مشروع » قال به الكثير من الأئمة » كالإمام أبو القاسم الجنيد بن محمّد بن الجنيد 
التهاوندي البغدادي الخزّاز القواريري (۲۹۷ه) » والإمام أبو بكر دلف بن جعفر بن يونس الشَّبل ٣۳۹‏ 
> والإمام أبو يزيد البسطامي (1١ه)‏ » والإمام عبد القادر الجيلاني (511ه) » والإمام أبو حامد الغزالي 
(00:٠ه)ء‏ والإمام فخر الدّين الرّازِي (05ه) » والإمام شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن حسن بن علي 
ا لخزرجي الأنصاري المرسي (187ه) ء والإمام أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهدي بن الحسين بن محمّد بن 


عجيبة الإدريسي الحسني الشّريف (1774ه)» وغيرهم كثير ... 


Tov 


ونا كان ديدن من يدَّعون السّلفيّة قائم على تخالفة ومحاربة ومواجهة من لا ينضوي تحت إمرتهم » ويخرج 
عن رأيهم ... فقد حاربوا ما يصنعه السّادة الصوفيّة من الذّكر بالاسم المُفرد ... وكالوا له العديد من 
الشبهات .. 

ومن أهمٌ السّبه والتّهم التي عابم الومّابية علن السّادة الصُوفيّة : الذّكَرُ بالاشم لمرد ... 

والذّكر لغة : مصدر ذكر النَّىء يذكره كرا وذكراً » قال الإمام أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا 
(۹۰٣ه‏ : " َكَرَت اللّيء » خلافٌ نيه » ثم مل عليه الذّكّر باللّسان » ويقولون : اجعلّه منك عل ذُكر» 
بضمٌ الال » أي لا تَنْسَه . والذّكر : العَلاء والشَّرّف » وهو قياس الأصل » ويقال رجل ذَكْرٌ وذكيث» أي 
علد كر قي ' . انظر : معجم مقاييس اللغة (۲/ )١۸‏ . 
وقال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالرّاغبٍ الأصفهاني (505ه) : " الذّكر تارة يقال ويراد 
به هيئة للنّمس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة » وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتباراً 
بإحرازه » والذّكر يقال اعتباراً باستحضاره » وتارة يقال لحضور التَّىء القلب أو القول » ولذلك قيل : 
اک باب رقرب اسان رك رادها راا لكر هو ياش رر لاع يان 
بل عن إدامة الحفظ . وكل قول يقال له ذكر »قمع الذكر باللساة قوله تعالل ت عرد وک و 
فک ا وف مان + کی کے لمي الاباك دم مقر له وقول ممعم نم نم ننم [الأنبياء: 
4 وقوله: أ هم نرنزغم‌نن [ص:18 » أي: القرآن» وقوله تعاك: څل لي مج (ص: ١‏ وقوله: آم ثم 
ج< جح [الزخرف:٤٤]‏ » أي: شرف لك ولقومك» وقوله: آمي نج نح [النحل: ]٤١‏ » أي: الكتب المتقدّمة » 
وقوله :آھ جد ج حج ^ * خ[لطلاق: ]١١-٠١‏ » فقد قيل: الذّكر هاهنا وصف لني صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » 
كا أنَّ الكلمة وصف لعيسئ عليه السّلام من حيث أنه بشر به في الكتب المتقدّمة» فيكون قوله: 7 بدلاً 
مله . 
وقيل: أ متتصب بقوله أ کاله قال: قد أنزلنا إليكم كتابا ذكراً رسولاً يتلوه نحو قوله: ألم خج خ سج 
سح سخ * صد [البلد: 2115-14 ف اصح نصب بقوله :اخ . 
ومن الڏکر عن النسيان قوله: آي يج يح يخ ۾ ي يى ذ زئ الكيف: +17 ء ومن الذّكر بالقلب واللسان معاً 
قوله تعال : ار یزیم ين یی هی تجن [البقرة: ۲۰۰ ]» وقوله : ألترتزقم تن تي شر زم [البقرة:198] . انظر : 


المفردات في غريب القرآن » الأصفهاني (ص75١)‏ 


وقال الإمام جد الدّين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (۱۷ ۸ه : " الذّكُرٌ » بالكسر : الحَمْظ 
للشيء » كالتدكار » والنَّىءُ ري على اللسان » والصّيثٌ » لكر » بالضّم» والتَّناهُ » والكّرفُ » 
والصّلاة لله تعال » والذّعاء " . انظر : القاموس المحيط » الفيروزآبادئ (۱/ 93" . 
وني الاصطلاح يستعمل الذكر نا بالإخبار المجرّد عن ذاته » أو صفاته » أو أفعاله » أو بإنشاء الثناء عليه 
او ا ل + ف وده واه و كه .نكر غ ا و ا .فال عليه اة 
والسّلام فيا يرويه الرمذي بسنده عَنْ أبي سَعِيدِ » قَالَ : قال وَسُولُ الله صل الله عليه ول + ل 
ال أن شعلا لقوان ركرى ی اقلت الل ما ی 
لله عل سار الَكَكام كَمَضْل الله على حَلَقِه " . أخرجه الترمذي ٤٥ /٥(‏ برقم ۲۹۲٩‏ وقال : حَدِيتٌ حَسَنٌ َريبٌ) . 
والحديث جعل الذّكر غير تلاوة القرآن » وغير المسألة وهي الدّعاء . 
قال الإمام ابن عساكر : " : ا ار بن عبد الرّحمن بن عبد الله ابن 
ي الْعَجَائزِ الْقَاضِي » أنا أبي » أنا ابو بكر محمّد مد ب شلا بن ُوشت وين آنا عمد كام بن ال 
لرا نا د بن قُدَامَةَ » قال : اتتا ہاب فيان بن عة » فَحُجِبَنا عَنَهُ » قال : فَجَلَسَنَا عل باه » قال : 
لم شمر إلا اوم ارو لرَضيدٍ» يقال لَه : حُسَينٌ جاء في طليو» ترجه » قال : متا يه ء قال : 
قلا لَه : وىك الله أا اَهَل الدُنياء مَيصِلُونَ يك » وَأَمَا ئَحنُ قلا صل إِليّكَ فَالَ : قَدّ وَجَدْتُمْ مَقَالاء 
م نَا يقو ل : امكل يولبي ولا تر إلى علي يتك علي ۷5 يفول 


وو 


حَابَ الحَدِيثِ تَرَكَتُم الطَّوّافَ » وجتتم ؟ قال : قُلََا : أَصْلَحَكَ 
لله قد طْفتا » وَلَستًا ترك حضتا منك نك قال : ما ملي وَمَتَلَكُمٌ إلا كمل إِخوَةٍ يُوسُففء إِذَ الوا : اقتلوه 
ey‏ ا ا تَشْتَهُونَ حَدِيتٌ التي صل الله عَلَيّه 
فلي قناقن EE‏ عطي فصل مَا أَعَطِي السَائِلِينَ ' ' قال : قلا لَه 
تعاش قال : ول الشاعة: 

+ جد سس و لدي دو‎ 8 E: 

وَفتهنّ خلا من مَالِهِ وَمِنَ المروءَة غير خالي 

أَعَطَاكَ قبل سُوَاِهِ وَكَمَاكَ مَكَرُوةَ السّوَال 


انظر : تاريخ دمشق » ابن عساكر (5؟05/7) . 


ومن المعلوم أن للذّكر أهميّة كبيرة في دين الله تعلك » وقد جعله الله تعاك مقصداً للعبادات » فقال سبحانه : 
أأفخ قم من می كع نوق قن تی هؤزه ]أن کرد شكاكرا ربك اتحكانه فكرا تقال :افد 
قم كج کد كخ كا كم ل ل د [طه: 174 ]ء وأهل الذّكر هم العلماء . 
والمداومة عل الذكر سبيل لإحياء القلوب » وبعث السّكينة والطّمأنينة فيها » قال تعاك : اہ هج هم ® 
يمي يبي قهته يم [الرعد: 14 » وهو بالتَّي صفة من الصّفات التي يتميّر بها المؤمنون » قال تعالك : أأوي”””فر 
زم ٹن ی ني بر برهم بن بی بي تر قز قم نن [آل عمران: 110 » وإذا مسّهم طائف من وسوسة الشّيطان أو 
لوا لّة تابوا وأنابوا وذكروا الله » قال سبحانه : ٹن ٹی ني ھی في قى قي كا كل کم کی كي 
[الأعراف: .]5١١‏ 

وقد ذكر الإمام محمّد بن أبي بكر بن أيُوب بن سعد شمس الدَّين ابن قيّم الجوزيّة (01/ه). ما للذّكر من 
فوائد» فقال : " وفي الذّكر أكثر من مائة فائدة : 

(إخذاقا) + الديطره القبطاة وشح ويكسره: 


دک 


(الانية) : ته برضي الرّحمن وچ 

(الثال) : آنه يريل لههمّ والغمّ عن القلب . 

(الرَاعَةُ) : آله هلب للقلب الفرح والسّرور والبسط . 

(القايشة) + ی ای واليدة: 

(الكاوقة) امير الوجه والقات.. 

(السّابِعَةُ) : أنه يجلب الرزق . 

(التَامِئةٌ) : أله يكسو الذّاكر المهابة والحلاوة والنضرة . 

(النَاسِعَةٌ) : أنه يُورّئه المحبّة التي هي روح الإسلام » وقطب رحى الدّين » ومدار السّعادة والنّجاة . 
(العَاشِرَة) : آنه يورثه المراقبة حتئ يدخله في باب الاحسان » فيعبد الله كأنّه يراه » ولا سبيل للغافل عن 
الذّكر إلى مقام الإحسان » كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إل البيت . 


(الَاديةُ عَهْرَة) : أنه يورثه الإنابة » وهي الرجوع إل الله عر وجل . 
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(الثانیةٌ عَضْرَة) : انه يورثه اقرب منه » فعلل قدر ذكره لله عر وجلل يكون فُربه منه » وعلل قدر غفلته 
يكون بعله منه . 

(الثَالِيةُ عَْرَة) : أنه يفتح له باباً عظياً من أبواب المعرفة » وكلَّا أكثر من الذّكر ازداد من المعرفة . 
(الرابعة مه عَشْرَة) : أله يورّئه الهيبة لربّه عر وجل وإجلاله ‏ لشدَّة استيلائه عل قلبه وحضوره مع الله تعلل 
» بخلاف الغافل » فإنَّ حجاب الميبة رقيق في قلبه . 

(الخَامِسَةَ عَشْرَة) : انه يورّئه ذكر الله تعاك له کا قال تعاك : أضم طح [البقرة: 1157 » ولو ار یکن في الذّكر 
إلا هذه وحدها لكفئ بها فضلاً وشرفاً » وقال صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ فيا يروي عن ريه تبارك وتعاك : "من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم " . أخرجه البخاري (4/١؟١‏ برقم 
06»©» مسلم /٤(‏ ۲۰۹۷ برقم 757170) » أحمد في المسند (۲/ 501 برقم 2417) » ابن ماجة (۲/ ١7١06‏ برقم 07877 » الترمذي 
٤۷۳ /0(‏ برقم “27037 وقال : ها حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) » البزار (17/ ۸۳ برقم 44147 » النسائي في السنن الكبرئ (۷/ ٠١۳‏ برقم 
277 » ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل  )٠١ /١(‏ البيهقي في الأسماء والصفات » ٥٠١ /١(‏ برقم 5149) » 


الدعوات الكبير ۷۹/١(‏ برقم )١7/‏ » شعب الإيمان (۲/ ۸١‏ برقم 22557 » البغوي في شرح السنة (5/ ۲٤‏ برقم )٠٠١١‏ » ابن بطة في 
ل 


(السَّاوِسَةٌ عَشّْرَة) : أنه يورث حياة القلب » وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية قدَّس الله تعالى روحه 
يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسّمك فكيف يكون حال السّمك إذا فارق الماء ؟ 

(السَّابِعَة عَشْرَّة) : أنه قوت القلب والرُوح » فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته . 

(التَامَِةٌ عَذْرَة) : آنه يورث جلاء القلب من صداه » كما تقدّم في الحديث» وكل صدأ » وصدأ القلب 
الغفلة والهوئ » وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار. 

(التَاسِعَةٌ عَشْرَّة) : أنه يمس النطايا ويذهبها . فإنّه من أعظم الحسنات » والحسنات يُذهبن السيئات 

(الْعِفَث رُوْن) : أله يزيل الوحقة بين العبد وبين ريه تبارك وتعاك + فزن الغافل بيك وبين الله غر وجل 
وة لا تزول إلا بالذكز. 

ا و ا بسع هن وکر را ومنل 
الشدَّة » فقد روئ الإمام أحمد في المسند عن التي صلل الله عَلَيْهِ وم E N‏ 
عر وجل من التّهليل والتّكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش هن دوي كدويٌّ التحل يذكّرن بصاحبهن 
» أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به " ؟ هذا الحديث أو معناه . [ أخرجه أحمد في المسند بلفظ : " 


533 


لْذِينَيذْكُرُونَمِنْ جال الله مِنْ سيجه » و2 يده » وَتَكبيءِ »وليل » يَتَعَاطَفْنَ حَوْلَ الْعَرّشٍ » طن دو 
E RT E‏ لا يرال لَه عند الله َي يدر به " . انظر : مسند أحمد 
۳۱۲/۳۰ برقم )۱۸۳١١‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه للمسند : " إسناده صحيح » رجاله ثقات رجال الصحيح » غير موسي بن مسلم 
الطحان » فمن رجال أصحاب السنن عدا الترمذي » وهو ثقة » ويُعرف بموسئ الصغير . والشك في شيخ عون بن عبد الله- وهو ابن 
عتبة بن مسعود- لا يضر لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة » فأبوه عبد الله وأخوه عبيد الله كلاهما ثقة » من رجال الشيخين . ابن نمير : هو عبد الله 
. وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " /٤‏ ۲۹۹ من طريق الإمام أحمد, بهذا الإسناد . وقال : غريب من حديث عون » تفرد به عنه موس وهو 
أبو عيسى موسئ بن مسلم الطحان » يعرف بالصغير . وأخرجه ابن أبي شيبة 784/٠١‏ و١٠/‏ 407- ومن طريقه الطبراني في " الذّعاء " 
(1197) - والحاكم ٠٠١ /١‏ » وأبو نعيم في " الحلية " 5/ 779 من طريق عبد الله بن نمير » به . بالشك عن أبيه أو عن أخيه » وغيّر محقق 
مصنف ابن أبي شيبة موسئ بن مسلم إلى موسئ بن سالر! ووقع عند الطبراني بدل موسئ الطحان : موسئ الجهني مع أن روايته من طريق 
ابن أبي شيبة ! ووقع في مطبوع الحاكم : عن عون بن عبد الله » عن أبيه دون شك » مع أن رواية عبد الله بن نمير بالشك » كما نص عليه 
الطبراني . قال الحاكم : صحيح الإسناد » ولر يخرجاه » لكنه وهم في تعيين موسئ الراوي عن عون بن عبد الله » فسماه موسئ بن سالر» 
وتابعه علل وهمه الذهبي » فقد تعقبه بقوله : موس بن سار قال أبو حاتم : منكر الحديث . قلنا : وقد وهم الحاكم في تعيينه وهماً آخر 
سنذكره في الرواية (۱۸۳۸۸) . 

وقد سلف في فضل التسبيح والتحميد والتهليل أحاديث كثيرة» منها عن ابن عمر » وابن عمرو » وأبي هريرة » وأبي سعيد الخدري » 
اي لبور لوي شي لوق و امود اسان 
قال السندي : قوله : " من جلال الله " أي لأجل جلاله . " من تسبيحه : بيان لمقدر » أي يذكرون ذكراً من تسبيحه . " يتعاطفون ٠"‏ أ 
ا E‏ 
ويذرون أزواجاً يتربصن) [البقرة: 1774 » أي : أزواجهم » والمراد : تمثيل هذه الكلمات التي هي التسبيح وغيره » وهذا مبني علل تشكل 
الأعمال والمعاني بأشكال » وهذا ما يدل عليه أحاديث كثيرة » " لحن دويّ " بفتح الدال » وكسر الواو » وتشديد الياء : هو ما يظهر من 
الصوت » ويسمع من شدته وبعده في المواء » شبيهاً يصوت النحل . " يذَّكُرون " : من التذكير " . 

(الثَانيَةٌ وَالعِمّروْن) : أنَّ العبد إذا تعرّف إلى الله تعالى بذكره في الرّخاء عرفه في الشدَّه . 

(الثَالِئَة وَالعِْوُوْن) : أله ينجي من عذاب الله تعاى » كما قال معاذ رضي الله عنه ويروئ مرفوعاً : " ما 
عمل آدمي عملاً أنجئ من عذاب الله عزَّ وجل من ذكر الله تعال " . أخرجه مرفوعاً : الطبراني في الدعاء (ص١7ه‏ 
ا 

(الرابعة َه وَالعِْرُْن) : أله سبب تنزيل السّكينة » وغشيان الرّحمة » وحفوف الملائكة بالذّاكر » کا أخبر به 
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ا وال ون اسي شهدا اعا ضر اة را ولت ر ان + والناظلة 
فن العبد لا بد له من أن يتكلّم » فإن ر يتكلّم بذكر الله تعالل وذكر أوامره » تكلّم بهذه المحرّمات أو بعضها 
» ولا سبيل الك السّلامة منها البتّة إلا بذكر الله تعالى . 

(السَّادِسَةٌ وَالعِمْدُ ؤن) : أن مجالس الذّكر مجالس الملائكة » ومجالس اللغو والغفلة مجالس السياطين . 
فليتخيّر العبد أعجبه| إليه وأولاهما به » فهو مع أهله في الذنيا والآخرة . 

(السَّابعَة ِعَةَ وَالعِفْرُْنَ) GOON E‏ كاده أين ما كان » 
والغافل واللاغي يشقئ بلغوه وغفلته ویشقی به مجالسه . 

(النَامٌَ وَالعِمْرٌوْن) : أله يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة » فإنَّ كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربّه تعلك 
كان عليه حسرة وترة يوم القيامة . 

(التَاسِعَةٌ وَالعِمْرُوْن) : أله مع البكاء في الخلوة سبب لإظلال الله تعاك العبد يوم الحر الأكبر في ظل 
عرشه » والنَّاس في حر الشمس قد صهرتهم في الموقف » وهذا الذاكر مستظل بظلل عرش الرّحن عر وجل 


(الثلانشؤن) : أن الاشتعال به سبب لعطاء الله للذّاكر أفضل ما يعطي السّائلين » ففي الحديث عن عمر 
بن القطات قال : قال رسول الله صل الله عَلَيه "٠ r‏ قال سبحانه وتعاك : " من شغله ذكري عن 
مسألتي » أعطيته أفضل ما أعطي السَّائلِين " . أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص4 ٠ 23١‏ أبو نعيم الأصبهاني في 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۷/ )۳١١‏ » القضاعي في مسند الشهاب "5٠ /١(‏ برقم 2285 » البيهقي في شعب الإيوان (۲/ ٩۳‏ برقم 
ا الات 1 ااي ا 

(اخارية والتلالؤن) آنه اتو الاد ات و هو كلها و اغا ا خزعة اللات اعت کات 
الجوارح وأيسرهاء ولو تحرّك عضو من الانسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشقٌّ عليه غاية المشقّة ‏ 
با 

(الثانية وَالثَلاُوْن) : أنه غراس الجنّة » فقد روئ الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود » قال 
قال هون اسمن AEN‏ " لقيت ليلة أسرئ بي إبراهيم الخليل عليه السَّلام فقال : يا محمّد 
أقرئ أك السّلام » وأخبرهم أن الجن طيّبة الثّربة » عذبة الماء » وأتهَا قيعان» وأَنَّ غراسها : سبحان الله » 
وا محمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر " » قال الترّمذي حديث حسن غريب من خديث أبن مسعود » . 
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أخرجه الترمذي بلفظ : " لَقِيتٌ إبراهيم لله أسْرِيَ بي فَقَالٌ : يا عمد » أقرئ مَك ّي السّلام وَأَخرهُمَ أن البّة َيه الترْبَة عَلْبةُ اماو 
وأا قيعَان » وان ِرَاسَهَا سان الله وَالْحَمَدُ لله ولا له إلا الله وال كيد » (5/ ۳۸۷ برقم ٠۳٤٦۲‏ وقال : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنَّ 
ESE EE‏ 

1 0 1 5 2 3 ر اراو رار كر اس 
الله وبحمده » غرست له نخلة في الجنة " » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . أخرجه الترمذي بلفظ : "مَنْ 
قال : سبَحَانَ الله العَظيم وَبِحَمّدِو» عرست لَه تَخْلَةٌ في الجنّة " » (0/ ۳۸۸ برقم 7574 » وقال : هذا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ » لا 


کی ر 3 ثرو ده 
بو رہ و 


(الثَاليَة وَالتَلَانُوْنَ) : أن العطاء والفضل الذي رتب عليه إريرئّب عن غيره من الأعمال . 
(الرَابِعَةُوَالَكَانُْن) : أن دوام ذكر الربٌ تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد 
في معاشه ومعاده ‏ فإ نسيان الربٌ سبحانه وتعاك يوجب نسيان نفسه ومصالحهاء قال تعاك :أ نرئزثم 
نف مي بر هر [الحشر: 14] » وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها » واشتغل عنها » فهلكت 
وفسدت ولا بد » كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك وبا صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه » 
فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه فإنّهِ يفسد ولا بد . 

(لَكَاومَة الارن + أن الذكر يسين العيد هو فى راه » وق سوقة + وق حال صتحته وسقعه : وق 
حال نعيمه ولذّته » وليس شيء يعم الأوقات والأحوال مثله » حتى يسير العبد وهو نائم علل فراشه » 
فيسبق القائم مع الغفلة » فيصبح هذا وقد قطع الركب وهو مستلق على فراشه » ويصبح ذلك الغافل في 
ساقة الركب » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 
(الشاوقة والتلكزو) + آذ الذكر تو للذاك ق دار لاق ره وور لا سحاده سل يت بد 

عل الصّراط » فما استنارت القلوب كل الفلاح في التور » والشقاء كل الشَّقاء في فواته . والقبور بمثل ذكر 
الله تعلك » قال الله تعالى : آلي ءا هم نرنزخم نن نی نی بر یزیم بن یی یی نج نحئخً [الأنعام: ”2111 فالأوّل هو 
المؤمن » استنار بالإيان بالله ومحبّته ومعرفته وذكره » والآخر هو الغافل عن الله تعال » المعرض عن ذكره 
وعّته » والسّأن كل السَّأنء والفلاح كل الفلاح في الور » والشَّقاء كلل الشَّقاء في فواته . 

(السَابِعَة وَالتََانُن) : أن الذّكر رأس الأصول » وطريق عامّة الطّائفة ومنشور الولاية : فمن فتح له فيه 
فقد فتح له باب الدّخول عل الله عر وجلل » فليتطهّر وليدخل عل ربّه عر وجل » يجد عنده كل ما يريد » 
فان وجد ربّه عر وجل وجد كل ثيء » وإن فاته ويّه عر وجل فاته كل شيء 
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(التَامَِةٌ وَالتَكَانُْن) : في القلب خلَّة وفاقه لا يسدَّها شيء البنّة إلا ذكر الله عر وجل » فإذا صار شعار 
القلب بحيث يكون هو الذّاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له » فهذا هو الذّكر الذي يس الخلّة » ويفني 
الفاقة » فيكون صاحبه غئيّاً بلا مال » عزيزاً بلا عشيرة » مهيباً بلا سلطان . فإذا كان غافلاً عن ذكر الله عرَّ 
وجل فهو بضدٌ ذلك فقير مع كثرة جدته » ذليل مع سلطانه » حقير مع كثرة عشيرته . 

(التَاسِعَةٌ ولون : أذ الذكر يجمع المتفرّق ويفرّق المجتمع » ويقوّب البعيد ويبعد القريب » فيجمع ما 
تفرّق عل العبد من قلبه وإرادته وهمومه وعزومه » واا العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه 
وانفراطها له » والحياة والنّعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته . ويفرق ما اجتمع عليه من ال هموم 
والغموم والأحزان والحسرات علل فوت حظوظه ومطالبه . ويفرق أيضاً ما اجتمع عليه من ذنوبه 
وخطاياه وأوزاره حتى تتساقط عنه وتتلاشی وتضمحل . ويفرق أيضاً ما اجتمع علل حربه من جند 
اغا و إن ل سدع لس ا كان اون عا اهم ان باتكل اا بد 
وإرادة له كانت السَّريّة أكتف وأكثر وأعظم شوكة » بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة » ولا 
سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذّكر . 

(الأرْبَعُوْن) أن الذكر ينّهِ القلب من نومه » ويوقظه من سنته . والقلب إذا كان نائ فاتته الأرباح 
والمتاجر وكان الغالب عليه الخسران » فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المتزر » وأحيا بقية عمره » 
واستدرك ما فاته » ولا تحصل يقظته إلا بالذّكر» فإنَّ الغفلة نوم ثقيل . 

(الحاوة لارو : أن الذّكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمّر إليها السّالكون» فلا سبيل إلى 
نيل ثارها إلا من شجرة الذّكر » وكلّا عظمت تلك الشّجرة » ورسخ أصلها » كان أعظم لثمر تا » فالذّكر 
يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد » وهو أصل كل مقام وقاعدته التي ينبي ذلك المقام عليها » كا 
يبني الحائط علل رأسه » وكا يقوم السقف عل حائطه . 

وذلك أنَّ العبد إن ر يستيقظ إر يمكنه قطع منازل السَّير » ولا يستيقظ إلا بالذّكر كما تقدم » فالغفلة نوم 
القلب أو موته . 


1٥ 


(الثَنية وَالأَرَْعُوْن) : أن الذكر قريب من مذكوره » ومذكوره معه . وهذه المعيّة معيّة خاصّة غير معيّة العلم 
رالاعا الا كو س بالقرب وارلا وا واللصره ر ارهن ر قان الد ر 
۸ أأك< كذ کا کہ البقرة: 159] » ایی ٹج ئد ئة 
اچد برحو ج انبره لد كر هذه المعيّة نصيب وافر .. 

(الثَالكٌ وَالأَرَْمْوْن) : أن الذكر يعدل عتق الرّقاب + ونفقة الأموال + والحمل عل اليل في سبيل الله عر 
وجل » ويعدل ّرب بالشّيف ف سبيل الله عزّ وجل .+ 

(الرابعة واي كز 0 وذ الذكر راس النكر اقفر اله سال دور كرد 

وذكر الببهقي عن زيد ين أسلم أن موس عليه السّلام قال :چا رت» قد انمت عل كيرا فيي أن 
مكرك كي رأ كال" دیق كيرا + ا کی کو تقذ كر كيرا + 3 إذا لبيك كلد كدر " 
أخرجه البيهقي في شعب الإيوان (۲/ ۱۸۳ برقم 199) . 

ا و ا O‏ ا اتن وسرت 

3ه اک لزي يقي لق ؟ ر ا وجل إل أذ لوال اك رات د:2 


E ع‎ 


عو غ غال اجك آذ ا فاا ر ی قال :اکر ار غل قبط أذ زا 


قال : وَإِنَ كَانَ قَالَ : يا رب فا قول قال : قل سْبّحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ جيني الْأَدَى سُبّحَائَكَ وَبِحَمَدِكَ قبي 
اذى " أخرج اليهقي في شعب الإمان (5/ ۰ برقم 039 . 

(القابقة وَالأَرَيفُون) + أن أكرم الخلق عل الله تعالى من المتقین من لا يزال لسانه رطباً بذكره » فإنّه انّقأه 
ق رو روعي ر د سار + ع ارامت لكين اة ولان الان وها جر الراب 
والأجر » والدّكر يوجب له القرب من الله عر وجل والزلفى لديه » وهذه هي المنزلة . 

(السَّاوسَةٌ وَالَرْبَعْوْن) : أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعاك » فينبغي للعبد أن يداوي قسوة 
قلبه بذكر الله تعال . وذكر حمّاد بن زيد عن المعلل ابن زياد أنَّ رجلاً قال للحسن : يا أبا سعيد » أشكو إليك 
قسوة قلب ٠‏ قال : أذبه بالذكر . وهذا لأن القلب كلا الاعدّت به الغفلة » اشعدّت به القسوة » فإذا ذكر الله 
تعال ذابت تلك القسوة كا يذوب الرّصاص في النّار . فما أذييت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عر وجل . 


(السابعة م وَالأَرْبَعوْن) : أنَّ الذّكر شفاء القلب ودواؤه » والغفلة مرضه › فالقلوب مريضة وشفاؤها 
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قال مكحول :ذكر اله تحال قشاء موذكر الاس دا 

إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحياناً فنتتكس 

(الثامتة وَالأريكو 3 : أن الذكر صل رالا اف وجل و راهزالا ا معاد و اها فا 
العبد لا يزال يذكر ربّه عر وجل حتئ يحبّه فيواليه » ولا يزال يغفل عنه حتئ يبغضه فيعاديه . قال 
الاوزاعي : قال حسّان ابن عطيّة : ما عاد عبد ربّه بشيء أشدّ عليه من أن یکره ذكره أو من يذكره . 
(النَاسِعَةُ وَالأَرْبَعْوْن) : أنه ما استجلبت نعم الله عرّ وجل واستدفعت نقمة بمثل ذكر الله تعاك » فالذّكر 
جلاب للتعم » دافع للتقم » قال سبحاته وتعاك : +ع غم فف بلي :۸ ] » ومادّة الإيهان وقوته بذكر 
الله تعلل » فمن كان أكمل إيماناً وأكثر ذكراً كان دفع الله تعاك عنه ودفاعه أعظم . ومن نقص نقص » ذكراً 
بذكر ونسياناً بنسيان» قال بعض السّلف رحمة الله عليهم : ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن ذكرك . 
رن + أن الذكز برجب صلا الدع وجل وملذكنه عل الا اکر وسن صل الله تعال عليه 
وملائكته فقد أفلح كل الفلاح » وفاز كل الفوز» قال ما ا ا دعو رف وهه 
هم هري ج يدي منم نه بمب [الأحزاب: 4١‏ -١٤]ء‏ فهذه الصّلاة منه تبارك وتعالك ومن ملائكته إا هي سبب 
الإخراج نهم من اللات إل الثُور . فاي خبر ل يحضل هم + وآي شر لريتدفع عنهم ؟ فيا حسرة الغافلين 
عن رهم ماذا حرموا من خيره وفضله . 

(الخارية ولكقشؤن) > إن من شاء ان سکن ويافى ا الذنا وفر سن هديك جار بن غد ا 
قال :" حرج علينا رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ فقال : "يا آيّها الاس » ارتعوا في رياض الجنّة ‏ قلنا :يا 
رسول الله وما رياض الجنّةَ ؟ قال مجالس الذّكر» ثم قال : اغدوا وروحوا وأذكروا » فمن كان يحب أن 
يعلم منزلته عند الله تعلك فلينظر كيف منزلة الله تعالك عنده » فن الله تعاك ينزل العمل منه حيث أنزله من 
نفسه " . لر أجده بهذا اللفظ » وإِنَّا رواه أحمد بلفظ : " ذا مَرَرْكُمْ براض الجنّة » فَارْتَعُوا " ٠‏ قَالُوا : وَمَا ِيَاضُ الجن ؟ قال : " حِلَقُ 
اذك " (۱۹/ ٤۹۸‏ برقم )١7977‏ ءقال الأرنؤوط في تخريجه للمسند : " إسناده ضعيف لضعف ممّد : وهو ابن ثابت البناني . وأخرجه 
الترمذي )١٠١(‏ من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد » عن أبيه عن عبد الصمد › بهذا الإسناد . وأخرجه أبو يعن (7577) » وابن 
عدي 7147/7 ء والبيهقي في " شعب الإيمان " )٥۲۹(‏ من طريق أبي عبيدة الحداد » عن محمّد بن ثابت » به . وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس . وأخرجه الطبراني في " الذّعاء " (1840) » وأبو نعيم في " الحلية "5 5/ 


.» والخطيب في " الفقيه والمتفقه " ١١ /١‏ من طريق زائدة بن أبي الرقاد » عن زياد النميري » عن أنس . وزائدة وزياد ضعيفان . وني 


الباب عن ابن عمر عند أبي نعيم في "الحلية" 5/ 55" , والخطيب في " الفقيه والمتفقه " ١7/١‏ من طريق محمّد بن عبد بن عامر ابن 


1Y 


السمرقندي » عن قتيبة » عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر . وابن السمرقندي معروف بالوضع » كما في " لسان الميزان " 4/ ۲۷۱ » فلا 
يفرح بهذا الشاهد . وعن ابن عباس عند الطبراني في " الكبير " )١١1105(‏ بلفظ مجالس العلم » وفيه راو إريّسم . وعن أبي هريرة عند 
الترمذي )١٠۹(‏ . لكن فيه رياض الجنّة هي المساجد » وفيه حميد المكي » وهو مجهول . وعن جابر عند أبي يعن (1874) و (۲۱۳۸)» 
والطبراني في " الذّعاء " (1891)» والحاكم /١‏ 540-494 » والبيهقي في " شعب الإيمان " (01) » وصححه الحاكم ! فتعقبه الذّهبِي 
بقوله : عمر مولى غفرة ضعيف . وعن عبد الله بن عمرو عند الخطيب في " الفقيه والمتفقه " /١‏ 11 . وإسناده ضعيف .ى وعن ابن مسعود 
عند الخطيب أيضاً .١ /١‏ وإسناده ضعيف لانقطاعه . 

(التَانِيةٌ وَالَحَمْسُوْن) : إن مجالس الذّكر مجالس ملائكة » الال جو عا ا ا غاس لخدي و 
الله تعالى فيه » كما أخرجا في الصّحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة » قال : قَالَ 
كول الله جاه الله عليه و12" ِن لله مَلائِكةَ يَطُوفُونَ في الطرق يل يَلْتمِسُونَ اهل الذّكُرِ » فِا وَجَدُوا 
قوم يَذْكُرُونَ الله تنَادوًا : هلوا إل حَاجَيَكُمْ " قال 2 ايه د لقو لذن "ا" 
وو رقوء 1 وهو أَعَلَمُ E‏ عِبَاذِي ؟ قَالُوا : و مدخو كَكَ ك وَيكَبرُونَكَ 3و دوك 


رع بيده 7 َ 4 ا 


ويمنجد يمجدوتك »قال : 1" :هل ر 


9 30 2 ر ا ر و ر‎ E 1211 E 
وَأشد ها طَلَبأ» وَأَعَظُمَ فيها رَ غبة » قال كو يوون ؟ قال : 0 مِنّ النار » ل : يقو : وهل‎ » 
قر‎ E اوقد‎ AE RR O ١ عا‎ a ق برقو‎ E RES 
روما ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : لا اها رب ماروا ل : قول : فكيف لو آوها ؟ ل :يه ل : راوها‎ 
تر و 2 ل يون حير صر و 2 فيه‎ e 


كَانُوا اشد مها فِرَاراً » وَأَصَدَّ ها عَمَاقَةٌ » قال : : فقول : فأشهد 
الَلاَئْكة ا ا : هم المُلْسَاءٌ لا يَشْقَئ م + "ني قاس 
البخاري (۸/ 85 برقم 5504) » مسلم (6/ 7٠١59‏ برقم ۲۹۸۹) . 

ابن برهم عل قوسن ول امم فليم ليث من قولة : اکم كن تعن لم ىلعا تت ترز 
خم [مريم: ۳١‏ ] » فهكذا المؤمن مبارك أين حل » والفاجر مشؤوم أين حل . 

فمجالس الذّكر مجالس الملائكة » ومجالس الغفلة مجالس الشَّياطِين » وكل مضاف إلى شكله وأشباهه » 


امرئ يصير إلى ما يناسبه . 


1۸ 


03 


(الثالَِة O,‏ : إن الله عر وجل يباهي بالذّاكرين ٠‏ ملائكته »› > کا روئ مسلم في صحيحه عن أب 


و 


0 حرج مُعَاوية على حَلَقَةِ في امسج » فَقَالَ : ما أَجَلَسَكُمْ ؟ قَالُوا : جَلَسَنَا تذَكُرُ الله 


ير 


لا داك ».قال : أما إن( أستتلفكة عة لک وما 


قال آلله ما le‏ : الله ما أَجَكَسَنا 


- 


قاذ اع عرق من رفول الاج ل لعلو ؤس ال LEE E‏ وقول لذ عل اذ عق 
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وَسَلم َرَج على حَلَقَةٍ مِنْ أَصحَابو » فَقَالَ : " کک ¢" 0 : جَلَسَنَا 2 و ries‏ 
LS‏ ا لاد لايد لسا الا ذَاكَ 


0-0 
» أَنْ وص سه م 


O 


" أَمَا ني ر أسْتَحَلِفَكُمْ م لَكُمْ » وَلَكِنَهُ أتاني جريل فَأَخَيرَني 
أخرجه مسلم (5/ ۲۰۷۵ برقم ۲۷۰۱) . 

فيه اماد الرت رلك تاق ذليل كن كد مدال ده وف لقوروان لقم عل فو 
الأعمال . 

(الرَّابِعَةٌ وَالَمْسُوْن) : إِنَّ مدمن الذّكر يدخل الجن وهو يضحك » لما ذكر ابن أب الدّنيا عن عبد الرّحمن 
بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرّحمن بن جبير بن نفير ا حضرمي عن أبيه عن أب الدّرداء » قال 
: الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله عر وجل يدخل أحدهم الجنّة وهو يضحك . 
لااو : إن جبيع الأعمال إن شرحت إقامة ف الذكر الله هال ووا خضي دك الله 
عاك قان سات وال ن تن هج ا . قيل : المصدر مضاف إلى الفاعل » أي : لأذكرك بها » 
وقيل مضاف إلى المذكور » أي : لتذكروني بها . واللام علن هذا لام التعليل » وقيل : هي اللام الوقتيّة » أي 
: أق الصّلاة عند ذكري » كقوله :أها”[الإسرء: 1۸ء وقوله تعاق :ایی ڈ زكا"الابيا: ۰۲٤۷‏ وهذا المي 
اا كن مره مد محل نظام فد يناي آذ مله لام ر يليه أنواء ا و رف 
والذّكر مصدر إلا أن يقدر زمان محذوف » أي : عند وقت ذكري » وهذا عتمل » والأظهر : أبا لام 
التعليل » أي : أقم الصّلاة لأجل ذكري . 

ويلزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره » وإذا ذكر العبد ربّه فذكر الله تعاك سابق علن ذكره » فإنَّهِ نا 
فكو أنه دعر ا ای ا ج : 


1۹ 


(السَّاوِسَةٌ وَاحَمْسُؤْن) : أنَّ أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكراً لله عر وجل » فأفضل الصوّام أكثرهم 
ذكراً لله عر وجل في صومهم » وأفضل المتصدّقين أكثرهم ذكراً لله عر وجل » وأفضل الحا أكثرهم ذكراً 
و وك ساك ا 

(السَّابعَةٌوَالَمْسُوْن) : أن إدامته تنوب عن التطوّعات » وتقوم مقامها سواء كانت بدنيّة » أو ماليّ كحج 
التطوّع » وقد جاء ذلك صريحاً في حديث أبي هريرة : " ان قَرَاءَ لحَاجرِينَ توا سول الله صل الله علي 
و تقالو كع آل ر را جات الكل زی الب ار وكا د لوا شار 
SS‏ 
عَليْه وشل +" قلا عله كُمْ شيا درون به مَنْ سَبَقَكُمَ وَتَسْبقَونَ به مَنْ بَعْدَكُمْ ؟ وَلَا کون أَحَدٌ افص 
بكو لاعن طن يفل كا ص م الوا يا رول الله َال ا و و 
ذل لضا ٠" ES A‏ قال بُو صَالِحِ جع فوا انجس ول اله لاف 
وَصَلَّم ؛ ا سمح إِحَوَانا آمل الاه مُوَال با فعَلتاء فَمَعَلُوا مِثْلَه » قال رَسُول الله صلی الله علي وسا و 
َلك قَضل الله بوتي مَنْ يَشَّاُ ' ed r‏ 


45 » واللفظ له) . 

فجعل الذكر عوضاً هم عا فاتهم من الحيٌّ » والعمرة » والجهاد » وأخبر أئّهم يسبقونهم بهذا الذّكرء فلا 
سمع آهل الو بذلك عملوا به » فازدادوا - إلى صدقاتهم وعبادتهم باهم - التعبّد بهذا الذّكرء فحازوا 
الفضيلتين » فنفسهم الفقراء » وأخبروا رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بام قد شاركوهم في ذلك 
وانفردوا هم ب| لا قدرة لهم عليه » فقال : " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء " 

اال انكر افع وتم متهت عن العلي هارت كلها ووله تائ جى عون لايق 
فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عر وجل » إذ بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه » 
حتئ كأنَّ المخاوف التي يجدها أمان له » والغافل خائف مع أمنه حت كأنَّ ما هو فيه من الأمن كلّه خاوف 
» ومن له أدنن حس قد جرب هذا وهذا . 


(الخَادَِةٌ وَالسّون) : أن الذّكر يعطي الذّاكر قوّة » حتئ أنه ليفعل مع الذّكر ما لريظنّ فعله بدونه . 
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(الثانية وَالسّتون) : أن عّال الآخرة كلهم في مضار السّباق » والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار » 
ولكن القترة والغبار يمنع من رؤية سبقهم » فإذا انجلل الغبار وانكشف رآهم النّس وقد حازوا قصب 
قال أبو هرورة ES‏ ل PT‏ الل ويك 
ا لين رود في در اله ' ' . أخرجه أحمد في المسند /١5(‏ 55 برقم »)854١‏ قال الأرنؤوط في تخريجه : " 
إسناده صحيح على شرط مسلم » رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن يعقوب - وهو عبد الرّحمن بن يعقوب مول الحرقة كما جاء 
مصرحاً به عند الحاكم والبيهقي- فمن رجال مسلم . وأخرجه البخاري معلقاً في " التاريخ الكبير " ٤٤۸/۸‏ والحاكم ٤۹٥ /١‏ » وعنه 
البيهقي في " الشعب " (205) من طريق أبي عامر العقدي » بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري معلقاً ۸/ ٤٤٩‏ » والبيهقي في " الشعب " 
(207) و (007) من طريق محمّد بن بشر العبدي » والترمذي (097”) من طريق أبي معاوية محمّد بن خازم » كلاهما عن عمر بن راشد» 
عن يحيئ بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة رفعه بلفظ : " سبق المفردون " قالوا : وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : " المستهترون 
في ذكر الله » يضع الذكر عنهم أثقا هم » فيأتون يوم القيامة خفافاً " » قال الترمذي : حسن غريب . قلنا : وعمر بن راشد هذا ضعيف . 
وسقط من المطبوع من' ' التاريخ الكبير ' ' أبو سلمة ة . وأخرجه ابن عدي في " الكامل " 5/ ١17176‏ من طريق الفريابي » عن عمر بن راشد » 
عن يحي بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي الدرداء » مرفوعاً . وهذه الرواية - مع ضعف إسنادها- خطأ » فا حديث حديث أب هريرة . 
وسيأتي الحديث بنحوه برقم (4۳۳۲) من طريق العلاء بن عبد الرّحمن بن يعقوب » عن أبيه » عن أي هريرة . قوله : " مهرون " » قال 
السندي : علل بناء المفعول يقال : أهتر - علل بناء المفعول- : إذا أولع بالشيء . 

كي ر وه ع ت ر ع : ع 
(الثالثة وَالستون) : أن الذكر سبب لتصديق الرتٌ عز وجل عبده » فإنه أخبر عن الله تعالل بأوصاف 
كماله ونعوت جلاله » فإذا أخبر بها العبد صدّقه ربّه » ومن صدَّقه الله تعالى إريحشر مع الكاذبين » ورجي له 
أن يحشر مع الصّادقين . 

وروئ أبو إسحاق عن الأغر أبي مسلم آنه شهد علل أي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم اتا 
هداع وسؤل ال الله عليه د ل أنه كان : " إذا قال العبد : لا إله إلا الله والله أكبر »قال : يقول الله 


14 


تبارك وتعالى : صدق عبدي » لا إله إلا آنا وأكبر . 


A 


وإذا قال : لا إله إلا الله وحده » قال : صدق عبدي » لا إله إِلّا أنا وحدي » وإذا قال : لا إله إلا الله لا 
شريك له » قال : صدق عبدي » لا إله إلا أنا لا شريك لي » وإذا قال : لا إله إلا الله له الملك وله الحمد ء 
قال : صدق عبدي » لا إله إلا آنا لي الملك ولي الحمد » وإذا قال : لا إله إلا الله ولا حول ولا قرّة إلا بالله » 


و 
0 


قال : صدق عبدي » لا إله إلا آنا ولا حول ولا قوّة إلا بي " . قال أبو إسحق : ثم قال : في الآخر شيتاً لر 


¥1 


ع e‏ ء ص 
أفهمه » قلت لأبي جعفر : ما قال ؟ قال :"من رزقهن عند موته إرتمسه النار " . أخرجه ابن ماجة (577/5؟١‏ 
برقم )۳۷۹٤‏ » عبد بن حميد في المسند (ص 97" برقم )٩٤۳‏ . 


(الدابعة وَالشتوّن) : أن دور ا لمك ين بالذكر »قإذا مسك الذاكر عن الذكر اشكت الماشتكة عن البداء 


ذكر ابن أبي الدّنيا في كتابه عن حكيم بن كد الأخسي » قال : بلغني ن دور الجنّة تُبيى بالذّكر» فإذا 
أمسك عن الذّكر أمسكوا عن البناء » فيقال لهم : فيقولون : حتى تأتينا نفقة . 

(الخَامِسَة وَالسّتَوْن) : إن الذّكر سد بين العبد وبين جهِنّم » فإذا كانت له إل جهنم طريق من عمل من 
الأعمال كان الذّكر سدًاً في تلك الطَّريق » فإذا كان ذكراً دائ)ً كاملاً كان سدّاً حك لا منفذ فيه » وإلا 
(التناوسَة وَالمَنَون) + إن الملاكة تعفر للذاكر کا تعفر لاب : 

(السَابعَة وَالسّتَوْن) : إن الجبال والقفار تتباهئ وتستبشر بمن يذكر الله عر وجل عليها 

قال ابن مسعود : إن الجبل لينادي الجبل باسمه : أمرّ بك اليوم أحد يذكر الله عر وجل ؟ فإذا قال : نعم » 
استبشر . 

وقال عون بن عبد الله : إن البقاع لينادي بعضها بعضاً : يا جارتاه أمرّ بك اليوم أحد يذكر الله ؟ فقائلة : 
نعم .وقائلة : لاء فقال الأعمش عن جامد : إن الحبل لينادي الل باسمه : يا فلا + :هل مر بك اليو 
ذاكرٌ لله عر وجل ؟ فمن قائل : لا » ومن قائل : نعم . 
(الَامِئَةٌ وَالسَّوْن) : إن كثرة ذكر الله عر وجل أمانٌ من الفاق » فإنَّ المنافقين قليلو الذّكر لله عر وجل » قال 
الله عر وجل في المنافقين : أأثرئزئم شن شی [النساء: 157 ] » وقال كعب : من أكثر ذكر الله عر وجل برئ من 
الفاق رقا - رال أغلم ب قي الله تسا سورة الاق يقولة تماق : ان ق ون جرهم به فى ی تد 
ن ته ته بج > يد [النافقون: ٩‏ ] . فإِنَّ في ذلك تحذيراً من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عر وجل 
فوقعوا في التفاق . 

(التَاسِعَةٌ وَالسّتوْن) : إن للذّكر من بين الأعمال لذَّة لا يشبهها شيء » فلو إريكن للعبد من ثوابه إلا اللذّة 
ا لحاصلة للذّاكر » والنّعيم الذي يحصل لقلبه لكفئ به » ولهذا سمّيت مجالس الذّكر رياض الجنّة » قال مالك 


VY 


بن دينار : وما تلدّذ المتلذّذُونَ بمثل ذكر الله عر وجل » فليس شيء من الأعمال أخف مؤنة منه » ولا أعظم 
لذ ولا أك فة وا هاا فلب 

5 کو ی الان وا 
ادنيا وأنورهم في الآخرة » ومن المراسيل عن التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » قال : " من قال كل يوم مائة مرّة 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يجيي ويميت وهو علل كل شيء قدير » أتئ الله تعالى 
يوم القيامة ووجهه أشد بياضاً من القمر ليلة البدر " . لر أجده فيا بين يدي من كتب السنة. 

(الَادِيَةٌ وَاسّبْعُوْن) : إِنَّ في دوام الذّكر في الطّريق » والبيت » والحضر » والسّفر » والبقاع تكثيراً لشهود 
العبد يوم القيامة » فإِنَ البقعة » والدَّار» والجبل » والأرض » تشهد للذّاكر يوم القيامة » قال تعالى : أي ثر 
ثزشم # ی ثي غى #قى قي كا كل #كى كي لمم*لي ,| هم فر [الزلزلة: ١‏ - 5 ]» فروئ الترمذي في جامعه 
من حديث سَعِيدٍ اقبي » عَنْ أبي هْرَيْرَةَ» قال : قَرَأَرَ سول الله صلل اللي وَسَلَم : أكى كي لمم [الزلزلة: 
0 : الله وله أعْلَمُ » قال : قن أَخبَارهَا اَن تَشْهَدَ عل كَل عبد 

با عمل على ظَهْرِهًا أن تقول : عو كَذَا وَكََا يوَمَ كَذَا وَكَذَا قال : فَهَذِهِ بارا ". قال الترمذي 


۴ 


e 
وامَة‎ 


اا أو 


حديث حسن صحيح . أخرجه الترمذي (5/ ۱۹۷ برقم ۰۲٤۲۹‏ وقال : ا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِبحٌ ) . 

والذّاكر لله عر وجلل في سائر البقاع مكثر شهوده » ولعلّهم أو أكثرهم أن يقبلوه يوم القيامة » يوم قيام 
الأشهاد وأداء الشّهادات » فيفرح ويغتبط بشهادتهم 

3 يد انعر : إن فى الافمعال بالذكر اشتغالاً عن الكلام الباطل من الغيبة واللغو ومدح الاي 
وذمهم وغير ذلك » فن الإنسان لا يسكت الب : فإ لسان ذاكر » وإمّا لسان لاغ » ولا بد من أحدهماء 
فهي التفس إن لر تشغلها بالحق شغلتك بالباطل » وهو القلب إن إر تسكنه عبّة الله عر وجل سكنه عحبّة 
المخلوقين ولا بد » وهو اللسان إن إر تشغله بالدّكر شغلك باللغو وما هو عليك ولا بد » فاختر لنفسك 
إحدئ الخطّتين » وأنزطها في إحدئ المنزلتين . 

(الثَاليَةٌ وَالسَّبْعُوْن) : وهي التي بدأنا بذكرها وأشرنا إليها فنذكرها ههنا مبسوطة لعظيم الفائدة بها » 
ا شت العبد وهم أعداؤه » فما ظنَّك برجل 
قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه غيظاً وأحاطوا به » ف منهم يناله بم يقدر عليه من الشَّرّ والأذئ » ولا 


فين 


سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عر وجل ... " . انظر : الوابل الصيب من الكلم الطيب » ابن قيم الجوزية 
( ص 85-5١‏ باختصار) . 


ومن أهم أسباب الذّكر وكثرته : ا لحب لله تعال » ... فِنٌ لازم المحبّة لله تعلق : الإكثار من ذكره » فن 


المحبّ لا يغيب عنه محبوبه ... قال الإمام زين الدّين عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن » السّلامي » 


البغدادي ‏ ثم النُمشقي » الحنبلي (5/ه) : " لحب اسم ححَبُوبه لا يعيب عن فليو » فلو كلف أن يَنْسَى 
تَذَكْره كا قد »ولو كلف أن يكف عَنْ ذِكْرِه لِسَانهِلَاصَبَر . 

كيف سی المْحِبٌُ كر حبیب اسَمُةُ في فوَادِءِ مَك توت 
کان بال كُنَّا له عل التَوَحِيدٍيَقَولُ : أَحَدّ أَحَدّ » قدا قَالُوا لَه : قل : وَاللّاتِ 


ا أبن الطَبَاعٌ على | التاقل 


ڪا قَوِيَتِ المعرَةُ ‏ صَارَ الذَكُرُ ڪي عل لان الذَاكِر مِنْ َير كُلمَةِ » حت کان بَعْضْهُمْ ري عل لِسَانِه 
في متاه : الله الله وََذَ يهم اهل الجنّة الَسَبِیح » کا يُلْهَمُونَ النَقّسَ » وَتَصُِ " لا إل إلا الله" كم » كَاَاء 
لبر لهل الدنياء كان الثوري يَنَشِدُ 

لاي آنسلة اقل ورا ولك يل ري یسان 
ِا سمع اُحِبُ ؤكْرٌ اسم حَبييه من َيِه زَادَ طَرَبةُ وَنَضَا عَفَ قَلََهُ قال البّي - صل الله عليه وَسَلّمَ - 
ااا إل أعن أذ ا ن ری 
0000 


کی اكت یرل اواو aT‏ 
وَدَاع دَعَا إِذْنَحَنْ با ليف من مى فَهَيَج أَشْوَاقٌ الْفُوَادَ وَمَا ي 
دعا باشم لی غَيْرَهَا کان ا أَطَارَ بی طَائراً كَانَفصَدّرِي 


کے ا و ا ا کک 
إذا ذكرَ المحبوث عند حبيبه تَرَنْحَ نَشْوَان وَحَنّ طرّوبٌ 


خم خاب 


كر انحن على جلاف ذكر الْعَافِلِينَ: 1 [الأنفال .[Y:‏ 
وي عزون لِذِكْرَاكٍ هره كا نتفص العْصفور به المَطرْ 


Vé 


أ السك الذي بعل الى ل يوم لا شل إلا عله "ول كانه اليا فاضت ياه " . قال 
أبُو الد : وی الله عر وجل إل مُوسَئ عليه الصّلام : إذَا كر تبي » قاذ ري » ونت تن اة 
وَكُنْ عِنْدَ كي حَاشِعاً مُطْمَئناً » وَإِذَا ذَكَرنَيِي» فَاجَعَل لِسَائَكَ مِنْ وَرَاءِ َلك . وَصَف عل يما الصَّحَابَة 
قال : كَانُوا دا دروا الله مَادُوا كما يوي الجر في اليَوْم الشَّدِيدِ الريح » وَجَرَتَ دُمُوعَهُمْ على ثم 


2 


و ر 


َالَ زُعَيْد اَي : إن لله بادا دَكَرُوه» حرجت نُفُوسُهُمْ إعظاما وَاشتياقا ‏ ووم روه فوَجِلَتْ فلوم 
<97 حر فوا بالگ ار[ يدوا مس الثّارء ورون روه في الشّتَاءِ برو َارْقضُوا عَرَقامِنْ 
خو ا 
صَلٌ بو زي الظهرَ م 

عه عِظَابِهِ . کان بُو حفص التيسَابُوري دا گر الله َرَت عَلَيّهِ حَالَهُ حت يَرَى جيعَ لِك يِن عِنْدِهِ » 
0 0 يَذكُرُ الله عَنّ عبر غَفَلَةِ » ثُمَّ قى حا إلا ابيا » ق َم يدوا يقر المة 


- 


او 


واه أن كه 1 يقير إِجَلَالاً لاشم الله » وَارْتَعَدَت قَرَاِصة حَنَّى سيعت 


eT‏ ل 
َف ابو رید لیل ل الصاح يَهِدُ أن مول : لا إل إلا اش ت قر جال َة َا گان عند الصّباح 
َل قبل الم . 

وما ركم إلا يكم نيان لجلا لا سياد إتخصال 


2 س 


إقاكلة شوق اق تا الک يناف يدر عل الي 


0-8 - 


كر ذه قلُوب الّْعَارفِينَ . قال الله عر وجل : أآم هجم ® ع عي ينم هبه [الرعد: 14 . قال مالك بن 


:ما َد الَْكدَدُونَ بوعل ذكر الله عر وجل . وني بض السب السَّالمَة تقول اله 2 وجل : : مَعْشَّرَ 


2 

0 
E 
iU 


و وف يأك سبق كر اتتويرة إن لار بالا 


ت ت ص 


ريغا رعو اين عكر ار e‏ کک 


eT e‏ ل 
الجتة إلا ريت 


Vo 


بحَيَاتِكمٌ يا سَاد تي جُودُوا بوَصَلِكُمٌ شما 
ام يه جع الا ا ل ا ل و ١ا‏ ا ام 
قد سبق حَدِيث : " اذكروا الله حت يُقولوا : مجنون " . ولبعضهم : 
لَمذ ارت هر درا ا جتن فيل وسواس 
گان ابو مُسَلِمِ الحو ولان کی ادر » فَرَآه بَعْضُ النّاس فَأنْكَرَ حَالَه » قَقَالَ لِأصَحَابِهِ : يون صَاحِبكُم ؟ 
1 بو مُشَلِم » » قال ا يا أخي » وَلكِنَّ هَذَا دَوَاءُ الجنون . 
وَحُرْمَةُ الْودّمَا ني عَنَكُمٌ ءوض ليس لي في في سِوَاكُمٌ ادي عَرَض 
ب ر 7 بق وو 5 و 
وَقَدَ َرَطْتُ عل قوم صَحِبَنْهُمْ با لي كم من دوم فَرَضُوا 
نين عدن يك ار اثلث ر لك لتقي 
امُحِبُونَ يَسْتَوَحِشُونَ مِنْ كل شَاغِلٍ يَشْعَا عن الذَكَرٍ » فلا شی َء أَحَبّ اليم م مِنَ الْخَلوَة بحبِيبهِمٌ . قال 
عِیسی عَلَيّهِ السّلام : یا مَعْكَّرَالْحَوَارِيّنَ كَلَّمُوا الله كيرا » وَكَلّمُوا النّاس قَلِيلاً» قَالُوا : كيف ُكَلّمُ الله كديرا 
؟ قال : الْحلُوا يمتَاجَاهِ » الوا دعاقو . وَكَانَ بعص السَلَفِ بلي كل يوم ألف رَكْعَةٍ حَتّى اق مِنْ 


جز ل عم 


رجليه قان بصي جَالِسا الف رَكَعَة » فَإِذَا صل الْعَضْرَ احتبى واستقبر القبلَة » ويقول : عَجِبّتٌ لِلْكَلِيَةٍ 


4 


كنك انت براك ؛ بل عَجِبّتٌ لِلْخَلِيقَةِ كيف استتارت فما بذِكْر ساك . وَكَانَ بَعَضِهُم بے يضوم الدَهُرَ 


َإِذَا كَانَ وَقت الْفُطُورِ » قَالَ : أحس فيي رج ِكَل عَنِ الذكر بالكل E‏ بن التضر : أمَا 
تعن وخدك ذال :كت ادك عن وهر ينول : ا 


ددج و 


مُت اسم ا بيب يِن الْعِبَادٍ وَرَدَدَتُ الصَّبَبَةَ فِي فُوَّادِي 

اوقا ل بک حلي عَلٍِ اسم مَنْ أَهْوَئ اا 
ذا قوي حال لحب وَمَعْرِقنهُ » [دَيشْغَلّهُ عن الذَّكْر بقلب وَاللّسَانِ صَاغِلُ ٠‏ فهو بن الق سوه » 
قله مُعَلَق بِامْحَلٌ الأعلّ »كا فال عل رضي الله عَنْهُ في وَضفْهمْ : صَجِبُوا الدنيا أَجْسَادٍ أو E‏ 
انحل الْأَعَكَ , وني هذا الح قل : 


5 
أن 


الوح عِنْدَكُمَّ قا حسم في غْرَيَة وَالرُوحُ في وطن 
€ € ِ 


Y٦ 


رتا :كه : 
وَلَقَدَ جَعَلمَك في الماد تحَذَئِي راک ج من اراد جلو ي 
لمش یی الجلس رایس وی دلي في لآو ي 

ار Es‏ أأضم طح ظم عج عم غج yT‏ 


MICS « 


وق "الريذي "رعا : "يقرا اله عر وجل : إن عَبدِي کل عَبَدَيٍ الَّذِي يڏ ري وهو مدق ق فرته 
ال 0 
بن رَعْكَرةَ » عَنِ التي صل اللهعَلَيْه وَسَلَّم إلأَهَذًا الْحَدِيتٌ الوَاحِدَ . وَمَعْئ وله وَهُوَ ملت قِرَنَهُ» إا يعني عِنَدَ اقتال : يعني ان يدر الله 
في يلك السَّاعَةِ) . 


َكَل تال : أللملى لي باهم فرنزنم فننى [النساء: ٠06‏ 6» يمني الصّلاة في حال ا وف » وها َال : يی 
ير هزيم [النساء: ۲ ٠‏ وَقَالَ عا في ذكر صَلَاة الجُمُعةٍ الا ل ررم اة اناه 
اله ين الابْتِكَاءِ مِنْ فَضْلِهِ » وكثرة كر ' ' . انظر : جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم » ابن 
رجب الحنيل » (۲/ ۵۱۸ -078) . 
والاسم المفرد هو الأصل في أساء الله تعالى » وبقيّة الأسماء الحسنى راجعة إليه » ومضافة إليه » قال تعالك : 
ترفو كم یی قن وهم كيز فونم قراف ١ا‏ والوضوق فا ارف حن الشفة قال 
الم أو عا عد بره العزال الرس اد كايا بزل : "الله ٠"‏ قَهُوَ اشم للموجود التق 
الجاع لصفات الإلهيّة » المنعوت بنعوت الربوبيّة » المتفرّد بالوجود الحَقيقِيّ » فَإِنَّ كل مَوّجُود سواه غير 
مُستَحقٌ الْوجُود بات » وَإِنَّا استَمَادَ الْوٌجُود مِنَهُ» فَهُوَ من حَيّتُ ذّاته مالك » ومن الْجهّة الي تليه مَوَجُود » 
تعر جود قال لا ع والكقيه جار ق ا عن هذا التو عرق انج الأخلام وک نا 
ذكر فق الشتقاقه وتعريقه تمق روتکاف 

َايِدّة : اعَلَم أنَّ هَذّا الاسم أعظم أسَّاء اع ول التق افم + لكل كار علد الذات اة 
لصفات الإهيّة كلها » حى لا يشذ مها َيّء » وَسَائِر الْأَسَماء لا يدل آحادها إلا عل آحَاد المحَاني من علم 
أو قدرّة أو فعل أو غَيره » وَلَِنَّهُ أخصٌ الْأَسََاء » إِذ لا يُطلقةٌ أحد على غَيره لا حَقيقة وَلَا مجَازاً » وسار 


YY 


الْأَمََاء قد يُسمئ به غَيره » كالقادر » والعليم » والرّحيم » وَغَيره » فلهذين الْوَجَهَيْنِ يشبه أن يكون هذا 


الاسم أعظم هَذِه الا 
دقيقة ا في سَائر 2 


- ل 


عَعَوَ و أن بلييك اند ركو مها عل يتطق قا الام كلتمن 
والعليم » والحليم » والصّبور » والشّكور ء وَغَيره » وَإِن كَانَ إِطلاق الاسم عَلَيّهِ عل وجه آخر يباين 
إطلاقه على الله عر وجل » وَأمّا معنن هَدًا الاسم فخاص حُصّوصا]ً لا يضور فيه مُشَاركٌة لا بالمجاز وَل 
با لحقيقة » لجل هَذَا المحُصُوص يُوصف سار الأَساء اتا اسم الله عر وجل » وَيعرف بالإضاقة إِليْه 
يقال E o‏ شك لد EO‏ “الس سواه الكو 
والصَّبور» لِأَنَ ديك من حَيْتْ هْوَ أدل علك كنه الْعَاني الإهيّة وأخصٌ با » فَكَانَ أشهر وَأظّهر » فاستغني 
عن التَّعْريف بير » وَعرف غَيره بالإصاة إِليِّ " . انظر : المقصد الأسنى في شرح معاني أساء الله الحسنى » الغزالي 
(ص١6).‏ 


فالله تعلل حين يقول : أألج ل اذ +ع [الأحزاب: 4١‏ ]» لا يتبادر إلى الذهن إلا الاسم المجردآم » وكذلك 


حين يقول 00 :ثم ثه سم سه مشه [الإنسان: [٥‏ . 
وروا ال رو رك اد ا اير الي 

قوله صلل الله عَلَيّه ع اه نَُومُ السّاعَةُ حت لا يقال في الْأَرَضٍ : الله الله ' '. أخرجه أحمد في المسندء 
٠١/19(‏ برقم 17057) » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأول » ١57١هء‏ ١١٠١م‏ » قال 
الأرنؤوط في تخريجه : " إسناده صحيح علل شرط الشيخين . وأخرجه الترمذي (۷ ٣۰‏ عن محمّد بن بشار » عن ابن أبي عدي » بهذا 
الإسناد . وقال : حديث حسن . وأخرجه ابن منده في " الإيمان " )٤٤۹(‏ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري , والحاكم /٤‏ 545 من 
طريق عبد الأعلل بن عبد الأعلل » كلاهما عن حميد » به . ولفظ الحاكم : حتى لا يقال في الأرض : " لا إله إلا الله ٠"‏ وقال : صحيح عن 
شرط الشيخين ولريخرجاه . وأخرجه الترمذي باثر الحديث (۲۲۰۷) عن محمّد بن المثن » عن خالد بن الحارث » عن حميد » عن أنس 
موقوفاً . ورجحه عل المرفوع ! وأخرج الحاكم /٤‏ 45: » والخطيب ۳/ ۸۲ من طريقين عن يزيد بن أبي حبيب » عن سنان بن سعد » عن 
أنس » عن النَّي صل الله عليه وَسَلَّمَ » قال : " والذي نفسي بيده » لا تقوم الساعة على رجل يقول : لا إله إلا الله » ويأمر بالمعروف » 
وينهئ عن المنكر ... ". وقال الحاكم : صحيح علن شرط مسلم ... » فتعقبه الذّهبِي بقوله : سنان إريرو له مسلم . قلنا : وحديثه حسن في 
الشواهد . وسيأتي الحديث من طريق حميد الطويل برقم )١17087(‏ » ومن طريق ثابت البناني برقم )١1770(‏ » كلاهما عن أنس . وفي 
الباب عن ابن مسعود عند الحاكم 5/ 545 » وصححه علل شرط الشيخين . وعن أبي هريرة عند ابن عدي في " الكامل " 5/ 27١97‏ 
والخطيب في تاريخه ۸/ ۲٣۲‏ . 


TYA 


وقال الإمام أبو عبد الله» شمس الدَّين محمّد بن محمّد بن محمّد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن 


الموقت الحنفي ۸۷ہ : " وى هسام عَنّ محمّد بن الْحَسَن قال ست ابا حَنِيفَةَ - رجه الله - يفول : 


s3 رت‎ 


اشم الله الأَعظَم هو الله » وَبهِ قال الطّحَاوِيٌ وكير من الْعَْا وَأَكَثرُ الْعَارِفينَ حٌى آله ا ذِكرَ عِنْدَهُمْ 

ِصَاحِبٍ مقَام قوق الڏگر ب وَكَدَ علِمَ ِن هَذَا وَجَهُ خصيص المد بو ذُونَ عَبْرِه مِنْ أَسََئهِ تعَاكَ . انظر 

التقرير والتحبير » أبو عبد الله» شمس الدَّين محمد بن محمّد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي » )١ /١(‏ . 
وقال الإمام علي بن سلطان محمّد » أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القارّي (4١١1ه)‏ في شرحه 


و چ 


اق 4" أي : لا کر الله فاا يبق حِكمَةٌ في بَقَاءِ الاس » وَمِنْ هَذَا عرف أن بَقَاء الْعَار ب E‏ 
لقابو زكظ والكلت تنكو اروز زقة 11ج لالط ونان فق رع قر 
حت لا يُذْكَرَ اسَمْ الله ولا يعمد " . انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۸/ 0900 . 
OT‏ ل له 
ينول مركي انا وقد كر لق كلت كانه لأ يد لعل لتك 

وروئ الحاكم في المستدرك » قال : " أخبرني أبُو زكريًا لحري » تا إبراهيم : بن اي طالب » تتا عمد بن 
اشام يدغ أو رق :اسان شق قل 
ي المرب ردم تاور سلطا قوم ليس کُم 
ترَتَعِي في الْأَرَضٍ حت نَطَاً خطَامهًا » لَيْسَ أَحَدٌ رَادَهَا وَلَا 


د کر ووو ر ت 2 ل ره 
52001 ا مَرْسَلَةَ من الله 
الله 


أَحَدٌ مَانِعَهًا » ولیس أَحَدُ مروك يقل : الله لله إلا فيل » ثم يَبِحَتْ الله وما فرعا كمَرّع ا تريف " قال 
الْمَرَعٌ الْقِطْعَةُ مِنَ السَحَاب الرَّقِيق كايا ظِلْ إا مرت ت السَّحَاب الْكَبيرِ " . أخرجه الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين (5/ ٠٤۸‏ برقم 8075 » وقال : هَذّا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإسَمَاِ وإ رجاه » ووافقه الذّهبي في التلخيص) . 

ومن المعلوم أن ما شتمل عليه الأثر لا يقال من قبيل الرأي » ولذا فله حكم الرّفع 

وروی معمر بن راشد » قال : " حبرا عَبَدُ الررّاق» عن مَعْمَرِ» عَنَّ غَطَاءٍ اراسان » قَالَ : كُنْتْ ع 


0 - 
2 ا 2 ور 


سعد بن السَيّبِء كر بلالا » قَقَالَ ل ل يا ال 


م 


عل دينه ينه » قدا أَرَاد الْسركُون أن يقارم قال : الله الله » قال : فَلَقِيَ التي صل الله عَلَيّه و يكلم يكوه 


وى وا م سه 


َقَالَ : " لو کان عِنْدَنَا مء اشْتَرَينَا بلالاً ٠١‏ كين انر کر ادئاس بن عد امب تال + افتري وء 


و 


2 و ہے کی کر 


قال : قانطَلق العبّاس فقال لِسَيدِهِ : هَل لَك ان بيعي عَبَدَكَ هَذَا قبل أن يفوك يره وخر كمه ؟ قال : 


۹ 


- و 


وَمَا تَصَتَع به ؟ انه حبيث » أنه انه ء قَالَ NS‏ به إل ای بكر » فَأَعَدَقَهُ 
کان عَم ر 2 EE A‏ 
ن بوذن سول الله صل اللهاء E‏ کا مات رَسول اله صل الله علي وَسَلمَ أَرَادَ أ 


رد کا کے حل ب E‏ ا 


السام قال أبو بكر : بل عِنْدِي » فَقَالَ : إن كُنْتَ عفتني لتقي قاخبسني » ون كنت عفتني لله دري 


3 


ذهب لل الله » فقا : اذْمَبّء قَدَهَبَ لی اشام » فَكَانَ با حَتَّى مَاتَ ' ' . أخرجه معمر بن راشد في الجامع (منشور 
كملحق بمصنف عبد الرزاق) » (۱۱/ ۲۳۲ برقم 2750517 » البيهقي في شعب الإيان (۳/ 17١‏ برقم )٠١٠١‏ » ابن بطة في الإبانة 
الكبرئ (4/ 518 برقم ۱۲۷) . 


هوس و 1 دو 


ء۶ 5 : 1 درو 2 0 7 50 د وره 
وروی آحمد» قال : " حدثتا عبد الله » نا أحمد بن محمد بن أيوبَ أبو جَعفر » قثنا إبراهيم بن سَعلِ » عن 


- م 5 و ر ره ع E ES N A e N‏ رو 
محمّد بن إِسحَاق » قال 0 وَةَ بن الزبيْر » عن أبيه » قال كان وَرَقَة بن توفل يمر يبلال 
اس وك “و ر رد 5 


E e‏ ال اکن حل فا 


ع إن ص بر أ اف ا بيت ار 2# ر از س ا 


ل ل 


و سد 


ع[ 6ك ل1غزة انا عه 


حف بالله إن تسوه 


۴ھ رو۴ و و ا گے أ باضه م ايف مام رع دلا عات + زح ف و ر 
00 ؛ أعطيكة به » قال : قبلت » قال : هو لك . فأعطاه أبو بكر 


غُلَامَهُ دَلِكَ ‏ وَأَحَدَ بلالا فَأَعتَقَُ ... " . أخرجه أحمد في فضائل الصحابة ١18 /١(‏ برقم )۸٩‏ . 


وروی أحمد. قال : حا عبد عبد لله قال : حكني أبي » قثنا يحب بن أبي بکير e‏ 


ا ا د ر 39 


بي التَجُودِ » عَنَ زِرٌ» عَنَ عبد اله قا : کان اول مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعةٌ سبع : وَسُول الله صل الله عليه وم 


5 2 ع سه 3 از أو أده وى ره ره ل ا “رم 
واو یکر وغوه واه مي يه ء وَصُهَيْبٌ » وبال وَالْقَدَادء اون الل اله عليه و م فمنعه 
عه دو و 


لله بعَمهِ أبي طالب » واا ُو بكر فَمَمَعَهُ الله مومه » وَأَمّا سَائرهُم فأَحَدَّهُمْ ا نَ» وَالبسوهم 
عر اا کن ني ل 3 ا ر ص 2 ٣‏ 
E‏ صَهَرُوهُمٌ في الشّمسِ امهم إنْسَان لاو ا َه 
تفا ق الله وها عل كوي فاعطوة الرلدادت فأحدوا يطوفوة به شات مكة وهر قول جد ا" 
أخرجه أحمد في في فضائل الصحابة /١(‏ ۱۸۲ برقم »)١9١‏ المسند (1/ 4 5٠‏ برقم )۳۸۳١‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه للحديث : إسناده 
حسن من أجل عاصم » وهو ابن أبي النجود » وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . زائدة : هو ابن قدامة » وزر: هو ابن حبيش . وأخرجه 
ابن أبي شيبة ۳۱۳/۱٤ ۱٤۹/۱۲‏ وابن ماجه )١15١(‏ » والشاشي (151) » وابن حبان )7١817(‏ » وأبو نعيم في " الحلية " ١59/١‏ 
و۷۲٠‏ وابن عبد البر في " الاستيعاب " »١5١/١‏ من طريق يحيئ بن أبي بكير » بهذا الإسناد . قال البوصيري : هذا إسناد رجاله ثقات . 
وأخرجه الحاكم ۳/ 7/5. ومن طريقه البيهقي في " الدلائل " 587-741/7» من طريق الحسين بن علي الجعفي » عن زائدة» به . وقال 


YA. 


الحاكم : صحيح الإسناد ول ريخ رجاه » ووافقه الذّهبي . قال البزار - كما نقل محقق الشاشي -١1١7/7‏ : هذا الحديث لا نعلم رواه عن زائدة 
موصولاً إلا يحيئن بن أبي بكير . وقال الدارقطني في " العلل " 5/ ٠۳‏ : تفرد به يحيئ بن أبي بكير » وقال : آله وهم » وإنها رواه زائدة » عن 
منصور » عن مجاهد قوله . قلنا : إريتفرد بوصله يحيئ » بل تابعه الحسين بن علي ا جعفي عند الحاكم ۲۸٤ /٠‏ كما مر آنفاً . وأخرجه من قول 
مجاهد ابن أبي شيبة ۱۲/ »١59‏ وابن سعد / ۲۳۳ من طريق جرير بن عبد احميد » عن منصور » عن مجاهد . وفيه ذكر خباب بدل المقداد 
. قوله : " أول من أظهر إسلامه " : قال السندي : أي من الرجال والنساء » وظاهره أن خديجة ما أظهرت إسلامها إلا بعد هؤلاء . والله 
تعاى أعلم . إلا وقد واتاهم : في " الصحاح " : تقول : آتيته علل الأمر مؤاتاة » إذا وافقته » والعامة تقول : واتيته . وفي " المصباح " : آتيته 
على الأمر : إذا وافقته » وفي لغة لأهل اليمن تبدل الهمزة واوا فيقال : واتيته على الأمر مواتاة » وهي المشهورة علك ألسنة اناس . انتهى » 
والمعنى : إلا وقد وافقهم عل ما أرادوا من ترك إظهار الإسلام " . انظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل » (5/ ۳۸۳-۳۸۲ برقم ۳۸۳۲)» 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأوى» 57١‏ ١هء‏ ١١٠5م.‏ 


وروی أحمد» قال : ' دتا عبد الله بن حمّد » قَالَ : عبد الله بن أَحمَد : و شيعه انامه ا حفص 


0 


غي ا م 
ن الي صل الله عليه ل مر بسع وهو 


0 أخرجه أحمد في المسند ۲٠۸ /٠٠١(‏ برقم )4٤۳۹‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه للحديث : " حديث 


“A 


ا و 


عع اديع ركيت ا 
صحيح » وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لكن اختلف فيه علل الأعمش » كما سيأتي . وهو في " مصنف " ابن أبي شيبة ۲/ ٤۸٤‏ 
و 781/1١‏ ومن طريقه الطبراني في " الذّعاء " (10١؟)‏ . ولفظه عند ابن بي شيبة في الموضع : أبصر الي صل الله عليه وَسَلَّمَ سعدا وهو 
يدعو بإصبعيه كلتيهم » فنهاه » وقال : " بإصبع واحدة باليمنئ " . ورواه أبو معاوية الضرير » عن الأعمش » عن أي صالح » عن سعد بن 
أبي وقاص نفسه » أخرجه الدورقي في " مسند سعد " )١77(‏ » وأبو داود )١595(‏ » والنسائي ۳/ ۳۸ وأبو يعلى (۷۹۳) » والطبراني 
(517) » والحاكم »٠۳٦/١‏ والضياء المقدسي في " المختارة " (4517) . قال الحاكم عن هذا الإسناد : صحيح علل شرطها إن كان أبو 
صالح السمان سمعه من سعد . قلنا : قد ذكر المزي في ترجمة أبي صالح من " تبذيب الكمال " 517/8 أله سأل سعداً مسألة في الزكاة» 
وشهد يوم الدار زمن عثان » وصرح الذَّهبِي في " السير " 6/0" أله سمع منه » وذكر أله لِد في خلافة عمر . وروي الحديث أيضاً عن 
اا رھ چ ابن ایک 0 رای اللدصرات ی من اريف وی ا 
صالح » قال : رأئ التي صل اله عليه وَسَلَّمَ سعداً ... فذكره . 

قال الدارقطني في " العلل " /٤‏ ۳۹۷ : يرويه الأعمش » واختلف عنه » فرواه أبو معاوية الضرير » عن الأعمش » عن أبي صالح » عن 
سعد . وخالفه عقبة بن خالد » فرواه عن الأعمش » عن أي صالح » عن بعض أصحاب الي صل الله عليه وَسَلّمَ أن الي صل الله عَلَيْه 
وَس لق ل 
وقال حفص بن غياث » عن الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » عن النَبي صل الله َل وَسَلََّ أله رأى سعداً . ولر يتابَحَ حفص 
علل قوله » وقول أبي معاوية أشبه بالصواب . 

قلنا : رواية عقبة بن خالد التي أشار إليها الدارقطني إر نقع عليها مسندة » وأما قوله : " إريتابع حفص علل قوله " فغير مقبول » فقد 
تابعه ابن عجلان » عن القعقاع بن حكيم » عن أبي صالح » وسيأتي عند المصنف برقم ٠ )۱١۷۳۹(‏ لكن وقع فيه : أن النّي صل الله علي 
وَسَلَّمَ رأى رجلاً ... » ولريذكر سعداً » وإسناده قوي . 


۸۱ 


وقد صح الحديث من طريق آخر عن أبي هريرة » فقد أخرجه ابن أبي شيبة /٠١‏ ۰۳۸۲ وابن حبان )۸۸٤(‏ من طريق حفص بن غياث » 
والطبراني في " الأوسط " (70174) من طريق مسلم بن أبي مسلم الجرمي » عن خلد بن الحسين » كلاهما عن هشام بن حسان » عن محمّد 
بن سيرين » عن أي هريرة . 

قال الطبراني : إريرو هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا خلد بن الحسين » تفرد به مسلم الجرمي !! قلنا : ومخلد ثقة » ومسلم صدوق 
له ترجمة في " تاريخ بغداد " ٠۰۰/۱۳‏ و" لسان الميزان " 5/ ۳۲ ۰ ثُمَّ لر یتفرد به کا أسلفنا » فقد رواه عن هشام حفص بن غياث » 

وإسناده صحيح » > لكن رواية ابن أبي شيبة وحده موقوفة علل أبي هريرة !وعن رجل من الأنصار عن جده عند ابن أبي شيبة 7817/٠١‏ . 
قوله : " أحدٌ أحدٌ " » قال السّندي : أراد وحدٌ من التوحيد » فقلبت الواو همزة » والمعنئ أشر بإصبع واحدة » لأنَّ الذي تدعوه واحد » 
وهو الله سبحانه وتعال . 

وقَالَ عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري » أبو محمد جمال الدَّين (۳٠۲ه)‏ : " وَكَانَ شِعَارٌ 
أَصَحَابٍ رَسُول الله صل اله علي وَسَا م يوم بَذْرِ امس . انظر : السيرة النبوية » ابن هشام /١(‏ 2775 » الروض 
الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام » السهيلي )4٦ /٥(‏ . 

وروی الحاكم » قال : " حَدَثََا أب العبّاس محمد بن يََقُوبَ » تتا ا جسن بن ع بن عَفَانَالْعَامِرِيُ » تا 


>5 0-7 2 عنمن و و E‏ ءَ 
ارو بن اغد لی » ٿتا يونس بن أبي إِسْحَاقَ » د عن أن الت 00 
قد بیو بم » كمال : " كاك رح في آخر الوا | اقا N: A‏ 0 
المستدرك علل الصحيحين(54/ 015 برقم ل ل E‏ 
التلخيص) . 

SS 
. أنه قال : سألت الله عر وجل أن يعلّمني الاسم الأعظم »فقيل في النّوم : قل اللهمٌ إني أسألك : الله . الله‎ 
» اله . الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم » فما دعوت إلا رأيت الح . انظر : شرح أسيء الله امسن‎ 
. )١572ص(‎ » البيضاوي‎ 

والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة .. 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن لفظ الجلالة آم هو الاسم الأعظم › فقد روئ ابن أبي حاتم في 
افر قال" عد نفد بن محمد بن الصاح » ثنا إسْمَاعِيل بن علي عَنْ أي رَجَاءِ » حَدَلّي رَجُل » 
عن جابر بن ريد أنه قال : ام الله الَعظَمْ هو الله ل اَّمَع أن يفول : هو الل الّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ حَاُ 
العَيّبِ وَالشهَادَة م هو الرّحمن الرجيم ' ' . انظر : تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم (۲/ )٥۸١‏ . 


YAY 


وقال الإمام محمّد بن أبي بكر بن أيُوبٍ بن سعد شمس الدين و "قاسم اله دال 
عل جبيع لاسء الس » وَالصَمَاتِ الْعْليَا بالدّكالاتٍ الثلاثِ » فَإنَه دال OE‏ 
صِمَاتٍ الْإطِيّة َهُمَعَ تفي أَضدَادِهَا عَنَهُ. 

وَصِفَاتٌ الي : هي صِفَاتُ الْكال » المَرّهَةُ عن اتبيه ابال » وَعَن الْعْيُوبٍ وَالتَقَائْصٍ » وهِا 
ونيف الل تقال ساق ا الكش إل هد الات ا کر تفال "شرق ا 
ويال : الرحن وَالرّحِيمُ » اقوس » والسّلام » وَالْعَِيزُ ‏ وَالحكِيمْ يِن أَسَمَاءالله» ولا يقال : امن 
سء الرّحمن وَلامِنْ أَََّاءِ الْعَزِيز » وَتَحَوٌ لِك " . انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١(‏ 08- 


5ه0). 

وهو يعني بالدلالات الثّلاث : المطابقة » والتّضكُّن » واللزوم .. 

وقد نص العلماء في مؤلّفاتهم علل مشروعيّة الذّكر بالاسم المفرد مكرّراً .. 

قال الإمام أبو بكر محمد بن أي 0 الكلاباذي البخاري e‏ 1 
والفاني يكون عَحَفُوظاً في وظائف الح » کا قال اليد » وَقيل لَه : إن 
الشونيزي مد يام لا يأل وَلَا يشرب وَلَا ينام » وَهُوَ قول : الله الله » وَيُصلٍ الصّلوات اواب ؛ قر 
بعض من حَضّره أنه صَاح » فَقَالَ اتید : لا وَلِّن أَرْبَابِ المواجيد محفوظون بین بدي الله في مواجيدهم » 
إن رد الفاني إل الْأَوَصَاف لريرد إل أَوْصَاف تفسه » وَلَكِن يمام متام لاء بأوصاف الق " . انظر : التعرف 


لمذهب أهل التصوف » الكلاباذي (ص١17١)‏ . 


ات 


E 


AA E عند‎ N RT 
عَبَدَ الْعزيز بْنَ عْمَرَ الْصحُودِيٌ » بدينورَ » قول : کي لنَا عَنَ ا‎ 
TT  اًهيِلاَيَلَو يام‎ 
قَجَاءُوا قَوَقَهُوا عليه » فقيل لَهُ : هَذَا الجبَيْدٌ » وَابْنُ عَطَاءِ » وَالسَيْلن » فَمَتَحَ عبتيو فر‎ » 0 


الاو و عد وف 
فقال التورِيّ : أنا فول : الله » تَزِيدُوا عل قول 
3 


عن أبي اح التؤرق اله ق ف ا شيعه 
ين أول السب إل آخرو» كيلم لك انيد » وان 


25 
7 


راچ 


إِلَيّهِمَ » فَقَالَ لَه ايد E‏ أخبرتاء 


e‏ اال کت تقو : الله بالله م oT‏ : الله بک قَلَيْسَ لَك 
مِنَ الله َيْ» قَالَ NECE e‏ :إن NE‏ 


دما " . انظر : شعب الإيهان» البيهقي (9/ 97 برقم 1871) . 


وقال الإمام محمّد بن علي بن عطيّة ا حارثي » أبو طالب المكّي (87م) ضمن دعاء طويل : " ... اللهك 
نّْ أسألك باسمك الله الله الله الله الذي لا إله إل هو » ربٌ العرش العظيم » فتعالك الله الملك الحق لا إله إل 
هو رب العرش الكريم » أنت الأول الآخر» الظاهر الباطن » وسعت كل شىء رة وضلا ... ١"‏ انظر: 
قوت القلوب في معاملة ا محبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد » أبو طالب المكي /١1(‏ 14) . 

وقال الإمام محمّد بن الحسين بن محمّد بن موسئ بن خالد بن سارالنّيسابوري » أبو عبد الرّحمن السّلمي 
(41ه): وحكي أن أيا المحسين الثوري بقي في منزله سبعة أيّام إريأكل ولرينم ور یشرب » ويقول في وهه 
ودهشه : الله الله » وهو قائم يدور فأخبر الجنيد بذلك » فقال : انظروا أمحفوظ عليه أوقاته أم لا ؟ فقيل : أنه 
يصن الفرائض فقال : الحمد لله الذي إريجعل للشّيطان عليه سبيلاً نُمّ قال : قوموا حت نزوره إِمّا نستفيد 
منه أو نفيده فدخل عليه وهو في وهه » قال : يا أبا ا حسين ما الذي دهاك ؟ قال : أقول : الله الله زيدوا عل 
... " . انظر : تفسير السلمي وهو حقائق التفسير » محمد بن الحسين بن محمد بن موسئ بن خالد بن سار النيسابوري» أبو عبد الرّحمن 
السلمي )٠-۲۹/۱(‏ . 

وقال الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (410ه) : " سمعت الشيخ أبا عَبّد الرمن 
السلمي قول : دخلت على أي عُثَان المغربي وواحد يستقئ الماء من البثر عَل بكرة » فَمَالَ : يا أبا عَبّد 
الرّحمن أتدري إيش تقول البكرة ؟ فَقَلْتُ : لاء قَقَالَ : تقول : الله الله " . انظر : الرسالة القشيرية » القشيري 
(0۷/۲). 

وقال الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (410ه) : " سمعت الشيخ أبا عَبّد الرّمن 
قول : سمعت الحُسَرّن بّن ّي » يَقُول : سمعت جَعْفَّر بن نصير » يول : سمعت ال جريري » يُقُول : گان 
بَيْنَ أَصَحَابنا رجل يكثر أن يَقُول الله الله » فوقع يوماً عل رأسه جذع فانشجٌّ رأسه وسقط الدَّم » فاكتتب 
عل الا رضن الله اله ار لرا ال رةه عند الك بن هراز بن عبد الك الي ۹ 

E E CCR E LEE INO 
وقاضن عل صدورهم الور لا بالتعلم والدّراسة والكتابة لكب + بل بالزّهد في لديا والكري من‎ 
» علائقها » وتفريغ القلب من شواغلها » والإقبال بكنه اة علل الله تعلق » فمن كان لله كان الله له‎ 
وزعموا أنَّ الطّريق في ذلك أولاً بانقطاع علائق الدّنِيا بالكليّة » وتفريغ القلب منها » وبقطع اة عن‎ 
الأهل والمال والولد والوطن » وعن العلم والولاية وال جاه » بل يصير قلبه إلى حالة يستوي فيها وجود كل‎ 


TAs 


شيء وعدمه ؛ ثم يخلو بنفسه في زاوية » مع الاقتصار علل الفرائض والرّواتب » ويجلس فارغ القلب » 
مجموع الهم ولا يفرّق فكره بقراءة قرآن » ولا بِالتأمّل في تفسير » ولا بكتب حديث » ولا غيره » بل يجتهد 
أن لا يخطر بباله شيء سوئ الله تعاى» فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قائلاً بلسانه : الله الله عبن الدّوام »مع 
خضور القلب حت ينهي إلى حالة يثرك ريك اللسان ويرئئ كان الكلمة جارية عل لسائه » كم يضير 
عليه إلى أن يمحيئ أثره عن اللسان » ويصادف قلبه مواظباً علل الذّكرء ثُمّ يواظب عليه إلى أن يمح عن 
القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة » ويبقى معنى الكلمة مجرّداً في قلبه حاضراً فيه » كأنّه لازم له » 
لا يفارقه وله اختيار إلى أن ينتهي إلى هذا ا لحد » واختيار في استدامة هذه الحالة بدفع الوسواس » وليس له 
اختيار في استجلاب رحمة الله تعال » بل هو با فعله صار متعرٌّضاً لنفحات رحمة الله » فلا يبقئ إلا الانتظار 
لا يفتح الله من الرّحمة » كما فتحها عل الأنبياء والأولياء ببذه الطَّريق » وعند ذلك إذا صدقت إرادته 
وصفت هته » وحسنت مواظبته » فلم تجاذبه شهواته » ولر يشغله حديث التفس بعلائق الدّنيا ؛ تلمع 
لوامع الحق في قلبه " . انظر : إحياء علوم الدّين» الخزالي (۱۹/۳) . 

وقال الاماء ارا طريع الذي« ر 
وغد ذلك باه ذكرا من الأذكان شن يكل يه السانه وقليه «فبجلش وقول معاد + الله الله أو تبحا اه 
سبحان الله أو ما يراه الشيخ من الكلمات » فلا يزال يواظب عليه حتين تسقط حركة اللسان » وتكون 
الكلمة كأئّها جارية علل اللسان من غير تحريك » ثُمّ لا يزال يواظب عليه حتئ يسقط الأثر عن اللسان » 
وتبقى صورة اللفظ في القلب » ثم لا يزال كذلك حتئ يمحئ عن القلب حروف اللفظ وصورته » وتبقى 
حقيقة معناه لازمة للقلب » حاضرة معه » غالبة عليه » قد فرغ عن كل ما سواه» لأنَّ القلب إذا شغل بثيء 
خلا عن غيره أي شيء كان » فإذا اشتغل بذكر الله تعالى وهو المقصود › خلا لا حالة عن غيره " . انظر : إحياء 
علوم الین » الغزالي (۳/ ۷۷) » وانظر : : ميزان العمل » الغزالي (ص‌۲۲۳-۲۲۲) . 

وال الإمام ابو جامد غ ب هكد العزال افر اا" تسبل دعن بطالم القلي قا[ لكوت 

ولا تظدّنَّ أن هذه الطّاقة تنفتح بالتوم والموت فقط » بل تنفتح باليقظة لمن أخلص الجهاد والرّياضة › 
وتخلّص من يد الشّهوة » والغضب » والأخلاق القبيحة » والأعمال الرّديئة . 

فإذا جلس في مكان خال » وعطّل طريق الحواس » وفتح عين الباطن وسمعه » وجعل القلب في مناسبة 
عار الملكوت » وقال دات : الله » الله » الله » بقلبه » دون لسانه » إلى أن يصير لا خير معه من نفسه » ولا من 


تفلا 


العالرء ويبقئ لا يرئ شيعا إلا الله سبحانه وتعاك » انفتحت تلك الطّاقة » وأبصر في اليقظة الذي يبصره في 
الوم ... وهو طريق الصوفيّة في هذا E E o‏ 

وقال الإمام أبو القاسم علي بن ا حسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (١۷٥ه)‏ في ترجمة محمّد بن يحبى 
بن علي بن مسلم بن موسئ ابن عمران القرشيّ اليمني الزبيديٌ الواعظ (555ه) : " قال ولده إسماعيل : 
كان أبي في كل يوم وليلة من مرضه يقول : الله الله قريباً من خمسة عشر ألف مرّة ؛ وني يوم وفاته أدنن 
السّبحة وهو يقول : الله الله قريب من مس مئة مرّة » رحمه الله " . انظر : تاريخ دمشق » ابن عساكر (۷۳/ ۲۷۷) . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن ثابت الرّفاعي الحسيني (78ده) : " وعلل هذا تسلسل أمر القوم » وصح 
توحيدهم » وتجرّدوا عن الأغيار بالكليّة » وأسقطوا وهم التأثير من الآثار» وردوها بيد اعتقادهم الخالص 
إل المؤثّر » وقاموا على قدم الاستقامة » فكمّلت معرفتهم » وعلت طريقتهم » فعاملوا الله كا عاملوه » 
تحصل لكم المناسبة مع القوم » ويتم نظام أمركم وراءهم » فتكون أقدامكم علل أقدامهم » القوم سمعوا 
وطابوا » ولكنهم سمعوا أحسن القول فاتّبعوه » وسمعوا غير ا لحسن فاجتنبوه » تحلّقوا وفتحوا مجالس 
الذّكر وتواجدوا » وطابت نفوسهم وصعدت أرواحهم » لاحت عليهم بوارق الإخلاص حالة ذكرهم 
وساعهم » ترئ ن أحدهم كالكايت فل تدان الحافين كاف عل تان الاب وة اهراز 
الأغصان التي تحرّكت بالوارد لا بنفسها ء يقولون : لا إله إلا الله » ولا تشتغل قلومهم بسواه » يقولون : الله 
» ولا يعبدون إلا إِيّاه » يقولون : هو وبه لا بغيره يتباهون » إذا غناهم الحادي يسمعون منه التذكار فتعلوا 
همتهم في الأذكار " . انظر : البرهان المؤيد» أحمد بن علي بن ثابت الرفاعي الحسيني (ص15-77) . 

وجاء في بدائع الصنائع للإمام علاء الدّين » أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (587ه) : " 
وَلأي حَنِيفَة اَن النصّ مَعْلُولٌ بمَعْتى التَّعْظِيم » وأنّه صل الاسم المُجرّدِ » وَالدَليل عليه أنه صي شَارِعاً 
قول ".لا إله إلا اه والشتوغ إا صل يعَوْلِ :"اله" لاب التقي " +.انطر: يداف الستاام في ترب لحرا ) 
الكاساني الحنفي )١۳١١ /١(‏ . 1 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي 5500ه) : " وروي عن أي 
ماجد » قال : كنت أحبٌ الصوفية » فاتبعتهم يوماً إلى مجلس عار » فرأيت في المجلس شخصاً تتمتى 
الوس دوام التّظر إليه » وهو يبكي كلا سمع العالروالقارئ يقول : الله » الله » فلم تنقطع له دمعة . 


YA“ 


فتعيجّبت من توكف عبراته » وترتداف زفراته » مع صغر سنه » وض شبابه » فسألت بعض الصّوفيّة عنه 
هان + اله تاب أعزيرالشوع» كتير الشجوووالأكوع :«ارقيق الاب قفي الي ا ليحن دا 
إذا قرأ القرآن : أأضم طح [البقرة ۲" فقا م قائ عل قدميه » وهو يقول : سيّدي » خاب من في قلبه غير 
ذكرك . وهل في الآكوان غيرك حت يذكر يا حبيب القلوب ؟! " . انظر : بحر الدموع » ابن الجوزي (ص١5)‏ . 
ؤقال الإمام أبو عبد الله عمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي ھک ازازي 
علبي IEEE‏ کک أا الاس أن أَقولٌ طول ياق : الله فدات أقول ۲١‏ 
َإِذَا سُعِلْتٌ في الْمَير اول : الله ء وَإِذَا مت يوم الْقِيَامَةِ أقُولٌ : الله» وَإِدَا أَحَذَّتُ الْكِتَاب أَقُولُ : اء وَإدَا 
ونت أعَالي اقول : الله وَإِذَا جرت الصّرَاط اقول : الله وَإِذَا حلت الجنّة أقول : الله» وَإِذَا رايت الله 
قلت : اش" ' . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) » الرّازي /١(‏ 155) . 

وقال الإمام شهاب الدَّين أبو العبّاس أحمد بن حسن بن علل الخزرجئ الأنصاري المرسي (8<ه) : " 
ليكن ذكرك : الله الله » فن هذا الاسم سلطان الأسماء » وله بساط وثمرة » فبساطه العلم » وثمرته الثور» 
ولي الور مقصوداً لذاته + بل لابقع بهم الكشفت:والعيان " + الغار : افك كن في ستاب اخ إن الان 
المرسي وشيخه أبي الحسن » ابن عطاء الله السكندري (ص )١19‏ . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايهاز الذَّهبِي (۸٤۷ه)‏ في ترجمة عَبّد الأول 
ارسي ونب اراي ان E ENE O‏ لطر لصي 
اهْرّوّيٌّ » المالينيّ » الصُّوف 5ه : " وَكَانَ مُشْتَهِراً بالدكر » فَدَحَل عَلَيّه محمد بن القاسم الصّوفي » 
وأكب عله قال :ا دي ال الي صل اه عله وَل : "عن کان آخِرُ ایو لا إِلَه إا الله دل 
لجن " . قَرَهَمَ طرفه إليه » وتلا هذه الآية : أأقم كج كحكخ کا كم ے لا ھ + ع غ ‏ ف آیس: ۲١‏ -۲۷]ء 
فدهش إليه هو ومن حضر من الأصحاب .ء ولريزل يقرأ حت ختم السورة » وقال : الله الله الله ثُمّ توق 
وهو جالس على السّجّادة " . انظر : تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام » الذَّهبِي (17/ 18 » وانظر : سير أعلام النبلاء 
»الذّهبِي (۲۰/ )۳٠۹-۳۰۸‏ . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثان بن قَايّاز الذّهبِي أيضاً في ترجمة محمّد بن 
يجين بن عل بن مُسَلِم بن مُوسَئ بن عمَرَانَ » الْقَرَئِىَ » اليمنيّ » الزّييديّ » الواعظ » أبو عَبّد الله (ههم) : 
" وقال ابن عساكر : قال ولده إِسََاعِيل : كان أبي في كل يوم وليلة من يام مرضه يقول : الله الله ؛ قريباً من 


YAY 


خمسة عشر آلف مرّة » وما زال يقول الله الله حت طفئئ " . انظر : تاريخ الإسلام وَوفيات المشاهير والأعلام » الذّهبِي 
0/°(. 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله حكد بن أحمد بن عثان بن قَايّاز الذهبي أيضاً في ترجمة محمّد بن 
عبد الله بن هبة الله بن المظمّر ابن رئيس الوّؤساء أبي القاسم علي أبن المسلمة » أَبُو العَرّج مه : " و ترج 
من بيته حاجّاً في رابع ذي القعدة » فضربه واحد من الباطنيّة أربع ضربات على باب قطفتا » قول إل دار 
هتاك › »فلم يتكلّم » إلا آنه كان يقول : الله » الله » وقال : ادفنوني عند ابي » ثم مات بعد الظَهّر » رَحِمَهُ الله 
تعالك " . انظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام » الذَّهبِي .)٥۲۹/۱۲(‏ 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن اياز الذهبي أيضاً في ترجمة إبراهيم بن 
عَبّد الواحد بن عَلِنَ بُن شُرور ء الشيخ الاد المَدِييَ الحََيّنَ الزّاهد القدوة ابو إسحَاق (114ه) : " قَالَ 
الصَّيّاءُ : ... وَكَانَ يُفتح عَلَيّهِ من الأدعية شيء ما سَوِعْتُهُ من غيره قط » وجرك بيننا ؤكر إجابة الدّعاء » 
قال : ما وَأَيّت مثل هذا الدّعاء » أو قَالّ : أسرع إجابة : " يا ال ا اله أت الله ب » واللهً أت » ا إله إل 


انت » الله الله الله َال آنه لا إله إلا الله" . انظر : تاريخ الإسلام وَوفيات المشاهير وَالأعلام » الذّهبِي (۱۳/ ۳۹۵) . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن يهاز الذهبي أيضاً في ترجمة الإمام 
محمّد بن يی بنِ عي بن مُسَلِمٍ بنِ مُوْسَى بنِ عِمَرَانَ القَرَشِيّ» اليَمنِنُ» الزَّبيّدِيٌ («دهه : " قال أبْنُ 
عَسَاكِرٌَ: قال ولده إسَْاعِيل: گان آي في كَل يوم وَللَ ة من ايام مرضه يَعَوَل: الله الل توان خمسة عك 
الا E‏ خا عطي ' ' . انظر : : سير أعلام النبلاء » شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايهاز 
الهبي (۳۱۸/۲۰) . 

وقال الإمام عمد بن أبي بكر ؛ بن أيوب بن سعد شمس الدّين ابن قم الجوزيّة ٥١(‏ ۷ه : " قال الْفَصَيرِيٌ 
: سَمِعْتٌ أا عبد لله السُلَميّ ب يول : دلت عل اي عُنانَ الي وَرَجُلْ يَسْتَقِي الَاءَ مِنَ الْبِغْر عل بَكَرَةٍ . 
فَقَالَ : يا با عَبّدِ الرّحمن ‏ ندري يش تقول هَذِه الْبَكَرَةُ ؟ قلت : لاء فقال تقول : الله الله " . انظر : مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » محمّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدَّين ابن قيم الجوزية (۲/ ۳۸۷) . 

وجاء في فتاوئ الإمام شهاب الدّين أحمد بن حمزة الأنصاري الرّملي الشافعي 5ه : " (سَيِلْ) عن 


قول الشّيخ الْعَيدَرُوسٍ السّيّد الَعَارِفِ بال تحال عبد اله قد الله روه وَسَرَم في كاب الريب لأر : 
أَجمَعَاْحَاِفُونَ عل أن افص الْعِبَادَاتِ مح اله القاس » أعَنِي : أن يَكُونَ خرو جها وَدُْحوهًا بذكر الجلالة» 


TAA 


وو فوك الله الله أو ذِكْرَ لا لَه إلا الله » وَمْوَ الذَكْرُ الحَفِنُ الذي [ تَتَحَرّكٌ بو السَمََانِ » أَعَني : أَفضَلٌ 
الْعبَادَاتِ جفظ الأنقاس كوا الْأنْفَاسَ امْوَائِيةَ الجُسََانيةَ يون دُحوهًا وَحْرُوجْهَا على أفضَل الرّضَا 
ادر ؛ لأا جَوَاهِرٌ الْأَعََارِ امنرات لَأَمْرَارِ وَالْأَنوَارٍ » وَهَذَا مَعْدُودٌ مِنْ الَقَامَاتِ. اه كَلَامُهُ . فل 
eee‏ أَذْكَارِِ بان الْفصَل 
الذّكرُ يالنّمَانِ ل ار بالقلب » وقد ذَكَرَ مَا بالقلب عَيرْهُ أيُضاً ؟ وما الْمَرَقُ يَينَ 
الْكَلَامَينِ » وَمَل اْرَادُ بجفظ الأنفس : إِعبال الس في الذكر عِنْدَ روج النَمَسِ وَدْولِهِ أو جرد 0 
لبي عبر تمرك الس بلك 2011101100 
(قاَجَاب) بان انَل عَنْ إجمَاع الْعَارِنَ صَحِيحٌ , وَمَعَتاهُ ظَاهِرٌ » وَلَكِنْ هذا مَقَام كمل » وَمَا كر 
النووي هُوَ مَقَاءٌ دُونَ هذا امقام " . انظر : فتاوئ الرملي » شهاب الدَّين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشَّافعي (5/ ۳۹۲ - 


.)597* 

وقال الإمام عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشافعي المصري المعروف بالشعراني (7وه) : " 
ومنهم شيخ الإسلام الشيخ زكريًا الأنصاري الخزرجي رحه الله تعالك آمين . 

لخد أركاق الط هن اله واف ر ع دنه ف راك قل فع وله س 
لا يعني لا ليلاً» ولا نباراً » وكان رضي الله عنه مع كبر سته يصلّ سنن الفرائض قائ » ويقول : لا أعوّد 
نفسي الكسل » وكان إذا جاءه شخص . وطوّل في الكلام يقول : بالعجل ضيّعت علينا الزّمن » وكنت إذا 
أصلحت كلمة في الكتاب الذي أقرؤه عليه أسمعه يقول : بخفض صوته الله الله لا يفتر حت أفرغ " . انظر 
: الطبقات الكبرئ » الشّعراني (۲/ 177) . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ الإسلام » 
أبو العبّاس (974ه) : " وذكر لا لله إا الله أفضل من ذكر ا ججلاة مُطلقا مذ لمان اة الظّاهِر» وَأما عند 
أهل الْبَاطِنَ فال حال تلف باختلاف أحُرّال السّالك » قمن هُوَ في ابْتِدَاء أمره ومقاساته لشهود الأغيار 
وعدم انفكاكه عَن اَل بَا وَعَن إٍرَادته وشهواته وبقائه مَحَ تفسه يتاج إل إدمان ابات بعد المي حَتَّ ا 
يستولي عَلَيهِ سُلَطَان الذّكر وجواذب الحق الْرتبّة على ذَّلِك » فَإِذا استولت عَلَيهِ لك الجواذب حى 
أخرجته عن شهواته وإرادته وحظوظه وَجميع أُعْرَاض نّفْسه صَار بَعيداً عن شهُود الأغيار » وَاستول عَلَيّه 


مراقبة الق أو شهُوده » فحينئذٍ يكون مُسْتَغْرقاً في حقائق الجمع الأحديٌ » وَالشّهُود السّرمدي الفردي » 


۸۹ 


هه 
ُن 


فالأنسب بحَاله الإِعَرَاض عا يذكرة الأغيار » والاستغراق فيا يُنّاسب حاله من ذكر الجلالة مط » 
O EM DE SR a SS a‏ 
تفسه إل الرّجُوع إلى شُهُود غَيره حى ينفيه أو يتَعَلّقَ به خاطر لا تطاوعه نّفسه المطميئّة لا شاهدت من 
ا لحقائق الوهبيّة » والمعارف الذَّوقيّة » والعوارف اللدنيّة . وقد فتحنا لك بَاباً تستدل ب ذَكرْتَاهُ في قتحه علل 
د :سم 2 1 ا 5 و ا ا 5 
مَا وَرَاءه » فافهم مَقاصد القوم السالمين من كل حظور ولوم » وَسلم هم تسَلمُ » ولا تنتقد حَقيقة من 
حقائقهم تندم » بل قل فيا أريظّهر لك : الله أعلم " . انظر: الفتاوى الحديثية » ابن حجر الميتمي (ص07) . 

وقال الإمام علي بن سلطان محمّد » أبو الحسن نور الدَّين الملا المروي القارّي (14١1ه)‏ في شرح حديث : 
" لا قوم السّاعَةٌ حَنَّى لا قال في الْأَرَضٍ : الله الله " : " آي : لا يَذْكرُ اله قلا يبَقَى جكمة في بقاءِ الاس » 


َه 
1 


7 ووے أ الم ب بي ا 30 E Tr‏ 2 و« 7 
وَمِنْ هَذَا يُعَرَفَ أن بَقَاءَ العا ببرَكَةٍ العْلاء الْعَامِلِينَ » وَالْعْبَّادٍ الصّالحين » وعمُوم المؤْمِنِينَ " . انظر : مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » القاري (۸/ ٠٠٠٠١‏ 


23 


7 
GE 


ول ل ن بن علي بن زين العابدين الحدّادي ثم 
المناوي القاهري (1١1ه)‏ في شرحه لحديث : " إذا أصابَ أَحَدَكُمْ هم لاوا فلن كاله سارك 
ل 0 

وكرّره استلذذاً بذكره » واستحضاراً لعظمته » وتأكيداً للتّوحيد » فإنّه الاسم الجامع لجميع الصّفات 
الجلاليّة » والجاليّة » والكماليّة " . انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير » المناوي )۲۸١ /١(‏ . 

وقال الإمام زين الدّين محمّد المدعو بعبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدّادي ته 


المناوي القاهري أيضاً : " إن الله تعالى يقول : أنامع عبدي " » بالرّحمة والّوفيق والحداية " ما ذكرني "» أ أى 


5-77 


: مدّة ذكره لي في نفسه » ف " ما " مصدريّة ظرفيّة " و "ما تحرّكت بي " » أي : بذكري " شفتاه " » فهو مع 
من يذكره بقلبه » ومع من يذكره بلسانه » لكن معيّته مع الذّكر القلبي أت » وحص اللسان لإفهامه دخول 
الأعلل بالأولى » لكن محبّته وذكره لما استولى علل قلبه وروحه صار معه وجليسه » ولزوم الذّكر عند أهل 
الطّريق من الأركان الموصلة إلى الله تعاك » وهو ثلاثة أقسام : ذكر العوام باللسان » وذكر الخواص بالقلب 
:وذكر خواضن اكوا ص شام عند مشاهدة مذ گور ؛ حتق يكون لی مهود ل في كل شال 
قالوا : وليس للمسافر إلى الله في سلوكه أنفع من الذّكر المفرد القاطع من الأفئدة الأغيار » وهو الله » وقد 


4۰ 


روك ل فته لذ كر و لعن و ا درف ليود لل و 
0/0 . 

وقال الإمام زين الدّين محمّد المدعو بعبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدّادي ته 
المناوي القاهري في شرحه لحديث : " ألا انتبتكم بحر أَعمالكمٌ » وأزكاها عِنْدَ مَلِيِكِكمْ > وأَرّفَعِها في 
دَرَجاتِكمٌ » وَحَيّرِ لكمٌ ِن إِنَفاقٍِ الذََّبٍ والوّرِقٍِ » وحَيرٍ لكمٌ مِنْ أن تَلْقَوَا عَدُوَّكمٌ فَتَضرِبُوا أعَناقَهُمْ 
ويضربوا أعَناَكمٌ ؟ ذِكْرُ الله " : " قد أخذ الصّوفيّة بقضية هذا الحديث » فذهبوا أنه لا طريق إلى الوصول 
إا الذّكرء قالوا : فالطّرِيق في ذلك أولاً : أن يقطع علائق الدّنيا بالكليّة » ويفرغ قلبه عن الأهل والمال 
والولد والوطن والعلم والولاية والجاه » ويصير قلبه إلى حالة يستوي عنده فيها وجود ذلك وعدمه» ته 
يخلو بنفسه مع الاقتصار علل الفرض والرّاتبة » ويقعد فارغ القلب » مجموع الم » ولا يفرّق فكره بقراءة 
ولاغيرهاء بل يجتهد أن لا يخطر بباله شيء سوئ ذكر الله » فلا يزال قائلاً بلسانه : الله الله عن الدَّوام مع 
ا ا ا ا ل ا ل 

ينمحي أثره من اللسان فيصادف قلبه مواظباً على الذّكر ثم تنمحي ي صورة اللفظ » ويبقى معنئ الكلمة 

ا 0000 
وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي الحنفي الخلوتي » الموك أبو الفداء 1170ه) : " قال 
الشیخ الكبير صدر الین القنوئ 170ه) قدّس سره : أكّده بالتكرار » ولا شك أن لا يذكر الله ذكراً 
حقيقيًاً وخصوصاً بهذا الاسم الأعظم الجامع المنعوت بجميع يع الأسماء » إلا الذي يعرف الح بالمعرفة 
التَّامَّه » وات تم الخلق معرفة بالله في كل عصر خليفة الله » وهو كامل ذلك العصر " . انظر : روح البيان » إسماعيل 
حقي بن مصطفئ الإستانبولي الحنفي الخلوتي (۳/ 587) . 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي الحنفي الخلوتي » الموك أبو الفداء : " وأمّا ما قال 
بعض الكبار من أنَّ الذّكر بلا إله إلا الله أفضل من الذّكر بكلمة " الله الله " و " هو هو " من حيث أتَّبا 
جامعة بين النّمي والإثبات » ومحتوية علل زيادة العلم والمعرفة » فبالتسبة إلى حال المبتدي » فكلمة التوحيد 
تظهر مرءاة التفس بنارها » فتوصل السّالك إلى دائرة القلب » وكلمة الله تنوّر القلب بنورها » فتوصل إلى 
دائرة الرُوح » وكلمة هو تجلي الوح » فتوصل من شاء الله إلى دائرة الس " . انظر : روح البيان » إسماعيل حقي بن 
مصطفئ الإستانبولي (407/9) . 


۲۹۱ 


وقال الإمام محمد بن خد بن الحسيتي الزبيدي الشّهين بمرتفوز (5+؟1ه) : " ٠::‏ كالاشتغال بالأذكاز 
والأوراد (بل يجتهد أن يخطر بباله شيء سوئ الله » فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قاتلاً بلسانه) مراقباً بقلبه 
(الله الله الله عبن الدّوام مع حضور القلب) » وهو ذكر من غلب عليه الجذب قبل السّلوك » وهو اختيار 
طائفة منهم » أو يقول : لا إله إلا الله » وهو ذكر من غلب عليه السّلوك قبل الجذب » واختاره طائفة منهم 
وکا و ا لكان حه اقا هنك كا ا اف )لقن شرع ابعر ميم 
الدّين» الزبيدي (۷/ )۲٤٠١‏ . 

وال العارف بال ابن عسجبية 9١م‏ : " فالاسم القرد أ هو سلطان الأسياء ‏ وهو اسم اله الأعظم » 
ولا يزال المريد يذكره بلسانه وتز تز به حت يمتزج بلحمه ودمه » وتسري أنوار في كلياته وجزاته.. الا 
أن قال : فينتقل الذّكر إلى القلب ثُمّ إلى الرّوح ثُمَّ إلى السرّ » فحينئذ يخرس اللسان » ويصل إلى ا 
والعيان " . انظر : معراج التشوف إلى حقائق علم التصوف »ابن عجيبة (ص 5 7) . 
وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصّوفي (4؟17ه) : 
فة ني سهد وساف آي ارق أنفاسك في ذكر اسمه الأعظم » وهو الاسم المفرد ؛ الله 
الا شك ف رة و اص واا اليل والتيار "انظ : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد » ابن عجيبة 
المحسني(۷/ 2505 . 

وقال الإمام محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (1155ه) : "وروی هِشَامٌ عَنْ 
عد عَنْ أبي حَيمة آله اَم الله اَأَعَظَمْ » » ويه قال الطّحَاوِيٌ وكش مِنَالْعُلَاءِ وَأكَثرُ الْعَارِفِينَ » حل آله لا 
ذِكرَ عِنْدَهُمَ ِصَاحِبٍ مَقام قوق | الذكر , به ء کا في شرح النّحْرِيرٍ لابْنِ امير حَاجٌ " . انظر : رد المحتار علل الدر 
المختار» ابن عابدين » /١(‏ ۷) . 1 

وقال الإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي (المتوق بعد ٠١٠١‏ ه) : " وقال سيّدي عبد 
القادر الجيلاني : الله هو الاسم الأعظم » وإنَّا يستجاب لك إذا قلت الله وليس في قلبك غيره . 

وهذا الاسم خواص وعجائب » منها : أنَّ من داوم عليه في خلوة مجرّداً بأن يقول الله » الله » حتى يغلب 
عليه منه حال » شاهد عجائب الملكوت ... " . انظر : إعانة الطالبين عن حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية علك فتح المعين 


بشرح قرة العين بمهمات الدين) » أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياط )١١/١(‏ . 


۹۲ 


وقال الإمام عبد الرزّاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي (170ه) : " عائدة : لا بدَّ للمريد 
السّالك إن كان مراده الوصول » إلى مراتب أهل الحصول » من الاشتغال بالذّكر دائ بأي نوع كان من 
الأذكار» وأعلاها الاسم الأعظم » وهو قولك : الله الله » لا يزيد عليه شيئاً » لأنَّ الله ما وصف بالكثرة 
شيعا إلا الذّكر » وما أمر بالكثرة من شيء إلا من الذّكر » فقال : م جد + حج + خج + سج سح سخ 
[الأحزاب: ]۳١‏ » وما تى الذّكر قط إلا بالاسم اَم حاصّة معرّئ عن الكقييد » فقال: ةجع [الأحزاب: ا[ 
ا بكلا ركان الح جوم نويه سخ موص صخ صم ضح ضح ضخ ضمطح< ظم عد عمغد 
غم فج فح فخ [العسكبوت: ٠٠‏ ] » وإريقل بكذا وقال : " واذكروا السّاعة حتى لا يبقى علل وجه الأرض من 
يقول : الله الله " » فما قيّده بأمر زائد عن هذا اللفظ » لأنّه ذكر الخاصّة من عباده الذين يحفظ الله بهم عار 
الدّنيا وكل دار يكونون فيها » فإذا لر يبق في الذنيا منهم أحد » إر يبق للدّنيا سبق حافظ يحفظها الله من أجله 
» فتزول وتخرب . وكم من قائل : الله الله باق في ذلك الوقت » لكن ما هو ذاكر بالاستحضار الذي 
يستحضره أهل الله » فلهذا إريعتبر اللفظ دون الاستحضار » فعلم من ذلك أن امريد لا ينتفع بأيّ ذكر كان 
إلا مع استحضار المعنى . والأدب الذي ذكره أهل الله في رسائل السّلوك من التَّقوئ والطّاعة والعبادة 
والعمل با في الكتاب والسّنّة » وغير ذلك من المجاهدات " . انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ء عبد 
الرزّاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدّمشقي /١(‏ ۸۷۸) . 

وقال الإمام محمّد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي (157ه) : " قوله : " الله الله إلخ " » قال 
لك :د روح اا ل اله هام ها ها اقول هذا يدا عل أذ ل 
مكرة اها جرم كاك ق لان افر ال ي ي ا ا ا رة ید ج 
الترمذي » محمّد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي (۳/ 17 5) . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن تمد غوض الجويري دأ : فقد اثفق الشّافعيّة + والحنابلة عن أن من 
عجز عن قراءة الفاتحة في الصّلاة » فإن كان يقدر علل أن يأتي بآيات من القرآن بقدر الفاتحة في عدد 
الحروف والآيات » فإنّهِ يجب عليه أن يأتي بذلك . فإن كان يحفظ آية واحدة أو أكثر فإنَّه يفترض عليه أن 
يكرّر ما يحفظه بقدر آيات الفاتحة » بحيث يتعلّم القدر المطلوب منه تكراره » فإن عجز عن الإتيان بشيء 
من القرآن بالمرّة » فإنّهِ يجب عليه أن يأتي بذكر الله » كأن يقول : الله الله ... مثلاً » بمقدار الفاتحة " . انظر : 


الفقه علل المذاهب الأربعة » عبد الرّحمن بن محمّد عوض الجزيري )۲٠۸/١(‏ . 


۹۳ 


فإذا كان الذّكر بالاسم المغرد جائزاً في الصَّلاة عوضاً عن الفاتحة لمن لا يحسنها » فم بالكم به خارجها 
؟!!! 

وقال الدكتور محمّد سعيد رمضان البوطي : " ... ولكن عامّة المسلمين من غيرهم - أي : الذين 
يتكرون الذّكر بالاسم المفرد - لا يجدون حرجاً من أن يذكروا الله بأيٍّ من أسمائه وصفاته المفردة » أو 
يذكروه بشيء من الصيغ وا مل الدالّة علل معنى يتضمّن حك من أحكام التّوحيد أو التّنزيه . 

ودليلهم علل ذلك صريح قول الله عزّ وجل : أثمئع سم سه شه [الإنسان: ]۲١‏ . 

ومن المعلوم أنَّ أوّل أسمائه تعاك : الله . 

ولد را صد صم ضد ضحد ضخ ضم طح ظم عد عم غج غم فج فح فة [الأعراف: ]۲٠٠‏ . 
وذكر الله في التفس أعمٌ من أن يقيّد بمدلول جملة ذات معنى متكامل يتضمّن حك من أحكام التوحيد أو 
الشزيه » فإنَّ الجملة من مستلزمات التّراكيب اللفظيّة » والذّكر اسي قد لا يعتمد عل شيء من هذه 
التاكيب » وإنَّا يكون المعنيّ به نقيض النّسيان » ولا أدلّ عل ذلك من قوله عر وجل » في آخر الآية 
المذكورة "أغم فج فح فخ [الأعراف: ٠٠١‏ ] » وهذا الذّكر يكون بإجراء اسم الجلالة أو أيّ صفة من صفات 
الله تعالى : الخالق » الررّاق » المصوّرء الحكيم » ... الخ علل القلب » بحيث يكون يقظاً لشهود الله تعالل » في 
اسمه الفرد » أو في أي صفة من صفاته المعروفة ... " . انظر : السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي » الدكتور 
محمّد سعيد رمضان البوطي (ص”97١-115١)‏ . 

وقال الأستاذ سعيد حوّئ (1446م) : " فصل في ذكر الاسم المفرد : الاسم العلم علن الدَّات الإهيّة هو 
لفظ الجلالة آم ولذلك أسموه الاسم المفرد » لاله الاسم الوحيد الذي يدل علن الله ذاتاً وصفات وأسماء 
E E,‏ عزن ذاه وس a‏ لا يدك شعي الله انهو مدر مع يلانيد 
كلها وين قال آلا سق الد نكن اهعرز رجن روحت لقنو القران امون E‏ 
اھا تمن فال آم وقد كر يناع وبدل وقد ولا ون ر كلك ناكد عض ا 
من کان ء أنه عندما نقول : " سبحان الله " نكون قد سبّحنا الله ونزّهناه » وبالتالي كذلك ذكرناه » وعندما 
نقول : " الحمد الله " نكون قد مدنا الله وشكرناه » وبالتّالي ذكرناه . ولكن عندما نقول : آم نكون قد 
EN ES‏ التتطاوب برك ان ABE o aE‏ 
مطلوب » ومن ذكر آي اسم لله عز وجلل فقد ذكر الله . 

4٤ 


إن بعضهم يغالط في هذا المقام » فيقول : لو أنّك بدأت تذكر اسم إنسان : فلان فلان فلان» أو يا فلان يا 
لذن ديا ثلان + فإ ايق من ذلك ول بكرن للك معن » وهذا شای حاط قد عرد ذكن الله 
نحن مطالبون به » ونفع ذلك لنا كبير وكثير » إذ أن ذكر الله هو الذي يوقظ قلوبنا ويحييها » فأن نقول : الله 
لله الله » فذلك ذكر الله » وذلك نافع لقلوبنا » لتبقئ متذكّرة رمّها . إنَّ ذكر الله بذكر أسمائه كلها هو ذكر » 
والإنسان مأجور عليه » قال تعاك : أئرئزنم ننئى في بر بزهم بزبى بي تر نرقم [الأعراف: ۱۸۰] . 

وقد رأينا في القرآن كيف أن الله عر وجل يذكّرنا بأسمائه مرّات ومرّات » وكل ذلك لتبقئ أسماؤه علل ذكر 
ما » وأن يدخل مع ذكر اسم الله صيغة من صيغ الذّعاء أو معنن مرافقاً » كالاستغفار » والتُّسبيح › 
والتوحيد » والحمد » والتكبير » والتعظيم » فذلك ذكر وزيادة » ومن خالف في جواز هذا أو هذا أو قطع 
الطّريق علل هذا أو هذا ء فإلّه خاطئ » فمعرفة الله تتعمّق في قلوبنا من خلال كلل الأذكار » ومن خلال كل 
الدّعوات المأثورة » ومن خلال ذكر أساء الله عر وجل كلها . ترئ لو قال قائل : الله رحيم » وكرّرها 
ليعمّق في قلبه الشعور برحمة الله » ولو قال قائل : الله بصير » وكرّرها ليعمّق في قلبه الشّعور بان الله يراه 
وان كل اسو هع و لاتق فى قله ال ر اء كلا هل يكو ماجورا اواو ر إن 
من يخالف في مغل هذا من الأفضل ألا يدخل الإنسان معه في نقاش » فإذا استقرٌ هذا » فن اسم الله المفرد 
هو الذي تنطوي فيه كل الأسباء » فلو أنَّ إنسانا كرّره ليستقرٌ في قلبه الشّعور بالدَّات الإفيّ » وصفاتهاء 
وأسيائها » فمن أين يكون الإثم ؟ إن الأجر لا شك حاصل بإذن الله » والأثر في القلب موجود بإذن الله . 
قد يقول قائل نحن لا نجد في السنّة تركيزاً عن ذكر اسم الله عر وجل المفرد . ونقول : إن في الكتاب 
والسُّنَّ حصا عام عل الذّكرء وني حياة رسول الله صل الله عَلَيّهِوَسَلَّمَ كثيراً ما ذكر الصحابة بصيغ إر 
يتلقوها من رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ حبذها رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ وشکرها » فأيّ ذكر لله 
عر وجل سواء من خلال ذكر اسم أو تسبيح أو من خلال دعاء أو صلاة عل رسول الله صل الله عليه 
وشام أو غير ذلك ٠‏ فإ دال فت الخموميّات العاكة + وضاحيه متك للأمر.وماجور ومشكور» قال 
تعلق أيم يو بون عوازسل:4]: 

لاذا يعتبر أئمّة السير إلى الله ذكر اسم الله المفرد أقرب طريق للوصول إل المعرفة الذَّوقيّة له » وللوصول إلى 
مقام الإحسان ؟ إِنَُّم يقولون : إِنَّك عندما تسبّح الله تتعمّق في قلبك قضية التنزيه » وعندما تحمد الله 


46 


تتعمّق في قلبك قضيّة الشّكرء وعندما تقول : لا إله إلا الله » تتعمّق في قلبك قضية التّوحيد » وهي قضايا 
كلها دعن ارا ر مرا ق القت ا فلك ا ر وف كلاف حا ا ت م ةا ي 
القلب » فان تسبيحك وشكرك وتوحيدك يكون أكمل بكثير من تسبیح وتحميد دون أن يكون قلبك 
مستيقظاً علل اسم الله » ونحن مطالبون بأن نعمّق في قلوبنا معرفة الله وتنزيهه وشكره وتوحيده » وهذا كلّه 
ا 
ذكر اسم الله المفرد إا هو ذكر مرحلة لنصل إلى المعرفة الدّوةيّة التي نصل فيها إلى أن نؤدّي العبادات 
والأذكار والدَّعوات عن كلها . 

دعنا الآن ننظر إلى حكمة صيغ الذّكر : لقد حصنا رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ عن ملازمة 
الاستغفار » وعلل ملازمة الصّلاة عليه » وعلل الإكثار من صيغ بعينها . إِنّك لو تأمّلت في حكمة تكرار 
صيغة من هذه الصَّيغْ » فإنّك تجد إحدئ جوانب ذلك أن يستقر في القلب معن معين » فهذا القلب تحتاج 
المعاني لكي تتعمّق فيه إلى تكرار كثير . 

ِنَّ القلب الذي إر تستقر فيه معرفة الله يحتاج إلى أن يذكر أسء الله حتين تتعمّق هذه المعرفة . ويقول أثمّة 
السّير إلى الله : إن الجلوس مع رسول الله صلل الله عليه وَسَلَمَ يعطي الإنسان من نورانيّته ما لا يمكن أن 
يأخذه هذا الإنسان من أحد » ومن ثم فحن لإيصال القلب إلى قريب من هذه النُورانيّة نطالب بمثل هذا 
انوع من الذّكرء علن أن من أريرتح قلبه إلى هذا النّوع من السَّير » فأيّ نوع من الذّكر » سواء كان قراءة 
قرآن أو أذكار بأيّ صيغة يوصله في التّهاية إلى معرفة الله الذَّوقيّة وإى مقام الإحسان» وإنَّا في هذا اختصار 
طريق » وإني بفضل الله عر وجل مع أن مأذون علل طريقة الصّوفيّة ية بتلقين الأوراد عامّة بتلقين الاسم 
المفرد أقول : إن الشّيخ لا ينبغي أن يقيّد نفسه إلا بالسنّة » أله ينبغي أن يبقئ المريد دائياً مرتاحاً إل العمل 
الذي يكلّه فيه . وأنا إذ عرضت قضيّة الاسم المفرد هذا العرض المختصر لرأرد أن ألزم المسلمين فيه بل 
لمعه ااه وجياف دعر E‏ 
رسوا عل لاوم ن الجر فإ عله والحتزمه وبل راد فيه فى :هذا الطريق ول ارين لرل 
لنفسي الإنكار علل ما ينبغي اعتباره معروفاً . 


۹٦ 


إنَّ ذكر اسم الله المفرد للوصول في القلب إلى حالة معيّة نّم للاستمرار بهذا القلب علن هذه الحالة هو 
بمثابة الدّواء والغذاء المركزين للقلب لا أكثر ولا أقل » علن أله في غير الذكر بهذا الاسم يوجد الغذاء 
والدّواء كذلك » فإذا ضحت وجهة النّظر في أصل ذكر الاسم المغرد » بقي أن نذكر أنَّ هناك من يذهب 
إل مندوبيّة ذكر الاسم المفرد » ولكنّه لا يرى جواز القصر في نطقه بأن يحذف حرف المد ء فلا يقال : أآممّ 
بدون مد » وبعضهم لا یری جواز مده أكثر من ست حركات في الوقف » ونقول : إِنَّ نطق لفظ الجلالة 
بالقصر في تكبيرة الإحرام خاصّة يبطل الصّلاة على رأي أكثر العلماء » فهم لا يكتفون باعتبار ذلك لحناً في 
هذا المقام » بل يجعلونه لحناً مبطلاً للصّلاة » لكن في حاشية الشهاب على البيضاوي ما يلي : " وقال 
الأسنوي رحمه الله : أنه لغة حكاها ابن الصّلاح عن الزَّبََاحٍ » فلا لحن فيه حنيئذ » وفي أنه التيسير لغة 
جائزة في الوقف دون الوصل » والأفصح إثباتهاء وإِنَّا تملح به المولدون في أشعارهم كثيراً... الخ " . 
وأا مد لفظ الجلالة » فقد توسّع فيه الفقهاء » حتى إِنَّ بعض فقهاء النَّافعيّة أجازوا مدَّها في تكبيرة 
الإحرام حت الأربع عشرة حركة » وبعضهم أجاز مدّها أكثر من ذلك » ولنكتف بهذا القدر من الكلام 
عن ذكر الاسم المفرد 6 وقد ذكرنا من قبل كثيراً عن الذّكر بشكل عامٌ... ٠"‏ انظر تربيتنا الروحية» عيذ خويى 
(ص5:؟5595-7). 

ومع كل ما سبق بيانه فقد منع مدعو السّلفيّة من الذّكر بالاسم المغرد » وفي ذلك يقول ابن تيمية : " فاا 
الاسم المغرد » فلا يكون كلاماً مفيداً عند أحد من أهل الأرض » بل ولا أهل السَّماء » وإن كان وحده كان 
معه غيره مضمراً أو كان المقصود به تنبيهاً أو إشارة » كا يقصد بالأصوات التي لر توضع لمعنى » لا أنه 
يقصد به المعاني التي تقصد بالكلام . 

وا غد الثّائن مين البدع ما يفحله بعضن الشاك من ذكر اسم الله :وده يدون تاليقك كلهم .م" ..انظر 
: الرد علل المنطقيين » ابن تيمية الحراني الحنبلي الدّمشقي (ص 0 ”) . 

فقول ابن تيمية : " فأما الاسم ا مغرد » فلا يكون كلاماً مفيداً عند أحد من أهل الأرض » بل ولا أهل 
السّماء " » كلام غريب عجيب » وكم في كلامهم من الغرائب والعجائب ... ويد عليه بأن خبر المبتدأ 
مقدّر بالمعبود» الخالق » العظيم » ... 

ثم إن المبتدئين في العلم التَّرعي يتعلّمون معنن اسم آم » الذي ذكر غير واحد من العلياء باه الاسم 
الأعظم ... فكيف لا يكون كلاماً مفيداً عند أحد من أهل الأرض ... 


۹¥ 


فال الإخا الو كاب عدي عق و ای و 
الجاع لصفات الإلهيّة » المنعوت بنعوت الرّبوبيّة » المتفرّد بالوجود الحَقيقِيّ » قن كل مَوْجُود سواه غير 
مُستَحق جود بَِاهِ ‏ وإ اكا لَوْجُود نه ُو من حَيْتُ دّاته الك » ومن اة الي تليه مَوْجُود » 
E E‏ كاك E a‏ التو ضري E‏ 
E ES‏ 

اعَلَم اَن ذا الاسم أعظم أ ا ع كلاف ات 
ا ا و ین ادا غل اد کان ی غل ار 
أو فعل أو غَيره » وَلِأَنَهُ أخصٌ الَأَسََاء ‏ إِذْ لا بُطلقة أحد على عَيره لا حَقيقة وَكَا جازاً » وَسَايْر الَأَسّمَاء قد 
يُسمّى به عَيره » كالقادر » والعليم » والرّحيم » وَغَيره . فلهذين الْوَجَهَيْنِ يشبه أن يكون هذا الاسم أعظم 
E‏ 

مَعَاني سَائِر الْأَسَمَاء يتَصَوَّر أن يَتّصِف العَبّد ِتَيّء مها » حى ينُطّلق عَلَيّهِ الاسم » كالرّحيم » والعليم» 
والحليم » والصَّبور» والشّكورء وَغَيره وَإن كان طاق الاسم عَلَيّْهِ عل وجه آخر يباين إطلاقه على الله 
عر وجل » وَأما معنى هَذَا الام فخاصٌ خُصُوصاً لا يضور فيه مُشَاركّة » لا بالمجاز وَلَا بلحقِيقَة » 


وَلأجل هذا المحُصُوص يُوصف سَائِر الْأَمَّمَاء ًا اسم الله عر وجل » ويعرف بالإصافة إِلَيّه » يقال : 
الور و الكو و انك + وااو ني أن ا غ و جن ولال الان اما اشكر 
والصّبور » لِأَنَ ذَلِك من حَيْث هُوَ أدل على كَنه الْعَاني الإهيّة » وأخص با » فَكَانَ أشهر وَأظهر » فاستغني 


عن التعّريف بِعَبّرهِ » وَعرف غَيره بالإصافة إِلَيّهِ . 


ينبي أن يكون حَظ العَبّد من هَدَا الاسم : التألّه » وأعني به : أن يكون مُسَغرق الّقلب واهكة بالله عزّ 
وجل » لا یری غَيره » ولا یلتفت إل سواه ولا يرَجُوء ولا ياف إلا ياه وَكّيف لا يكون كَذَلِكَ وقد 


فهم من هذا الاسم : أنه الَوْجُود الحقِيقِيَ الح » وكل ما سواه فا » وهالك » وباطلء إِلّا به قيرئ أولاً 


7 
قل عرد سب 


E a‏ لالض الله عله ؤضلة سيق 2 + أضيد ل تحن قال لحري تو 
ليك : 


الاك كو كا اوا اط وکر ی لا كالة زائ 
۹۸ 


انظر : المقصد الأسنى في شرح معاني أساء الله الحسنى » الغزالي (ص١17-71)‏ . 
وقال الإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي (974ه) : آم هو على عَلَم الذَّاتِ الْوَاحِبٍ الْوُجُودٍ 
المستَحقٌ ویم الْكَلَاتٍ لِذَاتِه ويس به عَيْدهُ حال ولو تعدا في الْكُفْر بخلاف الرّحن عل راع فيه › 
وَأَصَلَهُ إل حَذِدَتَ مره وَعْوّض عَنْهَا آل وَهُوَ اسم جنس لکل بود م أستْعُمل في اعود بح قط 
َوْصِف وا يُوصَف به وَعَلَيّهِ َمَفْهُومُ الجلالة بالتظر لِأَصَلِهِ كَل وَبالنَطَرِ لَه جُرْنِىٌ وَمِنْ ثُمّ گان مِنَ 


5 و در‎ 0 SRI ا رو ا كله ووو ا ل 5 من و عه‎ sk 
الاعلام الخاصة من حَيث أنه يسم به غيره تعال ومن الغالبة من حَيث إن أصله الإله بالنظر لاستع اله في‎ 


5 ر ا رص ع واف ع ی فك ريص رز بن عر 6ه + 5 لل ين اس 2 3 

الود حى قط وَكَانَ قَوّلْ لا له إلا الله كَلِمَة تَوَحِيدٍ أي لا مَعْبُودَ بِحَقْ إلا لِك الاد احق وَمَنْ رَعَمَ 
ع و 38 3 ع عه وت اط رو اهنا ردو م و 2 ر ي ت رت 
آله اسم مهوم الْوَاجِبٍ الْوجُود لِذَاتِه أو المسَتَحِنٌ لِلْمَعْبُودِيّة » وکل مها ك انْحَصَرَ في هرد فلا يَكُونْ عَلَا 


لن مَفْهُومَ الْعَلّم جُرْئِىٌّ ققد سَهَا وَكزِمَهُ أن لا لَه إلا الله لا فيد توحيداً كا نة في رح الْإِرْصَادِ يِن أله 
بسر عَيْيْهِ إا تحير لحر التاق في مَعْرِقَتِه أو بِمَنَحِهَا إا عبد أو من لاه ذا ارنَقَعَ أو إا احَتَجَبَ » وَهَذَا 

ل َة لا يتان عليه وَهُوَ عر وَوُرُوده في عبر عة ِن واف اللَعَاتِ ك 
ا خی وقَاقاً لِشَافِعِي وَالأَكيرِينَ ان كَل ما قي في الْقَرَآنِ مِنْ غَْر اعلام ائه مُعرّبٌ ليس كَذَلِكَ بل عَري 


وو ۳ 


ارت ا ا 2 ی خرن E‏ عو 5 3 1 
تَوَاقَقَتَ فيه اللات وَلَا بِدَعَ أن يحمَى عل مثل أبْنِ عباس كونة عرب کا حفي عليه مَعْن قاطر وَفَاتِح وقد 


ر 


ال الشّافعي - رَضِيَ اله عَنهُ - لا حيط باللََة لا تي وَمُشْدَقٌ عند ارين وول آي حَيّانَ في رو ليس 
مشتقا عِنْدَ ارين لََلَّهُ آَرَادَ من النحَاة وَأعَرَف امار وَإِنْ كان َل " . انظر : تحفة الممحتاج في شرح الهاج ء 
أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي )۸-٦ /١(‏ . 
وقال الدكتور أحمد الشّرباصي : " هذا هو رأس الأسماء الربّائيّة الحسنى » التي وصف الله ذاته العليّة بها ء 
ی وا رودص افايب :قال ما رن ا رات ارتو ترات ی رارم او 
قزم [الأعراف: 1140 » وقال في سورة الإسراء : في قى قي کا كل كمكى کي لم لى لي ) مم‌نرنزنم نن 
فى ني ی ير یزیم ین [الإسراء: ]1٠١‏ .. 

و" الله " هو الاسم الأعظم » واسم واجب الوجود » وهو علم عل ذات الح الجامع لكل صفات 
الجمال والجلال والكمال » وني " محيط المحيط " للبستاني : الله اسم للدَّات الواجب الوجود» وني أصل هذا 
اللفظ عرو ا > سيا أن اميله إلأه يرون تحال » بم قل > أ الود أن #معرود.: 


7 
5 2 


وينادئ : " يا الله " أو الله » والميم عوض عن حرف التداء . والتألّه : السك والتعبّد . وقيل : إن أصل 


1 


الكلمة : ولاه» قلبت الواو ألفاً فصارت إله . والمعنئ أن الخلق يوهون إليه في حوائجهم » ويضرعون إليه 
فیا يصيبهم » ويفزعون إليه في کل ما ينوبهم » كما يوله كل طفل إلى أمه " . 

والله هو الاسم الذي تفرّد به الح سبحانه » وحص به نفسه » وجعله أوّل أسمائه » وأضافها كلّها إليه » 
والتققه إن اس ا فنا روه بعده يكوة هنا له رة برهو ادي و الم ع لاله ا 
زهو يل عه د09 اة ي اة ال ا 9 ا نول » أحمد 
الشّرباصي(1/ )١١-٠١‏ . 

ويستمرٌ ابن تيمية في كلامه القاضي بمنع الذّكر الاسم المفرد » فيقول : ... وَكَذَلِكَ بالْأَولَة الْعقَلِيّة 
الدَوْقِيّة ؛ قن الام وَحَدَهُ لا يُعْطِي إيَانا ولا كرا ولا هُدئ وَلَا ضَلَالا وَلَا عل وَلَا جَهَلاً ... وَلَوْ كَرّرَ 
انان اشم " الله" الف آلف مرّة يمر بدَلِكَ مُؤيناً وَأدْيَسْتَحِنّ كواب الله ولا دنه فَِنَ الْكُفَارَ مِنْ 
عم الأتدي قر اراق قروا هوا وان روش ريه أذ اكوب EGR‏ 
قلت : وهذا كلام يُضحك التّكل ... فإنَّ الإنسان لا يدخل الإسلام بالكثير الكثير من الأذكار المأثورة 
... فهل يدخل الكافر الإسلام إذا قال : سبحان الله ... ا حمد لله ... والجواب : لا وألف لا ... إذ لا بد 
للدّخول في الإسلام من الط بالشّهادتين . كابر يوار ليرا وول لصوا 

وقول انزع لنينة أيف] :+" ١ E N ES‏ الول "لخر" 


ا 


. هذا ليس بمَشّرُوع في تاب ولا سنو » وَلَا N U A‏ 


" هر " 


3 


عيَّانٍ | اة امد بهم » ونا مج به قوم من ضادل التأحرِينَ " . انظر : مجموع الفتاوئ )003/1١(‏ . 

وني الردٌ علن ما قاله ابن تيمية » قال الشّيخ علي حفوظ (١١۳٠ه‏ : " قال العلّامة البناني في شر حه على 
صلاة ابن مشيش : " اعلم أنَّ ذكر الاسم المفرد المعظَّم مجرّداً عن الر كيب بجمله » وهو قول : (الله الله) ما 
تداولته السّادات الصوفيّة واستعملوه بينهم .. 

إلى إن قال : وفي الصحيح : " لا تقوم السّاعة حت لا يبقى من يقول : (الله الله) » وهو شاهد في الجملة 

بذكر هذا الاسم وحده» لا سيا علل رواية التصب »ولا نزاع في جواز التلقُظ بالاسم الكريم وحده » فأيّ 
مانع أن يكرره الإنسان مرّات كثيرة » وكونه إرينقل عن السّلف لا يقتضي منعه ولا كراهته » وكم أشياء ار 
تكن في عهد السّلف مع أَّا جائزة " . انظر : الإبداع في مضار الابتداع » علي حفوظ (ص۳۱۸) . 
وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " الشّؤال الأوّل والثّالث من الفتوئ رقم )٦0۹۸(‏ : 


0 


س١:‏ ما حكم الدّين في الذّكر الجماعيٌ داخل المسجد واقفين بصوت مرتفع » مع التََّايل بالذّكر وإطفاء 
الآنوار» وهل ورال کر با المفرد » مثل : الله حي » قيُوم » قهّارء وهل هناك أحاديث واردة ؟ 

ج١:‏ الذّكر الجماعيٌ بصوت واحد من مجموعة بدعة » سواء كان في المسجد أو غيره » مع وجود الأنوار 
أو إطفاتها - كلّه بدعة ؛ لأنّه إر يرد عن التي - صل الله عليه وَسَلَّمَ - ذكر بهذه الصّفة » وقد قال - صل 
ED‏ -: الموج قي E AS‏ برقم ۱۷۱۸) » ابن أي 
عاصم في السنة ۲۸/١(‏ برقم ۲) . أحمد في المسند 7 برقم 6.0١‏ أبو عوانة في المستخرج ١۷١/6‏ برقم 205541١‏ 
الدارقطني في السنن ٠٠1 /٥(‏ برقم 25077 » البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرئ (۱/ 1١‏ برقم 2١97‏ » الربيع بن حبيب بن عمر 
الأزدي البصري في المسند /١(‏ 9 برقم 254 » ابن بطة في الإبانة الكبرئ "١١ /١(‏ برقم )١٤١‏ . 

وكذلك الذّكر بالاسم المفرد بدعة ولا يعد ذكراً الاه ليس في جملة مفيدة . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة » 
المجموعة الثانية » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۲:۲۳۸) . 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " ... فإنَّه ر يعرف عنه أله ذكر الله بالاسم المفرد » مثل : حي أو قوم أو 
خی أو اللا ولا آم بالذّكيه أو باغاذه ورداً يركد كل يوم وليلة ٠.٠‏ ار > قاري اللتجنة الداقمةء المجنوغة 
الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » (۲/ ۲۷۷) » جمع وترتيب : أحمد الدويش . 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " ... تكثر البدع عند جماعة الطَّرق الصوفية عموماً » كالذّكر الجماعي 
في صفوف أو حلقات بصوت واحد » وذكرهم الله بالاسم المفرد بصوت واحد , مثل : الله الله » حي حي » 
قيُوم قيُوم ... وذكرهم بضمير الغائب » مثل : هوء هو... وذكرهم بكلمة آه » وفي نشيدهم على الأذكار شر 
كثير » مثل : الاستغاثة بغير الله » وطلب المدد من الأموات " . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة . المجموعة الأول » اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » (۲/ )۳١١‏ » جمع وترتيب : أحمد بن عبد الرزّاق الدويش . 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " س١‏ : ما رأي الدين في التّصِوّف الموجود الآن ؟ 

ج١‏ : أولاً : لا يقال : ما رأي الدين » ولكن : ما حكم الإسلام في كذا . 

ثانياً : الغالب على ما يسمّئ بالتصوف الآن العمل بالبدع الشّركيّة !!! مع بدع أخرئ كقول بعضهم : 
مدد يا سيّد » وندائهم الأقطاب » وذكرهم الجماعي فيا ريسم الله به نفسه مثل : هو هو وآه آه آه » ومن قرا 
كتبهم عرف كثيراً من بدعهم الشّركيّة وغيرها من المنكرات . 

وبالله التّوفيق » وصل الله عل نينا محمد » وآله وصحبه وسلَّم . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة » المجموعة الأول » 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » (519/5) » جمع وترتيب : أحمد بن عبد الرزّاق الدويش . 


۳۰١ 


وقال الشَّيِخَ ابن باز : " أمّا قول الصّوفيّة : (الله الله) » أو (هو هو) » فهذا من البدع » ولا يجوز التقيّد 
بذلك ؛ لأنّه إرينقل عن التي صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ » ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فصار بدعة ؛ لقول 
الي صل الله عليه وَسَلَّمَ : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رة" » وقوله عليه الصّلاة والكّلام : " 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " . انظر: مجموع فتاوئ عبد العزيزين باز (۸/ 0048 . 

وال آل اغراف مدعي الشلفئة عل الذكر باب الله تماق المقرد آم هو عضن كلام ا ديل عليه قال 
الإمام عبد الرؤوف المناوي في " الكواكب الدريّة في تراجم السّادة الصُوفيّة " » في ترجمة الإمام محمد بن 
أحمد بن محمّد الشّيخَ كريم الدّين الخلوتي : " ... فأنكر عليه في حياته فقيه الشَّافعيّة شمس الدّين الخطيب 
الشّربيني في الابتداء بالذّكر بالجلالة » وقال : هو مبتدأ » ولا بد لكل مبتدأ من خبر !! فعمل الشيخ في الردٌ 
عليه رسالة » حاصلها : أنَّ القوم ما زالوا عل هذا المنوال » ووجدوا بركته وتأثيره » وأنَّ الخبر محذوف 
تقديره المعبود أو المطلوب أو الموجود » ونحو ذلك ًا يلائم حال العامّي أو مقام السَّالكء وفي الحقيقة هو 
اعتراض لا ينبغي جوابه إلا بالسّكوت » لكونه أوهئ من بيت االعنكبوت » ولو أحبٌّ من هو من دون 
السّيخ أن يجمع في رده مجلّدا ضخاً لأمكنه ذلك " . انظر : الكواكب الذَّريّة في تراجم السّادة الصُّوفيّة » عبد الرّؤوف 
المناوي )١179/5(‏ . 

فالذّكر بالاسم المفرد لا شيء فيه » ولا دليل علل حرمته » بل جاء الدّليل عن مشروعيّته » فقد جاء الأمر 
بذكر الله تعاك بالاسم المفرد في آيات عديدة » منها : قوله تعاك :زغم فن [آل عمران:1 14 » وقوله تعالى : أبر 
بزیم بن بی بي تر تز [الأنعام : 145 » وقوله تعال : أأصح صخ صم ضح ضح ضخ ضم طح ظهم عج عم غج غم 
فج ف< فخ [الأعراف: ٠٠٠‏ ]» وقوله تعالل : ئج ثح ثخ ئه [الكهف: 4 ؟] » وقوله تعالك : أأهم بن بى بي تر تز [المزمل 
: ] » وقوله تعال : أأثمئه سم سع شم [الإنسان:5؟] . 

مع العلم أن من أهمٌ الأدلّة التي ساقوها في اعتراضهم عل الذّكر باسم الله المفرد : لرك » بمعنئ أنَّ 
الرّسول صل اللهعََيْهوَسَلَّم إريفعلها ... 

وقد رد عن هذه الشبهة الإمام عبد الله الغماري في رسالته الطيّبة : " حسن 
الرّك " . 


2 
ال 


والدّرك في مسألة 
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91 إنكار فة على السَّادَةِ الصوفية الذَّكْرُ الجاعِي ١‏ ©8 
ذكرنا فيها سبق أنَّ الذّكر عبادة جليلة من أعظم العبادات » جعلها الشَّارع مطلقة » حيث لريحدّد لها زماناً 
ولامكاناً ولا هيئة .. 
فالمسلم يدعو ويذكر الله تعالى علل أي هيئة وصفة كان .. 
وقد جاءت آياث الكتاب العزيز تثرين تحت عل الذّكر» قال تعال :“أضم طدظم عج عم عد [البقرة: ٠١١‏ 


وقال تعاكل :أن نی ی بر یزیم ین یی یں نجئ< لخ ثم ٹھ £ £ ع ب م تم ت غم ثم [البقرة: ]۲٠١‏ 
Ee Sue‏ 
رقاز اده م ف [الأحزاب: ]٤١- ٤١‏ . 
وطالب الله تعالی رسوله صل اله عليه وَسَلَّمَ أن يجلس مع الذدّاكرين ¿ الله بالغداة والعشيّ يريدون وجهه» 
قال سات 1211 لل مع فخ فخ قم مى مي نج نح نخ م نن ني هج هم هي هي يج يح يخ ۾ يي بي ذ 
ڑئ [الكهف:18] . 
قال الإمام محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي » أبو ج جر الطبزي :و وان فى کس 
الشابقة +27 رل تقال و ل كد كل اه عله وا :لجا عمد ان أشعاب كل مع مح مة 
مم برهم يه بالتشييح وَالتَحَمِيد وَالتَهِيل والدعاء وَالْأَعَيَال الصالة م الصلرات الممَرُوضَة 
فته تقر قري ذل ميجو لالزياوة عرها من رض الذي" اف ي ا عابم ابيا عن 
تأويل آي القرآن) » الطبري )١5:715(‏ 

وروی ابن أبي حاتم مِنْ ريق عمر بن ذر » عَنْ أَبيه : " ان رَسُولَ الله صل الله عليه وسا م انتهئ إلى نفر 
مِنَ أصحابه - منهم عَبّد الله بن رواحة - يذكّرهم بالله » فلا رآه عَبّد الله سکت » فَقَالَ لَهُ سول الل صل 
ع ابا 
فقال : يا رَسُول الله » أنت أحق . فقال : أما كم الملا الذين أمرني الله إن أصبر نفسي معهم , ثُمّ تلا : أأخ 1 
لى لي مج مح مخ مم می مي نج [الكهف: 18] . انظر : تفسير القرآن العظيم ‏ أي حاتم (۷/ )٠٠٠١‏ . 
وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثُمَّ الدمشقي ۷ه : " وقول :أ الى 


لي مج مح مخ مم می مي نج [لکهف: ۲۲۸ اَي : اجَلِس مَعَ الّذِينَ يَذْكُرُونَ الله وَيَلَلُوئهُ » و موه 
۳.۳ 


وَيُسَبُحُونَهُ » وڪوه » وَيَسَأَلُوتَهُ رَه وَعَشِيَاً » مِنّ عاد الله » سَوَاءَ كَانُوا فقَرَاءَ أو أَعْييَاءَ » أو أقوياء أو 
ضعفاء "' . انظر : تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (0/ ۱۳۷) . 
وقال الإمام شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (1770ه) : " ومن باب الإشارة في الآيات 
آل هج مهم مى مي نڃ [الكهف: ۲۸] : أمر بصحبة الفقراء الذين انقطعوا لخدمة مولاهم » 
وفائدتها منه عليه الصّلاة والسّلام تعود عليهم » وذلك لأتم عشاق ال حضرة » وهو صل الله عليه وَسَلَّم 
مرآتها » وعرش تجليها » ومعدن أسرارها ومشرق أثوارها ؛ فمتق رأوة صل الله عليه وسل عاشوا » ومتول 
غاب عنهم كثبوا وطاشواء وأا صحبة الفقراء بالنسبة إلى غيره صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » ففائدتها تعود إلى من 
صحبهم » فهم القوم لا يشقئ بهم جليسهم » وقال عمرو المكّي : صحبة الصَّالحين والفقراء الصّادقين 
عيش أهل الجن » يتقلب معهم جليسهم من الرّضا إلى اليقين » ومن اليقين إلى الرّضا . ولأبي مدين من 
فصيدته المشهوزة الى مسها الشيتبحبي الذين فس مده : 
اة الف إل سح ال ا هم السّلاطين والسّادات والأمرا 
فاصحبهم وتأدّب في مجالسهم وخل حظّك مها قم وك ورا 
واستغئم الوقت واحضر دائاً معهم واعلم بان الرضا يختصٌ من حضرا 
ولازم الصّمت إلا إن سئلت فققل لا علم عندي وكن بالجهل مستترا 
وإن بدا منك عيب فاعترف وأققم وجه اعتذارة عي فبك متك جرا 
وقل عبيدكم أولى بصفح كم فسامحوا وخذوا بالزأف قن يا فقرا 
هم بالتمضْل أولى وهو شيمتهم فلا خف فرك لهم ولاضظطلرا 
وعنئ ببؤلاء السّادة الصُوفيّة » وقد شاع إطلاق الفقراء عليهم » لأنَّ الغالب عليهم الفقر بالمعنى 
المعروف » وفقرهم مقارن للصّلاح » وبذلك يمدح الفقرء وأمًا إذا اقترن بالفسادء فالعياذ بالله تعال منه » 
فمتى سمعت التّرغيب في مجالسة الفقير » فاعلم أنَّ المراد منه الفقير الصّالح » والآثار متظافرة في الَرّغيب 
في ذلك » فعن ابن عمر رضي الله تعلى عنهما موقوفاً : تواضعوا وجالسوا المساكين » تكونوا من كبار عبيد 
الله تعالى » وتخرجوا من الكبر » وني الجامع : الجلوس مع الفقراء من التواضع » وهو من أفضل الجهاد . 
وفي رواية : أحيُوا الفقراء » وجالسوهم . ومن فوائد مجالستهم : أن العبد يرم نعمة الله تعلك عليه » ويقنع 


باليسير من الدّنيا » ويأمن في مجالستهم من المداهنة » والتّملّق » وتحمّل المنّ » وغير ذلك » نعم إن جالستهم 
خلاف ما جبلت عليه النفس » ولذا عظم فضلها " . انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (۸/ ۲۸۹- 


۰( 
وقن وروت عق ال جل الله عله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحاديث كثيرة ترغّب بالذّكر ا لماعي ؛ e‏ 
وغيره بسندهم مرفوعاً : " لا يَقَعْدُ قَوَمٌ يَذْكُرُونَ الله عَزَّ وجل إلا حَمَتْهُمُ اللائكَةٌ » وَعَشِيْتَهُمْ الوَحَةٌ 


ولت عَلَيْهِمِ السَّكِيئة > وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ " . أخرجه مسلم (5/ 7١14‏ برقم 2372٠١‏ » أبو داود الطيالسي 
09 برقم »)۲۳٤۷‏ أحمد في المسند (۳/ ٩۲‏ برقم ۱۱۸۹۷)» ابن ماجة (۲/ ١750‏ برقم ۳۷۹۱) » البزار (۱۸/ 4١‏ برقم ۲۳) » ابن 
حبان (۳/ ۱۳۷ برقم 855) » الطبراني في الدّعاء (ص "١‏ هبرقم ۱۸۹۸) » المعجم الأوسط ۳۳/۸ برقم ۷۸۷۳) » ابن شاهين في 
الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك (ص۲٠‏ برقم 177) » البيهقي في الدعوات الكبير 58/١(‏ برقم )١‏ » شعب الإيوان (۲/ ٠۷‏ 
برقم /071) » البغوي في شرح السنة (5/ 50 برقم 441) » ابن عساكر في معجم الشيوخ /١(‏ 007 برقم 584) » ابن المبارك في الزهد 
(1/ ۳۳۰ برقم 445) » عبد بن حميد في المسند (ص 71/7 برقم 2١945‏ » أبو يعلل الموصلي في المسند /١١(‏ ۱۸ برقم /1101)» ابن أبي شيبة 


في المصنف (1/ 5١‏ برقم )۲۹٤٥۷‏ . 

قال الإمام محمّد بن إسماعيل بن صلاح بن محمّد الحسني » الكحلاني ثم الصّنعاني » أبو إبراهيم» عز 
الدين » المعروف كأسلافه بالآمیر (۱۱۸۲ه) في شرحه للحديث : " د دل ل الحيث عل فَضِيلَةِ جايس الذكرٍ 
وَالذَكِرِينَ » وَقَضِيلَة الاجتاع على الذّكُر . وَأخرَجَ الْبْخَارِي : " أن مايه وود في لمق يَلَِسُودَ 
َمل الذکر › قدا وَجَدُوا قَوْما يَذْكُرُونَ الله عا » تنَادَوَا : هلوا إل حَاجَيَكُمْ » E E‏ 
إل السّماء ادنيا " الحَدِيتَ . وَهَذَامِنَ قَضَائْل جايس الذَّكْرِ» حرا الكاكة بعد اسهم ها . 

ل لكو وتو تلك O‏ القالن 
یسال ملايكتة :ما بصت الاد ٤‏ وهو أعلم يم CR‏ ول د E‏ 
على نبيّك › وَيَسألُوك لاَخرَتَمم وَدْنْيَا هم " . انظر : سبل السلام » الصنعاني (۲/ 0/٠0‏ . 

وروئ البخاري وغيره بسندهم مرفوعاً إلى النَّّي صل الله عليه وس ع قال 2" ل ا عد 
ظَنَّ عَبّدِي بي » وَائا مَعَهُ ِا ڏگرني » قن ذَكَرَن في فيو ذَكَرَتهُ في تفي » وَإِنْ ذَكَرَن في مَل ذَكرْثُهُ في مَل 
تير متهي ... ا لحديث " . أخرجه البخاري 171/4 برقم 0/505 مسلم (7070//5 برقم ١۲۹۷)ء‏ أحمد في المسند (7/ 501 


برقم 2417) » ابن ماجة (۲/ ١1005‏ برقم ۳۸۲۲) » الترمذي (0/ ٤۷۳‏ برقم ۳ وقال : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ) » البزار 
7 برقم 4157) » النسائي في السنن الكبرئ (۷/ ١61“‏ برقم 272747 » ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز 


وجل )٠١ /١(‏ » البيهقي في الأسماء والصفات . (۱/ 0760 برقم 459) » الدعوات الكبير (۱/ ۷۹ برقم ۱۷) » شعب الإيمان (۲/ ۸٠١‏ 
ماس كد اموسر جح ماي ب لسرت 
وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدَرِيٌ » قال : حرج مُحَاوِيَةُ على حَلْفَةِ في قال : ما أَجَلْسَكُمْ ؟ قَالُوا : جَلَسََا 


لله ء قال آل ما أَجَلَسَكُمَ إلا ذَاكَ ؟ كَالُوا E‏ 5 »قال ار 


1 


e‏ نَ أَحَدٌ حَدّبمَِلَتِي يِن رَسُول الله صلل | ا و وَسَلَم قل عَنهُ حَدِيئاً ِي » وَإنَ 

الله عليه وَسَلَّمَ حرج عل حَلْمَةِ مِنْ أَضْحَايه قال :"ما أَجَلَسَكُمْ ؟ كَالُوا :تا اله وة عل 
ل ل ا : الله ما أجَلَسَنا إلا دال ا 
" أمَا ئی[ أَسْتَحْلِفَكُمْ جَمَةَ لَكُمْ » كته نان حبرل فأخيرني »أن الله اح و ا 


چك 


معي ل ل لوو د ا 

وعَن ابي هِرَيْرَةَ » عَنِ التبي صلل الله عليه وَسَلْمَّ » قال : " إن لله تَارَكَ وَتَعَالَ ملَائِكَةٌ سيره » فصلا 
کت رة ایس الأغر» ترقا رجدو خلا فی ور عدوا سخ , رخ بنش تنضا ایو ع 
مات نت اش لیا زه ارچ شیارا ی شاه .قل .تام ا وهل 
کک :من أبن جم ؟ فبَقَولُونَ : جنا من عِنْدِ باو لَك في الْأرّض ‏ يُسَبُحُوئَكَ , وَيُكَبرُونَكَ » 
ET AE‏ ا الورك EA‏ 


5 


E e SS‏ وو 
رب فيه فان عَبْدٌ حَطَاء » إا مر فَجَلْسٌ مَعَهُمْ » قال KE‏ : وَلَهُ عَفَرَت » هُمْ الْقَوْمُ لا يَشْقَى بهم 

جَلِيِسُهُمَ " . أخرجه مسلم 7١9/5(‏ برقم 578 . 

قال الإمام أبو زكريًا محبي الدّين يحب بن شرف التووي (173ه) في شرحه للحديث : " وف هذا الحَِيثِ 
قَضِيلَةُ الذَّكرِ وَقَضِيلَةُ يله وَالجلُوسِ مَعَ هله » وان إريشاركهم » وفضل مجالسة الصالحين وَبَرَكَتِهِم » 
اا مس E‏ 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني السافعي (55ههم) : " ... وَيؤّحَذَُ مِنْ جَمُوع 
مه الط ى اة خاي الذكز ا آي تسمل عل ذِكرِ الله نوا اع الذكر الْوَاردَةِ » مِنْ تييح » 


۳۰٦ 


وَتکبیر وَغَيرِهمَاء عل تِلَاوَةٍ كناب اله سْبَحَاَهُ وَتَعَالَ » وَعَلَن الذعاء بِحَيْرَي الدّنيا وَالْآخْرَةٍ وف دخول 
قِرَاءَة الحَدِيتٍ لبوي » وَمُدَارَسَةٍ للم ري ؛ وَمُذَاكْرَتِه » وَالإِجَيَاع على صَلَاةٍ الَافَِة في هَذهٍ الاس 
نَظرٌ » وَالْأَسْبَهُ اختِصَاصٌ ذَلِكَ بمَجَالِسٍ التسبيح » والتكّبير » وَتَحُوهِمٌ " . انظر : فتح الباري شرح صحيح 
البخاري )5١7/1١(‏ . 1 

وقال الإمام أبو العلا محمّد عبد الرّحمن بن عبد الرحيم المباركفورئ (1757ه) في شرحه للحديث : " 
وني ليث مضل ملس الذّكَر وَالذَكِرِينَ » وَقَضْلٌ الإججاع على ذلك » وَأ جَلِيِسَهُمْ ندر مَعَهُمَ في 
جييع م ما فصل قصل تَعَاكَ به علي » إكرَاما هم ء ولو ريسا ركهم في صل الذكر " . انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي )٤٤ /٠١(‏ . 

قال رَسُولَ الله صل الله عليه وم ولم" ذا مور راض ل اركتزاه الو وما رِيَاضُ الجن ؟ 
ل لیا" tS‏ ا 
عَرِيبٌ مِنْ هَدَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ تَابتِ عَنْ أَنّسِ) » البزار (۱۳/ ۳٠۰‏ برقم 14017) » الطبراني في الدّعاء (ص۳۸٥‏ برقم ٠2018٠‏ أبو 
نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ ۲0۸) » البيهقي في شعب الإيمان (57/1) » أبو يعلل في المسند (5/ ٠١١‏ برقم 
۲ . قال عبد القادر الأرنؤوط : " وهو حديث حسن بطرقه وشواهده » ولذلك حسنه الترمذي وغيره " . انظر : هامش الأذكار 
للنووي » (ص۸) » تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » طبعة جديدة منقحة » اه 


6ام. 


خَرَجَ اا 


عَليْنا الى صل الله 2 عليه وَصَلَّم » 0 
إن لله لله سرا مِنَ اللائكَة کل وة : ا رض » فَارْتَعُوا في رِيّاضٍ الجن " 0 
اش ا قل :"قالش الأقر » قاغدوا ا AE‏ 


کو له 


وعَنْ جَابرُ بن عَبْد الله رَضِيَ الله عتا : 


مره عند لله كير َيف مله الله عند إن اله يِل اليد مه رك الذي لذي اغيج لام 
المستدرك علل الصحيحين 1۷١ /١(‏ برقم ١87٠١‏ ل ا و ا د 
برقم ا/17) » عبد بن حميد في المسند (ص ٠١7‏ برقم 2١095‏ » أبو يعلل الموصلي في المسند (۳/ ۳۹۰ برقم 1858) . 

وعَنْ انس بّنِ مَالِكِء قَالَ : قَالَ رَمُ سول الله صلل اله عليه و َم : "لان معد مح قوم يَذَكُرُونَ الله عا 


ES‏ بطل لقم ان إل مِنْ أن ن عق أربَعَةَمِنْ وَلَدِ إِسَماعِيل » ون قد مع قوم 


جه ره ع مث 


يَذْكُرُونَ لمن صَلَاةٍ الْعَضْر إل أن تَْرّبَ السَّمْسُ ء أَحَبٌ إل مَنْ أن أَعَيقٌ أَربَعَة " . أخرجه أبو داود (5/ 514 


برقم /7551) . 


وڪن اين عَمَرَ رضي الله نها قَالَ : قال رول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ : " إن لله بادا يسوا نا ولا 
ااه بر ثرا از ا سيت e‏ کو ي ار 126 ووسه 
شُهَدَاء » يَعْطُّهمُ الشهداء وَالَيُونَيَوم اة رم م اله عا وليم مه جت اعرا على تبه 
قال :يا وَسُولَ اء صِفَهُمَ لتا وحَلَهمْ لتا . قال ل : "قوم ِن ناء الاس مِنْ راع ابال تَصَادَفوا في الله 
رابا فيه » يَضَعٌ الله عر وَجَل َم يومَ الْقَِامَة ة ماب مِنَ تور حاف التاس ولا افون » هُمْ أَوَلِيَاءُ الله عر 
وَجَل الَذِينَ لا حَوْفٌ عَلَيهِمْ وََاهُمْ يَرَنُونَ " . أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (6/ ۱۸۸ برقم ۷۳٠۸‏ وقال 
هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الإستاد وإ رجاه » ووافقه الذهبي) . 

eS‏ سول الله صل اله عله وَسَلَمَ : " أكير وا کر الله حتّی 
قول تاوقو : کم رامو " " هذا رس " قال البو رجه اف : " ونا ما جاة في روم باس 
الذكر وا 0 ل Op E‏ 

وروی أحمّد وغيرهُ بستدهم عَنْ انس بُ مالي > عن سول الله صلی الله عليه وَس 1 »قال : "مَامِنَ مِنْ قوم 
اجتَمَعُوا يَذُكُرُونَ الله لا يُرِيدُونَ بلك إلا وَجَهَهُ» إِلَّانَادَاهُمَ ُنَادمِنَ السّماء : أن قومُوا مَعْمُورا لَكُمْ » قَدَ 
دلت سیانگم سات ' ' . أخرجه أحمد في المسند (۱۹/ ٤۳۷‏ برقم 2١7407“‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه : " صحيح لغيره » وهذا 
إسناد حسن من أجل ميمون المرئي - وهو ابن موسى - » وميمون بن سياه » وما صدوقان . وأخرجه البزار -1٠071(‏ كشف الأستار) » 
وأبو يعن )5١51(‏ » والطبراني في " الأوسط " (1514) » وابن عدي في " الكامل " ١109/7‏ من طريق ميمون ابن عجلان » عن 
ميمون بن سياه بهذا الإستاد . وأخرج البزار (757 ١‏ ) من طريق زائدة بن أبي الرقاد » عن زياد النميري » عن أنس » > عن النَّبّي صل الله 
عليه عليه وَسَلَّمَ قال : " إن لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر ... " 


وروئ البخاري وغيره بسندهم إلى عَمَرٌو ‏ اَن أب مَعْبْدِ » مول ابن عباس » ابره : أن ابن 
الله عَنَهُهَا » احبر : أن رَفْعَ الصَّوْتِ » بالذّكُرِ حِينَ يضرف النّاس ِن الْكُيُوبَةِ گان عل عَهّد الي صل الله 
عليه وَسَلَّمَ » وَقَالَ ابن عباس :كنت غلم ذا نَصَرّهُوا ذلك ذا سَمِعْتَه . أخرجه البخاري ١١8 /١1(‏ برقم »)84١‏ 


مسلم 5٠١ /١(‏ برقم 2087 أحمد في المسند /١(‏ ۳۷ برقم 517 77) » ابن خزيمة في الصحيح (7/ ٠١7‏ برقم 17037 » عبد الرزّاق 
الصنعاني في المصنف (7/ 45 ؟ برقم )۳۲۲١‏ . 


وجاء في المتجر الرّابح في ثواب العمل الصّالح : " وعن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : كان عبد 
الله بن رواحة إذا لقي الرّجل من أصحاب رسول الله صل الله عَلَيْه وسا م » قال : تعال نؤمن بريّنا ساعة » 
فقال ذات يوم لرجل » فغضب الرّجل » فجاء إلى التي صل الله عليه وَسَلَّمَ فقال : يا رسول الله ألا ترئ 
إك ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة » فقال التبي صل الله عليه وَسَلَّمَ : " يرحم الله ابن رواحة 


۳۰۸ 


» أنه يحب المجالس التي تباهئ بها الملائكة " رواه أحمد بإسناد حسن " . انظر: المنجر الرابح في ثواب العمل الصالح 
(ص ١9‏ 5) » وانظر مسند أحمد "١9/17١(‏ برقم )۱۳۷۹٩‏ . 


وروی ابن أي شيبة بسنده عَنِ الْأَسوَدِ بن هلال قال : كَانَ مُعَادٌ قول لِرَجُلٍ مِنْ إِخوَانِه : اجيس ينا 


وو 


ومن سَاعَة » فَيَجَلِسَانِ يَتَذَاكَرَانِ الله مداه . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(1/ ١55‏ برقم )٠٠٠١٠١‏ . 

وقد أكد علماء الأمّة عل مشروعيّة الذّكر الجماعي » فقال الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
القشيري (450ه) : " قوله تعالك : للم لى لي ما هم [آل عمران: 0 الآية : استغرق الذّكر جميع أوقاتهم » فإن 
قاموا فبذكره » وإن قعدوا أو ناموا أو سجدواء فجملة أحواههم مستهلكة في حقائق الذّكر» فيقومون بحقٌّ 
ذكره » ويقعدون عن إخلاف أمره » ويقومون بصفاء الأحوال » ويقعدون عن ملاحظتها والدَّعوئ فيها . 
وکرو الله فيان عل اط اة * نم يقعدون على بساط القربة . ومن لر يسلم في بداية قيامه عن 
التّقصير » لر يسلم له قعود في نهايته بوصف ال حضور . والذّكر طريق ال مح - سبحانه - فما سلك المريدون 


طريقاً صح وأوضح من طريق الذّكرء وإن لريكن فيه سوئ قوله : " أنا جليس من ذكرني " . أخرجه أحدفي 
الزهد (ص58 برقم 307 » ابن أبي شيبة في الُصنف (1/ ١١5‏ برقم 21771 » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
٠ ) 7‏ البيهقي في شعب الإيوان (۲/ ۱۷١‏ برقم 2170 » أبو عبيد القاسم بن سلام في الخطب (ص8١١‏ برقم )5١‏ » الزركشي في 
اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة (ص٠٠۲)»ء‏ السّخاوي في المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة عل الألسنة 
(ص/177 برقم 21857 » وقال : الدَيلَمِيُ بلا سَنَدِ عَنّ عَاتِمَةَ مَرَفُوعاً بَا » وعند البيهقي في الذكر من شعب الإيمان من جهة الحسين بن 
حفص عن سفيان عن عطاء بن أبي مروان حدثني أي بن كعب قال : قال موسئ عليه السلا : يا رب أقريب أنت فأناجيك » أو بعيد 
فأناديك » فقال له : يا موسئ ؟ أنا جليس من ذكرني » ونحوه عند أبي الشّيخ في الثواب من جهة عبد الله بن عمير عن كعب » وهو في سابع 
عشر المجالسة من حديث ثور بن يزيد عن عبيدة قال : لما كلم اللهّعز وجل موسئ عليه الضّلاة والسّلام يوم الطور كان على موسئ جبة 
من صوف » مخلل بالعيدان » محزوم وسطه بشريط ليف » وهو قائم على جبل » وقد أسند ظهره إلى صخرة من الجبل؛ فقال الله : يا موسئ 
إني قد أقمتك مقاما لريقم أحد قبلك » ولا يقومه أحد بعدك » وقربتك نجياء قال موسى : مهي ور أقمتني هذا المقام ؟ قال : لتواضعك يا 
موسئ » قال : فلما سمع لذاذة الكلام من ربه نادئ موسئ : إلمي أقريب فأناجيك أم بعيد فأناديك » قال : يا موسئ » آنا جليس من ذكرني 
» وللبيهقي في موضع آخر عن شعبة من جهة أي أسامة » قال : قُلْتُ محمد بن النضر : أما تستوحش من طول الجلوس في البيت » فقال : 
مالي أستوحش وهو يقول : آنا جليس من ذكرني » وكذا أخرجه أبو السيخ من جهة حسين الجعفي قال : قال محمّد بن النضر الحارثي لأبي 
الأحوص : أليس تروي أنه قال : أنا جليس من ذكرني ؟ فا أرجو بمجالسة النّاس » وعند البيهقي معناه في المرفوع من حديث إسماعيل بن 
عبد الله عن كريمة ابنة ا حسحاس المزنية عن أبي هريرة : سمعت أبا القاسم صل الله علَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : إن اللهّعز وجل قال : أنامع عبدي 
ما ذكرني وتحركت بي شفتاه » قال : ورواه الأوزاعي عن أبي هريرة موقوفا ومرفوعا ورواية كريمة أصح " › العجلوني في كشف الخفاء 
ومزيل الإلباس /١(‏ ۲۲۹ برقم 211١‏ » وقال : رواه الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعاًء وعند البيهقي في الشعب عن أبي بن كعب قال: 
قال موسي عليه الصَّلاة والسّلام : يا رب » أقريب أنت فأناجيك » أو بعيد فأناديك ؟ فقيل له : يا موسى » أنا جليس من ذكرني . 


۳۰۹ 


ونحوه عند أبي الشَّيِخَ في الثواب عن كعب » والبيهقي أيضاً في موضع آخر أن أبا أسامة قال محمد بن النضر: أما تستوحش من طول 
الجلوس في البيت ؟! فقال : ما لي أستوحش وهو يقول : أنا جليس من ذكرني ! . وأخرجه أبو السيخ عن محمّد بن نضر الحارثي أله قال 
لأبي الأحوص : أليس تروي أنَّه قال : أنا جليس من ذكرني ؟ فا أرجو بمجالسة النّاس . 

وعند البيهقي معناه في المرفوع عن أبي هريرة أله قال : سمعت أبا القاسم - صل الله عليه وَسَلّمَ - يقول : إن الله عز وجل قال : نامع 
عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه» ورواه الأوزاعي عن أبي هريرة موقوفاً ومرفوعاً والمرفوع أصح » ورواه الحاكم وصححه عن أنس 
بلفظ : قال الله تعالى : عبدي » آنا عند ظنك بي » وأنا معك إذا ذكرتني " » ابن ليرد الحنبلي في التخريج الصغير والتحبير الكبير (مطبوع 
ضمن مجموع رسائل ابن عبد ال حادي) » (۳/ 7 برقم 5) » وقال : " البيهقي في " الشعب " » وذكره الديلمي بلا إسناد . 

لكان ذلك كافياً . 

والذّاكرون علل أقسام » وذلك لتباين أحوالهم : فذكرٌ يوجب قبض الذّاكرلما يذكره من نقص سلف له » 
أو قبح حصل منه » فيمنعه خجله عن ذكره » فذلك ذكر قبض . 

وذكرٌ يوجب بسط الذّاكر ما جد من لذائذ الذّكر ُمٌ من تقريب الحقٌّ إِيّاه بجميل إقباله عليه . 

وذاكرٌ هو حو في شهود مذكورة » فالذّكر يجرئ علك لسانه عادة » وقلبه مصطلم فيا بدا له . 

رقف هوض ا ن و مط كانه ا ان ةلا 
ادنيا والآخرة ثناء ولا بقاء » ولا كون ولا بهاء » قال قائلهم : 
ما إن ذكرتك إلا هم يلعنش ي قلبي وروحي وسڙي عند ذكراكا 
حت كأنَ وكيا فتك هنف جحي ياك ويحك والتذك ار ر إيّاكا 

الدع TIES CONS SEE CANOE‏ سبك اليزابة » Nea NS‏ 
فليس وراء الذّكر شيء » وجميع النصال المحمودة راجعة إلى الذكر » ومنشأة عن الذّكر " . انظر : لطائف 
الإشارات (تفسير القشيري) )٠٠٠١-۳٠۰٤ /1١(‏ . 

قال الإمام أبو زكريًا عيبي الدّين يحيئ بن شرف التّووي ٦۷0‏ : " اعلم آله كا تحب الذكر » 
اشع و و ف و مويك اداه هن كلك ا ا 
انظر : الأذكار (ص۳۷) . 

وني كتابه : " التّبيان في آداب حملة القرآن " عقد الإمام أبو زكريًا محبي الدّين بحيى بن شرف التووي 
فصلاً في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين » وفضل القارئين من الجماعة والسَّامعين » وبيان فضيلة من 
جمعهم عليها » وحرّضهم وندبهم إليها الثَّوَابٍ المشترك » قال فيه : " اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين 
مستحيّة بالدّلائل الظّاهرة » وأفعال اسلف والخلف المتظاهرة » فقد صم عن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ : 


1° 


مو روا عور وا ا دري رمي اللاصها ااال عاض قوم ياعرون ال ]لا م 
الملائكة » وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السّكينة » وذكرهم الله فيمن عنده » صل الله عليه وَسَاَ م . قال 
التّمذي حديث حسن صحيح . أخرجه الترمذي (۰/ ۳۲۱ برقم 28574 وقال : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )» النسائي في 
السنن الكبرئ (۱۰/ 555 برقم ۱۱۹۳۱) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي صل اللهعََيِّ وَسَاً م قال : "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
تعلق يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم » إلا ثزلت عليهم السّكيئة » وغشيتهم الرحمة > وحفتهم الملائكة » 
وذكرهم الله فيمن عنده " . رواه مسلم » وأبو داود بإسناد صحيح علل شرط البخاري ومسلم . أخرجه أبو 
داود (۲/ ١ل‏ برقم .)١5060‏ 

وعن معاوية رضي الله عنه أن التي صل الله عَليهِ وَسَلَّمَ خرج على حلقة من أصحابه » فقال : ما 
يجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله تعالى » ونحمده لما هدانا للإسلام » ومن علينا به . فقال : أتاني جبريل 
عليه السّلام » فأخيرني أن الله تعاك يباهي بكم الملائكة " . رواه الترمذي » والنّسائي » وقال الرمذي : 
حديث حسن صحيح . أخرجه مسلم (5/ ۲۰۷۵ برقم ۲۷۰۱) » الترمذي (5/ ۳۲۲ برقم ۳۳۷۹) » ابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (۱/ ۳۸۳ برقم )٥۲۹‏ » ابن حبان (7/ 40 برقم )۸١١‏ » الآجري في الشريعة (0/ ١57٠١‏ برقم 2١150‏ » ابن أبي شيبة في الكتاب 
المصنف في الأحاديث والآثار (09/5 برقم 759579) » أبو عوانة في المسند ٤0۷ /١(‏ برقم )١5177‏ ء عبد الله بن المبارك في الزهد 
(۱/ ۳۹۵ برقم 25176 » البيهقي في شعب الإيوان (۲/ ۷١‏ برقم )٥۲۹‏ » الطبراني في المعجم الكبير (15/ "1١١‏ برقم )۷٠١‏ » الدّعاء 


(ص55ه برقم ۱۸۹۲) . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة .. 

وروئ الدّارمي بإسناده عن ابن عبّاس رضي الله عنهما » قال : من أستمع إلى آية من كتاب الله كانت له 
نوراً . 

وروی ابن أبي داود أنَّ أبا الدّرداء رضي الله عنه كان يدرس القرآن معه نفر يقرؤون جميعاً . 

وروئ ابن أبي داود فعل الدّراسة مجتمعين عن جماعات من أفاضل السّلف والخلف وقضة المتقدّمين " 
انظر : التبيان في آداب حملة القرآن » النووي (ص١١٠)‏ . 

وبناء عل ما سبق بيانه » فن الذّكر الجماعيّ لا مانع يمنع منه شرعاً » بل عموم الأدلّة تدعمه » وكيفيّته قد 
تكون مختلفة » واختلافها لا يمنع منه » وتحديد ذلك لا يخرج عن البدعة الحسنة » مع أنَني وجدت ابن 


تيمية في هذه المسألة يجيب علل شبهة من يدَّعون السَّلفيّة » فقد جاء في فتاوئ ابن تيمية : " وسل : عَنّ 


YN 


رس 6ه 


جر بنك عل مل لكر به قول كُمْ ع ساس دس الع 
وَكسَتِمُونَ 3 يَدَعُونَ لِلْمْسَلِيِينَ الَأَحَيَاءِ وَالأَمَوَاتِ » وَيجْمَعُونَ ال لتَحَمِيدَ والتهليل والتكبير 
وا وة » وَيُصَلُونَ عل الي صل الله عليه وَس ل 
َقَتِ عَمَل السَّمَاعَ " 
أَجَابَ : الجاع لِذكر اله وَاسَيَاع تابه والدُعاء عَمَلّ صَالِحٌ » وَهُوَ من أَضَل الْقَرْبَاتِ وَالْعَِادَاتٍ في 
الأَوَقَاتِء تفي الصّحِبح عَنّ الي صل الله عليه وَصَلَّم ل 
1 يذْكُرُونَ الله تنَادوَا : هلوا إلى حَاجَيَكُمْ " وَذَكَرَ الحَدِيتٌ وفيه : " وَجَدْنَاهُمْ يُسَبْحُونَك 
يحَمَدُونَك " لكِنّ ينغي أن يَكُونَ هدا أَحيّاناً في بَعْضٍ الْأَوَقَاتِ وَالْأَمَكِئَةٍ كلا مل شل راي اق 
e‏ له صلل الله عليه ون لم المدَاوَمَةَ عليه في الْجَاعَاتِ ؟ مِنّ الصَّلَوَاتِ الهس في 


ور ر رو > 


عات وين اجات وادور أا حافََة الإنْسَانِ على أَوَرَادِ لَهُ مِنَّ الصّلاة أذ ارا 
ُو الذكرِ او الڏعاء طَرَقّ التََّارِ ورلا مِنْ اليل ء وَعَدُ لِك : قدا سنه وَسُول الله صل الله عليه ل 
الاو اوا فون كديا ا شن عَمَلَهُ عل وجو الجاع كَامْكنُويَاتٍ E‏ 
امار فة ا ا سه سي و لاون اود 
وة أحد يرا ولارن تيعون . وَكَانَ عَمَر بن الطاب قول e E‏ 
ماه كن نَ» وَكَانَ مِنْ الصَّحَابَةِ مَنْ يَقُول : اجَلِسُوا بنا نُؤْمِنُ سَاعَة . وص التبي صل ل الله عليه 
وَسَلَّمَ َصْحَابهِ التَطَوَّعَ في جمَاعَةٍ مَرّاتِ ء وَخَرَجَ عل الصَّحَابَةِ مِنْ أَمُل الصَمَة وَفيهم كائ يقر 
ل ل ل ا ا ؛ فَهَذَا فصل 
الأَحوَال التي نطق يبا الْكِتَابُ والسّنّة . وَأَمَا الاضْطِرَابٌ التَّدِيدٌ » وَالْعَنّْ » وَالُوْتُ » وَالصَّبَحَاتُ » فَهَذَا 
ٳن کان صَاحِبُهُ َعْلُوبا عليه » يكم عَلَيّ »كم قد گان يكو ن في النَابِِينَ ومن بَعَدَهُمْ » قن مناه وه الْوَارد 
على الْقَلَبِ مَعَ ضَعْفٍ الْقَلَبٍ وَالقَوٌةُ وال أفضل كا هر حال الى صل الا عليه وشل الحا 

َأنَا الشّكُونْ قَسَوَةَ وَجَمَاءَ » هذا مَلْمُومُ لا حب فيه . وأا ما در ِن السّماع : فَاْمْوُوعٌ الذي صل به 
َوب ويون وها إل ربا َة ما بيه وها : هُوَ سم تاب الل لذي هُوَ َع جيار مو الأو 


رده - وو ممع 


لا سیا وَقَدَ وقد قا صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم E I E‏ بالقرَآنٍ #وقال: ينوا لقان بأَصْوَاتَكُمْ 
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١ وَهُوَ لسع الْمْدُوحٌ في الكتاب والستة موراو هم‎ ٠" 
ال ينهم العَدَاوَةَ وَالَْعْضَاءَ » فَأَحَدَتٌ قَوْمٌ اع القضائد وَالتَصْقِيقَ الا اها 1 دده‎ 
وَالَصَدِيَةِ وَالُكَامبَةِ كا ابتَدَعَهُ المَصَارَئ ء وَقَابَلَهُمَ فوم قت فلوم د‎ 

فلوم فَهِيَ كَالججَارَةٍ او اشد قَسْوَةَ : مُضَامَاةً ا عَابَهُ لله على الْيَهُودِ . وَالدّينُ الْوَسَطُ هُوَمَا عليه خيَارُ 


َه الله من NE‏ 


علم " . انظر : مجموع الفتاوئ (۲۲/ )٥۲۲-٠۲۰‏ . 

وجاء ني فتاوئ تقيّ الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السَّلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمّد ابن تيمية الحرّاني الحنبلي الدُمشقي أيضاً : " ماله رَجُل نكر عل مِنّْ يجهر بِالذّكْرِ : ماله : 

في رَجُل ينك لن أَمْلٍ الذكر » يمول كم e‏ 
بالقرآنِ وَحُتيِمُونَ » ثم يَدَعُونَ لِلْمْسَلِمِينَ الأَحْياءِ وَالْآَمَوَاتِ » وَيِجْمَعُونَ التَسْبيحَ وَالتَحْمِيدَ وَالتَمَلِيلَ 
اكير وا وة » وَيُصَلُونَ عل الّّي - صل الله عليه REE‏ 
بطل الذكرُني وَقتِ عَمَلٍ السّماع . 

لْجوَابُ : لجع لذكر الله وَاسْتِمْمَاع كتَابهِ والدُعاء عَمَلْ صَالِحّ » وَهُوَ مِنْ أفضَل الْقُرْئَاتِ وَالْعَِادَاتِ 
في الْأَوَمَاتِ » قَفِي الصّحِبح › »عن الي - صل الله عليه وَسَلَه ا 
الْأَرَضٍ » فَإِذًا مروا قوم يَذْكُرُونَ الله تنَادَوَا : هَلُمُوا ل حَاجَيِكُمَ ". وَذَكْرَ لحت » وَفِيه : " وَجَدَنَاهُمْ 
يَُسَبْحُوتَكَ وَعَمَذُوتَك ".ارج يكير هذا الل الببخارئ 1/10 برق 640 سام 518 يرق 0345 ازا 
۸۸/۱7 برقم 241417 » ابن حبان (۳/ ۱۳۹ برقم 801) » الطبراني في الذّعاء (ص ١‏ "07 برقم 1896) . 

ِن بغي أن يَكُونَ هَذًا أَحيّانا في بَعْضٍ ال 
رَسُولُ الله - صل الل عله وَسَلَمَ - الدَاوَمَةَ عَليّهِ يِن الصَّلَوَاتِ اتنس في الجاعَاتٍِ وَمِنْ الجُمْعَاتٍ 
وَالْأَعَيَادِء وَنَحو ذَلِكَ . 


e 


EU EEE LS 


ور ےہ ےو ا د 


وأا تُحَاقََةٌ الْإنْسَانِ عل أَوَرَادٍ لَه مِنْ الصّلاة أو الْقِرَاءةِ أو الذَكر َو الدّعاء طَرَفي النَهَارِ ورلا مِنْ اليل 
وَغَبرِ َل » قدا سنه وَسُول الله - صل الله عليه وسل وال صان كن عاذ الله في ودا فا سد 


و راصم 


عَمَلْهُ عل وجو الجاع كَالمْكنُوبَاتٍ » فيل كَذَلِكَ » وَمَا سُنَّ لدا وا ا وا ا 


ن أعدفة راو افون 


ر 226 ول دحوم ا 
عمل كَذَلِكَ » کا كان الصَحَابة - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - جتَمِعُونَ أخياناً يَأمْرُونَ 
وا و روو رو 


يَسْتَمِعُونَ » وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الحَطَّابٍ يقول يا انا موسو E‏ فيقراً وَهُمٌ يَسْتَمِعُونَ » وَكَانَ مِنْ 


YY 


الصَّحَابَةِ مَنْ مول : " اجَلِسُوا بتا تومن سَاعَةَ » وَصَلِّ التي - صل اله عليه وَسَلَّمَ - بأصحَابو التَطَوُعَ في 
جمَاعَةٍ مَرّاتِء ورج على الصحَابة ِن أَهُل الصّفَة وَفهمَ رئ يقرا فَجَلْسَ مَعَهُميَسْتَِحْ . 
NEE‏ لْعَيْنِ » وَاقشِعْرَارٍ الْجُسُوم » فَهَدَا أَفضَل 
الأَحَوَال الي نَطَنّ با الْكِتَابُ والسنّة » وَأنَا الاضْطِرَابٌ الشَّدِيدُ وَالْعَّيْ وَالَوَتُ وَالصَّبّحَاتُ » فَهَذَا إن 
كَانَصَا eT‏ کا قد گان کون في التَابعِينَ وَمَنَبَعْدَهُمْ » فان مشاه وه اواد عل 
الْقَلَبِمَعَ ضَعْفِ الْقَلَبٍ ‏ وقوه لمكن فصل » كا هُوَ حال التي - صل اللهعَلَيْه وَصَلَّمَ - وَالصَّحَابَة 
e‏ 
أا ما ذكِرَمِنْ السّماع » فَالْْوُوحٌ کک ویون سیا إل ربا بصاَة ما بيه و 
e‏ ر ارو كك عش الله عاد مله :"سي 
مَنْ إَيتَعَنَّ بالقرَآنِ " » وال : " رَيُنوا الَْرَآنَ بأصوَايَكُمّ ". وَهْوَ السَّاعٌ الَمْدُوح في الْكِتَابٍ والستة » لَكِنْ 
ا يي بعص اة حظا يِن هذا الماع الذي دكرُوا به لي يهم داه َابعصَاء َأَحْدَتَ قَوْمْ ماع 
لْمَصَائِدٍ وَالتَصَفِيقٍ وَالْغِنَاءِ مُضَامَاة ا ده الله من المكَاءِ وَالتَصدِيَة وَامُصَامَةِ ب ا أبتَدَعَهُ النَصَارَئ » وَقَابلَهُمَ 
َم َسَتَ فلوم عن وکر اله وما رل مِنْ الح » وَكَسَتَ فلوم هي كا يجار أو أَشَدٌ سوه مُضَامَاة يا 
عَابَهُ الله عل الْيَهُود . 
والدنر الوط هو كا عة ار هذه الا َة قَدِياً وَحَدِيئاً » الله أَعَلَمْ " . انظر : الفتاوئ الكبرئ » ابن تيمية 


د رد دورو ر۶ عو عمو 


الحراني » (۲/ 085-785 » دار الكتب العلمية » الطبعة : الأول 508 ١هء‏ ۱۹۸۷م . 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصو (111ه): " 
يقو ن ای جل جال ن وضف أرن الألياب هم الم و اهم ر آل عمران: »]19١‏ أي : يذكرونه 
عن الدَّوام » قائمين وقاعدين ومضطجعين ... " . انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد » ابن عجيبة الحسني 
الأنجري الفامي الصوفي )٤٥١ /١(‏ . 

وقال الإمام محمّد بن عمر نووي ال جاوي البنتني إقلياً » التناري بلداً (117ه) : أآلم لى لي ,ا هم رفز [آل 
عمران: 14١‏ » أي : الَّذِين لا يغفلون عن الله تعالى في جميع أوقاتهم » لاطمئنان قلوبهم بذكره تعاك » 
واستغراق سرائرهم في مراقبته » لما أيقنوا بان كل ما سواه فائض منه وعائد إليه » فلا يشاهدون حالاً من 
الأحوال في أنفسهم ولا في الآفاق إلا وهم يعاينون في ذلك شأناً من شؤونه تعاك . فالمراد : ذكره تعاك 


NE 


طلقا + سؤاء كان ذلك من حيك الذّات أومن حيت الصّقات والأفعال » وسواء قار الذكر اللسان أ 
لا . وتخصيص الأحوال المذكورة بالكر ليس لتخصيص الذّكر بها » بل لأتّها الأحوال المعتادة التي لا يخلو 
غنها الإنسان غالبا . والمراد + تعميم الذكر للأوقات " , انظر : مراح لييد لكشف معنن القرآن المجيد» عد ين عمر 
نووي الجاوي البنتني /١(‏ 175) . 

وجاء في الفتاوئ الفقهية الكبرئ للإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الميتمي السّعدي الأنصاري » 
شهاب الدّين شيخ الإسلام » أبو العبّاس (974ه) : " (وَسيِلَ) - رَضِيَ الله عَنْهُ - عا اعمَادهُ الصُوفِيةُ مِنْ 
عق ج الذكر وا جه به في اساج هَل فيه كَرَاهَةٌ ؟ 

(تَأَجَابَ) بِقَوَلِهِ : لا كَرَامَةَ فيه » وَقَدَ جمَمَبَيْنَ أَحَادِيتٌ اقَتَضَتَ طَلَّبَ الجر نَحْوّ : " وَإِنْ ذَكَرَني في مَك 
دگڙته في ملا ڪر متهم " » روا لري » وَاَلَّذِي في الاو لا کون الا ڪن جهر » وَكَذَا جلى الذّكرِ 
وَطَوَافُ اْلَائكَة اء وَمَا فيا مِنَ الْأَحَادِيثِء فن لِك كُلَهُ نا کون في الجر بالذّكْر . 

وَأَخْرَج لبقي :مر وجل يَرْهُمُ صَوَْهُ» قُلْتُ يا وَسُولَ اللهعَسَى أن کون ًا مُرَائِي قال : لا وآ 


ده س 


واه » وَأَرَئ اقَتَصَتَ طَلَبَ الْإتَرَار ؛ بان ذلك يتَلِتُ بحيلا الْأَشْخَاصٍ وَالْأَحْوَال » ٠ك‏ جمَعَ ر 


مد 
0 


- 


- رجه لله تَعَالَ - بِدَلِكَ بَيْنَ الْقَحَادِيثِ الطَالبَةِ لِلجَهر بالِْرَاءَة َالطَالبةِلِلْإِمَرَارٍ با ؛ فَحِيَئِذٍ لا كَرَامَةَ في 
الجهر بالذكر لَب كيك ا ارق وها كا يذل عل اتاو رها اا ولا كارش 
ذلك خر الذکر الحَقِيّ » کا لا عارص أَحَاويث ا هر بالْقرَآنِ بحر : " السٌّ بارآ كَالسّرٌ بِالصَّدَقَةِ "» 
وَكَدَ جمَعَ النَوَويُ بها بان الْإحمَاء فصل حَيتُ حاف الرَيَاءَ ورد 

وا هر فصل في عَبر ذَلِكَ ؛ لان الْعَمَلَ فيه أَكُثَرُ ؛ وَلِأَنَ فَائِدَئهُتتَعَدّى لِلسَامِعِينَ ؛ وَلِأَنَهُ يُوقِظُ قَلَبَ 

ماري تع نه إل الفكر وَيَضَرِفُ سَمُعه َيه وَيَطْرْدُ الوم وَيَزِيدُ النشَاطَ ؛ فكذلك الد عام هذا 
وقَوّله تَعَالَ : صد صخ صم ضح ضح ضخ ضم طح ظم عد عم غج غم فج فح فخ [الأعراف: ٠٠٠‏ ]2 
e‏ کی َي راء : فی ھی .قي کا كل كمكى کی لم لیل ہا همفر نزخم فن فى نی ی د 
يزيم ين [الإسراء: »]٠٠١‏ وقد رلت حِينَ کان ا 5 - هر بالقرا ب فيسَمَعة المشْركُونَ ؛ 
فون اا ¿ رل » قر ركد جر ؛ سا ديع کا ثي عَنْ سب الَأَصتَام كلك » وقد ذال 
هَذَا الْأَصَوَاتُ , وَيُقَرّيه انَصَاهًا لمح » أَشَارَ لِدَلِكَ ابن كدر في تَفسِيرِهِ » وَبان بَعْضَ شيوخ مَالِكِ وَابِنِ 


F10 


جَرير وَغَبرِهمَا حمَنُوا اليه عل الذّكَرِ حَالٌ راء الْقرْآنِ » وأنّهِ إا َير بالذّكَرِ على هَذِْ الصّمَةَ ؛ تَعْظِياً 
لِلفْرَآنِ أن تَرَهَمَ عِنْدَهُبِقَوَلِهِتَعَالَ : أآج حج حم خج خ سج سح سخ [الأعراف:4 70 ...الخ . 

قبل : وکاله اير بِلْنْصَاتٍ ثي يِن ذلك الْإِحَكادَ إل الْبَطَالَةِ َه على أنه ؛ ون كاد مَأمُورا بالسُكُوتِ 
بالّسَانِ - تايف الذکر بقلب باق حَتَّى لا يَعمَل عَنْ ذكر الله تحال ؛ وَلِذَا حم الي وله : أأضد فة 
صم ضح ضح ضخ ضه طح ظم عج عم غج غم فج فح فة [الأعراف: 0ه وان السَادَة الصوقة ف يد قَانُوا : 
لمر في الآيّة حاص به - صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ لبد لكاي لد يكوساس خوك اراوس 
وَالحَوَاطِرٍ الرَّدِيَة - فَمََمُورٌ با لجر ؛ لاله شد كأثيرا في دَفِْها » وَيويدُ بحَدِيثْ لار : "مَنْ صل مِنْكُمْ 
اليل فَلمَجهَرَ ب بقِرَاءتهِ» فَإِنَ لاگ صلی بِصَلَاتِه وَتَسْتَمِع لقِرَاءَتِه " . أخرجه البزار (۷/ ٩۷‏ برقم 5500) . 
ذخاي لكر انين كر رذق ازع انو لل قلق متكي TS‏ 
وأنّهِ يََطَردُ بجَهُرِهِ براه عَنْ دارو » وَعَنْ الور الي حَوْلَهُ - مساق الجن وَمَرَدَةٌ السّيَاطِينِ . 

راما تَفْسِيرُ الاعَتِدَاءِ في : اتخ نم نه بجي ب ب ب ب [الأعراف: ٥‏ ] بالْجَهَر يالدّعَاءِ - فَمَرَدُود أن الرّاجِحَ في 
يبيو أله او ار أو ا ى شل كا: 

وَصَحٌ أن عَبَدَ ا ا : اللّهمَ إن سالك الْقَصْرَ ابيص عَنّ يمين الجن ؛ فَقَالَ : إن 
سَحِعْت رَسُولَ الله حول لاقو تار و RENEE‏ 
الروياني في المسند (۲/ ۹۸ برقم ۸۹۷) » ابن حبان /٠١(‏ ۱۷ برقم )1۷١‏ » الطبراني في الذّعاء (ص 8 برقم /0) » عبد بن حميد في 


المسند (ص 18١‏ برقم )٥٠٠‏ . 


أ 


هدا تفر صَحَايّ » وَهُوَ أَعْلَمُ باراد » وَعَلَ الل فَالَيةٌ في الذّعاء لا في الذكر » والدّعاء بخُْصُوصِهِ 


الأفصل فيه الإِسَرَارٌ ؛ لاله أَقرَبُ إلى الإجَابَةٍ 
مه 5ه e‏ 01 عن ن #2 0 5 الك رس ا 2 0 
وَأَامَا َل عن إن ل 5 جد ء قَقَالَ : ما أَرَاكُمَ إلا مْبَتدِعِينَ 


حى أََرّجَهُمٌ ِن الْسْجِدٍ » فَلَمْ يصح عَنْهُبَل ليرد ؛ وَمِنْ 
ن عبد الله کان تھی عَنْ ادر ؛ ما الست عبد الله لسا قط إلا كر الله فيو » وا باه 


رمك رو 


يزعمون 
َال ملم بالصّوَابِ ' ' . انظر : الفتاوئ الفقهية الكبرئ » ابن حجر الميتمي (11/5/1-/19/1). 
رقا الدتعور عة سعيد وان البوطى رغه ا "غير أن الذيع عداعوة إل هذه اقات وعضرويا 


| 


» يحتجُون بالعموم الذي يدل عليه قول الله عر وجل : أللم لى لي .ا هم نر نزنم نن نی ني ئ ير یزیم بن یی 


51 


7 
0 


یی نج ئح نخ [آل عمران: 0١‏ » وهو عمومٌ بين لا يخرج من نطاقه ! إلا إذا ا ارقي طرق 
الها وان ب" ف ا رع املع ی م ر 
ومع كل ما سبق بيانه ... فقد منع المعسلّفون الذّكر الجماعيّ » وحدَّروا منه ومن يقومون به .. 

فقد انّمت اللجنة الدّائمة الصوفيّة بالمّرك » وحدَّرت النَّاس منهم » فقالت : " ونحذّركم ما أحدث 
لكل لسرن عو a‏ سوه ون ا و وح ده اهيا ات ال رما 
ذريعة إليه » كالاستغاثة بغير الله » وذكره بالأساء المفردة » وذكره بكلمة آه > وليست من أسمائه سبحانه » 
وتوسّلهم بالمشايخ في الدّعاء » واعتقاد أنهم جواسيس القلوب يعلمون ما تكثه » وذكرهم الله ذكراً اعيا 
عوعارا عد ل جلفلة ع و كاه و اتاقيلة إن E OR‏ 
NS‏ م . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة » المجموعة الأول » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » (۲/ ۲۹۳-۲۹۲) » جمع 
وترتيب : أحمد بن عبد الرزّاق الدويش . 

وهنا أقول لأعضاء اللجنة الدّائمة : من هو الذي جاء بالأوراد التي وصفتموها بالبدعة !!! الصوفية أم 
ابن تيمية ؟!!! إن كان الجواب لا يحضركم » فأنا أذكّركم ببعض !!! ما قاله ابن تيمية » ووافقه عليه تلميذه 
ابن قيّم الجوزيّة من أوراد لا يوجد مضمونها ني أي من دواوين الستة »من ذلك : 

قال الإمام ابن القيّم : " وَسَمِعْتُ سح السام اب تيه رَحَهُ لله قول : مَنْ وَاظَبَ على " يا حي يا 
يوم » لا له إلا أَنْتَ " كل يوم يبن سن الَْجْرِ وَصَلَاة الْمَجَرِ أَرْبعِينَ مرّة ايى الله بها قله " . انظر : مدارج 
الباكن واستازر والاغيق رن E a‏ 

مع أن هذا الكلام إريأت مضمونه - بحسب علمي - في أي من دواوين السنّة .. 
وقال امن لقم ايض 1" وكات اناد لواحي ا جِذدَاء وة 
لي یوما : هين الإسَمَيْنِ » وَهْمَا : الح الْقَيُومُ د يد عَظِيمٌ في حَيَاةٍ القَلْبِ » وَكَانَ يُشِيدُ ا 0 
الْأَعَظَمُ » وسوعتة قول : مَنْ وَاظَبَ عل أَرْبعِنَ مرّة كل يَوْم ين س مجر وَصَلَاة َج يا حي يوم 
ا 


2 - 


إلا انت بِرَحمَدِكَ أسْتَغِيتْ حَصَلَّتٌ آ له حَيَاة الْقلب » وَإَدَيَمُْتَ ل E‏ . انظر E‏ 


2 
ير لجر 


نعبد وإياك نستعين » ابن قيم الجوزية /١(‏ 55 4) . 


وقال الإمام البزَّارُ في كلامه عن ابن تيمية : " ... وَكَانَ قد عرفت عَادته لا يكلم أَحَدُ بعَيْر ضَرُورَة بعد 
صَلَاة الفجر» فا يرال في الذكر يسمع تفسه » وربا يُسمع ذكره من إلى جَانبه مَع ونه في خلال ذلك يكثر 


YAN 


من تقليب بَصّره نَحُو السّماء » هَكَذَا دأبه حى ترتفع السّمْس وَيَرُول وَقت النَّهّي عَن الصّلاة » كنت مدّة 
اقامتي يِلِمَشّق ملازمه جل التهار وَكدِيراً من الل + وَكَانَ يدنيني من حَّ تجلسني إلى جاتِبه » وَكنث 
أسمَع مايلو وَمَا يذكر حيتي » فرأيته يقرأ المّاتحة ويكرّرها وَيقطع دَلِك لوقت كله » أعني من الجر إلى 
ارْتِفَاعَ الشمّس في تَكرِير تلاوتها » ففكّرت في ذَلِك لر قد لزم هَذِهِ السُورّة دون عَيرها » قَبّان لي وَالله أعَلَم 
أن قصده بذلك أن يجمع بتلاوتها جيذ بين ما ورد في الأحاديث ومَا ذكره الْعلاء هَل سحب حَبئئذٍ 


لك لسك 


7 


دِيم الأذكار الْوَارِدَة على تِلَاوَة الْفَرّآن آوْ الْعَكّس » فرأئ رَضِيٍ الله عَنهُ أن في الْمَائحَة وتكرارها جيذ جمعاً 
ين الْقَوَلَّيُنَ وتحصيلاً للفضيلتين » وَهَدًا من قُوّة فطنته » وثاقب بصيرته :.." ٠‏ انظر : الأعلام العلية في مناقب ابن 
تيمية » عمرٌ بن عل بنِ موسئ بن خليل البغداديٌ الأزجيٌّ البزَارُ (ص۳۸) . 

مع آنا لا نقول بأنَّ ما ذكره من الأدعية ممنوع أو بدعة أو ... فالدّعاء بابه واسع ومفتوح » وما على 
الإنساف ر آذ جر جف التضاء إل اه ان اة حال بطب بع تنوه جو اناي م كاه وها 


ويستمر المتسلّفة في وصفهم للصٌّوفيّة بالابتداع في الدّين فيقول الشيخ ابن باز : " الصوفية أقسام » وهم 
في الأغلب مُبتدعة » عندهم أوراد وعبادات يأتون بها ليس عليها دليلٌ شرعيٌ » ومنهم ابن عربي » فإنّه 
.8 عو 7 8 5 8 

صوق مبتدعٌ مُلحد » وهو المعروف بمحيي الدين ابن عربي » وهو صاحب وحدة الوجود » وله كتب فيها 
شر كثير » فنحذّركم من أصحابه وأتباعه ؛ لأتّم منحرفون عن ادى » وليسوا علل الطريق المستقيم » 
وهكذا جميع الصّوفيّة الذين يتظاهرون بعبادات ما شرعها الله » أو أذكار ما شرعها الله ... " . انظر : فتاوى 
نور علل الدرب » عبد العزيز بن عبد الله بن بازء (۳/ )١187‏ جمعها : الدكتور محمد بن سعد الشويعر » قدم لما : عبد العزيز بن عبد الله بن 
محمّد آل الشّيخ . 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة :" السّؤال الخامس من الفتوئ رقم (21758) : س٥‏ : ترديد الذّكر جماعة 
وبصوت واحد هل هذا من مذهب الصوفيّة أم مذهب أهل السّنّة والجماعة ؟ 

ج ه : الذّكر الماع بدعة ؛ لألّه حدث » وقد قال التي صل الله عليه وَسَلَّم : " من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رذ " » وقال عليه الصّلاة والسّلام : " كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة " 2 


والمشروع ذكر الله تعالل بدون صوت جماعي . 


1۸ 


وناللة الترفين وض الله علل نبيّنا محمد وآله وصحبه وسلَّم . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة » المجموعة الأوى » 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » (۲۲/ )۲٦۸‏ » جمع وترتيب : أحمد بن عبد الرزّاق الدويش . 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة :" الشّؤال الخامس من الفتوئئ رقم (178) : 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة :" ... وأمّا الأذكار التي وضعها أثمّة الصُّوفيّة » فالغالب عليها أا 
تشتمل عل أذكار غير مشروعة » أو أذكار شركيّة !!! مثل: التوسّل بالمخلوقين » أو الاستعانة بهم من دون 
E‏ انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة » المجموعة الأول » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » (۲۲/ »)۲۹١‏ جمع 


وترتيب : أحمد بن عبد الررَّاق الدويش. 


» رَضِيَ الله عَنهُ » َب صَلَاة الْعَدَاقِِ فَإِذَا َرَج‎ yS a 
: مَسَيناً مَعَهُ إل | سج فاا ُو موسى الْأَشْعَريٌ رضي الله عه مار‎ 


قلت : لاء بعد . فَجَلَسَ مَعَنَا حَتّ حرج » فا َرَج » فَمَنا لَه جمیعا » قال لَه بُو مُوسَئ : يا ابا عَبْدِ الرّحمن 
؛ إن ريت ف المسجد اننا أمرا الكزثة و أو - وَالْحَمَدُ لله - إلا را . قال : قا هُوَ ؟ قَقَالَ : إِنْ عِشْتَ 


فَسَترَاة قال أن تجن كرما لقا لرا طون الضّادة في كل حَلْقَةِ جل » Er‏ 


سے م 


0 
1 
3° % 
ا 


فقول کا ون ماو واا هل نا و رو e‏ 


ا 


اة » قال : ادا قُلْثُ كم ؟ قال : ما قُلْتّ كم شَيْئا انيِظَارَ رَأيك أو اتظار امرك . قال : قل أَمَرْتيمَ أن 
يعدوا ساتم » وَضَِْتَ ۵ م أن لا يَضِيعَ مِنْ حسَتاتيم م مََى وَمَصَيَا مَعَهُ > ES‏ ير يلك 
TS‏ 
ود ا مق ا ES CSE RG E‏ 

وَالتَهلا وَالتَسَييحَ . د قال : فعدوا سَيكَايكُمْ » فنا ضاي اَن لَايَضِيمَ من حَسَنَابَكُمْ ىء وک يَا أَمّهَ محمّد 
ا سرع هَلَكَتَكُمْ هَؤُلَاءِ صحابة يكم صل الله عليه وم و ل ل ا 

» وَالَّذِي فيي بيده ٬‏ إِنَكُمْ لعل مِلَّةِ هي أَهْدَئ مِنْ مِلَة محمد صل الله عليه وَمَ ل او حو ات قلالة. 
الوا : وال ا با عبد ال ہن ٠‏ ما رتا إلا ار . كَالَ : وَكُمْ مِنْ مُريدٍلِْخَير نْ يُصِيبهُ ‏ إن وَسُولَ الله 


بسن ور 


صل عه وما دتا أن ن وما يقرو ارآ لا اور تَرَاقَِهُم ‏ ويم لله ما ري لعل أكَرَهُم 6 


۳1۹ 


ل ول عام + فال عرو ين سلمة ووا اة ولك الجاق يُطَاعِنُونا يوم الََرَوَانٍ مَعَ الحَوَارِج . 
أخرجه الدارمي (۱/ ۲۸٦‏ برقم .)5١١‏ 

والأثر ضعيف ... ففي سنده : 

مَكَمُ بن امجَارَكِ » عده بن عدي في ترجمة أحمد بن عبد الرّحمن الوهبي فيمن يسرق ال حديث . انظر : تمذيب 
التهذيب » ابن حجر العسقلاني (۲/ )٤۳۸‏ » إكمال #بذيب الكمال في أسماء الرجال » مغلطاي )٠١١ /٤(‏ » ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
» الذّهبِي /١(‏ 0۷۹) . 

وني سنده أيضاً : عَمَرُو بْنْ يح » وقد ضعَفه جمعٌ من أهل العلم ... 

قال الإمام ابن عدي : " حَدَّثَنَا ابن اي عِصَمَةَ » حَدَّنّنا أحمَدُ بن اي يجيي . قال : سَمِعْتٌ ييي بُنَ مَعِين 
ينول مرو بخ كن ين ما لسن ی " . انظر : الكامل في ضعفاء الرجال » ابن عدي الجرجاني» (5/ )٠٠١‏ . 

وقال الإمام ابن الجوزي : " قال يحيئ لَيّسَ حَدِيئه بِتّيّء » وَقَالَ مرّة : إريكن بمرضي " . انظر : الضعفاء 
والمتروكون» ابن الجوزي (۲/ ۲۳۳) . 

وقال الإمام الذهبي : " ال يحبئ بن معين لَمْسَ حَدِيئه بعَيّء قد ر 
(/451) »ميزان الاعتدال في نقد الرجال » الذهبي (۳/ ۲۹۳) . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " قال يحيئ بن معين : ليس حديثه بشيء » قد رأيته . وذكره ابن عَدِي 
مختصراً . وقال ابن خراش : ليس بمرضي . وقال ابن عَدِي : ليس له كبير رواية » وأريحضرني له شيء " 
انظر : لسان الميزان » ابن حجر العسقلاني (5/ ۲۳۲) . 

وقد تكلّم العديد من العلماء أصحاب الشأن عل الأثر السّابق ... قال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكرء 
جلال الدّين السّيوطي (411ه) في كلامه عن أثر ابن مسعود: " فَإِنْ قلت : قد تُقِل عن ابن مَسَعُودٍ أنه 
رأ قَوْما لون برَفع الصَّوّتِ في المْسَجِدٍ » قَقَالَ : ما أَرَاكُمَ إلا مُبَتَدِعِينَ » حى أَخْرَجَهُمْ مِنَ السْجِدٍ . 
ت هذا اكد عن ابن متخو و اح إل جاو سد ومن خوج ين اة مقاط ف كي وغل 


كدير توتو َه مُعَارَضٌ بِالْأَحَادِيثِ الْكَدِيرَةٍ الثابتة المََدمَة » وهي مُقَدَمَة عَليُه عِنْدَ التَحَارْضٍ » تم رََيْت مَأ 


1 


يته " . انظر : المغني في الضعفاء » الذَّهبِي » 


رك ا 2 2 - وق و “م ف ن و 
E‏ م أحمد تدب شك ی کات لر ا حن ا نذا 


e 5‏ بټ بتٍ المَنَانٌ » قال : إن أهل ذكر 


لله لَيَجَلِسُونَ إل ذكر الله» وَإِنَ عَلَيهمَ مِنَ الآنَام أَمََالَ ا لجال » وعم ليقُومُونَ مِنْ كر اله عا ما عَلَيْمَ 
متها م " . انظر : ا حاوي للفتاوي » جلال الدّين السيوطي )8075/١1(‏ . 

قلت : ل أجد أثر ثابت البناني في الزهد لأحمد » وقد وجدته في الحلية لأبي نعيم الأصبهاني » قال : " 
حَدَثََا بُو بكر بن مَالِكِء قَالَ : ثنا عَبْدُ الله بن أَحَدَ بن حَْبَلٍ ء قال : حَدَّئِي آي قَالَ : ثنا سَيّارٌ» قَالَ : ثنا 
ل م ل اد 
لجال » وم ومون مِنْ ذِكْرِ الله عُطْلا ما عََيهمَ نا . انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أبو نعيم 
الأصبهاني (۲/ 5 77 . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الميتمي السّعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ الإسلام» 
أبو العبّاس (٤۹۷ه) ١‏ اکاما ئول عن إن ووأ رأ وما ود َف اصَوْتٍ في جد . » فَقَالَ : 
تأرف | لين عن I E‏ 
وَائِلٍ » تال : مَؤُلَاءِ الَذِينَيَرْعْمُونَ أن عبد لله كان نى عَنْ اذك ؛ ؛مَا جات عبد الله لسا قط ا 
اله فيه » وَالله سْبّحَانَهُ وَتَعَاكَ أَعَلَمْ بالصَّوَابٍ " e E AEE‏ 

وقال الإمام زين الدّين محمّد المدعو بعبد الرّؤُوف بن تاج العارفين بن علي المناوي (1١٠ه)‏ : " وأمّا ما 
تقل عن ابن مسعود من أنه رأى قوماً لون برفع الصّوت في المسجد » فقال : ما أراكم إلا مبتدعين » وأمر 
بإخراجهم » فغير ثابت . وبفرض ثبوته يعارضه ما في كتاب الزهد لأحمد عن شفيق بن أبي وائل » قال : 
SS‏ 
في الرّهد عن ثابت البنا إن أهل الذّكر ليجلسون إلى ذكر الله » وإن عليهم من الآثام مثل الجبال وإئّهم 

sS ري‎ 

وقال الإمام شهاب الدَّين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (١۲۷٠ه)‏ : " وما ذكر في الواقعات عن 
ابن مسعود من أنه رأئ قوماً يلون برفع الوت في المسجد » فقال : ما أراكم إلا مبتدعين حتى أخرجهم 
تق مده ارصم و ون وغ زل اقرف جک هر هار هيا يدل عل لبوك 
ا جهر منه رضي الله تعلك عنه » ما رواه غير واحد من الحمّاظ أو محمول عل الجهر البالغ " . انظر : روح المعاني 
في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني » الألوسي (۸/ )٤۷۹‏ . 

فالأثر واه ضعيف ... ولو ثبت فهو معارش لما قدّمناه من الأدلّة عن مشروعيّة الذكر الجماعي .. 


۲۲۱١ 


ثم إن في قول الصحابي أبي موسئن الأشعري : " وما رآيت إلا خيراً " »ما يدذّل عن عدم البدعيّة » إذ لو 
كان الأمر بدعة لما سكت عنه » بل أنكره . 

والأثر رواه عبد الررّاق في مصتفه والطَّبراني في معجمه الكبير » قال عبد الررّاق : " عَنْ جَعْمَر قال : 
أخبّرًا عَطَاءٌ بن الاب » قال : لا أَعَلَمْهُ إلا عَنْ أبي الْبَختَرِيٌّ » قَالَ : بَلَعَ عبد الله بْنَ مَسَعُودٍ أن قَوْمَا 


E NN RN 


َآَذْنُونٍ م » فا جَلَسُوا آذَنُوهُ » فَانَطَلَقَ إِذْ آدَنُوهُ » فذحل ٠‏ فَجَلسَ مَعَهُمْ » وَعَليه برس فَأَحَذُوا في 
سيجه فَحَمَرَ عبد لله عَنْ رأ الرس » وَقَالَ : آنا عَبدُاللهبْنْ مَسَعُودٍ» فَسَكْتَ لقو » قََالَ : لد 


0 PS a مراك‎ 


جَِنُم ببدَعَةٍ ظَلَاءَ » أو لهد فَصَلَنُمَ صاب محمّد صل اله عليه وَسَلَّمَ عِنَا" قال : فَقَالَ وَجُل مِنْ بني ميم 
: ما نتا بدَعَةٍ ظَلَاءَ وما قَصَلَنَا أَصحَابَ محمّد صل الله عَلَيْه وَسَاً ا » فقال عمرو بن عتبة بن فرقد : 


ا عع و 


َسْتَغْفِرٌ اله ا أبْنَ مَسَعُودٍ» وَأَتُوبُ إِليّهِ » قال : فَأَمَرَهُمْ أن يتَفرّقُواء وَرَأى ابن مَسْعُودٍ حَلْمَيينِ في مَسْجِدٍ 


الْكُومَةِ » فال : " ینا كانت بل صَاحِبَتِهَا » قات إِحَدَاهُمَا : نحن ٠‏ قال للْأخرى : ولوا إلَيهِمْ » 
فَجَعَلَهَا وَاحدَةً " . أخرجه عبد الرزّاق في المصنف (7/ ۲۲١‏ برقم 205504 » الطبراني في المعجم الكبير (9/ ٠١١‏ برقم 8770) . 
والرواية ضعيفة ... فعطاء بن السّائب بن مالك التّقفي أبو السّائبٍ اختلط في آخر عمره» قال الإمام ابن 
الكيّال : " حكموا بتوثيقه وصلاحه وباختلاطه » اختلط في آخر عمره » قال أحمد بن حنبل : ثقة رجل 
صالح » من سمع منه قدي فسماعه صحيح » ومن سمع منه حديثاً » فسماعه ليس بشيء ... قال الحافظ بن 
الصّلاح : عطاء بن السّائب اختلط في آخر عمره » فاحتجٌّ أهل العلم برواية الأكابر عنه » مثل : سفيان 
الوري » وشعبة » لأنّ سماعهم منه كان في الصكّة وتركوا الاحتجاج برواية من سمع منه آخر " . انظر : 
الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات » ابن الكيال (ص ۲۳-۳۲۲") . 

ومن المعلوم أنَّ جعفر بن سليهان الصبعي سمع من عطاء بعد الاختلاط » قال ابن الكيّال في ترجمة عطاء 
بن السّائب : ومن سمع منه أيضاً بأخرة من البصريّين جعفر بن سليان الصبعي » وروح بن القاسم وعبد 
العزيز بن عبد الصّمد العمي » وعبد الوارث بن سعيد » انتهى . 

وقال أبو حاتم الرَّازِي : وني حديث البصريِّين الذين يحدّثون عنه تخاليط كثيرة " . انظر : الكواكب النيرات في 
معرفة من الرواة الثقات » ابن الكيال (ص9””) » وانظر : الجرح والتعديل » ابن أبي حاتم الرّازِي (5/ 775 » تهذيب الكمال في أسماء 


الرجال » المزي /7١(‏ 47)» الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط » سبط ابن العجمي (ص١75)‏ . 


Y۲ 


ثم إن في رواية عطاء بن السّائب عن أبي البختري ضعفاً » قال المزّي : " قال إساعيل بن عليّة : قال لي 
شبعة : ما حدّثك عطاء بن السّائب من رجاله عن زاذان وميسرة وأبي البختري فلا تكتبه » وما حدّثك عن 
رجل بعينه فاكتبه '"' . انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال » المزي /۲١(‏ 97) . 

والأثر السّابق رواه كا ذكرنا في التّخريجٍ الطَّبراني في الكبير عن عبد الرزَّاق بالسّند السّابق ... » 
أيضاً : إِسَحَاقٌ بن إبراهيم الدَّيَرِي ... قال الإمام الذَّهبِي : " سمع من عبد الررّاق كتبه وَهُوَ أبن سبع 
سين أو نَخُوهًا وروى عَنَهُ أحاديث مُنكرّة " . انظر : المغني في الضعفاء » الذّهبي (14/1) . 

وقال الحافظ ابن حجر : " وقال ابن الصّلاح في نزع المختلطين من علوم الحديث : ذكر أحمد أنَّ عبد 
الرزّاق عَوِي » فكان يلقن فبتلقن » فساعٌ من سمع منه بعد ما عَمِيَ لا قىء . 

قال ابن الصلاح وقد وجدت فيها روئ الدّبري عن عبد الرزَّاق أحاديث استنكرها جداً فأحلتٌ أمرها 
علن الدّبري » لأنّ سماعه منه متأخر جد » والمناكير التي تقع في حديث عبد الررّاق فلا يلحق الذّبري منه 
تبعة » إلا أله صكّف أو حرّف » وإِنَّ الكلام في الأحاديث التي عنده في غير التصانيف فهي التي فيها 
المناكير » وذلك لأجل ساعه منه في حالة الاختلاط » والله أعلم " . 

وروكل انظر : لسان الميزان » ابن حجر العسقلاني /١(‏ 759) » وانظر : الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات » ابن الكيال 


(ص۲۷۳) .ابن أبي شيبة : دتا ماويه بن هسام » كَالَ ل ار ل 


0 : كَنَبَ عَامِلٌ لِعُمَرَ ن الَطَابٍ إِليْه : ان ماهتا قَوْما يَتَوِعُونَ فيَدَعُونَلِلَمْسْلِمِينَ لاير » فك 


ع هر 


لَه عَمَرُ : أقبل وَأَقبِل بهم مَعَكَ فَأَقبَل » وَقَالَ ء عُمَرُ لِلبوَابِ : عد لي سَوَّطاًء ف فيا لوا ها عي فيل 
0 » فَقَالَ : ياء عمر ٤‏ نانسا وليك الذية ب يفي اولك كز تُونَ مِنْ قبل اشرت . 


أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0/ ۲۹۰ برقم .)57191١‏ 


0 


معاوية بن هشام : قال عنه يحيئ ابن معين : صالح » وليس بذاك . انظر : الجرح والتعديل » ابن أبي حاتم الرّازِي 
(۸/ 85 ”) » الكامل في ضعفاء الرجال » ابن عدي )١517//8(‏ » #بذيب الكمال في أسماء الرجال » المزي (۲۸/ ۲۱۸) » الكاشف في معرفة 
من له رواية في الكتب الستة » الذّهبِي (۲/ ۲۷۷) » ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق » الذّهبي /١(‏ /ا/19) . 


وقال عنه ابن الجوزي : " روئ ما ليس بِسََاعِهِ قتَرَكُوه " . انظر : الضعفاء والمتروكونء ابن الجوزي 138/0 . 


YY 


وقال عنه مغلطاي : " قال عثمان يعني ابن أبي شيبة : معاوية بن هشام رجل صدق » وليس بحجّة " . 
انظر : إكمال #بذيب الكمال في أسماء الرجال » مغلطاي /١١(‏ ۲۷۷) . 

وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني : " وقال بن شاهين في الثقات : قال عثمان بن أبي شيبة معاوية بن 
هشام رجل صدق » وليس بحجّة » وقال السّاجِي : صدوق بهم . قال أحمد بن حنبل هو كثير الخطأ » قال 
السّاجي : وحدّثني الحسن بن معاوية بن هشام » قال : سمعت قبيصة وذكر له أبي » فقال : أين أقع منه » 
فال امسن كان عند أي غن التورع عقي ألفا »وعند قنيضة سه آلاف: وقال ين سعد :كان 
صدوقاً كثير الحديث » وقال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الضعفاء : معاوية بن هشام > وقيل : هو 


معاوية بن أبي العبّاس » روى ما ليس من ساعه فتركوه ... " . انظر : تهذيب التهذيب » ابن حجر العسقلاني 


.) 18/1١ 


ومع كون الأثر ضعيفاً » فلا علاقة له البنَّهَ بموضوع الذّكر الجماعي ... 


Y€ 


حك المَصْلُ السَّادِسُ 2۸ 
© و إِْكَارٌ الَسَلَمَة عَلَ السَادَة الصّوفيّة التَوَاجدٌ والاصْطرَاتُ أْنَاءَ الذَّكْر 9 ۶۹48۶ 

الوججّد هو ثمرة الأوراد والأذكار والسّلوك والمجاهدات الظّاهرة والباطنة التي يقوم بها أهل الطريق » 
وهو مرتبط ومقيّد بنصوص الكتاب والستّة ... والمحافظة عل الأوراد تعتبر شرطًا في حصول الوجد 
الذي لا كلفة فيه ... وقد سمعنا من أشياخنا : من ولا ورد له بظاهره لا ود له في باطنه. 

أكا التواعد» فهر قبارة عن اسعدعاء الخد بالطاعات الم عل 'الذكر الف وهي كشب 
كف اهردق ارك و راان عة ن أن الج نر لاف من الف والتضمرء 
وبعضهم أجازه لما فيه من الذربة » وهو المختار » بدليل ما رواه ابن أبي شيبة في المصتّف ٩/۱5‏ برقم 65347 
بسنده عَنٍ بن َب مُلَيكَةَ » قَالَ : رَأَيْتُ عبد الله ُن عَمُرو وَهُوَّ يكي فَنَظرّت إليه » فقا : أَتَعْجَبُ أَبْكوا مِنْ 
a‏ شفرف بر[ عق EE NENA‏ 
وما رواه أبو داود في الزهد (صه برقم 285 أحمد في الزهد (ص١؟‏ برقم 2650 » وكيع في الزهد (ص١‏ برقم 
4 بسندهم عن أبي بكر قَالَ: «أبَكُوا فن لوَتَبَكُوا قتَبَاكُوا» ... 

قال ابن قاوز عن اعد الو + " قراج + سيدا الوق بتوع حيار ولي ولي 
لاجو كل جذ و كاد لَه َك لاد وَجْدا» وَبَابُ الَفَاعْل ينبني على ذلك › قن ماه عل إظْهَارِ 
لتو و كمف رلك :4 يل بإذا كاردث ان 


وق احتف الاس في اتاج : مَل يَسلَمُ لِصَاحِبِهِ ؟ عل قَوَليْنِ » فَقَالَتَ طَائِفَةُ : لا بسكم لِصَاحِبهِ» کا 
رر و2 ود شر اي 5 5 31 
فيه مِنَ التَكلف وَإِظَّهَارِ مَاليّسَ عِنْدَهُ » وَقَوْمكَالُوا : يَسَكَمُ لِلضَّادِقٍ الَّذِي يَرْصدُ لو جَدَانٍ الَعَاني الصَّحِبِحَةٍ 


کا قال التي - صل الله عليه وَسَلَّمَ - " أبَكُوا » فَِنْ لد تَبَكُوا فَتَبَاكُوًا ' . أخرجه ابن ماجة (۱/ 475 برقم ۱۳۳۷) 
» البزار (5/ 59 برقم 2١17725‏ » أبو عوانة في المستخرج (۲/ ٤۷۳‏ برقم )۳۸۸١‏ » الشهاب القضاعي في المسند (۲/ ۲۰۸ برقم )١1١9/‏ 
البيهقي في السنن الکبری (۱۰/ ۳۹۱ برقم )75١1١5/‏ » شعب الإيمان (۳/ 5٠١‏ برقم )۱۸۹١‏ » عبد الله بن المبارك في الزهد (۲/ ۸٩‏ برقم 
.)٥‏ 


Yo 


2 


وَالتَحْقِيقٌ : أ صَاحِبَ اواج ِن تكَلَمَهُ لظ و سهَوَة تس لملا ن كمه شيجلاب حال » 
َو مَقَام مَعَ الله : سَلِمَ لَه » وَهَذَا يُعَرَفُ من حال الْتَوَاجِدٍ » وَشَوَاهِدٍ صِدَقِهِ وإخلاصو " . انظر : مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعيد وإياك نستعين » این قيم المدوزية (۳/ 66:1 . 

فالتمايل والاضطراب أو ما يسمّئ بالرّقص الصوفي » ما هو إلا نوع من أنواع التّجلّيات الإيمانية التّاشئة 
ENS SEE‏ 
"كانت الحبشه پزفرد بن يَدَيّ سول الوح را رجا e‏ 
قال سول الله صلی ا عليه وَسَلَمَ : "ما يَقُولُونَ ؟ " قال وا : يَقُولُونَ: مد عبد صَالحٌ ". أخرجه أمد 
في المسند ٠١۷ /۲١(‏ برقم 2١7905٠‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه : " إسناده صحيح علل شرط مسلم " » ابن حبان في الصحيح (۱۳/ ١179‏ 


برقم )287١‏ » الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة ما إر يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيها 
(0/ 560 برقم .)158٠‏ 

ومعنئ : " يزفنون ٠"‏ أي : يرقصون .. 

تازه الالنتزازالا أكرنا زلا بتي الاشدال لاطي اتج عقا ا 
من التاس » فتراهم ترون طرياً لماع القراك و وکن لفاك عن عر كلت .. فترئ الجسم 


هكذا لا إرادياً ينفعل فيهتزٌ تعبيراً عن السرور وا حب ور ء وقد يصحبه ُكاء ووجّل وصعق وغشي 


فإذا كان المريد صادقاً في تواجده من غير تكلّف » كان صنيعه محموداً » قال الإمام أبو حامد محمّد بن 
محمد الغزالي الطوسي (505ه) : ! ... وذلك يكون لفرح أو شوق فحكمه حكم مهيجه » إن كان فرحه 
محموداً والرّقص يزيده ويؤكّده فهو حمود » وإن كان مُباحاً فهو مُباح » وإن کان مَذموماً فهو مَذْموم " 
انظر : إحياء علوم الدّين» الغزالي (؟/ )٠٤‏ . 


وقال الإمام ابن تيمية : " وَآلَّذِي عليه هور الْعَْاءِ اَن الْوَاحِدَ مِنْ لاء دا گان مَعْلُوباً عليه ينر عَلَيُه 
وَإِنْ کان حال الثابتِ أَكْمَلَ مِنْهُ ؛ ودا ا شيل الإمام امد عَنّ هَذَاء قال : قُرِىَ الْقْرَآنُ عل يب بن 
سڪيل الْمَطَانِ في عليه » ولو قَدَرَ اح أن يدقع هَذَا عن تسو لَدََحَهُ تحب بن سَعِدِ » فا رايت أَعَفَلَ مِنْهُ 


مهدو 


وَنَحْوَ هذا . وَقَدَ قل عَنّ الشافعي آنه أَصَابَهُ َلك » وَعَلِنُ بن | الْفُصَيْل بْنِ عِيَّاضٍ قِصَنُ مَشْهُورَةٌ » وبا 1 
فَهَذَا كَدِير عن لا يُسَتَرَابُ في صِدَقِه . ڏک الْأَحَوَالٌ اي گات في الصَّحَابَةِ هي الُذكُور ةي الْقَرَآنِ » وهي 
اي 2 e ad‏ کو ر مني Err‏ 3 
وجل الْقَلُوبٍ » وَدْمُوعٌ الْعيْنِ » وَاقَشِعْرَارُ ا خود » کا قال تَعَالَ :ايخ ۾ ي يي ذ زى 7 ثرئزئم ئن 


۳۲٦ 


31 
ا .يضق 


[الأنفال: ۲۲ء وَقَالَ تَعَالَ م بي یی ذ زی نرئز نم ئن نی مي بر یزیم بن بی بي تر تزمم انت تي ثرثزثم ثن 
فى فى [الزمر: ٠ ۲۲۳١‏ وال حال : أأثرئز ثم ٹن شی فى فی فى ھی ی کا کل کم کی کی لم لىلي ,اهم 
ززم فن ی نین بر یم فى [مريم: ۸ وقال ال ا و 
صم ضح ضح ضخ ضم طح [المائدة: ۸۳ ]» وَقَالَ : أثرئزثم شن شی [الاسراء: ]1٠١9‏ 

ودم حال وان فين سو وب وان اواج عن الذي ماو شرم وقد و 

" . انظر : مجموع الفتاوئ » ابن تيمية الحراني /١١(‏ /-4) . 

وقد ورد في الأثر العديد من الرّوايات التي دلّلت عل ما كان يحدث للصّحابة وغيرهم من السّلف 
الصّالح من التواجد والتمايل والغشي والاضطراب ... 

فقد روئ الإمام أبو نعيم الأصبهاني » قال : " حَدََّنَا محمد بن جَعْمَرِ » وَعَلِنُ بن أحْمَدَ » قَالَا : تتا حاف 


4 


بن إبراهيم » تا مد بن يَِيدَ ابو هسام , ٿا امُحَارِي » عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغوَل , عَنْ رَجُل » مِنْ جُعْفِي » 


اسي » عَنْ ابي أَرَاكَةَ » قال :"صل كلك في ییو حن زتعت الس فد زج »ا 


تاو 46 2 ےو 


عليه کا بة »ثم قال : لد ريت أثرامِنَأُضْحَابٍ رَسُول الله صلل اللعََيْهِوَسَا 7 قا ری أحداً يُسبِهُهُمَ » 
والله إن كَانُوا لَيُصَبِحُونَ شا عبرا صُفراً , يْنَ أَعَيِهِمْ مِثْل رُكَب الْعَرّى » قَدَ بَأنُوا يلون كِتَابَ الله » 


- 


2 | حت 


7 لعو وشو و ا و 
يراو حون بين أَقدَامِهم وَحِبَاهِهِمٌ » إِذا ذكرٌ الله له مَاذوا کا كيد الشكرة في يوم ربح » فَاتَملَت أعينهم 
بل اله امم رالله گان لوم انوا غَافِلين :انط حلي الأوثياء وطيعات الالصفياء :بر تيم الأصبهاق 6/4/1 . 


وروی البزّاره قال : حَدَتَنَا حمّد بن مَعْمَرِء قال : نا عبد لله بن مُوسَئ » قال ا ؛ عَنّ أبي 
شاق » عَنْ هَانِي بّنِ ائ » عَنْ حل » قال : تاتا رول الله صل الله عليه وم e‏ 
ےہ چو e‏ و 1 € رھ د 


فال لريب : '" آخوتامولاتا "+ مسجل رید ٤‏ وقال عفر : " آنت آشبهت خلقي وَخلقي e‏ جل 
وَرَاءَ حَجُل رَيْدِ َم قال لي : " أنت مني ونا منك "2 فَحَجَلْت وَرَاءَ حَجُل جَعْمَر " . أخرجه البزَار في السندء 
"١17/7(‏ برقم ۷٤٤‏ وقال : وها ا لیت ا نعم أحَداَوَاهُعَنْ رول افص ائ عليه ولم إا عل بُ أي طالب رَضِيَاللهعَنَه هذا 
الإسَسَادِ) . 

" وَالحَجَل أن يَرْقمَ رجلا وَيَمَِرَ عل الْأخرَ من الْمَرّح » دا عله سان قرحا ب أا انه عا 7 
0 0100 10170171 حادق الذكُ ور هو مَكُرُوه كا 
فيه من الك النْسَاءٍ '" . انظر : الآداب » البيهقي (ص151) . 


YY 


لاع وت اا َأمّا الرَقص فَإِنَ يكن فيه اكه رقت لبا 
: سول الله صل الله عليه وَسَا كال لر اک لا کل وهو اد 
E 0‏ +" ایت حلفي و عا ' فَحَجَل » قال عل : و 
م . انظر : شعب الإيمان (۷/ 177) . 

SS 
َيه وَسَلَّمَ دار عليه » قال الي صل الله عليه وَسَلَّمَ ما هذا ء قَالَ : مَيَءٌ رايت الحبَسّة يصنعونه بملوكهم‎ 


E ا‎ 
ا‎ e 


ع 0 < 


eC 
Co 
6n 


وجاء في الفتاوى e‏ لابن حجر الهيتمي ۷٩ى‏ : " 0 1 الله به عن رقص الصوفية عند 
تواجدهم » هَل لَه أصل ؟!! (قَأَجَاب) بقوله : نعم لَهُ أصل » فقد روئ في الحِيث أن جَعْمّر بن أبي طالب 
رضي الله عَنَهُ رقص بين يدي التبي حل العو م - لما قال لَهُ أشبهت تحلقي وخلقي » وَدَلِكَ من 
E‏ 13 يكن عليه حصن الله ع وَسَلَّمَّ - وقد صح الْقيام والرّقص في جايس الذّكر 
a o‏ 
ابن حجر الهيتمي (ص۲۱۲) . 

وَقَدَ ردن البُخَاري وَعَيره أن اعرش اهَُر بوت سَعَد ُن مُحَاذْ . انظر : صحيح البخاري (0/ 9 برقم 008:7 . 
فإن قَصِدَ بالعرش السّرير الذي حمل عليه سعد فاهتزازه يعني اضطرابه لمقام سعد رضي الله عنه » وإن 


قصد به عرش الرّحمن فاهتزازه يعني اهتزاز مله وفرحهم واستبشارهم بقدوم سعد » رضي الله عنه 


كا ثبت التَّايل والاضطراب والاهتزاز للجاد » فقد اهتزّ جبل أحد طرباً وفرحاً يوم أن وقف عليه 


وسو ال صل الله عليه ود ّم ومعه أصحابه : بو بكر » وَعْمَرُ » وَعْتَْانُ . يه 
بين 


ا د أخداء وَأبُو بَكْر » وَعْمَرٌ ؛ عاد رجف ي بم ء فَقَالَ : " 


- د ولد 


ات حُدٌ فاا عَلَيّكَ تبي » وَصِدَّيقٌ › وَشَهِيدَانٍ " . أخرجه البخاري (0/ 4 برقم 2753/8 . 


Y۸ 


8 و ره ا زاك او ت کے و کو ات ERE‏ 
وروی البيهقي بسنده عن مَيمُونٍ بن مَهرَان » أنه ل : دخلت عل عمَّرَ بن عبد العزيز (١١٠ه)‏ وعنده 


ا 16 ارس 2 رو و د ا E‏ 
سَابِق البرَبّري وهو ينشد شعرا » فانتهی في شعره إلى هَذِهِ الاأبياتِ : 
تع ا A‏ ا الاي 1 ك2 ا سمي ر ر 


وله وه 


1 و وو ا دارع اه و سكع 7 0 سكي د E‏ 
فلم يستطع إذ جَاءَه الموت بغت ةة فرَارا ولا منه بقوت ‏ هوه امتنع 


لم 2ه ر 4 f‏ ا ب 3 ا ر و 
فاصبح تبكيه التساء وو ا ولا يَسْمَعْ الداعى وَإن صوته رفع 
م ر 9 2 2د لله 


رب ين ي كَكَانَ مقيلة ERY‏ 
NY,‏ وَلَاسْعْدَماًفي الال دَا اجو يَدَعَ 


و 
اع انض 
2 


قال : فَلَمُ يرل عْمَرُ بک و َضْطَرِبُ حت عشي عَلَيه » وَقُمَنا وَتَمَرَ قنَا " . انظر : كتاب الزهد الكبير » البيهقي 


(ص 77 برقم 1۸۸) . 
وقال الإمام الغزالي : " حكي أن بعضهم سمع قائلاً يقول : 
قال الرّسولغدا تزور فقت تعقل ما تقول 
فاستفرّه اللحنٌ والقول وتواجد » وجعل يكرّر ذلك » ويجعل مكان التاء نوناً » فيقول : قال الرّسول غداً 
نزور » حت غشئ عليه من شدَّة الفرح واللذة والسّرور . 
فلم أفاق سئل عن وجده مم كان ؟!! فقال : ذكرت قول الرّسول صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " إن أهل الجن 
يزورون رهم في كل يوم جمعة مرّة " . انظر : إحياء علوم الدَّينء الغزالي (۲/ ۲۸۸) . 


والحديث المشار إليه ضعيف ... 
وقال الإمام الغزالي (ه٠٠ه‏ : " وأا الحكايات الدالَّة علل أنَّ أرباب القلوب ظهر عليهم الوججد عند 
سماع القرآن فكثيرة » فقوله صل الله عليه وَسَلَّم : '" شيبتنى هود وأخواتها " . أخرجه البزار في المسند» ١74/1‏ 


برقم 47 » وقال : وَهَدَا الحَدِيثٌ فيه عِلََانِ » إِحَدَاهمَا : أن َائِدَة مْكرُ الحَدِيث ء وَالْعِلَ اْأحرَئ فد رَوَاهُ عد وَاحِدِ عَنْ رَائِدة » عَنْ زياد 
عَنَ اس : اَن با بر قال لبي صل ابه عليه وَسَلَّمَ مَصَارَ اڄ عن اسي » فَلِدَلِكَ لَتَذْكُرَه' وقد رُوِيَ عَنِ الي صل الله عليه وَسَلَّممِنْ 
وجوه اَن ابا کر قال لِلبَّيّ صل اه عله وَسَلَّمَ : أرَاكَ قَدَ شت » قَرَوَى ذَلِكَ إِسراقيل عَنْ أبي إِسْحَاقٌ . عَنْ أب مَيْسرَة » وَقَدَ فوا عَنْ 
عِكْرِمَةَ » وَرَوَاهُ شان بن عَّد الرّحن عَنْ اي إِسَحَاقٌ ٠‏ عَنَ عِكرمَة » عَنِ بن عباس » وَرَوَاُ عن بْنْ صَالِحِ . عَنْ أي إِسَحَاقٌ » عَنْ أبي 
جحَيفَة » وَرَوَاهُبَعْض مَنْ روَا عَنْ زكريًا» عَنْ آي إِسْحَاقٌ » عن سروق » عَنْ ابي بر » وَالَأَحْبَارُ مُضْطَربَةٌ أَسَانِيدَُا » عَنْ أي ساق » 
كرما : ان ابا بر قال لِلبَيّ صل الله عله وَسَلَّمَ » قَصَارَتٌ عَنٍ النَاقِِينَ لا عَنْ أي بكر إِذْ كان بو بكر هُوَالمُخَاطَبُ) » الطبراني في 
المعجم الكبير 787/11 برقم 02740 » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ 275٠‏ » أبو يعلل الموصلي في المسند 
(؟/ 185 برقم 880)» عبد الرزّاق الصنعاني في المصنف (۳/ ۳۹۸ برقم 01917) . 
۹ 


7 
03 


خبر عن الوجٌدء فإن الشيب حصل من الحون والوف + وذلك وجد . 

ايك 1 (لووعمعيه ردي a‏ عل E‏ سل الله عله سل سور ا 
قوله تعالل : التزقم كن فى فى غى فى ھی فى كا كل كم وک اغا ءقال + "شيك " #وكانت غيناه 
تذرفان بالدموع . أخرجه البخاري (191/5 برقم )206٠‏ »مسلم (1/ 001 برقم 2,6٠‏ أحمد في المسند (۱/ ۳۷٤‏ برقم 08061١‏ 
»ابن ماجة (5/ ١401‏ برقم )5١95‏ » أبو داود (۳/ ۳۲۲ برقم 0574 » الترمذي /٩(‏ ۸۷ برقم 07075 » البزار (5/ ۲۷۷ برقم 
٥‏ » النسائي في السنن الكبرى (۷/ ۲۸١‏ برقم )۸٠۲١‏ » ابن خزيمة في الصحيح (۲/ ٠٤‏ برقم 5 2١50‏ » أبو عوانة في المستخرج 
(۲/ 550 برقم )۳۸۳١‏ » الشاشي في المسند (۲/ ۳۲۲ برقم )۹٠۸‏ » ابن حبان في الصحيح 55١ /٠١(‏ برقم 27١765‏ » الطبراني في المعجم 
الأوسط ٠١٤/۲(‏ برقم /1541) » المعجم الصغير ٠١١/١(‏ برقم 5 )3١‏ » المعجم الكبير (9/ ١‏ برقم 4 6 الحاكم في المستدرك 
علل الصحيحين (7/ 750 برقم 5744 » وقال : هذا حَدِيثٌ صَحِبحٌ الْإِشَنَادِ وإ رجاه » ووافقه الذهبي في التلخيص ) » البيهقي في 
المدخل إل السنن الكبرئ (ص ١9‏ برقم 44) » شعب الإيوان (۲/ ۲۱۹ برقم )۷٠٠١‏ » ابن أبي شيبة في المصنف ١55/5(‏ برقم 
(To‏ . 

2 اع ا ا اخ عل ان لد 5 
وفي رواية أنه صلل الله عليه وَسَلَّمَ قرأ هذا الاية أو قرئ عنده : آم فن نی ني * ير يزيم ین هی [الزمل:۱۳-۱۲] 
» فصعق . أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۲/ ۲۸٠١‏ برقم 884) » أحمد في الزهد (ص۲۷ برقم )١54‏ » هناد في الزهد ٠۸١ /١(‏ 


برقم 357177) » وكيع في الزهد (ص7١‏ اد 


ص 


وني رواية آله صل الله عليه وَسَلَمَ تاا قول اله عر وَج في إِيَرَاهِيمَ: ا نرئزئمئن ی مي بر زیم [إبراهيم: 
دم] الاي وَكَالَ عِيسَئ عَلَيّهِ السَّلَامْ: أأفد دىق قم كج ك< كخ کا كه ہے [الائدة: 21110 رقع يَدَيّه 
وَكَالَ: «اللهُمَ متي نتيا تكن فقان الغ وجل كنا جيل اذْمَبٌ لل ستيه ورك ى أَعَلَمُ فلذها 
ينِكِكَ؟' فَأنَاهُ جبرِيلٌ عَليِْ الصَّلاة السام سا َأَخبَرة رول الله صل الله ء ليه وَسَلَمَ ڄا اء وَهُوَ 
أَعْلَمُ فَقَالَ الله: اليا يوري اذقت إل شق نت تان عيقق أتنف'ؤلا تشرطك ا" ی 
9١/(‏ برقم ۲۰۲) . 

ركاف كل اله عليه وما ]ذا م بآية رة وها وانعشر» لاخدا لف رواو د 2 بان 
رة سال » وَإِذَا مَرّ باية فيها عَذَّابٌ عو » وَإِذَ مر باية فيها نريه لله سب " . أخرجه أحمد في المسند » (۳۸/ ۲۹۷ برقم 231731 » قال 
الأرنؤوط في تخريجه : " إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير مستورد ابن أحنف» فمن رجال مسلم . أبو 
معاوية : هو محمّد بن خازم الضرير .وأخرجه ابن أبي شيبة ۲٤۸/۱‏ » ومسلم (۷۷۲)» وابن ماجه )٠١١١(‏ » والنسائي ۲/ ۰٩۱۹ء‏ وابن 
خزيمة (217) و (107) و (550) و(554)» وابن حبان في " صحيحه " (۱۸۹۷) » وفي " كتاب الصّلاة "ىا في " إتحاف المهرة " 


. من طريق أبي معاوية » بهذا الإسناد‎ ١54/7 والبيهقي‎ ۷ /٤ 


FY 


والاستبيشار وجك . 
وقد ا SS‏ 
صدصخ صم ضح ضح ضخ ضم طح [المائدة: ٣۳‏ وروي أن وسول اللاخاء الل عل عَلَيْهِ وَصَلّمَ كان يضلي 
ولصدره أزيز كأزيز المرجل . أخرجه أحمد في المسند ۲٤۲/۲‏ برقم 177177) » قال الأرنؤوط في تخريجه : " إسناده صحيح 
عل شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فمن رجال مسلم وأصحاب السنن " . النسائي في السنن الكبرئ (۱/ ۲۹۲ 
برقم 54 5) » السنن الصغرئ (7/ ١7‏ برقم 2١7115‏ » ابن خزيمة في الصحيح (۲/ ۳ برقم )40١‏ » ابن حبان في الصحيح (۲/ ٤۳۹‏ 
برقم 2370 » الحاكم في المستدرك عل الصحيحين "97/١1(‏ برقم ١ ٩۷۱‏ وقال : هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عل رط مُسْلِمٍ و رجاه » 
ووافقه الذّهبِي في التلخيص) ء أبو: نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 70 )» البيهقي في شعب الإيمان (۳/ ٩‏ 5 
برقم ۱۸۸4) » السنن الكبرئ » (۲/ 07" برقم 277201 » الضياء في الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة ما لر يخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهم| (4/ 577 برقم )٤۳۷‏ » عبد الله بن المبارك في الزهد (1/ ۳١‏ برقم ٠» 2٠١8‏ أبو يعلى أحمد بن علي بن الى 
بن يحيئ بن عیسی بن هلال التميمي» الموصلي (۳/ 11/5 برقم )۱١۹۹‏ . 

وأمّاما نقل من الوججّد بالقرآن عن الصّحابة رضي الله عنهم والتابعين فكثير » فمنهم من صعق » ومنهم 
من بک » ومنهم من غشي عليه » ومنهم من مات في غشيته . 
قورع أن ررر بن وف (توق في خلافة عثمان) وكان من التَّابعين كان يم الاس بالرقة تقر ضحد 
صخ صم [المدثر: ۰۲۸ فصعق ومات في محرابه رحمه الله » وسمع عمر رضي الله عنه رجلاً يقرأ :آم م م * م 
م جح + » + خج خم سج [الطور: 14-1 » فصاح صيحة » وخر مغشياً عليه » فحمل إلى بيته فلم يزل مريضاً 
في بيته شهراً 

وأبو جرير من التابعين قرأ عليه صالح المرّي » فشهق ومات . 
وسمع السافعي رحمه الله قارئا يقرأ : ای نی ی ير #هم ين یی هی [الرسلات: 0-]» فعشي عليه . 
وسمع علي بن الفضيل قارئاً يقرأ : أآلي مج مح مخ مم [الطففين: 7 ] » فسقط مغشياً عليه » فقال الفضيل : 
شكر الله لك ما قد علمه منك . 

وكذلك نقل عن جماعة منهم . 
وكذلك الصوفيّة » فقد كان السبلي +7م) في مسجده ليلة من رمضان وهو يصلي خلف إمام له فقرأ 
الإمام :لاد مغ م نج ف ف نم م هج [الإسراء: 217 فزعق الشَّبلنٌ زعقة ظنّ النّاس أَنَّهِ قد طارت روحه» 


وأحمرّ وجهه » وارتعدت فرائصه » وكان يقول : بمئل هذا يخاطب الأحباب » يردّد ذلك مراراً . 


۲۳١ 


وقال اتید (۲۹۷ه) : دخلت علل سري السّقطي (١15ه)‏ » فرأيت بين يديه رجلاً قد غشي عليه » فقال 
لي : هذا رجل قد سمع آية من القرآن فغشي عليه فقَلّتُ : اقرءوا عليه تلك الآية بعينها » فقرئت فأفاق » 
فقال : من أين قَلْتُ هذا . فقت : رأيت يعقوب عليه السّلام كان عماه من أجل تخلوق فبمخلوق أبصر › 
ولو كان عماه من أجل الحق ما أبصر بمخلوق » فاستحسن ذلك » ويشير إل ما قاله الجنيد قول الشَّاعر : 
وكأس شربت عل لذَّة وأخرئ تداويت منها بها 

وسح ربخل من آهل اصرف قارا يقرا : الى" * را :ب فاستعادها من القارعاء.» 
وقال : كم أقول ها ارجعي وليست ترجع » وتواجد » وزعق زعقة » فخرجت روحه . 

وسمع بكر بن معاذ قارئاً يقرأ : أأهج هم ھی ھی يج يح يخ يمي بي ذ زی [غافر: 14 » فاضطرب 
صاح : ارحم من أنذرته ولريقبل إليك بعد الإنذار بطاعتك » ثُمّ غشئ عليه . 


ا 


f 


وكان إبراهيم ابن أدهم (۱۹۲ه) رحمه الله إذا سمع أحداً يقرأ : أأهى هي يچ [الانشتاق: 1١‏ » اضطربت 
أوصاله » حتول كان يرتعد . 
وف غكل بن سيبس ااا قال اة ربل عسل ق القراض »كد يدري عل اا يقر ا 
[يس: 59 ]» فلم يزل الرّجل يضطرب حتى غرق ومات . 

وذكر أن سلمان الفارسي أبصر شاباً يقرأ فأتى عل آية فاقشعرٌ جلده » فأحبّه سلمان » وفقده فسأل عنه » 
فقيل له : أنه مريض » فأتاه يعوده » فإذا هو في الموت » فقال : يا عبد الله » أرأيت تلك القشعريرة التي 
كانت بي ؟ فإئّها أتتني في أحسن صورة » فأخبرتني أنّ الله قد غفر لي بها كل ذنب . 

وبا جملة » لا يخلو صاحب القلب عن وجل عند سماع القرآن » فإن كان القرآن لا يؤثّر فيه أصلاً فمثله 
كمثل الذي ينعق بط لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون » بل صاحب القلب تؤثر فيه 
الكلمة من الحكمة يسمعها " . انظر : إحياء علوم الدين » الغزالي (7/ 285 8):, 

وقال الإمام الغزالي أيضاً : " قال سرس بن سعوه كاي كنا إذ| سلما إل الثوري (131ه) كأنَّ 


الا ر قد أحاظت اء اا رى مره تخرف و عه 


۲ 


ص 


وقرأ مضر القارئ يوماً : أأصم ضح ضح ضخ ضمط< ظهم عد عم غج غم فج [الجائية: 19] » فبكيل عبد 
الواحد بن زيد حتئ غشي عليه » فلم أفاق » قال : وعرتك لا عصيتك جهدي أبداً » فأعتي بتوفيقك عل 
طاعتك . 

وكان السو بنُ خَرَمَةَ (15ه) لا يقوئ أن يسمع شيئاً من القرآن لشدَّة خوفه » ولقد كان يقرأ عنده احرف 
والآية فيصيح الصّيحة » فما يعقل أياماً » حت أتى عليه رجل من خثعم فقرأ عليه :آي اهم نرنزنم # نى ني 
ئ يرهز امريم: ۸١-۸٠‏ ]» فقال : آنا من المجرمين » ولست من المتقين » أعد علن القول نها القارئ » فأعادها 
عليه فشهق شهقة فلحق بالآخرة . وقرئ عند يحيئ البگاء : آی نر نزم ئننى ني بر بزیم بن ی ي تر تزتم 
[الأنعام: 17٠‏ » فصاح صيحة مكث منها مريضاً أربعة أشهر يُعاد من أطراف البصرة . 

وقال مالك بن دينار 1500ه) : بين| آنا أطوف بالبيت إذا أنا بجويرة متعبّدة متعلّقة بأستار الكعبة » وهي 
تقول : يا ربّ كم شهوة ذهبت لذَّاتها وبقيت تبعاتها » يا ربٌ أما كان لك أدب وعقوبة إلا الّار » وتبكي » 
فما زال ذلك مقامها حتى طلع الفجر . قال مالك : فلم رأيت ذلك وضعت يدي علل رأمي صارخاً أقول : 
كلت مالكا أمّه . 

وروي 3 الفضيل رؤي يوم عرفة والنّاس يدعون وهو يبكي بكاء النُكل المحترقة » حتئ إذا كادت 
الشّمس تغرب قبض علن يته ثم رفع رأسه إلى السّباء » وقال : واسوآتاه منك وإن غفرت »فم اتقلب مع 
اس 

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الخائفين » فقال : قلوبهم با غوف فرحة » وأعينهم باكية » يقولون : 
كيف نفرح والموت من ورائنا » والقبر أمامنا » والقيامة موعدنا » وعللى جهنم طريقنا » وبين يدي الله رنا 
موقفنا " . انظر : إحياء علوم الدّين» الغزالي (4/ 185) . 

وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن 
آي الدّنيا ۲۸۱ : " حَدَّتَنِي محمّدء قال : حَدَئَنِي رَهْدَم بن الحارث » عَن عبد الله بن رَجَاءِ » عن هسام بن 
حَسَانَ» قال : انطَلَقَتٌ اتا وَمَالِكُ بن وتار » إل ا لحن » قانتهيتا َيه وَعِنْدَهُ جل يقرأ كا بلع هَذِِ الي 
الى ل افورظ ES‏ باحر تيك سن » وَبَكَى أَصَحَابَةُ» وَجَعَلَ مَالِكُ يَضْطَرِبُ حى عشي 


عليه 0 انظر : الرقة والبكاء » ابن أبي الدّنيا (ص89) . 


YY 


وقال الإمام شمس الدّين أبو الخير ابن الجزري » محمّد بن محمّد بن يوسف (۸۳۳ه) : " وكان سفيان 
لكوي رضي الله تعال عنه من شدّة تفگره يبول الدّم » وكان إذا سمع المؤّن يتغيّر لونه ويبكي حتئن يغمئن 
عليه . 

وكان أبو عبيدة ا خراص رضي الله عنه يبكي ويقول : قد كبرت فاعتقني من الثّار . 

وكان يزيد الرُقائي » رضي الله عنه يبكي حتئ أظلمت عيناه » وأحرقت الذّموع مجاريها . 

وكان مالك بن دينار رضي الله عنه يبكي حت سوّدت الدّموع خدّه » وكان يقول : لو ملكت البكاء 
لبكيت یام ياي " 

وقيل لعطاء السّلمِي رضي الله عنه : ما تشتهي ؟ فقال : أشتهي أن أبكي حت لا أقدر أن أبكي » وكان 
يبكي في الليل والنّهارء وكانت دموعة سائلة على خدّيه . 

وكان حذيفة رضي الله عنه يبكي بكاء شديداً » فقيل له : ما بكاؤك ؟ فقال : لا أدري عل ما أقدم ؟ عل 
رضا أم عل سخط ؟ " . انظر : الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح » ابن الجزري (ص١؟)‏ . 

وقال الإنام عياض رق سوس بن عافن بن عمووة المتضدى ال او الل ب "قال 
فيسب ب 2 َي الله : كَانَ مالك ٳڏا در التي صل الله عليه وَسلم يميد لوه » ويَنْحَنِي حى يَصَعْبَ ذَلِكَ 
فقيل لَه وما في ذَلِكَ » فَقَالَ ا رايت نا كرتم عل مَا رون . 
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وقد گنت ار حمّد بی اكير و گان سید الراء» لا تكاذ تال عن حَدِيكِ أبدا إلا كي حن 


ترعمة:+ ولقد كنت أ جعفر بن مد : .. وَكَانَ كَثِرَ الذعَابة وَالتَسّم » قدا در عندَهُ الي صل الله 


لي وَسَلَمَ اصمَر » وَمَا َيه دت عَنْ وَسُول الله صل الله علي وم لع E‏ ولق الت 
ِلَيّهِرَمَاناً» ا كنت أرَاه إلا َل ثلاث خصّال... ! حاخضلا وَإما ضارعا » امار ا لرا .. اكلم فيا 


E 


2 


لا عنيه. وكير التو لكا رار عر E‏ 

وَلَقَد كَانَ عَبَدُ الرّححن بن القَاسم يَذَكُرُ الي صل اللهاء ليه وَسَلَّمَ فينظر لل لَوْنْهِ كانه َرَفَ مِنْهُ الم 
راجت زالقق لوز كيه ول اقول الإصل الأ عاو رسلم:. 

ولق كنت أ عام مِرَبْنَ عب لله بن الزبير » فإذا ذكر عِندَ َه النّي صل الله عليه وب لم یکی حت لا بی في 


ود وو فى 


عينيه دموع . 
Te‏ 


وده وه 6ه 


َد ريت الزّهْرِيٌ وَكَانَ مِنْ اهُا النّاس وَأَقَرَهمَ » قدا كر عِنْدَهُ التي صل الله عليه وَسَلَّم » كانه ما 


عَرَفَكَ ولا عَرَفتَهُ . 
وقد كنت آي صَفْوَانَ بن سيم » وان ِى لين لمجهِينَ فإ كر الي صل الله عليه وسا كي 


فلا يرال يکي حَمَن يقُومَ الاس عَنْهُ يروه " . انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفئ » القاضي عياض (45-97*/7) . 
وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قايهاز الذّهبِي 4م : " ... وعرٌ 
الدّين شيخ الإسلام أبو محمد عبد العزيز بن عبد السّلام بن أي القاسم السّلمي الدّمشقي الشَّافعي ... برع 
في الفقه » والأصول » والعربيّة » ودرّّس » وأفتى » وصتف . وبلغ رتبة الإجتهاد . وانتهت إليه رئاسة 
المذهب مع الزُهد والورع » والأمر بالمعروف والنّمي عن المنكر » والصلابة في الدّين . قال قطب الدّين : 
كان مع شدّته فيه حسن محاضرة بالتوادر والأشعار . يحضر السَّماع ويرقص " . انظر : العبر في خبر من غبر » 
التّهبِي (۳/ ۲۹۹). 
وجاء في الحاوي للفتاوي : " مَسَأَلةٌ : في جمَاعَةٍ صوفية اجَتَمَعُوا في خلس ذكر م إن شسخصاً مِنَ ا عة 
ام مِنَ اجس ذَاكراً» وَاسْتَمَرَ عل لِك لواو حص لَه » هل لَه فل ذَلِكَ سَوَاءٌ گان ييار أَمّ لاء 
وَهَل لِأَحَد مَْعهُ وَرَجْرُه عَنْ لِك ؟ 
ا جاب : لا إِنْكَارَ عَلَيّهِ في ذَلِكَ . وَقَدَ سيل عَنّ هَدًا السّوّال بِعَيِّهِ شَبّحْ السام سراج الدَّين البلقيني 
1 00 وار ا 
صَاحِبَ الال مَعْلُوبٌ » وَالِرَ روم مَا داق 
لون نا اقروت »إل أن اللاو اح عر E‏ عي كال لمرو 


عو 


وَأَجَابَ أيْضاً وشل دَلِك بَعْض َة الحتَيّة الال كلهم كبو كبوا على هذا السّوَال بالموافقةمِن عبر ححَالَْةِ . 

آل E NE E Ey‏ الم انهم کرم ن عن ل 
هم بن یی یی نج ن نغ آل عمران: ۱۹۱] » وَكَالَتَ عائشة - رَضِيَ الله عَنْهَا - : " کان التي - صل الله عليه 
وَسَلَّم - يکر الله ع كل أَحيَانِهِ " . وَإنِ انْضَمَ إل هدا الام رقص أو َحْوْهُ قلا إِْكَارَ علي » ذلك مِنْ 
َذّاتِ الشهُود او اموَاجِيدِ » وقد رَد في الحَدِيث " رَقَصٌ جَعْمَرِ بن ابي طَالِبٍ بين يدي الي عضن الله 
َيه وَسَلَّمَ - ا قال لَه : أَشْبَهَتَ لقي وَخَلّقَي ". وَدَلِكَ مِنْ لدو مَدَا ا حطاب » وَلَيَْكْرَ دَلِكَ عَلَيهِ الي 
0 - فَكَانَ هَذَا أَصَلاً في رقص الصّوفيّة كا يُدَرِكُوئهُ مِنَ لَذَاتِ المَْاجِيدِ » وقد صح 


ro 


7 
اد أن 


ص 


لقم وَالرَقصٌُ في جايس الذّكُر وَالسّماع عَنْ جمَاعَةِ مِنْ كبا الْأَدِمّةِ» مِنْهُمَ شَيْحُ الِْسَلَام عز الدّين بن عبد 
السّلام " . انظر : الحاوي للفتاوي (۲/ ۲۸۳-۲۸۲) . 

فأهل الوجّد ... سمعوا احق فاتبعوه » ولريلتفتوا إلى الباطل لأثّهم أبغضوه ... تاقت نفوسهم لمحبوبهم 
فهاموا فيه » والحبّ كل الحبٌّ تشرّبوه » تاهوا وهاموا في حبّهم حت وصف بعضهم بالجنون ... تواجدوا 
وتمايلوا طرباً وطابت نفوسهم » وسمت أرواحهم بذكر محبوبهم ... 

قال الإمام ابن الجوزي : " المُحب إن تذكّر الرّبع حن » وَإِن تفكّر في البعد ان » وَإِن جن عَليّهِ اليل أظهر 
مَا أجنّ » قطع عَلَيّه رصاع الُوصَال قَلم يتهنّ " . انظر : اللدهش » ابن الجوزي (ص 458 . 


شاع المَضْلُ سابع 2۸ 
0 إِْكَارٌ متسَلّمَة عَلَ السَّادَةٍ الصّوفيّة اسِيَخْدَامُ الف ١‏ ؟@)؟ 
من المعلوم أن المُسر والتيسير من دين الإسلام » فالإسلام هو دين السّماحة والوسطيّة والاعتدال » وهو 
دير يلب كل مطالب الوح والجسد معا قال تعاق : أأضم ط< ظه عج عم غجغم فج فد فخ فم ق<قم 
كج ك< كخ کا كم لے لد 1ل مجع غ م 4 ف ف [القصص: ۷۷] . 
والتفس البشريّة صاب بين الفينة والأخرئ بالملل والفتور ؛ فتحتاج معه إلى المرويح لتستعيد نشاطها » 
وتعود إليها حيويّتها ... 


۲۳٢ 


ومن المعلوم - كذلك - أن 7 تشريعات الإسلام قامت عل مجموعة كبيرة من القواعد الفقهيّة التي من 
شأنها أن تجعل تشريعاته موافقة لروح العصر » وبما يضمن درء المفاسد وجلب المصالح ؛ ورفع الحرج » 
ومراغاة التيسين» وحاقاة التعسين... 

آل عل O e‏ اعرف اليشاري 10210 وسيل 
(/ 109 برقم 21775 » الطيالسي في المسند (۳/ 5١‏ برقم )75١1494‏ » ابن الجعد في المسند (ص ۲٠۲‏ برقم 5 )٠٤١‏ » أحمد في المسند 
(/ ۱ برقم 217708 » البزار (۱۳/ ٥۲۳‏ برقم 2770177 » النسائي في السنن الكبرئ (0/ ۳۸۳ برقم 20854 » أبو عوانة في المستخرج 
7١15 /5(‏ برقم 219004 » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (7/ )۸٤‏ » الشهاب القضاعي في المسند /١(‏ 70 برقم 
254©, أبو يعلل الموصلي في المسند (۷/ ۱۸۷ برقم 11/7 5) . 

وََالَ صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " إن هَذَا الدّين ير »ون يعاد الدين أحد إلا عله » فَسَددُوا وقاريُوا» 
وَبَشْوُوا » وَيَسّرُوا » واستعينوا بالَعَدْوَةٍ وَالرَوَحَةٍ » وَمَيّءِ مِنَ اذَه " . أخرجه النسائي في السنن الكبرئ (5/ 5801 
برقم )١١11/54‏ » السنن الصغری (۸/ ۱۲۱ برقم 22075 » ابن حبان (۲/ ٦۳‏ برقم )١١‏ » البيهقي في السنن الکبری (۳/ ۲۷ برقم 


(١ 
» قن بيا ن ياس ميري‎ eS 
e ع تله ا سَيّدِيٌ » قال : - ن ب رَسُول الله صلل الله عله ليه و‎ 


aT‏ :اک اة كال سحان و قال فلت رن 


ےر ا م ل ی ےک 2 0 ١‏ 122 م ریز 
عند رَسُول الله صلل الله عليه و ل بالثار :وا تة » ختن 2 أا رای ي عَيْنِ » قدا حرجنا مِنْ عند 


7 
0 


رَسُول الله صلل الله عليه وَمَ غك ع تاد ,لطبت قبا کل تر و 


إا می غل هَذَا » فَانَطَلَفَتٌ آنا ابو بَكْر > خی لتا ع رَسُول الله صل الله عليه وسا مء فلت : تاق 


خط ا ر شون اله فال ررر الله ضر الله اة ولم وا داك 4 فك لت : يا رَسُولَ الله کون 
عِنْدَكَ تُذَكُوْنَا بالتار ا ين » دا رجا مِنّْ عِنْدِكَ » عَاقَسَنًا الأَرْوَاجٍ وَالْأَوْلَادَ 
َالصَيَعَاتِ » نينا كديرا فَقَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وم 1 " وَالَّذِي فيي بيده إِنَ لو تَدُومُونَ عَلى مَا 
كوو ني » وف ادك اگم الوگ ع رش وف رقم » ولك ا َل اعا وماع 


" ثلاث مَرَّاتِ . أخرجه مسلم ١1١/5(‏ برقم 91000). 


YEN: 


2 
2 


ص سام U‏ الله E‏ "ادلم بكر أن ويا 
ي رست ب بحَزيفيّة سمح " . أخرجه أحمد في المسند ۳٤۹ /51١(‏ برقم )۲٤۸٠١‏ ء قال الأرنؤوط : " حديث قوي » 
وهل سند تجسن . 
قال الإمام أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي (١٠٠ه‏ : " قال أبو الدّرداء : إن لأستجمٌ نفسي بشيء من 
اللهو » فيكون ذلك عوناً لي علل الح . وقال علِنٌ كرّم الله وجهه : روّحوا القلوب » فإئّا إذا أكرهت 
عميت . وهذه دقاتق لا يدركها إلا ساسرة العلماء دون الحشويّة منهم » بل الحاذق بالطبٌ قد يعالج 
المحرور باللحم مع حرارته » ويستبعده القاصر في الطب » وإنَّا يبتغي به أن يعيد أوَّلاً قوّته ليحتمل المعالجة 
بالضدٌ » والحاذق في لعب الشّطرنج مثلاً قد ينزل عن الرخ والفرس جانا ليتوصّل بذلك إلى الغلية ؛ 
والضَّعيف البصيرة قد يضحك به ويتعجّب منه » وكذلك الخبير بالقتال قد يفرٌ بين يدي قرينه ويولّيه دبره 
حيلة منه ليستجرّه إلى مضيق » فيكرٌ عليه فيقهره » فكذلك سلوك طريق الله تعالى كلّه قتال مع الشَّيطان » 
ومعالجة للقلب » والبصير الموفّق يقف فيها عن لطائف من الحيل يستبعدها الضعفاء » فلا ينبغي للمريد 
أن يضمر إنكاراً عن ما يراه من شيخه » ولا للمتعلّم أن يعترض عل أستاذه » بل ينبغي أن يقف عند حدٌ 
بصيرته » ومالا يفهمه من أحوالما يسلمه لما إلى أن ينكشف له أسرار ذلك » بأن يبلغ رتبتها » وينال 
درجتهما » ومن الله حسن التوفيق " . انظر : إحياء علوم الدّينَء الغزالي (571/4) . 
اميت ا اي ا ا 


ضدّه » قال رَسُولُ الله صلل اء عليه وَصَلَّم : " لِكُلْ عَمَل شر وَلِكُلْ شِرَةِ رَه قَمَنْ کا ت فرت لی 
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سَبَتِي » فَقَدٌ افلح » وَمَنْ كانت ل غَيْرِ لِك فَقَدّ مَلَكَ " . أخرجه أحمد في المسند 041//1١(‏ برقم 25904 » قال 
الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

ومن أهمٌ الضوابط الشَّرعيّة التي يجب مراعاتها عند اللهو الحلال : أن يكون العمل حلالاً » وعدم 
IS‏ 

ومن أنواع اللهو المباح : الدّف ... وقد ورد النص على إباحته في صحيح السنّة المطمّرة ... وهو وإن ورد 
إباحة استخدامه للنّساء » فلا مانع يمنع من إباحته للرجال » بل إن استخدامه لإظهار التُكاح من قبل 


الرّجال أكبر في الإظهار من استخدامه من قبل النساء .. 


TA 


7 


والحقٌ أنَّ العلماء اختلفوا في إباحته للرّجال مع ألم اتفقوا على إباحته للنّساء ... ورأيت أنَّ الأغلب 
ذهبوا إلى القول بتحريمه علِك الرّجال ... وقبل اللَعرّف عل حكم استعمال الدّف في المناسبات المختلفة , لا 
ئة اكاب القع قن هن نطو الد نان و افيظ افع 

ولا عرف الدّفَ لَه : 

قال الإمام الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي البصري (10ه) : " الدَّفَ والدَقّةٌ : الججتب لكل 
شيء » قال : 

وو توت هل ا قريح الدَقَْيَنِ من البطانٍ 

والدَّفَّ لغةٌ أهل الججاز في الد الذي يُضِرَبُ به » والدفاف عايِلّه . ودَفتا الطَّبّل : اللتان على رأسه " . 
انظر : كتاب العين » الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )١١/۸(‏ . 

وقال الإمام ابن منظور الأنصاري (١١م‏ : " الدَّفٌ والدََّةُ : الجتّبُ مِنْ كَل عَيَءِ بالْمتح لا غَيْدُ ؛ 


ووانية رَجَرْتَ عل وَجاها قريح الدَفْتيْنِ مِنَ البطانٍ 
وقل: الد ف صف اح اكد كلب قى ص ان 
يك كدوح القَمُل تحت لَبانه ودفيه منهًا داميات وحالتٌ 
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ترئ ظِلَّها عِنْدَ الرّواح كانه إل دَفها رََلْ يحب َيب 

... وَالجْجَمَعُ قوف » ودَقَنًا الرّحل وَالسّرْجٍ والُضَحَف : جَانِئاةُ اماه مِنْ حابي ... ودقنًا الطبل : 
لذي عَل رأسه . ودا الْبَعِير : جَنْباه . وسَنامٌ مُدَقَفٌ ذا سَقَطَ على دَق الْبَعِير . ودف الطائر يدف دا 
ودفِيفاً ودف : صرب جَدْيّه بِجَتَاحَيّهِ » وقي : هُوَ الذي إِذَا حَرّكَ جَتَاحيّهِ رجاه في الأرض . وني بَعْضٍ 
زيه : وَيَسَمَُ حركة لطر صافّها ودَاقُها ؛ الصاف : الباسط جَتَاحيّهِ لا ركا . وديف الطائر : مره 

والافيك نولت لطاع وجو ALE E‏ الول ذا و ل 
اذيك : كل خا دف ولا تأكل قاضك ٠»‏ أي + كل مارك باعي ف الم ران اام وکرو و تأكل 
Ae e‏ 


۳۹ 


وقال الإمام محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني » أبو الفيض » ا لقب بمرئضئ ل » الزّبيدي (١٠1م)‏ : 
" لدف بيالح : الب من كل َي » وذكر الفح مُستَدر زك اوفك أ رك" افرع رر 
من جواهر القاموس (۳۳/ ۰۱-۳۰۰) . 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلآم بن عبد الله الهروي البغدادي : " أمّا الدّفٌَ و لای ت 
به النساء " . انظر : غريب الحديث » القاسم بن سلآم (6/ 14) . 

وقال الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق (۲۸ه : " الَف : الّذِي يُلْعَبُ به - بالضّعٌ - " 
انظر : غریب الحديث » إبراهيم بن إسحاق الحربي (۱/ 5 ؟) . 

وقال الإمام كذ بن محمّد بن الحسيني الزبندي الشّهير بمرتضئن (17:0ه) : " قال بعض علاء المؤسيقى 

: أنه آلة كاملة تحكم على سائر الملاهي » وتفتقر إليه جميع آلات الطرب » إذ به تعرف الضروب صحيحها 
وسقيمها » ومنه تكمّلت صورة الكرة الفلكيّة على الوضع الصّحيح » لأنه بيكاري الصّورة » وادَّعوا أنه 
مركب على العناصر الأربعة » قالوا : ولا نتييّن الفقرات الخنفاف والتّقال إلا به » وهو الذي يوصل ويقطع » 
کا فوا الك فون ةا افر فاو انناف لعن ندر عا علوم ی 0613/93 

الا : أله اسْتِخُدَام الف : 

لقد دل علل استخدام الدّفّ العديد من الأحاديث الصّحيحة » وكذا العديد من الآثار المرويّة عن 
السّلف الصّالح »من ذلك : 


روئ البُخَاريٌ بدو عَنْ حَائِعَةَ : ان ابا بکر وَضِيَ الله عله » دل عَلَيْها وَعِْدَهَا جاريتان في ايام مى 
ار كر را حل د بار بوبه » فَانتَهَرَهُمَا بُو بكر » » فَكَشَفَ الي صل الله 
عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنّ وَجَهِهِء فَقَالَ : :"دع عا يا با بر » ٠‏ فا أي م عِيدٍ »وَل الأيّام ايام مِئّ ' أخرة البيقارى 
(/ برقم /941) . 
قال الإمام شرف الدّين الحسين بن عبد الله الطَّّبِي (4/م) في شرحه للحديث : " فيه دليل علن أن 
الماع وضرب الدّف غير حظور» لكن في بعض الأحيان » أا الإدمان عليه فمكروه " . انظر : شرح الطيبي 
علل مشكاة المصابيح المسمئ ب (الكاشف عن حقائق السنن) )١5937/5(‏ . 
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وَعَنَّ عَاِسَةَ » رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتَ : قال رول الله صب الله عليه وَسَلَّمَ : " أَظَهرُوا النگاح » وَاضْرِيُوا 
oT‏ و 
05 »,» ابن ماجة 5١١ /١(‏ برقم )۱۸۹١‏ ء أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۳/ )٠٠١‏ » الإساعيلي في المعجم في 
أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلٍ (۲/ 15٠‏ برقم )۲۷١‏ » البيهقي في السنن الكبرئ (۷/ “57 برقم )١519/‏ » السنن الصغير (۳/ ۸٩‏ 


برقم 59095) . 
والمقصود بالغربال : الدَفٌ » له الغِرال في اسْتِدَارَته . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر » ابن الأثير 
(/ ا 


والحديث يُطالب بإظهار النكاح موك ا ل SOE‏ فون الهو المستخدم ادف رجلاً أو امرأة . 
ا ار ا ا 


رمه و ن « ووروہے 6 د يو € ورو ۔ے بر ب ادع برق اک جر ارو .ا 

و عبدالنه بن ي قال : م E‏ را سول الله صلل الله يه وَسَلم في بتعضٍ 
ماه دكا اص ذ ا ار OE‏ كَتَالَتٌ 3 ل" 0 کت د ت ان ٣ل‏ ايش سا أذ 
زيه » فلا انَصَرَفَ جَاءَتَ ريه سوداء » ل الله إِف كنت دوت إن رَد لله سالا آل 
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امرب بين يدَيْكَ بالدّفٌ وات کی »َل ولحت انا له عَلَيّهِ وَسَلّمَ : إن كُنْتِ درت قَاضربي وَإِلآ 


Aa ORA a e TIE RR EC po السو كو‎ FF RS 
دخل علي وهي تضرب » دخل عثان وهي‎ SS 
تفرب ٿم دل عُمَرٌ القت الف تحَتَ ايها ء ٿم قَعَدَتُ عَلَيّهِ » قَقَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَّم:‎ 


yS‏ ا 
عل وهي ضرت ٬‏ ٿم دحل عان وهي تَضْرِبُ ٬‏ قلا دلت أَنْتَ يا NEON‏ 
ا 

ووجه الدّلالة من هذا الحديث : أنَّ اللي صل الله عليه وَسَلَّه a‏ 
لل a‏ ات لا عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » إذ لا نذر في المعصية » 
قول التي صل الله عله وَسَلَّمَ : " من ندر أن يُطِيعَ الله فلْيْطِعْهُ » وَمَنْ تَذَرَ أن َعَصِية فلا بعصو " . أخرجه 
البخاري (۸/ ١47‏ برقم 1197) » ابن ماجة (۱/ 1۸۷ برقم »)5١77‏ أبو داود (۳/ ۲۳۲ برقم ۳۲۸۹) » الترمذي (۳/ ٠١۷‏ برقم 
657 النسائي في السنن الكبرئ (558/5 برقم )٤۷۲۹‏ » السنن الصغرى (۷/ ٠۷‏ برقم )۳۸٠١‏ » الدارمي ١5١8/7(‏ برقم 
۳ )ء مالك في الموطأ (۲/ ٤۷٦‏ برقم ۸) » إسحاق بن راهويه في المسند (۲/ ۳۹١‏ برقم 445) » ابن خزيمة في الصحيح (7/ ٠٠۲‏ 


برقم 27515١‏ » أبو عوانة في المستخرج ١١ /٤(‏ برقم )280١‏ » الطحاوي في شرح مشكل الآثار ۳٠۰ /٠١(‏ برقم 5176) » ابن حبان 
(۱۰/ ۲۳۳ برقم )٤۳۸۷‏ » الطبراني في المعجم الأوسط (5/ ۲٠٤‏ برقم 257755 ء أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 


E3 


(57/57”) »ابن بشران في الأمالي (ص 5 "١‏ برقم 27275 » البيهقي في شعب الإيمان (5/ ١9١‏ برقم )505٠‏ » السنن الصغير (5/ ١١١‏ 
برقم ٤‏ ۳۱۹) » السنن الكبرئ (9/ ۳۸۷ برقم )۱۸۸٥۲‏ » معرفة السئن والآثار (5 ١95/١‏ برقم 195175) . 

فدلّ إذنه ها بالشرب بالدّفٌ على جوازه ... ولا غضاضة البنّهَ في قياس كل فرح وسرور وحبور عن 
ذلك .. 

وعَنْ حمّد بن حَاطِبٍ ا لمجي »قال : قال ر سول الله صل الله علي وسا صل بين ا خلال وا حرام » 
ال لي ا سا 
(511/1 برقم 1845) ابن عساكر في معجم الشيوع (۲/ ۱۱۳۸ برقم 147)» البيهقي في السنن الكبرئ (۷/ ٤۷۲‏ برقم 014184 . 
قال الإمام القاري في شرحه للحديث : " أي : قرّقَ بها (الصَّوّتُ) » أي : الذَّكرُ وَالتَشْهِيرُ بَيْنَ الاس 
(وَالدْفَ) ‏ أي : صَرَبَهُ (ني التگاح) ء قن م به اوعدن » قا ابن امَك : " ليس اراد أن لا رق بن 
as‏ بل المرَاُ التََغِيبُ 
إل إِعْلَانِ مر التگاح ٠‏ بحيْتُ لا ی عل الْأَبَاعِدِ » فَالسُنَةٌ ِعَلَانُ الاح بِصَرْبٍ الدّفٌ وَأصَرَاتِ 
لحَاضِرِينَ بالتَّهيٍَ أو النَّعمَة في إِنْشَادٍ الشّعْرٍ الاح » وني شرح السُنَج : مَعْنَاهُ : إِعَلَانُ التگاح وَاضْطِرَابُ 
الصَّوّتِ وال ف التاسن کا ان لا لد مواق ادر حي لشن لناب ليك بزل اشوا 
ركذا تسا ني المع تارف بن لاس الآ (ز واه امد وَالترَمِذِي وَالنّسَائِىُ واب مَاجّه) » وَكَذَا 
الڄحاكِم بلَفْظ :"قصل ماب الحلال وا حرام : صرب الذّفَ» وَالصّوتٍ في النگاح " . انظر : مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح (4/ )۲٠۷۳‏ . 

ورو البْخَاريٌ سد عن حَالِدُ ن دَكوَانَ » قال : قات الربَيمُ بن مُعَوّذ ابن عَفْرَاءَ : جَاءَ النّي صل 
الله عليه ولم فَدَحَلْ جين بني عي ء فَجَلَسٌ عَلَ فِرَائِي كَمَجَلِسِكَ متي ١‏ فَجَعَلَتٌ جُوَيْرَِاتٌ لاء ربن 
لف وين من فو من اي وم ڌر »هالت داه : وفيتا تبي يَعْلَمُ مَافي عَلِ » فقال : " دعي هَذْهِ 
»ولي بالّذِي كنت كن . أخرجه البخاري (۱۹/۷ برقم 01541) . 

" قال المهلّب : السنّة إعلان التكاح بِالدّفٌ والغناء المباح ؛ ليكون ذلك فرقاً بينه وبين السّفاح الذى 
يستسر به . وفيه : إقبال العالروالإمام إلى العرس وإن كان فيه لعب وهو ما لريخرج اللهو عن المباحات فيه 
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وَرَوَئ الطَبراننُ َيِه عَنْ عَبَدِ الله بن هبار » عَنْ أبيه » عَنْ جد » قال : : زوج هبار ابنته فضرّبَ في 
عُرّسِهَا بالْكِير وَالْغِرَيَال قم َسَمِعَ ذَلِكَ» رَسُولٌ الله صل الله علي وم لا ار 
بَنَهُ فَهَربَ في عرَسهًا باکر وَالْغِرْئَال » فال رَسُولُ الله صل الله عليه 0 : " أشيدوا النَّكَاحَ > أشيدوا 
النَكَاحَ » هَذَا ناځ لا سفاح ' ' . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟7/ 7١١‏ برقم 078) . 

مقو قزلةضل اله عله وش" ايدو العام آي أعلموه و هروا آنره هديا او ن 
القدير شرح الجامع الصغير » المناوي )٥۲۷ /١(‏ . 

وإشهار التكاح ني الإسلام ليس مقصوراً عاك النّساء ... بل إن إشهاره من قِبَل الرّجال أهمٌ من إشهاره 
مو قبل الا لآن الاضل ق الاه أن تكون أغلب أوقاعرة ى البيشة:..:وإذا علست السا بام 
النكاح دون الرّجال » فقد يودي ذلك إلى إلحاق الإثم بالرّجال إذا ما رأوا فتاة مع إنسان الأصل فيه أن 
يكون أجنبياً بالنُّسبة لها .... لكنّ هذا سيزول إذا ما شهدوا إعلان وإشهار التكاح .. 

وروی النسائي وغيره بسندهم عن عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ » قال : حلت على د َرَظَةَ بن كَعْبٍ » واي مَسْعُودٍ 
لْأنصَارِيٌ في عرس » ودا جَوَارِ يعت » قُلَتُ : ام َصَحَابُ رَسُول الله صل اه عليه ولم وَأَهل بَدْرِ 
بعل هَذَا عِنْدَكُمُ قَالَا : الجَلِسٌ إن شت فَاسْمَعٌ مَعَتا » وَإِنَّ شت فَاذْمَبٌ قله قد رخص لتا في الهو عِنْدَ 
الْعّرس " . أخرجه النسائي في السنن الكبرئ (0/ 74١‏ برقم 206978 » السئن الصغری (5/ ۱۳۵ برقم 00888 الحاكم في المستدرك 
علس الصحيحين /١(‏ 187 برقم )۳٤۸‏ » ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ 590 برقم )١15145004‏ . 

وروی ابن ماجه » والخلّال » والطّحاوي » والبيهقي بسندهم عن ريك , عَنَ مُغِيرَةَ » عَنْ عار » قال : 
هد عياض الْأَشْعَرِيٌّ عدا بالأبار » قال : مالي لا أَرَاكُمَ لون کا گان يملس عِنْدَ وَسُول الله صل الله 
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E‏ " . أخرجه ابن ماجه (۱/ ٤۱۳‏ برقم 1707) » الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص ٠٠‏ ) » الطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (5/ ۱۲۷ برقم )۱٤۸٤‏ » البيهقي في السنن الكبرئ (۱۰/ ۳۹۹ برقم )۲٠۹۷۸‏ . 
قال الإمام البيهقي : اوتوفت 1 E E E‏ 
لبون بالطل » وَعَبّرٍ َلك '' . انظر : السنن الكبرئ 259/1١‏ . 
e‏ 


قول : سَِعَ عُمَرَ ب الطاب » رَضِيَ اللهعَنَهُ صَوّتَ كَبَرِ » قال : ما هذا ؟ فقي : نْگاځ » قال : فشو 


النگأح . أخرجه سعيد بن منصور في السنن (۱/ ۲۰۲ برقم )٦۳١‏ . 
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وقال سعيد بن منصور أيضاً : " حَدَثَنَا سَعِيدٌ » قَالَ : نا ِسَمَاعِيل بّنُ عياش » عَنْ عبد الْعَِيِ بن عبد الله 


2 
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بن حمرَةَ بْنِ ضيب » عَنْ حمّد بن عَمُرو بْنِ عَطَاءِ » عَنْ آي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحن . قال : لَقَدّ صرب 
بالدف وَعْنّ ل رس حب لحن بن َو ليله اماك . لعرجه سعد بن منصور في اسن 108/1 برقم ٠)۴١‏ 
وليلة اللاك ... هي ليلة عقد النكاح والتّرويجٍ ... 
ل د ا ابه في اللّعِب ببتات الْعَاجٍ » وَكَانَ يرخص ها في لكر يعني الطب . انظر : 
الطبقات الكبير » محمّد بن سعد بن منيع الزهري (۷/ 5 ١ . )١77‏ 
وروی ابن عساكر بسنده عن الشّعبِي عن عياض الأشعري : أنه شهد عيداً بالأنبار » وقال : ما لي لا 
أراهم يقلسون كا كانوا يقلسون عل عهد رسول الله صل الله عَلَيّه وَسَلّمَ ؟!! قال البغوي : عياض بن 


عمرو الأشعري سكن الكوفة » ويشك في صحبته » وأمّا حديث يوسف فأخبرناه أبو عبد الله محمد بن 


E‏ و ڪھ ر - ر هله ني +" انر و 
وروی ابن سعد بسنده عن عمُرّان بْنْ محمد بن سعيد بن المسَيّب » قال : حدثتنى عَنِيمة جَارية سَعِيدٍ » 


غانم » آنا عبد الرّحمن بن محمّد بن إسحاق » آنا أي » آنا محمّد بن عبد الله بن يوسف العاني » نا محمد بن 
إبراهيم بن شعبة . وأخبرنا أبو ا حسن علي بن أحمد بن منصور » نا وأبو منصور محمد بن عبد الملك » أنبأ 
أبو بكر الخطيب » آنا علي بن محمّد بن عبد الله المعدل » آنا دعلج بن أحمد » نا أبو عبد الله البوشنجي » قال : 
ایو سف بين غدي ع تا شري ك عن مغيرة عن الشعبىء قال : شهد أواشهدت عيدا والأبان» فقال : يعت 
عياضا الأشعري : مالي لا أراكم تقلسون ؟!! كانوا في زمان رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ يفعلونه . قال 
يوسف بن عدي : التقليس : أن يقعد الجواري والصّبيان عل أفواه الطّرق » يلعبون بالطّبل » وغير ذلك . 
واللفظ لحديث دعلج ولابن منده . انظر : تاريخ دمشق » ابن عساكر (۲۱۲/۱۹). 

رَابعاً : فال أَمْلٍ العِلّم في جَوَازِ اسْتِحَدَام الف مِنْ قِبَلٍ الرّجَال : 

قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم التّمري القرطبي 4ه : " 
وضرب الف في الرس لا باس به ء وقد كَانَ عل َه رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَّم " . انظر : التمهيد ماني 
الموطأ من المعاني والأسانيد )۱۸١ /٠١(‏ . 1 


وكلام ابن عبد البر مُطلق » (ريقصره عل النّساء .. 


EE 


وقال الإمام أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (17ه) : "ويجوز ضرب الدَّفٌ في العرس 
والختان دون غيرهما » لما روي عن الي صل الله عليه وَسَلَّمَ أنه قال : " أعلنوا النكاح واضربوا عليه 
الد " . انظر : المهذب في فقة الإمام السافعي (9/ 537 4) . 

وال الاما أو عا دين عد الغواق الطري :وه دهع“ العاوفل الاق في ا ان تكون من 
شعار أهل الشَّرف أو المختئين » وهي : المزامير » والأوتار » وطبل الكوبة . 

فهذه ثلاثة أنواع منوعة » وما عدا ذلك يبقى علن أصل الإباحة » كالدّف وإن كان فيه الجلاجل » 
e E)‏ لكف اسن نوا AOE‏ 

وقال الإمام القاضي محمّد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (557ه) : " أَمّا طَبَل 
لزب فلا حرج فيه A‏ ل اير ابر 
الاث التو الور نكا يبو ايتاك ده ا ن ین اکم ویم ين ارقن رر الف في 
عرس لِعَيَيهِ» وإ جار ؛ لأنه يُشْهِرة » مُكل ماه شهره جار . 

وقد بين جَوَارَ الزّمْرِ في العرس با تَقَدَمَ مِنُ قول اي بكر : رمَا اليا في َيّتِ رَسُول الله - صل الله 
TT‏ عا يا با بكر فَإِنّهُ يوم عِيدٍ ". وَلكِنّ لا جور الْكِشَافٌ النْسَاءِ لِلرّجَالٍ وَلَا مَك 
الآشَكقارء وَلَاسَمَعٌ الرّقَثِ فَإِذَا حر جَ ذلك إِلَ ما لا جور مُنِعَ مِنْ AA E‏ 
أحكام القرآن (۳/ 057-/0710) . 

وقال الإمام أبو زكريًا محبي الدّين يحيئ بن شرف التووي (١۷٠ه)‏ : " ويجوز دف لعرس وختان » وكذا 
غيرهما في الأصح » وإن كان فيه جلاجل " . انظر : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص 240 . 

وقال الإمام أبو زكري محبي الین يحيئ بن شرف التَّووي (7/0ه) : " أا الف فَهَرْبهُ مُبَاحٌ في لموس 
SS‏ 
ا يكن وکل ون کا لصخ يذ ا :ول رم صرب 
المّبول إل کو۰ ومو ل طول مي امرك صَيْقُ الوط » وَهُوَ الَذِي يَعتَادُ ضَرْبَهُ المحَنُونَ ‏ 
والطبول التي ييا ِب الصَّبيَانِ إِنَ لي بالطبُول كيار » هي كَالدّفٌ » وَليسَتٌ كَالْكُوبَةِ بحَال " . 
انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتين (۲۲۸/۱۱) . 
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عو - 
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وقال الإمام عثمان بن علي بن حجن البارعي » فخر الدَّين الزّيلعي الحنفي :2ه : ' قيل 
لاف في الَف الل اين يُهْرَيَانِ لله وكا لدف والطيل النذّانَ 57 يَضْرَيَانٍ في الْعرّسِ 5 الغو 
يضمن بِالإتّمَاقِ " . انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية اللي عثان بن علي بن حجن البارعيء فخر الدّين الزيلعي 
الحنفي (0/ 27708 » الحاشية : شهاب الدّين أحمد بن محمّد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس السَّلِي . 

وقال الإمام إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح » أبو إسحاق » برهان الدَّين ۸۸9 : " قَالَ 
يق لاعفو ري لقن انا يتور وشت موز NONE‏ 
الف قي لَهُ - في رِوَايّة جَعْمَرِ - : کون فيه جرس ؟ قال : لاء قال امد : يُستَحَبُ صرب الدّفّ » 
وَالصَّوْتُ في الْأمَلَاكِ › قَقِيلَ لَهُ : مَا الصَّوْتٌ ؟ قَالَ : يكلم » وََتَحَدَّتُ وَيَظْهَرُ » وَلَا باس بِالْعَرَلِ فيه » 
كَقَوَلِهِ - عليه السّلام - لِلَأَنَصَارٍ : " نياكم نيناكم فَحَيُونَا نُحَييكُمْ " . 

ولا يسََحَبُ الَّرّبُ به لِلنّسَاءِ » وَجَرَمَ به في " الْوَجِيزْ ". وَظَاهِرٌ نَصّهِ 
النَّسُويَة » قل لَه : في رِوَايَة المرُوذِيٌّ مَا َر ئ للنّاس الْيومَ ك الدف 
لِك » وتان وَقذومٌ عاب عله » َم عَلَيّ " . انظ : الدع في شرح المقنع (80-708/5 0 . 

وقال الإمام علاء الدّين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدّمشقي الصّالحي الحنبلي (٥۸۸ه‏ : " فَوَلْهُ 


وور 2 


Ea‏ إعلان النگاح وَالمَّرَبُ عله عَلَيّهِ بالدّفٌ) . إعلان النگاح مُسَتَحَبٌ بلا راع . وَكَذَا سحب 


O E 


أحمد 


وَكَلَامُ لاحاب 1 عل 


نصةه » و 
2 حير ر 53 
تلاك أو به بلا ناء َم يكر 


ت 


ف في إم 


- 


الضَّرّبُ عليه ليه بالف » ص عَلَيّه » وَعَلَيّهِ الَْصْحَابُ . وَامَتَحَبٌ امام أ أل سوه الله ا اوت 
ا e‏ لد قال في الرّعَايَة في باب بَقِيّة مَنْ صح شَهَادنَة : 
وَييَاحُ الف في الْعْرْسٍ . هى 


0 
e 


نئبيه : 


2 
ف فيه . 


ل ا عََيّه بالدّفٌ " أنه سَوَاءَ كَانَ الصَّاربُ رَجْلاً » أو امرأة . وَكَالَ في الْفْرُوع : 
E‏ ا . قبل لَهُ في رواية المرُوذِيٌ : مَا رى التاس الْيَوْمَ » رك 


82> . كوه کو ع کب 2 َلك 
e‏ . وَقِيلٌ ا له في رِوَايَة جَعْمَرِ ايكون وكا 39( ل 
E EE 2‏ 8 سا ر 


ل المصَنت : صرب الدف صوص بِالنْسَاءِ . قال في الرّعَايَةِ : وَيْكْرَهُ للرجَال مُطلَقاً . 


565 


إِحَدَاهُما : صرب الف في تخو الْعْرْسٍ الان » وَقُدُوم الْخَائِبٍ وَتَحْوِهًا كَلْعْرْسٍ . ص عليه وَقَدَمهُ 
في الْفُرُوع . وَقِيلَ : يُكْرَهُ . قال لصتف - ابن قدامة -» وَغَيْدهُ : أَضَحَابنا كرهُوا لدف في عبر اْعْرْسٍ . 
رهه اْقَاضِي » وَعَبَدهُ : في غَيْرِ عرس وَختان . وَيُكْرَهُ وجل » لِلتَشَبّه . قال في الرّعَايَة » وقي : يبح في 
اتان . وقي : َكَل سَرُورٍ حَادِثِ " . انظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۸/ 4١‏ 57-17 *) . 

وقال الإمام زكريًا بن حمّد بن زكريًا الأنصاري » زين الدين أبو يحيى السنيكي ۹۲١‏ : " (وَغَرَبُ 
الدف) بصم الدّال أَشْهَرُ مِنْ كَنَحِهَا (مبَاحٌ في الْعرس وَالْتَانِ وَعَبرهما) ما هُوَ سَبَبٌ لإِظْهَارٍ السرُورِ » 
كَعِيدٍ وَقُدُوم غَائِبٍ » (وَكَوْ كَانَ بجَلَاجِلٌ) لِأَخْبَارِ وَرَدَتَ بل اضرب بو » 50 : "قصل مَايَيْنَ خلال 
وا حرام الصَّرَبُ بالدّفٌ "2 وتر : " أنه - صل الله عليه وَسَلَّمَ - لا رَجَمَ إل المِيئة مِنْ بَعْضٍ مَعَازِي 
جَاءَتهُ جَارِيَةٌ سَوٌدَاءُ » قَقَالَتٌ : يا رَسُولَ الله إِْ درت إن ردك الله سا 
وا فقا ها "إن كلك E‏ اليو ؤ افيا شتات 3 وها 2 
الاح في َير الْعْرْسٍ وَاخنَانِ يِن ِيَادَةٍ لصن » وَصَرّحَ به الاج كَصَلِهِ » وراد بالجلاجل : الصنو 
جم صَنْج » وَهُوَ ال الي نجل داخ الذّفٌ وَالدَوَائر راض ي توخ مِنْ ضفر وَنُوضَمٌ في 0 
ذَائْرَةِ ادف " . انظر : أسنئ المطالب في شرح روض الطالب )٠٤١ /٤(‏ . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن محمد بن عبد الرّحمن الطَّرابلسي المغربي » المعروف 
بالات الأطيى الال قفن + وك ين ع الل عه رك ن اال و رهم فق الاك 
الْأرْبَعَةِ غير مَؤْلَاءِ الّذِينَ كرام هم أطلَقوا اْمَولَ وَلرَيَفْصِلُوا بن ا لجل وَعَيروِ ٠‏ وَبَيْنَ التسَاءِ وَالرّجَال » 
وَذَهَبَ عَبَدُ امك بن حبيب إل جوز الَف وَالْكَبرِ وَافِرَم رٍفي ارس إلا لِنْجَوَارِي الْعوَاتِقٍ في يونين وَمَا 
َشْبَهَهُنَّ » فاه وز مطلقا ‏ وَيجْرِي كن جَرَى الْعْرسِ ذا لدَيَكنَ بك كر في ملف في اناع " . انظر : 
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (5/ ۷) . 

وقال الإمام زين الدّين بن إبراهيم بن محمّد » المعروف بابن نجيم المصري (70ه) : " وني الذّخيرَة 
وَغَبرِهَا : لا بس صرب الدّفٌ في الرس وَالْوَِيمَةٍ وَالَْعيَادٍ » وَكَذَا ا باس بالْغَِاءِ في الْعْرَسِ وَالْوَلِمَة 
وَالْأَعَيَادٍ حَيّتُ لا فس " . انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق » ابن نجيم المصري (۸/ )۲٠١‏ ء وفي آخره : تكملة البحر الرائق 


لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري » وبالحاشية : منحة الخالق لابن عابدين . 


EN 


وقال الإمام زين الدّين بن إبراهيم بن محمد, المعروف بابن نجيم المصري أيضاً : " ولا بَأسَ بِصَرّب 


. انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق » ابن نجيم المصري » (۸/ )۲۳١‏ » وفي آخره : تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي 
الطوري الحنفي القادري » وبالحاشية : منحة الخالق لابن عابدين . 
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وقال الإمام شمس الدين » محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي 907ه) : " (و ڪور ذف) بصم 
الال أَشْهَرُ مِنْ جما شي بدَلِكَ لِتَدَفِيٍ الْأَصَابع عَلَيه (لِعْرسِ) ٿا في الَرَمِذِيٌّ وَسْئَنِ ابن مَاجَهُ عَنْ 


7 
2 


عَائِمَةَ - رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا - أن التي ا م - قال : " أَعَلنُوا هدا النگاح ‏ وَاجَعَلُوه في 
امسَاجِدِ » وَاضرِبُوا علي لدف "2 () ڪور (ختان) ا رَوَاهُ ابن اي سيه عَنْ عْمَرَ - رَضِيَ الله تحال عَنَه 
0 
الذي * ودا غ ها أي : الع سن والحتان تان نما هو هُوَ سب لِإظْهَارٍ السّرُورٍ كوِلَادةٍ » وَعِيد » وَقَدُوم 


7 


عاب ء وَشِفَاءِ ميض (في الْأصَحٌ) ‏ بَا رَوَى التَرَمِذِيٌ وَابِنُ 0 - صل الله عليه وَسَلَّمَ - لَا 


رَجَع المِْيئَة مِنْ عض مَغَازِيهِ جَاَنَهُ جَارِيةٌ سَوَدَاء » فَقَالَتَ : يَارَسُولَ الله إن ترت إن ردك الله سالا أن 
اضرب بَيْنَ يديك بالدّفٌ » فَقَالَ كا : إن كُنت تَذَرْت فَأَوْفِ بِتَذْرِك " #ولكنة فد اذ به |ظهاق لو 


ال اغوي في شرح السُنَج : بسحب في الْعْرَسٍِ » وَالوَلِيمَة » وَوَقتٍ الْعقَدِ» وَالرَقَافِ . الثاني 2 


عمَرٌ - رضي الله تَعَاكَ عَنْهُ ج .وا شتفت لبقن مِنْ محل انادف صرب الد في ام مهم مِنْ فد 


عار َو سُلْطَانِ او ئَحْو دَلِك » (وَإِنَ كَانَ (فيه) » أَيّ : الدّفٌ (جَلاجل) لِإطْلَاتٍ ار » ومن اذّعَى أ 


دا 


ول 
1 
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نالف لاه 5 . وَكَالَ ابن أبي الدّم : انراد به الصَنُوجُ : جمْعُ صَنْج , وَحِيَ اللقَ 
ی قلط ءاقبا ل لمن سر وت .15 
في الْجوَاز يكن الكو و والإناف كاب يََضِيه إطلاق الْجُمَهُورٍ خلافاً لِلْحَلِيمِيَ في تَخْصِيصِهٍ لَه ناء ". انظر : 


مغني المحتاج إل معرفة معاني ألفاظ المنهاج (0”59/57 . 
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وقال الإمام منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (١100ه)‏ : " 
(وَيْسَنْ عن نگاح و) يُسَنْ (مَرَبٌ عليه بف مُباح) » وهو ما لَا حدق فيه ولا نوج (فيه) أي : 
النگاح لد 3 يث : " أَعْلِنُوا التكاح " . 


0" " أَظَهرُوا النَّكَاحَ " وَكَانَ نب أَنَ يُضْرَبِ عليه بالف . 


ص e eee‏ 
ظا هر صوصو وَكَلَام الْأصَحَاب» قال الُوفق :صرب الد صوص بِالنّسَاءِ . 

وني الرَعَاية يكره ِلرّجَال مُطْلّقاً » yT‏ 
ِلْاَنْصَار : 


- 


ولا الدَّمَبٌ الَأَْمَوُ كا عَلَّتْ بِوَاديكُمْ 
ولوا ا لحه السَوَدَاءُ مَا شرت عَذَارِيِكُمْ 
لا على مَا يصع الاس الوم وَفي غَيْرِ هَذَا الْوَجَوِ : 
وولا النْطةُ ا مرا ا شرت عَذَارِيِكُمْ 
e‏ سویٰ ادف " . انظر : دقاتق أولي النهئ لشرح المنتهئ المعروف بشرح منتهى الإرادات ٠‏ البهوتئ الحنبلل 
Kr)‏ 
وقال الإمام منصور بن يونس بن صلاح الین ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (١١٠٠ه‏ أيضاً : ' 
ليشن لان )أن الاك زمري سا ا »كا رَوَ 
ُن حَاطِبٍ » تال : قَالَ وَسُولُ الله - صل الله عليه وَسَلُمَ - " قصل ماب الحلال وَالَرَام الروت والدف 
في التگاح "روه مد وَالتَسَائِىٌ » وَالتَرْمِذِيٌ وَحَسّنَهُ . 
وَقَالَ أَحمَدَ أيضاً بن هوت الذث والضوّت فق الاو » فقيل لَهُ : مَا الصَّوّت ؟ قال : يكلم 


حي امي را حرق 


و 


2 


e 5س‎ 


(وَيكُرَه) الضَّرّبٌ ب ال (للرّجَال) مُطلقا قَالَهُ : في الرعاية . 
وَكَالَ ال الف فف النسَاءِ ٠‏ قال في الْمُرُوع : وظَاهر نُصْوصه کلام الْأَضْحَابِ 
السوِية (وَتَقَدّمَ بَعْضْهُ ةني تاب الاح وَلَا باس بالعَرل في الْعْرّسِ) ول شن ا E‏ 


۳4۹ 


للأنصار : " انبتاكم اناكم فَحَيُوئاتُحَييكُمْ للا الذَهَبُ لمر ا حَلَّتٌ بِوَادِيكمْ ولوا النْطَةٌ السّوْدَاءمَا 
لعا ع م الدّف في اتان وَقُدُوم الْخَايِبِ وَتَحوِهَا) » 
كَالوِلَادَةٍ» (كَالْعْرَسِ) كا فيه مِنْ السّرُورٍ " . انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ 0186 . 

وقال الإمام لد (أو غنيم) بن سالر ابن مهنا » شهاب الدَّين التفراوي الأزهري المالكي 
۲١‏ ه) : " ... ویستفتی مِنّ ذَلِكَ الفا وهو هو الف اروف بالطّارٌ » نه ڪور ذ ِعَلَهُ فِعَلَهُ وَسََاعَهُ في 
النگاح . 

ال ليل حرجا مِنْ الْكَرَامَةٍ ( لا الِْرْبَالَ وَلَوْ لرَجُل) » وَظَاهِرٌ كلام ليل مُوَافِقٌ لإطلَاق الْتَقَدِينَ 
الأغان E‏ كلق اقزر رق ان لا A‏ و اع دين كلك 
أقوال أَصَارَ اليا ليل بقَوَله : وني الْكِبر وَالْرْمَر الها : ڪور في الک ابن انه وور الزَّمّارَ ُوَالْبُوقُ » 
راوز كلام و ی : كل کو يَلْهُو بو الوْمِنُ باط إلا ملاعب الرجُلٍ 
الزأتة وتاوينة ك6 e‏ "» وَالْبَاطِل حلاف الح ؛ فیکون متم ا يا عن وَالْأَصَلٌ في التي 
ر 

و بَحَتَ الْعَرَلي في الإسَتِدُكال دا ار عل حر حرم مة سَياع اماي » إِذْ عاي ما بر رتب عل ساعها عدم 
الْمَائِدَةٍ . وَيوَيَدُ بَحْتَ الْعَرَاي د ول الْقَاكِهَايَ مِنْ علاتا ST Ea‏ 
ڪيا صَحِيحاً صر يا في ريم اهي . وا هي ظَوَاهِرٌ وَعْمُومَاتٌ تُوهِمٌ امه لا وله قوي " . انظر : 
الفواكه الدواني علل رسالة ابن أبي زيد القيرواني » شهاب الدَّين النفراوي الأزهري المالكي (۲/ ۲۹۸) . 


وقال الإمام محمد بن محمّد بن مصطفئ بن عثان » أبو سعيد الخادمول الحنفي ۱اه : " (وَجميع 
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الحَازِفِ) قي عَنْ الجَوَمَرِيٌٍّ (5) هي (املاهي إلا الد 0 00 َة العْرْسِ) بصم فَسْكُونٍ 0 ۰ 
قاف لِقَولِهِ - صل الله عا عليه وَسَلَّمَ - أعلنو ف » (وَإِلَا بل الْغْرَاق) » ! 
ِعْلَامَ وَقْتِ النرّول وَالار تحال وَتَشّجِيعَ الْعْرَاةِ عَلَ e‏ 50000 
ِعَطفه عل الحاو " : انظر؛ بربقة حمودية ف شرح طريقة حمدية وشريعة تبوية في سبرة الغدية » عد بن كد بن مصطقى ين 
عثمان » أبو سعيد الخادمئ الحنفي (5/ ۷۹) . 
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وقال الإمام أبو الحسن » علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (1185ه) : " (قَوْلُهُ : إلا الف في 
التكاح) » أي : اعروق بالطّارٌ» َه ڪور عله وَسَمَاعُهُ في التگاح » ولو لجل » وَظَاهِرٌ کلام ليل مُوَافِقٌ 
لإطْلَاقٍ الْتَقَدمِينَ » ولو كَانَ فيه جَلَاجِل وَصَرَاصِدُ " . انظر : حاشية العدوي علل شرح كفاية الطالب الرباني (؟/ 575) 
وقال الإمام عبد الرّحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي (؟115ه) : " وَسُنَّ إعلان نكاح » 
وَسُنَّ ضرب بِدّفٌ مُبَاح » وَهُوَ ما لا حلق فيه ولا صنوج » فيه » أي : التگاح لْحَدٍ يث : (أعلنوا التكاح) » 
لول بال :تن نانك متك را ب رو E‏ 
رَوَاهُمًا ابن ماجة . وَظاهر كلام سَوَاء كَانَ الضَارِبٍ رجلاً أو امْرَأَة . قال في الْفْرُوع : وَظاهر نصوصه 
وَكَكَام الْأَصُحَاب التسوية . وَمَشن عَلَيّهِ في اله . وال الوق : ضرب الدّفوف صوص بالنْسَاء » 
وَقطع به في الْإِقَنَاع . وَقَالَ في الرّعَايّة : وَيكرةٌ للرّجَال مُطلقاً . انتهى . 

و وَيُسن ضرت بِدّفّ مُبَاح في ختان وَنَحُوه » كقدوم عاب » وولادة » وإملاك » وَنَحُوه . فَائِدَة : يحرم كل 
كلهاة سوك للك" برو E N E O‏ الو E‏ العم اك عدا عق بن عبد الله بن أحمد 
البعلي الخلوتي الحنبلي (570-519/57) . 

وقال الإمام أحمد بن أحمد بن أبي حامد العّدوي المالكي الأزهري الخَلْوَت » الشَّهِير بأحمد الدردير 
۲۰ہ : " (لا الْخِرْيَالُ) » أي : لدف اعرف بِالطَّارٌ » وَهُوَ العش بِجَلْدِ مِنّْ جه وَاحِدَة فلا يكره 
(وَكَوْلََجُلِ) » بل يُنَدَبُ في التگاح " . انظر : الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير عل ختصر خليل (0704/5 . 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن عرفة الدَّسوقي المالكي (150ه) : " (فَوَلهُ : لا الْغرَبَلُ) عَطَفٌ على قَاعِل 
رة أي : ره نالو لا كر ريال » أي : لطبل يوي الرس بل يحب وله عه الصّلاة 
e e‏ لم 


E yT‏ ص 
lh oC YS‏ 
وَاعَتَرَضَهُ بّن بان الَذِي بَقَلَهُ ح عَنْ الْقَرَطِيّ » وَصَاحِبُ المُدَكَل » وَعَيَدْهمَا » حُرَمَةٌ ِي الصَّرَاصرِ » وَهُوَ 

الصّوَابُ كا فيا ِن رة الإضْطِرَابٍ . 


افعو در بي 


(فَوَلُهُ : أي : الف المْمَرُوفُ بِالطَارٌ) . قال بن عَرَقَة : هُوَ اَی عِنَدَنَا بالْْندِير » قَالَ بن مُقتقئ : كلاه 
وَل كَانَ فيه أَوتَارٌ» أنه لا ارما بالق بالْأصَابع » كَالْعُودٍ » وَنَحْوِهِ مِنْ اللات الْوَتَِيّة . زَرُوقُ رايت 
e‏ تَارِو» وَل قف فيه على شَيَءِ . 

(َوله اد يكره وَكوْلِرَجُل) » آي : فلا يكْرَهُ الل به وَلوْ گان الب به صَاورامِنْ وَجُلٍ افا لَِصْبَمَ 
لْمَائِلٍ باع له ونا ور لسا 

وله ار ES‏ قي : أنه الطَبَلَخَانَاء وَهْوَ طَبْلَانِ مُتَاصِفَانِ أَحَدُهُمَا َكب من الْآخَرِ » 
وَهْوَ الُسَمّى بِالتَّقرَارَانٍ » وَقَالَ مار 212111111 
الآ بالدَربْكَةِ » َف الحَدِيثٍ : بِالْكُوبَةِ وَالَْرَطْبَةِ . (قَوْلَهُ وني كَرَامَتِهَا إلَخْ) العتَمَدُ مِنْ الْأَقوَال الثلاة : 
وها وهو قول أبْنِ حبیب . وَالْحَاصِل : أن الطَبل بجميع أَنْوَاعْهِ جور زفي التكاحمَالرَيَكُنَ فيه أو 
زو گان قو عا ما ر وز الان وما كاف کت الك » كلا يخود ک٤‏ ب لقنا في حير الف » عل 


وهُا 
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ا 1 '' . انظر : حاشية الدسوقي عل الشرح الكبير » محمّد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (۲/ ۳۳۹) . 
وقال الإمام حكّد بن محمّد بن الحسيني الرّبيدي الشّهير بمرتضى (١٠٠٠ه)‏ : " (وماعدا ذلك يبقئ علل 
أصل الإباحة كالدّف) وهو بضمٌ الدّال وفتحها لغتان مشهورتان » ويعنى به الدّائر المفتوح » أمّا ا مغلوق 
فيسمّى مزهراً عل ما حكي في كتب الفقهاء . قال بعض علاء الموسيقئ : آنه آلة كاملة تحكم على سائر 
الملاهي » وتفتقر إليه جميع آلات الطرب » إذ به تعرف الضروب صحيحها وسقيمها » ومنه تكمّلت صورة 
الكرة الفلكيّة على الوضع الصحيح » لأنه بيكاري الصّورة » وادّعوا أله مركب على العناصر الأربعة » قالوا 
ولا شين النقرات العاف راتان إلا به :وهو الى يريل ويقطع كل ملهأة لا ضر ها الذف فهي 


وأا حكم الصرب شرعاً : فقد اختلف العلماء فيه » فقال الحافظ محمّد بن طاهر : أنه سنّة » وأطلق قوله 
فيه » وقيّدت طائفة منهم بأنّه سنّة في العرس فقط » وزاد آخرون : والختان, ونه يحرم في غيرهما . 

وأورده البغوي في التّهذيب › والشاشي في الحلية » وأبو إسحق في اهدب » وبه قال صاحب البيان » 
وابن أبي عصرون » وابن درياس صاحب الاستقصاء » وايراد المحاملي في البحر يقتضيه » وكذلك 
الجرجاني في تحريره » وسليم الرّازي في المجرّد » وإليه أشار صاحب الذّخاثر » ونقله ابن حمدان في الرّعاية 


الكبرئ قولاً في مذهب أحمد » وذهبت طائفة إلى إباحته في العرس والختان » وكراهته في غيرهما » وهذا ما 
o۲‏ 


أورده القاضي أبو الطيّب في تعليقه » وصاحب زوائد المهزَّب » وذهبت طائفة إلى إباحته في العرس » 
واقتصروا عل ذكره . 

قال الحليمي في المنهاج : ويحتمل أن يكون المعترن في تحريم الدف فى غير العرسن أنه آلة لا يراد يها إلا 
إشراب اللهو ني القلب » وإيراد الحموي في شرح الوسيط يقتضيه . وحكي عن فتاوئ أب الليث 
السّمرقندي من الحنفيّة : أن ضرب الذَفٌ في غير العرس مختلف بين العلماء » قال بعضهم : يكره » وقال 
بعضهم » لا يكره » وذهبت طائفة إلى الإباحة مطلقاً » وعليه جرئ إمام الحرمين » والمصنّف . وحكاه 
العماد السّهروردي عن بعض الأصحاب . 

وقال القاضي أبو الطيّب » وابن الصبّاغ عن بعض أصحاب الشَّافعي أيضاً : أنه قال : صح حديث 
الأصحاب وقال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ عن بعض أصحاب الشّافعي أيضاً أنه قال : إن صم 
حديث المرأة التي نذرت » إريكره في حال من الأحوال » وذهبت طائفة إلى إباحته في العرس » والعيد 
وقدوم الغائب » وكل سرور حادث » وهذا ما اختاره المصّف في هذا الكتاب » والقرطبي المالكي في 
كشف القناع » نا ذكر أحاديث تقتضئ المنع » قال : وقد جاءت أحاديث تقتضي الإباحة في التُكاح وأوقات 
السرور » وتستثني هذه المواضع من المنع المطلق » وحكاه ابن مدان الحنبلي في الرّعاية قولاً عندهم » فقال : 
وقيل : يباح في كل سرور حادث » وذهبت طائفة من الشّافعيّة في العرس والختان » وني غيرهما وجهان » 
وهذا ما حكاه مجك في الدّخائر » وعليه درج الرّافعي » وصحّح من الوجهين الجواز . 

وذهبت طائفة من الشّافعية إل إباحته في التكاح > وهل يعم البلدان والآزمان أو يختصٌ بالبوادي 
والقرئ التي لا يناكره أهلها » ويباح فيها ويكره في الأمصار » وني زماننا فيه وجهان » وهذا ما اقتصر عليه 
الماوردي في الحاوي » وتابعه الرّوياني » حكاه عنه وإر يحك غير » وكلام أبي الفضل الجاكرمي يقتضي 
التّفرقة بين المداومة وغيرها » كالغناء » وفي كلام غيره ما يقتضيه . وقول المصتف (وإن كان فيه جلاجل) 
في أصحٌ الوجهين » وتبعه الرافعي بالشّرح الكبير » وذكر المصنّف في البسيط الوجين » فقال : إن إريكن 
بجلاجل فمباح » وإن كان بجلاجل فوجهان » وأريصححح أحدهماء وكأنّه تبع شيخه إمام الحرمين » حيث 
قال في النّهاية : ولا يحرم ادف إذا أريكم بجلاجل » فإن كان بجلاجل فوجهان : والوجه التاني : أنه حرام 
» وهو الذي أورده القاضي حسين في تعليقه » والساشي في الحلية » وإيراد ابن درياس في شرح المهدّب 


خضي وهلة فى تعر جح ع لمناكة عن أن EA‏ لذ كز الى شرق 
ror‏ 


زماننا هذا مع الصَّنجات والجلاجل » ينبغي أن يكون مكروهاً . ونا الخلاف في ذلك الذي كان يضرب به 
في الرّمان المتقدّم . 

وقال القرطبي من الالكية نا استثنى الدّف فيا ذكرنا من المواضع » ولا يلحق بذلك الطّارات ذات 
الصّلاصل والجلاجل لما فيها من زيادة الإطراب . 

(وكالطّبل » والشَّاهِين » والضرب بالقضيب » وسائر الآلات) » وما الطّبل بأنواعه » فقد قال المصدّف 
هنا :وق التسيط والوسيط فاج بار انبرل :قي الكوبةهبوتابعه الر اف + وهو مهب اهل الاه 
واختاره ابن طاهر » وذهبت طائفة إلى تحريم الطّبول كلَّها غير طبل الحرب . 

قال القافئ يبون فق تعليقه + أكا عرب انبرل #فإن كان طبن هو فاك ضور ٠‏ وان كا طبل عرب 
فيجوز ضربه » ولا يكره . والمارودي قشم الآلات إلى غرم » ومكروه » ومباح » وجعل من المحم طبل 
الحرب . والحليمي في منهاجه استثنئ طبل الحرب والعيد » وأطلق تحريم سائر الطّبول » ولكلّه حصر ما 
استثناه في العيد للرّجال خاصة . والقرطبي المالكي » وابن الجوزي الحنبلي » استثننيا أيضاً طبل الحرب » 
وقال النوارزمي السافعي في الكافي : يحرم طبل اللهو » وأطلقت طائفة القول بتحريم الطّبول كلها » ولر 
تستثن » ومنهم العمراني صاحب البيان » والبغوي صاحب التهذيب » والسّهروردي صاحب الدّخيرة » 
وحكاه صاحب الاستقصاء عن الشّيخ أبي حامد » وأطلق أيضاً ابن أبي عصرون في كتاب التَّبِيه له ... " 
انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (5/ 5-05-"005) . 

وقال السيخ محمّد بن عبد الوهاب (05١1ه)‏ : "وق اك ما الي شل ف 
أقرّ الجبشة على اللعب في يوم العيد » في مسجده صلل الله عليه وم ا والسداء فى تجو ا 
» والتّدرِيبٍ علل الحرب بأنواعه » وما يورث الحماسة فيه » كطبل الحرب » دون آلات الملاهي » ًا محرّمة 
؛ والفرق ظاهر ؛ ولا بأس بدفٌ العرس » وقد قال صل الله عليه وَسَلَّمَ : " بعئت بالحنيفيّة السّمحة ", 
وقال : " لتعلم يهود أن في ديننا فسحة " . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية » علياء نجد الأعلام (1/ 440-1784 . 


وجاء في الفتاوئ الهنديّة : " وسيل ابو وف - رجه اله تحال - عَنْ الذّفٌ أَتَكْرَهُهُ في غير الرس بان 


4ه 4ه 


صرب ْوَأ في عبر فس لِلصّبىٌ ؟ قال : لا أكرهة 4 . وَأمَا الذي ڪي ءُ يِن اللّعِبُ الْفَاحِشُ كن للغتاء فان أك هة 


#كذاق خط الت حي + 
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ولا باس برب لدف يوم المد كَذَا في حِرَّائة امن ' ' . انظر : الفتاوئ المندية » لجنة علماء برئاسة نظام الدّين 
البلخي(5/ )٠۲‏ . 

وقال الإمام مصطفئ بن سعد بن عبده السيوطي شهرة » الرحيبانى مولداً ثم الدّمشقي الحنبلي (4؟1١ه)‏ 
ا سن إعَلان يكَاح وَ) يسن (صَرَبٌ فيه دف مُبَاح). وَهُوَمَا لا حِلَقٌّ فيه » وََاصْنْوجَ (لنسَاءِوَلرِجَال) . 
ال في " الْمَرُوعَ " : كاذه افوييو eT TN ST‏ 
يوم رك الد في مادك أو بناء بلا غِتاءِ » َم يكره ذَلِكَ » وقي لَه في رِوَايَة جَعْمَرِ : يَكُونُ لَه فيه جرس 
EE‏ اَي : لِصَاحِبٍ القع » حَيّتُ قال : وَيُكُرَهُ لرّجَال » وَقَدْتَعَ فيه صَاحِبَ الرعَايَة 
ل بالنَسَاءِ » وَالُذهَبْ ب ما قال لصفب رَوَى محمّد بن حاطب قال 2 قال وسو اله“ 
صل الله عليه وَسَلَمَ -: " قصل مَابَيْنَ ا حال وَارَام الصَّوْتُ وَالدْفَ في الاح ' واا 
الى وه 

وَحَدِيتُ : " أَعَلِنُوا النكَاحَ "وني لَمْظٍ : " أَظْهِرُوا التّكَاحَ ". وَكَانَ كِب أن يُفْرَبَ عَلَيْه بالف . وَفي 
لظ : " اربوا عليه بارال " . رَوَاه ابن مَاجَةَ . 

(َالَ ھک es E‏ م -" لِلأَنصَارِ : 

ET‏ اعت بويك 
e‏ ما سرٽ عَذَارِيكُمْ 

(وَقَالَ الْإمَامُ : يُسْتَحَبُ صرب الد وَالصَّوْتِ في الَإمَلاكِ › قَقِيل لَه : مَا الصَّوّتُ ؟ قَالَ : يتَكَلَّم 
يعدت وهن . 

يسن ضَرْبٌ دف سباح في (حِنَانٍ وَقُدُوم غَائِبٍ وَوِلَادةٍكَيكَاح) كا فيه مِنْ السّرُورٍ " . انظر : مطالب أولي 
النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 2157 . ١‏ 

وقال الإمام محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين المشقي الحنفي (07؟1ه) : " (كوَلهُ رَاللاهي)» 
الاير وَالطَبّل » وَإذَا كَانَ الطَبَل لعَير الله فاد باس به » كَطبْل الْعُرَاةِ وَالعْرسِ» كا في لأَجُتاس : وَلا 
باس أن يَكُونَ ليله امرس دف بُفَرَبُ به ليع به الاح . 

وَفِ الْوَلوَلجيّة : وَإِنَ كان لِلعَزو أو الْقَافِلَة جور " . انظر : رد المحتار عل الدر المختار (5/ 08) . 
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وقال السيخ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين (١١١٤٠ه)‏ : " وقوله : " للتساء و 
للرّجال » لكن قال في الفروع : وظاهر الأخبار » ونصّ الإمام أحمد أنه لا فرق بين التساء والرّجال » وأنَ 
الف فيه للرّجال كا هو للنّساء ؛ لأنَّ الحديث عامٌ : " أعلنوا التكاح واضربوا عليه بالغربال " » أي : 
الدّف » ولا فيه من الإعلان » وإن كان الغالب أنَّ الذي يفعل ذلك النّساء » والذين قالوا بتخصيصه 
لقان و هناها زيما قر لوقتا الوه OIE‏ سف AVA‏ م م E‏ 
وهذا يعني أن المسألة راجعة للعرف » فإذا كان العرف أله لا يضرب بالدّف إلا الساء » فحيتئلٍ نقول : إلا 
أن يكره » أو يحرم تشبه الوّجال بهن وإذا جرت العادة بأنَّهِ يُضرب بالف من قبل الرّجال والنّساء فلا 
كراهة ؛ لأنَّ المقصود الإعلان » وإعلان التكاح بدفٌ الرّجال أبلغ من إعلانه بدت السا فلن النساء إذا 
دففن فإنَّا يدففن في موضع مغلق » حتئ لا تظهر أصواتهنٌ » والرّجال يدقُون في موضع واضح بارز» فهو 
أبلغ في الإعلان » وهذا ظاهر نص الإمام أحمد ‏ رحمه الله وكلام الأصحاب حت " المنتهى " الذي هو 
عمدة المتالحرين في مذهب الإمام أحمد » ظاهره العموم » وألّه لا فرق بين الرّجال والنّساء في مسألة الدّف . 

ولكن لو ترئّب علل هذا مفسدة نمنعه » لا لاله دف » وإنَّا نمنعه للمفسدة » وهكذا جميع المباحات إذا 
ترب عليها مفسدة مُنعت » لا لذاتها ولكن لما يترئّبٍ عليها . 

وا الات عراف اجر اراح و الان رالات وا ايها :هذه لا کرو بای تحال عن 
الأحوال لحديث أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - أن التي صل الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ قال : " ليكونن في 
ا أقواة بار ال وار و التو اغارف ا 0 هة لشن اى او عند كا و ريه 
للحديث : " فهذا الحديث معلَّق » وصورة التعليق عند البخاري أن يذكر ما لا يصرّح بالتّحديث ‏ وإن كان شيخه » فمن ذلك قوله : " 
نان" وروي "اراغية اروب اسلف ونان ل" بو الاجم أن قتي الما ا ا 

وأا أنَّ ا لحديث جاء بالجزم عنده » وألّه يقصد به الصحّة » فلا دليل عل ذلك إلا أقوال المتأخرين » فلا البخاري قال ذلك » ولا 
الاستقراء في " صحيحه " يُساعد هذه القاعدة . فكم من حديث جاء بصيغة الجزم عنده وهو ضعيف عند البخاري نفسه وغيره » وذا 
واضح لمن قارن بين " الصحيح " و " اريخ الكبير ٠"‏ والأقوال التي نُقَلْث عنه . 

وعلن التسليم با جزم » فان الحديث ليس على شرط البخاري من ثلاثة أوجه : 

أ.أنّ فيه هشام بن عار » وار يحت به البخاري في " صحيحه " » وإنَّا روئ له حديث )١١027(‏ تعليقاً ومتابعة » وحديث (۲۰۷۸) توبع 
عنده برقم )۳٤۸۰(‏ » ويشهد له حديث (701/7) » وحديث (7111) توبع برقم (5150) . ثُمّ حديث المعازف برقم )٥٥۹۰(‏ تعليقاً . 

ليس في أحاديثه الأربعة المذكورة عند البخاري واحد احتيٌّ به البخاري في " صحيحه  "‏ وإنَّ) ذكرها متابعة وتعليقاً في الشواهد» ومثل 
هذا معروف عند عارفي " صحيح البخاري " : أنه ليس علل شرطه . 


1م 


ولعلّ الذي حدا بالبخاري أن لا يحي به » ما عُرِفَ عن هشام من المتكرات في حديثه » واختلاطه ... لذا قال أبو داود مستنكراً لبعض 
حديئه : حدّث هشام بأربع مئة حديث مسندة ليس لها أصل » كان فضلك يدور على أحاديث أبي مسهر وغيرها يلقّنها هشاماً » فيحدّث بها 
» وكنت أخشئن أن نفتق في الإسلام فتقاً . قال : وقال هشام بن عار : حديثي قد روي فلا أبالي من حمل الخطأ . وقال ابن وارة : عزمت 
زمانا أن مسك عن حديث هشام » لأنّه كان يبيع الحديث . وقال صالح بن محمّد : كان يأخذ علل الحديث » ولا يحدّث ما إريأخذ . وقال 
ابن سيار : كان هشام يُلقَّن » وكان يُلقَّن كل شيء » ما كان من حديثه ... 

وفيه كلام كثير من أتمّة الحديث . انظره في " تہذیب الكمال : (۳۰/ 5177 0500-51 . 

وهذاما جنح إليه الألباني في كتبه » إذ ضعَفه في مواضع كثيره . 

ب . أنَّ فيه عطية بن قيس الكلاني . فَإنَّه على غير شرط البخاري » لأنَّ البخاري إريرو له غير هذا الحديث تعليقاً . 

ج. وكذلك شيخه عبد الرّحمن بن عنم الأشعري » لريرٌوٍ له البخاري غير هذا الحديث المعلّق . فهذا الحديث فيه ثلاثة رواة إريرو هم 
البخاري محتجاً بهم . 

وفوق هذا فإِنَّ الإسناد شامي » وليس البخاري الذي يُسلّم لحديث شامي فيه أقل ما فيه جهالة الحال عند عطية بن قيس الكلاني ... 

8 إن اعا ودن هذا رت ي عر اا ا ق "با جا ن رماس السو ره يفير اسم امازل 
أراد بالحديث الاستشهاد علك المعازف وتحريمها » لما توانى عن تبويبه بذلك » لا سيا أله أصل في المسألة » يحتاج إليه في كتاب جامع 
كصحيح البخاري » ولو كان فرعاً لاعتذر له !!! 

إذن فالحديث عند البخاري ليس على شرطه » ولا أراد به تحريم المعازف » وإِنَّا رواه واستأنس به في الخمر لما له شواهد في هذا المعنى » 
ولأنّهِ يتفق مع الأصل العان في تحريم الخمر » فلضعفٍ في الحديث وهمذا المعنى الوارد في متنه » ذكره في الأشربة ليُنبّه علل هذا المعنى » 
وعلّقه لاله لا يوجد فيه إسنادٌ صحيح . 

أمّا ا لحديث من حيث الدراسة الإسناديّة : 

فقد وصله عن هشام بن عار : ابن حبّان (1705) » والطَّبراني في المعجم الكبير 22517 » وفي مسند الشَّاميّنَ (0۸۸) » والبيهقي 
(9 ۷ (۲۲۱/۱۰)» وابن حجر في التّغليق /٥(‏ ۱۹-۱۷) . وعند ابن حبّان : " أبو عامر وأبو مالك " . والصَّوابٍ عل الشَّك . 

ونُوبِعَ هشام : 

فأخرجه أبو داود (5074) مختصراً » والبيهقي (۳/ ۲۷۲) » وابن حجر في التغليق /٥(‏ ۱۹) من طريقين عن بشر بن بكر » عن عبد 
الرّحمن بن يزيد بن جابر » به . وهذه عا آنا سلَّمنا أها متابعة قويّة لحديث هشام » ليس فيها نص صريحٌ عا المعازف » لأا رويت عند 
البيهقي وابن حجر ضمن رواية هشام بن عدار المتقدّمة . فذكرٌ المعازف معروف في رواية هشام » ولريصرٌح بها في رواية بشر بن بكر . فلا 
امتزجت الرّوايتان ذكرت المعازف وكأئَّا لما . 

ورواية أي داود مختصرة ذُكرت من طريق بشر وحده » وليس فيها ذكرٌ المعازف . 

لذا فمن أعلّ ذكر المعازف بهشام علل ما بت له وجه . 

أا أنا فأرئ أنَّ الحديث لا يصح هذه اللفظة وغيرها . عله فيه : عطيّة بن الحمصي » فإِلّه ليس معروفاً بالصبط والإتقان » إر يوتقه غير 
ابن حبّان » وقول ابن حبَّان ليس بحجّة » لا سيا أله معروف بذكر كثير من الرّواة الملسكوت عنهم في " ثقاته " » وهذا هو منهجه » عل أنه 
أبدع في تراجم بعض الرّواة وتقصّي أخبارهم » كا في " المجروحين " . فالنّاظر في كتابيه يجد أنه في " المجروحين " أمتن ... 


لاه" 


وأمّا قول أبي حاتم في : عطيّة " : صالح الحديث » فليس بتوثيق » وهذا يكاد يكون معلوماً عند من يُطالع كتاب " الجرح والتعديل "» 
فإنَّ أغلب أقواله المذكورة فيه " صالح " يجد أن هذا الاصطلاح أقرب إل الاعتبار » وهي درجة أقل من التحسين » وفي قسم الصعيف من 
الحديث » وليس بشديده . وأحياناً قليلة قد يعر عنها بالّحسين . والأوّل هو المطلق والمعتبر » ولا دليل يُرجّحُ النّحسين فيه » لا سيا أنَّ في 
حديث عطيّة مفاريد » إريروها غيره . 

لذا فقول ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 05 : قوَّاه أبو حاتم » ليس بدقيق » تعبيراً عن " صالح " عنده » والصّوابٍ ما ذكر ابنٌ أي حاتم في 
" اجرح والتعديل " (۲/ ۳۷) ء ذَكَرٌ مراتب الجرح والتّعديل في كتابه » فجعل ترتيبها على الحو الآتي : ( ثقة » متقن » ثبت ) ٠‏ فهذا من 
يحت بحديثه . (صدوق ء محله الصّدق » لا بأس به ) » فهذا من يُكتبُ حديثه ويّنظر فيه » وهي المنزلة الّانية . (شيخ) » فهذه المنزلة اّالثة . 
(صالح الحديث) » فهذا يُكتب حديثه للاعتبار ... 

وهذا الذي ذكره ابنُ أبي حاتم هو ما يُلاحظ بالاستقراء في كتابه " الجرح والتعديل " . 

وللحديث طرقٌ أخرئ لا تصحٌ : 

فأخرجه ابن ماجه (50”0) » والبخاري في " التاريخ الكبير "(۱/ 2*0 , وأحمد (۵/ )۳٤۲‏ مختصراً » والطّبراني (419) » والبيهقي 
ا E‏ ا ان 
أي مريم ٠‏ عن غد الزن ين غنم الأشتعري + عق أن مالك الأتنعري مرفوعا :"يدرب كاش ين أي اتر بو جا بكر ايها 
يُضُرَبُ على رؤوسهم بالُعَازف وَالْقَيْنَاتِء يَف اللهبِيمُ لأر » ويجعل منهم القردة والخنازير " 

فهذا الإسناد لا يصح . مالك بن أبي مريم : مجهول لا يُعرف . وحاتم : فيه ضعفٌ ونظر » في أمره جهالة حال . وهذا ما يقتضيه " شيخ 
" عند أي حاتم . ومن حسّنَ أمره ليس كمن تكلَّم فيه . ومعاوية : عنده غرائب » وهو صدوق . 

ولو سُلّمَ جدلاً صحَّة هذه الطَّريق » فما على غير الصّيغة التي في لفظ البخاري » ولا يُستفاد منها التحريم .فيه يان أن عله سف 
هي شرب الخمر» والقرينة بعده واضحة أنَّ الخمر واجتماعها بالمعازف والمغنّات وهو مجلس الفجور » وإر يُغرد استحلال المعازف كا في 
حديث عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر . 

وأخرجه البخاري في " التّاريخ الكبير " /١(‏ 000 من طريق الجرّاح بن مليح الحمصي » عن إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية » 
عكّن أخبره » عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر : سمعت التي صل الله عليه وَسَلَّمَ في الخمر والمعازف . 

وهذا إسنادٌ ضعيف أيضاًء » لإبهام الرّاوي عن أبي مالك » والذي يُحتمل جدًاً أن يكون عطيّة بن قر قيس الحمصي » وأسقط عبد الرّحمن بن 
غنم . ويّقوّي هذا كله أنَّ الإسناد مص » وهو الإسناد الذي كان مدار الطَّريق المتقدّمة . وفوق هذا فإبراهيم بن عبد الحميد : فيه نظر !! 
مترجم عند البخاري (۱/ )۳۰٤‏ » وابن ابي حاتم (۲/ »)١١7"‏ وابن حبّان (17/5) . 

هذا هو حديث البخاري » والطّرق له » تظهدٌ للمنصف المتمعّن فيها أنَّ مدارها علك من نجهل حاله » وإريُعرف بتوثيق " . انظر : تعقيب 
عن ما كتب في الفن الإسلامي والآلات الموسيقية » حسان عبد المنان » ضمن رسالته : حوار مع الشَّيِحَْ الألباني في مناقشة لحديث 
العرباض بن سارية : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين » (ص87١‏ فا بعدها) » مكتبة المنهج العلمي » بيروت » ط۲ » 1996م. 

" الجر" يعني الفرج » والمراد الزّناء والخمر كل ما أسكر » والحرير نوع معروف ثم يلبس » لكنّه لا يحرم 
عن النساء لدعاء الحاجة إلى لبسه » والمعازف معروفة » واستحلالحا نوعان : إا اعتقاد أثَها خلال » 


تل 


يرئ حل المعازف » إا عن اجتهاد » أو تأويل » وإمّا جرد هوى » فيقول : الاس مختلفون في هذه المعازف » 
وأنا أرئ أنَّها حلال » بدون أي اجتهاد » ومنهم من يفعلها فعل المستحل 

أمًا الأول : فوقع فيه علماء أجلاء » وضعَّفُوا حديث أبي مالك الأشعري ‏ رضي الله عنه بأنَّ البخاري- 
رحمه الله رواه معلّقاً » والمعلّق نوع من أنواع الضَّعيف » وقالوا : إنَّ العازف حلال» ومن قال بذلك ابن 
حزم الظّاهري_رحمه الله ... 

قال في الرّوض : " وكذا ختان » وقدوم غائب » وولادة » وإملاك " . 

أا الختان فهو قطع قلفة الذّكر» فيسنٌ فيه - علل كلام صاحب الرّوض - الضرب بالدّف . 

وأمّا قدوم الغائب » فقد جاءت السنّة بإباحته » فقد أتت امرأة إلى التي صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ وقالت له : 
إل اتوك ر ااا أن ارت لذت ون ينيك قال "اوت درك مولو کان هااا 
لمنعها من الوفاء بالنّذر ؛ لأنّهِ لا وفاء لنذر في معصية الله . 

ولكن هل يشترط في الغائب أن يكون له جاه » وشرف . ومك انة » كأمير » ووزير» وما أشبه 
ذلك ؟ 

الذّاهر نعم بناء علل القاعدة التي ذكرناها » وهي أن ما خرج عن العموم وجب أن يتقيّد بب| قيّد به من 
حيث اللّوع » والوصف » والزّمان » والمكان » وككل شيء ؛ لأنَّ الأصل العموم » فالظّاهر آله لا يجوز إلا 
لمن له شأن في البلد . 

فإذا قال قائل : إذا كان الرّجل ليس له شأن في البلد » لكن له شأن في قبيلته » مثل ما يكون في البادية مثلاً 
» فهل يضرب بالدَّف لقدومه ؟ 

الجوات: نحم يضرت بالدّف لقدومه ؟ لأنّه فر.. 

كذلك - أيضا- في يام العيد يجوز الد للرّجال والنّساء على حدٌ سواء !!! وذلك لألّه فرح عام » كل 
برخ ددا وهو بوم شروو وال ف لا شن اه يال ال روي عل الإتسان ور بور 

وهل نطرّد هذا في كل مناسبة فرح ؟ 

الّاهر آنا لا نطرّده إلا في فرح يكون عامًاً » كالأعياد » وقدوم الغائب الذي له شأن في البلد » وما أشبه 
ذلك» وإلا فيقتصر علل ما ورد . 


ك الولادة. [3ا ولد للافناة ولد أو سف يفريون لدف : 
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وكذلك الإملاك » وهو عقد الملكة » وقد يكون داخلاً في قول المؤلّف " النكاح " ؛ لأنَّ التُكاح ىا 
يكون بالدّخول يكون بالعقد . 

وكون صاحب الرّوض يرئ هذا من باب الاستحباب فيه نظر » والصَّواب أنه لا يتجاوز الإباحة ؛ لأنَّ 
التكاح له شأن خاصٌ » وقد أمر الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بإعلانه » وأمّا هذه الأمور فغاية ما هنالك أن 
نقول : للتّفس أن تطرب بعض الطَّربٍ بهذه الأشياء . 

وقال بعض أهل العلم : كذلك في كل سرور حادث » وعليه نقول : إذا حصل لواحد نجاح في الدّراسة 
عع شرا ريف ريرة بالق و مله الاقماء ين كرمع رلكو نايعا لاز العدو ها قغلة 
بعهن الثاس» فهدا لا عون انط القرع اله عا زا الى عق بن ال بن عفر سين 177 ون ووم 
ايان 

وقد تناقض مدعو السّلفيّة مع أنفسهم في مسألة استخدام الدّف للرّجال » فقد جاء في لقاء الباب المفتوح 
جوا امنتخدام الدّف لر جا ف المناسبات: 

السّؤال : فضيلة الشَّيخْ : ما حكم استعمال الدّف في العَرّضات والناسبات للرّجال ؟ وما حكم 
التصفيق لهم ؟ 

الجواب : أا الدّف » فلا بأس به للرّجال عند قدوم غائب كبير » أو لمناسبات كالأعياد وشبهها . وأمّا في 
الاعاش الذي مه ا ف ا لطي قاذ رر مطلعاء/ووالفزق بين ادف وا :+ أن الد 
حقو ن اع اجان واا الطل فهو مشفل من الان ب اش ا اباب ات غ ان بن 
محمّد العثيمين » لقاء رقم ۱۹١‏ . 

فالسّيخَ ابن عثيمين أجاز لدف للرّجال والتساء عن حدٌ سواء !!! وذلك لأنَّ العيد فرح عامٌ » كل يفرح 
به » وهو يوم سرور » والدّف لا شك أله يدخل السّرور على الإنسان » ويفرح به ويسر . مع العلم أن 
أغلب من يتمسّحون بالسّلف متعوا الرجال من استخدام الدّف.... وهذا واحد من تتاقضاتهم 
واختلافاتهم فيها بينهم ... وما أكثرها ... 

وقال الدكتور وهبة الزّحيلٍ : " ويجوز الغناء المباح وضرب الدّف في العرس والختان » لقوله صَلَّ الله 
عليه وَسَلَّمَ : " أعلنوا التُكاح » واضربوا عليه بالغربال " . 
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وتحرم الأغاني المهيّجة للشّرور » المشتملة على وصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمور في الزّفاف وغيره 
> ويحرم كل الملاهي المحرّمة . 

وکن الرّوياق عن القفال 2 إن مذفن مالك بن أشي : اناج الخناء با حارف + وهو مدهت الطاهرية. 
ولا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود » وبه قال بعض الشافعيّة . ودليلهم عل الإباحة : أنه إر تصح 
عندهم أحاديث المنع . قال الفاكهاني : إر أعلم في كتاب الله » ولا في السنّة حديثاً صحيحاً في تحريم الملاهي 
» ونا هي ظواهر وعمومات يتأتس بباء لا أدلّة قطعيّة . 

وأقول : إِنَّ الأغاني الوطنيّة أو الدّاعية إلى فضيلة » أو جهاد » لا مانع منها » بشرط عدم الاختلاط » 
وم أ اء الرأة مادا الوه الکن را الأغاق ال فة هل الدذيلة قله كك ان رها ن 
عند القائلين بإباحة الغناء » وعللن الششتخصيص منكرات الإذاعة والتّلفاز الكثيرة في وقتنا الحاضر " . انظر 
الفِقَهُ الإسلاميٌ وأدلَتهُ » د. وَهْبّة بن مصطفى الزُحَيّلَ (6/ 577 . 

فقد رأينا من خلال أقوال العلاء الذين ذكرنا .. .أله لا باس بِالدُْفٌ للرّجال في العرس والختان » وكذا 
في غيرهما يما هو سب سَبَبٌ لإظْهَارِ السّوُورٍ» كالعيد» وفي الْوَلِيمَةِ » والولادَةء قوم العَائب » وَشفَاءِ الْرِيضٍ 
> حَيّتْ لا فس » وَلَوْ كَانَ بِجَلَاجِل في الأصح » وَكَدَ كَانَ عل عَهَدِ رَسُول الله صل الله عََيْهِوَمَ ا 
قَرَقّ في ی أن تون الصارت للدت رخا :أو امرأة + 
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قال الشّيخ ابن باز : " ... وإنَّ) يستحبٌ ضرب الدَّفٌ في التكاح للتساء خاصّة !!! لإعلانه والتّميبز بينه 
وبين السّفاح » ولا بأس بأغاني النّساء فيا بينهن مع الدب إذا كانت تلك الأغاني ليس فيها تشجيع علن 
منكر » ولا تشبيط عن واجب » ويشترط أن يكون ذلك في بينهنَ من غير مخالطة للرّجال » ولا إعلان 
يقي اران وى لبهم ونا قله يعض" الاس قن إعلان فلك بواسطة الك فهو كر ناي 
ذلك من إيذاء المسلمين من الجيران وغيرهم » ولا يجوز للنّساء في الأعراس ولا غيرها أن يستعملن غير 
الف من آلات الطَّرب » كالعود » والكمان ‏ والرّباب » وشبه ذلك » بل ذلك منكر » وإنَّا الرّخصة من في 
الفط ال 

ما الرّجال » فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك » لا في الأعراس ولا في غيرها ... " . انظر : مجموع فتاوى 
عبد العزيز بن باز » عبد العزيز بن عبد الله بن باز ("/ 70 5) . 
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وجاء في مجموع فوئ الشّيخ ابن باز : " جواز ضرب الدّف للنّساء في الرّواج : 

بك ا ی صوق ی ی و وی ی ا ا عير 

ج : الدّف فيها ذكر العلماء أنه الّار الذي يكون له وجه واحد والوجه الثاني مفتوح » يستعمله النّساء في 
الأعراس » هذا يجوز هن في الأعراس ؛ لأنّه من باب إعلان التكاح » يغنين معه بالغناء المعتاد الذي فيه 
مدح الرّوج وأهله » والزّوجة وأهلها » ونحو ذلك » أمّا إذا استعمل الطَّار والغناء فيا حرم الله في مدح 
ا لخمور أو مدح الزّناء فهذا منكر » ولو من النّساء ‏ إِنَّا الجائز الغناء المعتاد » عادة التساء يمدحن أهل المرأة 
» وأئّهم كذاء وأهل الرَّوج » هذا لا بأس به » وهذا هو ا جاري في عهد التي صل الله عليه وَسَلَّمَ » فلا بأس 
به » ولا يجوز أن يكون فيه اختلاط » بل يكون بين النّساء خاصّة » ولا مانع من فعل الجواري الصّغار 
للطّار في العيد » للجواري الصّغار كا أذن هن الي صل الله عليه وَسَلَّمَ في بيت عائشة " . انظر : مجموع 
فتاوئ عبد العزيز بن باز (۱۷۸/۲۱) . 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " السّؤال الثاني من الفتوئ رقم 2011© : 

س۲ : هل يجوز ضرب الدَّف للرّجال البالغين ؟ 

ج۲ : إعلان التُكاح سنّة ؛ لقول التي صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ : " أعلنوا النُكاح " » رواه أحمد وصحّحه 
ابن حبّان والحاكم . ومن وسائل إعلانه الشَّربٍ بالدّف » لكنّه من النّساء دون الوّجال ؛ لثبوته منهنّ 
عمليًاً دون الرّجال في الصّدر الأول » وقد وردت أحاديث في الصرب بالدّف في التّكاح » منها ما رواه 
التّرّمذي عن عائشة رضي الله عنها عن التي صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ أله قال : " أعلنوا التُكاح » واضربوا عليه 
بالغربال "» أي : الدّف » وفي سنده عيسئ بن ميمون وهو ضعيف » وأخرجه ابن ماجه » وفي إسناده خالد 
بن إياس وهو منكر الحديث » وروي من طرق أخرئ لا تخلو من مقال » فلا يصح الاستدلال با علل 
واو لار جال واه التوقيق وض الله عل نينا عند وال وة وم انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة » 
المجموعة الأول » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» )١٠١-١١٤/۱۹(‏ . 


فإ الله المشتكى ... 

وعلن كل حال » فالضَّرب بالدّفٌ وسيلة من وسائل إعلان التّكاح المأمور به ... والوسائل لذلك كثيرة » 
منها : استخدام الزّينات » وتوزيع بطاقات الأفراح » واجتماع النّاس علل الوليمة » وإقامة الأفراح » 
والشرب بالدّفٌ ... ليكون ذلك فرقاً بينه وبين السّفاح الذي غالبا ما يكون سرا ... وقد قال صل الله عَلَيْه 
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وَسَلَّمَ : " أشيدوا النگاح » أشيدوا التكاع » هَذَا گا لا فاح " . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۲/ ۲١٠‏ برقم 
۹). 

ا EN E a as en‏ 
تياك اح وو عنم اتام وقد كان السّلف يقلُسون » والتَمَلِيسٌ أن تَمَعْدَ الجَوَارِي وَالصّبِيَانُ عَل 
فاه ارق يود بالطل ... کا رب بالف عي َك َس عبد رحن بن عَوْفِ ليل لك ... 


0 


قَصَرَبُ ادف في الْعْرَّسِ وَغيّرهِ من المناسبات لا بَأسَ به » للرّجَال والنّسَاء على حد سَوَاء .. 
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حك المَصْلُ الام حلم 
© ك َعم اة أ الضّوفيّة هم الول الذي هَدَمَ به اليتهودُ وَالفُرْسُ صَرْحَ الإشلام العَظِيم » وَأنَّ 
الصُوفيّة هُمْ م مَكُوا تعر ِنْ باد اين في عر ما بل من باهم 78925 

من المعلوم لدئ الباحثين المُنصفين أنَّ الصّوفيّة قدّموا الكثير من الخدمات الجليلة والكبيرة للإسلام 
لمن هرا ق عل اللغلاق رها الرس يا از تلك عل لهاد ردن اجات الوقن 
... فالصوفية تمكّنوا من الجمع بين الجهاد القتالي وجهاد التّْس » نظراً للّرابط الكبير بينهها » فمن 
مقتضيات جهاد التفس : حملها عل تحمل الصعاب ومنازلة ومقارعة الأعداء ... ولذلك رأينا الصّوفيّة في 
مقدّمة عشَّاق الشّهادة » الذين قاتلوا في سبيل الله تعاك حنَّ نالوا الظّفر أو الشّهادة .. 

ومع ذلك كله رأينا من يدّعون السّلفيّة يصفون ساداتنا الصّوفيّة بأئّهم المعول الذي هدم به اليهود 
ارو فرع ا شيع الطرق ا ی سكت الو ق ااا 2 
وفي ذلك يقول صاحب كتاب : " المجموع المفيد من عقيدة التوحيد " : " إِنَّ هذه الطّرق الصوفيّة 
المنتشرة في التاس للدّجل والدّجالِين هي المعول الذي هدم به اليهود والفرس صرح الإسلام » وهي اليد 
الكقيمة الي عرفت الآسلاة راد شيرع الطرق الصروّةتهم الذي يرق لمرن في ران : 
وتونس » والجزائر » والهند» وني السودان » وني مصر » وفي كل مكان» أيها المسلمون : لا ينفع إسلامكم 
ّا إذا أعلنتم الحرب الشّعواء عل هذه الطّرق » وقضيتم عليها فأخرجتموها من بين جنوبكم » ومن 
قلوبكم » ومجالسكم » ومجامعكم » ومساجدكم » وزواياكم » حاربوها قبل أن تحاربوا اليهود !!! فاا روح 
اليهوديّة والمجوس تغلغلت في جسم الإسلام فزلزلته وأوهنته " . انظر : المجموع المفيد من عقيدة التوحيد » علي بن 


محمد سنان (ص 00) . 


E 


وللردٌ علل هذا المتعالر المتفيهق المتنطّع الجاهل الجُهال الجهول نقول : أمّا ما زعمته من تمكين الصوفية 
للمستعمرين في بلاد المسلمين » فيكفي في الردٌ عليه أنَّ الجميع يشهد بجهاد الصّوفيّة في ختلف الأعصار 
ولأا وهنا ما ماف ةا امن تجهاد حفن أقطات الصوفية قافر ا 

ذكر المؤرّخون أن إمام لعن امم حم :ااه كاد ين الاين و رورت ا 


قال ابن كثير : " وذكروا آنه توق في جزيرة مِنْ جَرَائر بحر الروم وهو مراب بط " . انظر : البداية والنهاية(١٠/ )١64‏ 


وقال الإمام الّهبي عن شقيق البلخي (154ه) : "وروی محمد بن عمَرَانَ » عَنْ حاتم الأصَمٌ م قال : 
امع ی وحن مُصَافو العدُوٌ الك في بوم ل رى إلا رُؤْوْسا ندر وَسْيْوفاتََطَعْ ء وَرمَا حا تفت 
فقا لي :كيف رئ تفشك » هي مكل ليل عْرسكَ ؟ 

قلت : لا اله . قال : ڏِٿي أرَئ تفي كَدَلِكَ ٬‏ ٿم تام ين الصَّفينِ عل دَرَقَتِهِ » تى عط » َأَحَدَنٍ ري 
۽ فَأَضْجَعَِي لِلدبّح » يتا هو يطلب السّكّينَ مِنْ خم » إو جَاءهُ سهم عار َة . .. وَقيِل سيق في غَرَاةٍ 
ولان » سَنَةَ اربع وَتَسَعِينَ وَمائَةِ " . انظر : سير أعلام النبلاء (۹/ 815-914 . 
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سرود علل جبل فوق واشجرد . انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب (۳/ )١159‏ . 


وقال الإمام الخطيب البغدادي في ترجمة محمّد بن إبراهيم أبو حمزة الصّوفي (119ه) : " كان لأبي حمزة 
مر قد ربّاه » وكان يحب الغزو » وكان يركب الْهَرَ ويخرج عليه " . انظر : تاريخ بغداد (۲/ 7174) . 

وقال 00 روي حلت 
يحرّض المسلمين علل الجهاد ومقاومة الغزاة الصَّلِيبيّينَ " . انظر : ظهر الإسلام » أحمد أمين (5/ 0577 . 

وجاء في كتاب الوصايا لابن عربي : " وعليك بالجهاد الأكبر فإنّه أكبر أعدائك » وهو أقرب الأعداء 
إليك الذين يلونك » فإنّه بين جنبيك » والله يقول سبحانه : أألخ إلى لي مج مح مخ مم [التوبة: ]٠١١‏ ... فإِنّك 
إذا جاهدت نفسك هذا الجهاد خلص لك الجهاد الآخر في الأعداء الذي إن قتلت فيه كنت من الشهداء 
الأحياء الذين عند رمم يرزقون... " . انظر : الوصاياء ابن عربي (ص44) 

ويروي الإمام عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي » كمال الدّين ابن العديم (570ه أنه في 
القرن الثالث ا حجري تجمّع الصّوفيّة من كل صوب في ثغور الشّام إذ وفدوا إلى هذه الشغور جهاداً ف 
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الله للوقوف في وجه البيزنطيين » وأشهرهم أبو القاسم القحطبي الصّوف » وأبو القاسم الأبّار » وأبو 
القاسم الملطي الصّوفِ الذي صحب الجنيد البغدادي . انظر : بغية الطلب في تاريخ حلب » ابن العديم /٠١(‏ 4041 . 
تنبيه : لقد تم العبث بالعبارة السّابقة التي ذكرها الإمام ابن العديم من قبل من لا يستحي ولا يرعوي » 
فشطبوا الكلام السّابق كاملاً » وذلك في نسخة بغية الطّلب في تاريخ حلب ... الموجودة في المكتبة الشّاملة 
کا دوق طبعة ا ی دين راقم طباطة ا لوو ا ن عا 
وقال الإمام يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظلّاهري الحنفي » أبو المحاسن » جمال الدّين ۸۷9 في 
ترجمة الشيخ الإمام أحمد بن عمر المرسي : " العارف بالله تعالى قطب زمانه شهاب الدَّين أبو العبّاس أحمد 
بن عمر امرس الأنصارئ الإسكندرئ المالكينٌ الصَّالح المشهور » كان علامة زمانه ف العلوم الإسلاميّة » 
وله القدم الرّاسخة ف علم التحقيق » وله الكرامات الباهرة » وكان يقول : شاركنا الفقهاء فيا هم فيه » ولر 
يشاركونا فيه نحن فيه . وقال الشيخ أبو الحسن الشَاذلِنَ : أبو العبّاس بطرق السّماء أعلم منه بطرق الأرض 
» انتهئن . 

تلش ر کان لذي فة وبشار كه ع ول ك اما تخوان رة عه وا ان ف اعفاد كير لحي 
أهل الإسكندريّة » وقد شاع ذكره وبعد صيته بالصّلاح والرهد » وكان من جملة الشهود بالثغر " . انظر : 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (۷/ 2731/١‏ . 

وقال الإمام عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي » أبو الفلاح (84١1ه)‏ في ترجمة الإمام 
علي أبو الحسن الشَّاذلي السيّد الذَّريف : " ... نشأ ببلده » فاشتغل بالعلوم الشرعيّة » حتى أتقنها » وصار 
يناظر عليها » مع كونه ضريراً » نّم سلك منهاج النَّصِوّف › وج واجتهد » حت ظهر صلاحه وخيره » 
وطار في فضاء الفضائل طيره » وحمد في طريق القوم سراه وسيره . 

نظم فرقّق ولطَّف » وتكلّم عاك الاس فقرّط الأسماع وشئّف » وطاف وجال » ولقي الرّجال » وقدم إلى 
إسكندريّة من ا مغرب » وصار يلازم ثغرها من الفجر إل المغرب » وينتفع النّاس بحديثه الحسن وكلامه 
المطرب ... '" . انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب (۷/ )٤۸۲‏ . 

وقال الإمام يوسف بن إسماعيل التبهاني (150ه) في كتابه : " جامع كرامات الأولياء " » في ترجمة 
الإمام محمّد ابن الشّيخ أبي بكر العردوك : " أحد أعيان الرجال ورؤساء الطريق » قال السراج : روّينا عن 
جماعة من أهل منبج وغيرهم قالوا لنا : وصلنا بأهلينا هاربين من التتار في سنة (180ه) » إلى جبل من أرض 
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سليمة علل مرحلة من مص » فلا كان يوم الأربعاء بعد العصر ء تأهب الشَّيخ محمد المذكور وتحرّم وأخذ 
عمود خيمة أو نحوه وجعل يقاتل في المواء غائب العقل ظاهراً » والجماعة حوله يعلمون أنه في مهم . 
وبقي إلى مثل ذلك الوقت من نهار الخميس تاليه » ثُمّ استلقئ كالميّت وكل ما عليه من بدنه وعموده 
مضمّخ بالدّماء » ثُمّ أفاق بعد ساعة والجماعة حوله يبكون » فقبّلوا يديه ورجليه » وسألوه عا جرى 
فأخبرهم بأنّه قاتل خفر التتار وقتل كبيرهم » وأنَّهُم في هذا اليوم يتكسرون » وانكسر التتار بحمص يوم 
الخميس سادس عشر رجب سنة (180م) » مات الشيخ محمّد شهيداً » قتله رجل من التتر » وكان أخبر 
بذلك قبل حصوله سنة (۷۰۰ه) " . انظر : جامع كرامات الأولياء » يوسف النبهاني (541/1) . 

وأين أنتم من السّلطان الصّوف محمّد الفاتح (1481م) » الماتريدي العقيدة » فاتح القسطنطينيّة » الذي 
امتدحه سيّد الخلق عمد صل الله عليه وَسَلَّمَ بقوله : "لمُفْتَحَنَ الْقَسْطَنْطِِيَة » قلعم الاير أرما » وَلَيْعُمَ 
اليش ذَلِكَ اليش " . أخرجه أحمد في المسند (۳۱/ ۲۸۷ برقم 184501) . 

وأين أنتم من الإمام الصوفي العزّ بن عبد السّلام (170ه) » الذي كان له دورٌ مشكورٌ في هزيمة التّتار» 


قال الإمام السيوطي : " ولبس خرقة التصوف من الشهاب السّهروردي " . انظر : حسن المحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة 073١6 /١(‏ . 


وقال الإمام أبو القاسم شهاب الدّين عبد الرّحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدَّمشقي المعروف 
بأبي شامة (5>0 ه) في ترجمة الملك الصّوف العادل نور الدين أبو القاسم محمود بن عاد الدّين أتابك وهو 
أبو سعيد زنكي : " وأمَّا شجاعته وحسن رأيه فقد كانت التّهاية إليه فيهما » فإنَّه أصبر النّاس في الحرب 
وأحسنهم مكيدة ورأياً » وأجودهم معرفة بأمور الأجناد وأحوالهم » وبه كان يضرب المثل في ذلك 5 
ل يتحرّك ولا يتزلزل ... 

قرأت في ديوان محمد بن نصر القيسراني : كتب إلى نور الین سلام الله وحنانه » ورأفته وامتنانه » وروحه 
وريحانه » علل من عصم بعزه العواصم » وخصم بحجّته الذهر المخاصم وألجم مبيبته العائب والواصم ؛ 
الذي انتضى في سبيل الله سيوف الجهاد » وارتضى بعر سلطانه شعار العباد والزمّاد .. 

دو الجهادين من عدو وَتفس َهُىَ طول اليّاة في هيجاء 
أا امالك الذي: ' آل الاش ا ال لمعيه 
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که إلا کک ا ا انك إلا خلاتق ‏ للہا 
رأفة في شهامة وعفاف في اقتدار وسطوة في حَيّتاء 


ومال منطق 20 بجلال وکال متوج 2 ببهاء 
وَإذا ما الوك حافت سِهَّام الذَّم زرت عَلَيّك درع الله اء 
عجب النّاس يتك أنّك في الحرڙب شهّاب الكتيبة الشَّهبَاء 
وَكأن السيوف من عزمك الاضِي اذك دا عدا م ا 
ولعمري لو انّتسساع فدَاك الْقَوْم بالأمهات والباء 

انظر : الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية » أبو شامة )5709/4/١(‏ . 


وأين أنتم من السلطان الصّوف صلاح الدّين الأيُوبي (115م محرّر الأقصى من يد الصليبيين » وقاهرهم 


ومنهم الإمام علي بن ميمون (۹۱۷ه) » قال عنه الإمام ابن العاد العككري الحنبلي : " واشتغل بالعلم 
ودرّس » ثم ولي القضاء » ثُمّ ترك ذلك ولازم الغزو علل السّواحل » وكان رأس العسكر " . انظر : شذرات 


الذهب في أخبار من ذهب (١١//ا١١).‏ 
وني الصومال قاد الإمام الصّوني محمّد بن عبد الله حسن جيش الدّراويش لمحاربة الاحتلال البريطاني 


والإيطالي » حتئ أنَّ البريطانيين سمّوه ب " الملا المجنون " » وقد أقضَّت حركة الدّراويش مضاجع 


عبد الله حسن لوقف إطلاق الثّار عام (160م) استمرّت لمدَّة سئتين » وفي عام (1415م) » وبسبب ما سبّبته 
حركة الدّراويش من إرباك للاستعمار البريطاني عقد مجلس الوزراء البريطاني اجتماعاً قرّر فيه شن هجوم 
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واسع التطاق على حركة الذّراويش للقضاء عليها » وفعلاً قام البريطانيون هجوم كاسح استخدمت فيه 
كافة الأسلحة » قُتل فيه الإمام محمد بن عبد الله حسن والكثير من أتباعه ... 

وماذا تقولون عن الأمير عبدالقادر الجزائري الصوفي الأشعري 1840م » قائد التّورة الجزائريّة ضدّ 
الاحتلال الفرنسي ... 

وماذا عن البطل المجاهد الشّهيد عمر المختار (1581م) الصوفي الزّاهد قائد الثورة اللييّة ضدّ الطّليان 
؟!!!... 

قال الإمام عبد الررّاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدّمشقي (1700م) : " وفي سنة سبع 
وتسعين ظهر رجل بالسّودان يسم محمّد أحمد يقال آنه المهدي أو قائم طالب لإظهار الحق ولريدع آنه 
المهدي » ويقال أنه شريف حَسَنِي ء وكان قبل ظهوره مشهوراً بالصّلاح ومن مشايخ الطّرائق » قيل أنه على 
طريق الشيخ السرّانء وآول ظهوره آله ذا كثرت أتباعه ومريدوه وقع اختلاف بينه وبين العساكر المصريّة 
المتملّكين للسّودان عمالاً لصاحب مصر محمّد توفيق باشاء ثم اسع الأمر بينهم وبينه إلى القتال » وقاتلوه 
وقاتلهم مراراً» وكانت الغلبة محمد أحمد عليهم حتى استولى علل كثير من بلاد السودان وأخرجهم منهاء 
فلا دخل الإنكليز مصر صار الإنكليز هو الذي يجهز عليه العساكر ويقاتله بعساكر الإنكليز ومعهم 
عساكر مصر » ووقع بينهم وبينه وقائع كثيرة يطول الكلام بذكرهاء والغلبة في تلك الوقائع كلها له عليهم 
» فتملّك كردفان وكسلة والخرطوم وبربرة ودنقلة وغير ذلك » وقتل منهم خلقاً كثيراً لا يحصئ عددهم » 
وكان أمره معهم عجيباً يأتون إليه بالعساكر الكثيرة » والمدافع والآلات الشّهيرة التي لا يطيق أحد مقابلتها 
» فيقابلهم بجيوشه السّودانيين ولیس معهم إلا السّيف والرّمح والسّكاكين » فيهجمون على تلك العساكر 
في موضعهم وحط جيشهم ولا يبالون بمدافعهم وآلاتهم حتى يخالطوهم ويقتلوا أكثرهم من قرب طعناً 
بالرّماح وضرباً بالسيوف والسّكاكين » ويشتّتون شملهم » ومنهم جماعة في براري سواكن قد ول محمّد 
أحمد عليهم رجلاً يسمئ عثان ذقنه » فجاء بمن معه من السودان لمحاصرة سواكن وإخراج الإنكليز 
والعساكر المصريّة منها فخرجوا إليه بجيوشهم الكثيرة » وآلاتهم ومدافعهم الشّهيرة » فهزمهم عثمان ذقنة 
ومن معه من السّودان هزيمة بعد هزيمة » وقتل الكثير منهم حتى أنَّهم جاؤوه في سنة ثنتين وثلاثاثة بنحو 
من سبعين مركباً مشحونة بالعساكر الكثيرة » والآلات والاستعدادات الوفيرة » وخرجوا لقتاله في البر 


قريباً من سواكن » فهزمهم وقتل أكثرهم وشت شملهم وغنم أكثر أموالهم ودوابهم وذخائرهم وأسبابهم 
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> وإك هذا الوقت وهو شهر ذي الحجَّة من سنة ثنتين وثلاثائة وعثان ذقنه ومن معه من السودان في 
نواحي سواكن محاصرون هماء وفيها عساكر للإنكليز وصاحب مصر قيل أن جيوش محمّد أحمد تبلغ 
ثلاثائة ألف أو يزيدون ... " . انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ص۲-۸۰۱٠۸)‏ . 

وماذا عن الشّيخ محمّد بدر الدّين الحسني (150م) الصوني » قال الّركلي في ترجمته له : " لا قامت الثُورة 
على الاحتلال الفرنسي في سوريّة » كان الشيخ يطوفٌ المدن السوريّة » متنقّلاً من بلدة إلى أخرئ » حائًاً عل 
الجهاد . وحاضّاً عليه » يقابل ال وا برأيه » وينصح لهم بالخطط الحكيمة » فكان أباً روحيًاً 
للشورة والتّائرين المجاهدين " . انظر : الأعلام » الزركلي .)٠١۸/۷(‏ 

وماذاء وماذاء وماذا ... فهل عندكم رد ؟!!!! وكيف لكم الردٌ» وأنتم غارقون في بحار التقليد والتّبعيّة 
وها المعو صنت الأستاذ سد الخطيب كتاباً طيا يعنوان ‏ " البظولة والقداء' عند الْصَوفيّة 
دراسة تاريخيّة " » وهو كتاب طيّب » ننصح من أراد الاستزادة في جهاد السّادة الصوفيّة بقراءته والاطلاع 
ثمّ ما هي بطولات وتضحيات من يدَّعون السَّلفيّة ؟ ما هي البلاد التي فتحوها فأدخلوها إلى حظيرة 
الإسلام والمسلمين ؟ ما هي أعمالهم الخالدة التي كتبها لهم التاريخ ؟ فهل من جواب ؟ 

ِنَّ ا جواب لمن أراده موجود في كتاب عالمهم : عثمان بن عبدالله بن بشّر التجدي الحنبلي » " عنوان المجد 
في تاريخ نجد " » فقد ذكر فيه من الفضائع والشَّنائع » والمصائب والمعاطب التي قامت بها هذه الشَّرذمة 
قد e‏ دروي تالجع مالي 

وفي هذا المعنى يقول الإمام أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظّاهري 
(:45ه) : " وَاعَلَمُوا رحمكم الله أن جبيع فرق الضَّلَالّة إريجر الله عاك أَيُدم خيراً » وَل فتح بهم من باد 
الكفر قَويّ » ولا رفع لوسم راية » وَمَا زَانُوا يسعون في قلب نظام الُسلمين » ويفرّقون كلمة الموْمنِينَ » 
OS NEE‏ ا AAO‏ 
۷1/0(. 

قُلْت : وكأنَّ ابن حزم في كلامه هذا يتكلّم عن متسلّفة هذا الرّمان » الذين إريجر الله تعالى عل أيديهم 
قور ورين دروا عله الاكة لذ ما :وا دالت وا هرو كفن وال 


FV. 


س Hof‏ ين سر كعك i‏ 
وَالحمد لله رت العالين 
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لقصل الراب : إِنْكَارُ التسَلَمّة على السَّادَةٍ الصّوفيّة الذّكَرُ الاسم افر ا 


حي 
القَصل ا ایس : إِنكَارُ ر المَسَلَفَّة على السَادَة الصوفية الذّكرُ ا لماعي TAOS‏ 
ال السَّادِسٌ : إِنْكَارٌ ر المتَسَلّمَة عل السَّادَةِ الصّوفيّة التَوَاججَدُ E E‏ 
القَصل السَابعُ : إنكار الَْسَلَمَة على السَادَة الصوفية اسِتَخْدَامُ الف SNS‏ 


ر 


۳۷ 
المَصْل النَامِن : رَعَم الَسَلَمَة أن الصُوفيّة هُمْ الول الذِيّ هَدَمْ به اليَّهودُ وَالفْرسٌُ صَرْحَ الإسلام 
e‏ 


العَظِيّم » وَأنّ الصوفية هُمْ مَنْ منوا الَْتَعَِرَ مِنْ باد الْسلِويّن في عبر ما لد من انيم .. 
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